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تطلب مطبوعات دار العلوم الدينية من: 
-١‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة » القاهرة - الإسكندرية 
هاتف: - ۲۲۸۷۳۲۲ — ۲۲۷۰۲۸۰ — ۲۷۱۵۷۸ ۲(+۲۰۲) 
۲- دار البصائر » القاهرة - درب الأتراك 
محمول: ۳۲۲۲۳ ۰۱۰۰۲ 
۳- مکتبة تریم الحديثة » اليمن - تریم 
هاتف: 4۱۷۱۳۰ فاکس: 1۱۸۱۳۰ 
5- دار الرشاد الحديثة » الغرب - الدار البیضاء - الحجبس 
هاتف: ۰۲۲۲۷۳۲۵۲/ ۰۲۲۲۷۹۸۱۷ فاکس: ۰۲۲۷۷۹۲ 
۵- دار الضیاء للنشر والتوزیع ؛ الکویت - حولي 
تلیفاکس: ۲۲۵۸۱۸ نقال: ۹٩۹۳۹6۸‏ 
5- دار العلوم الإسلامية » إندونيسيا - سورابایا" 
هاتف: ۰۰۲۲۳۱۳۵۲۲۹۷۱ 
۷- كلية الصفا الاسلامية » مالیزیا - نجري سمبیلان 


محمول: ۱۳۳۵۵۷۱۱۹ ۰+ 
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تنبيه: اعتدثُ إضافة الصّلاة على الآل في کل صلاة. فأقول: وإ فأثبتٌ الصّلاة 
على الآل وان لمم تكن في الأصل المنقول منه. 


الطبعة الثانية 
بيروت/ سنة ۱۳۸ 
رقم الإيداع بدار الكتب الصریة/ 14919/2008 


الترقيم الدولي 978-977-6259-42-3 151811 
يطلب من: 


دار العلوم الدينية والمكتبات بالأزهر وسيدنا الحسين 


البحث الثالث: محمّد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري 
الطلب الأول: التعريف بالمباركفوري!") 

العلّامةٌ المحرّتُ أبو العلل محمّد عبدالرحمن بن السيخ عبدالرحيم بن 
الحاج لیخ بهادر المباركفوريٌ» شارح "جامع الترمذي". 0 

مولده ونشأته وطلبه للعلم: 

ولد سنة ۱۲۸۳ في قرية مبارکفوز باهنیه E‏ 
العلميّة بقراءة الكتب الابتدائية وحفظ م الكريم» ثمّ شرع في قراءة 
العلوم العربية والشرعية علل علماء بلدته وبعض القری المحيطة مها وارتحل 
للاخذ عن العلامة عبدالله لغازیفورخ فلازمه هس نوات ثم قم دهلي 
فلازم الخدت نذير حسين الدهلويّ وقرأ عليه ا البخاری ی" 
و اصحیح مسلم" " و"جامع الترمذي" " و"سنن أن داود اا 
وآواعز "شنن التّسائ": وآوائل "سنن ابن ماجه" و"مشکاة الصاییح" 
و"بلوغ الرام" و"تفسير الجلالين" و"تفسير البیضاوي" وأوائل "الحداية في 
الفقه الحنفي" و"شرح تُحْبّة الفكر" لابن حجر وسمخ أكثرٌ ترجمة 
القرآن الكريم وأجارّه المحدَّتُ السّيدُ نذير حسين الدهلوي. 


(۱) مصادر ترجمته: مقدمة "تحفة الأحوذي" (۲/ ۲۱۲-۱۸۹ "الإعلام با في الهند من 
آعلام" (۸/ ۰۱۲۷۲ "معجم المؤلفين" (۵/ ۱۱۲ مجلة صوت الجامعة السلفية» 
عدد شعبان سنة 21797 مقدمة "تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الامام" 
و"جهود مخلصة في خدمة السنة الطهرة" (ص: ١57‏ -۱۵۰). 


وَقام عند دَ سیخ د شمس الق العظيم آبادي ثلات ا وأعانه في 
تكميل "عون العبود في شرح سنن أبي داود" وله شیوخ آخرون» منهم 
القاضي حسين بن محسن الخنزرجيٌ الان والشيخ عبد الله المئوي وغیزهم 

تصِدّيه للتدريس والتصییفی: 

وبعد أن تخرج على مشايخِه رجع إك بليه واشتغل بالتدريس والدَّعوةٍ إل 
ما يراه صوابًاء ولازع التألیف والتصنیف. 

وقال السَّيدٌ عبداحي الحسني في "أعلام افند": «كانَ متضلعا من علوم 
الحديث. متميّرًا بمعرفة أنواعه وعلله» وكانَ له كعبٌ عال في معرفة أسماء 
الرجال» وفن مرح ولتعدیل» وطبقاتٍ المحدّثين» وتخريج الأحاديثء أف 
"تحفة الاحوذي في شرح جامع الترمذي" في ثلائة مجلداتٍ کباب وأفرد القدمة 
في جزء وقد وقح هذا الکتاب من علماء هذا الشأن موقعًا کبیرّه وکان شدید 
الانتصار لأهل الحديثِ کثیر الرد على الحنفيّة» وکان من العلیاء الربّانيينء عائا 
عائلاء خاشعا متواضعًاء رقيقٌ القلب» سريع الدمعق» كثيرٌ البکای سخيًا 
صاحب إيثار وکرم». 

وتخرّجَ به کثیرون منهم الشیخ عبد السلام الباركفوري صاحب "سيرة 
البخاري" والشيخ المصّفُ عبيدالله الرحماني البارکفوري صاحب "مرعاة 
الفاتیح شرح مشكاة المصابيح". 

كانَ منّ مشاهير دعاة التيمية في اهند» وله e‏ 
ا لحديثِ» وهي ذاثٌ توجه تيميُ» ومن اهتماماتها تدريسٌُ ونشرٌ كتب ابن تيمية 
َم تار به» والرد غل الدرسة انفية ى اند وكانت بینهیا ات 
علميةٌ لا سیما في فروع مسائل مشهورة في فروع الفقه امحنفي كالقراءة خلف 


الإمام» والوتر» وموضع اليدين في الصَّلاةٍ. 
آصیب في عينيه وف بصژه ثم عاد بصرّه إليه» ثم توالت عليه الأسقامٌ إلى 
أن توق سنة ۱۳۵۳ رحمه الله تعالل. 
يبت - 5 +34 ج قي 
المطلب الثاني: آهم أعماله الحدینین 
0 ل Mf‏ ین - د مر 
للشيخ عبدالرحمن المباركفوري أعمال حديثية مشهورة» طارٌ صيتهاء وذاع 
آمرها وهي: 
١‏ - "مقدمةٌ تحفة الأحوذيٌ شرح جامع الترمذي". 
۲- "تحفة الأحوذيٌ شرح جامع الترمذيّ". 
۳- "شفاء الغلل في شرح كتاب العلل". 
6 -" أبكار النن ف تنقید آثار السّدن": 
بر و 1 ا لام وت 
6 "نحقيق الكلام ي وجوت القراءة خحلف الامام" بالاردية دم طبع 
معربا. 
1 - "خب الاعون في منع الفرار من الطاعون . 
۷- "ال المكنونُ في تأیید خبر الاعون" والأخيران بالاروية. 


مه چا ¥ ¥ قد 


المطلب الثالث: النظر 2 بعض آعمال المباركفوري الحدیثین 
١-"مقدمت‏ تحفت الأحوذي شرح جامع الترمذي" 
م رو كن ۰ ۶ ۲ 0 

۲ ڪڇ ها ال اع وم 0 ؟ 8 2 5 
والجزع الاول ي أربعائة واربع وسعین صفحه. واحزء الثاني ي مائتین 
وإحدئ وثلائین صفحةء وأمّا في الطبعة الهنديّة ففي ملد واحد من القطع 
الكبير» وهذه المقدّمةٌ تلف من بابين. 

البات الأول: وهو يتعلّقُ بعلم الحديثء و کتبه وأهله وفضله في تدوين 
علوم الحديث وآنواعه وآنواع کتب السُنَّة وأساء کتب احدیت وشروحهاه 
والتعريفب بعددٍ من الحفاظ وأصحاب المصنّفاتِء ومباحثاتِ في الاجتهاد 
والتقليد» ومباحثاتٍ مع ا حنفيّة وشروطهم للعمل بالحديثِ وغير ذلك من 
الفوائدٍ العامة» وهذا البابُ في واحدٍ وأربعين فصلا. 

و 

ویعتمدٌ عل "کشف الظنون" وفی القلمة مباحث بالآردية لر تب 
ولانه يخال الحنفية يناقشهُم وينتصرٌ للحديث ويتورّك علیهم فعقد الفصل 
الأربعين في: «ذکر بعض الأصول التي ذکرها الحنفية أو غیزهم لردٌ الأحاديثِ 
الصّحيحة والكلام علیها»» وهذا من هم مباحث الباب الأول» وفيه کلام 
حول عمل الآئمّة بالأحاديث المضعّفة وأصحّية أحاديث اأص خن 
والتصحيح والتضعيف الکشفي» وهل عمل المجتهلٍ بحديث يُعتبر تصّحيحًا له( . 

لباب الثاني: وهو ما یتعلق بجامع الترمذي من حیث لصف والمصنّفُ 
وشروخ الجامع واصطلاحاته» وتراجم أتمّةِ الفقه وا حديثِ وفوائدٌ عنّ آبواب 


.)۳۲۸۰۳۰۲/۱( المقدمة‎ )١( 


الجامع» وأسماء رجاله في سبعة عشر فصلاء وفي هذا البابٌ ما كان یمکن 
إغفالُه أو اختصاژه فإنه ترجم لفقهاء المحدّئين» وأئمّة الجرح والتعدیل 
وعلیءالفسير واللغة في الغصل العا والثالِ» والرابی وا اس ج 
و یرون في "التهذیب"» وکذا في الفصل لسادس عشرّ ذکر رجال 
الترمذي عل حروف العجم» وهم في "التهذیب" و التقریب" و"الکاشف" 
وختم الم بذکر بعض اختلافاتٍ في النسخ. 

وهذه الم فيها فوائدٌ كثيرةٌ لا يستغني عنها طالب الحديث» لاس من 
أراد أن يعتنيّ ب' 'جامع الترمذي' » وهي تحتاج لاختصار وتهذيب. 

ثم نمی أبا الفضل عبدالسميع المباركفوريّ ابنَ أخي الشارح ترجم 
للشارح وعرّف بشرحه وبينَ منهج الشارح في خمسة عشرّ بح( . 

و المقدّمة طُبعتٌ في آواخر سنة ۱2۳۱ في جل ضخم بدار النهاج 
بالریاض بتعليقٍ وعناية لیخ عبدالعلیم عبدالعظیم البستوي. ۱ 


6K‏ + 1۶ ¥ قد 


(۱) القدمة (۲/ ۲۰-۱۸۹ ۲). 


هو من آشهر شروح "جامع و آهل لمل وهو شرح 
مبسوط في أكثره. لريتقيد البارکفوري فيه بأىّ مذهبء وهذا الشرخ التزم فيه 
الباركفوري غالبا بالآتي: 

الأول: ترجم لکل راو من رواة "جامع الترمذي" بقدر الصرورة والحاجة 
وبسط ترجمة بعضهم في مواضع الاختلافي» حسبّها تور له من المصادر. 

الثاني: خرج آحادیث "جامع الترمذي" ا مقتصرًا غالبًا على ما في الكتب 
السّتة فقط سمل لغيره آیضاء وغالمًا كذلك ف العو وخرح ۳ 55 
الترمذي «وفي الباب» وأحيانًا ا عليه وأحيانًا يقصر عنه. 

الثالث: ذل غا جهده في ۳ بعض (شکالات ان والاسناد 

الرابع: تاک أقوال الأئمّة ان یه 28 ۳۹ وابن 
حجر في الحكم علل أحاديث الترمذي. 

الخامسش: قد يتوسّعٌ في ذكر المذاهب الفقهية وأدلتهاء ويتورّك کثبرا علن 
الحنفية» ويصحُح نسبة المذاهب لأصحايها قدرٌ طاقته وحسبًا تعيئه الراجغ 
التي بين يديه. 

س: يعتنى بمباحثة المعاصرين له من الحنفية الذينَ كتبوا على "سنه 

السادس: يعتني بمباحثة المعاصرين له من الحنفية الذينَ كتبوا علل "سنن 
أبي داود" أو "جامع الترمذيّ" من علاءِ دیوبند وسهارنفورٌ. 

السابع: تفس الصئف في الأحكام -لا سیم في قسم العباداتِ- آطول 
جدًا؛ لأنه یناقش الحنفية. 


6 1 ا 
الثامن: ختم الشيخ عبدالرمن المباركفوري كتابه بشرح وجيز علل كتاب 
«العلل» للترمذي اللحق بآخر الجامع سیّاه "شفاء الغلل 5 شرح كتاب 
العلل " وهو شرح الفائدة منه قليلةٌ باللقارنة بشرح ابن رجب احنبلی. 
ويلاحظٌ أنَّ الأجزاءَ الأوى من الكتاب جاء الكلامٌ علل الأحاديثِ فيها 
خطرلا مبسوطًا؛ وسبب ذلك أنَّ أسماءً الرّجال وبيانَ العلل والاصطلاحات 
e 8‏ 5 2 م م۶ 5 71 الوا 5 
والمسائل الفردة كان البارکفوري یشرخها في أول موضع تأت فيه» ثم يحيل إلى 
ما سبق شر حه عند تکرار الرّاوي أو الاصطلاح أو المسألةٍ. 
وني بعض تعليقاته علل الأحاديثٍ بسط بحيثُ يمكنٌ إفرادُها في بحثِ 
مستقل کشرحه لحديث أبي دز تت في قيام النيي و شهر رمضانَ!". 
وکبحت اللضاب بالواو( وکبحث الدعاء بعد الصَّلواتٍ الکتوبات(" 
وأبواب القراءة خلف الامامل وموضع وضع الیدین في الوقوف في 
الصلاة7”)؛ ورفع اليدين عند الركوع. 


مه ¥ ۶ ۲ قم 


(۱) "تحفة الأحوذي" (۳/ ۵۲۰). 
(۲) الصدر السّابق (۵/ 1۳۵ -41۲). 
(۳) الصدر السّابق (۲/ ۲۰۲-۱۹6). 
)٤(‏ الصدر السَابق (۲۵۲-۲۲۲/۲). 
(5) الصدر الشّابق (۲/ ۹6-۸۱). 
(7) الصدّر السَابق (۲/ ۱۱۲-۹۹). 


1١١ 


نماذج من "تحفة الأحوذي" 

(النموذج الاول): قال الترمذی: خد آي أيوبت جذ چس 
صحيحٌ» وقد استحبٌ قوم صیاع ستّة من شوال هذا الحديث». 

قال المباركفوريٌ: «قوله: (حدیث أبي آیوب حديتٌ حسرٌ صحيحٌ) 
وأخرجه مسلمٌ وأبو داود وابنْ ماجه. 

قوله: (وقد استحبّ قومٌ صیاع سنّة من شوال لهذا الحديثِ) وهذا هو 
ات قال النوويٌ: «فيه دلالةٌ صريحةٌ لمذهب الشَّافعِيّ وأحمدَ وداوة 
وموافقیهم في استحباب صوم هذه السَتق وقال مالك وأبو حنیفة: یکره ذلك. 
فسات فى "لزنا" رما رارك عدا من أهل العلم يصومُهاء قالوا:فیکره 
لثلا بعلن وربا أ ودليل لاف وموافقيه: ا ل ل 
وإذاثبتت السّنّة لاد نترك لتركِ بعض الاس أو أكثرهم أو كلهم ماه وقوهم: قد 
0 56 : یتقض بصوم يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصّوم المندوب». 

تھی كلام لنووي. 


(۱) هذا هو الرأي اللمو وتقدیم أقوال عل السّنَة الثابتة الشرّفت هو تقدیم بين 
يدي الله ورسوله» واحداث تشريع» وقد أكثر الشَّافِعيٌ ونت بعد أن ذهب إلى مصرّ 
من الردٌّ عن مالك في "الأم"؛ ثم صّف کتابا مستقلًا في خلافه مح مالك وهومطبوحٌ 
مع "الم" وهو شاهدٌ پامامة الشَّافِعيّ وغبّرته وشفوف نظره» ثم جاء ابن حزم 
د باثباتِ الخالف عند دعوی اتفاق أهل الدینق وكم من 

يثِ صحيح زد بدعوئ العمل المختلف فيه بين أهل المدينة آنفسهم. وقد أخطاً 
I eG‏ آنه من مذاهب الرَّأيء 
وراجع "التأنيب" للزاهد الكوثري (ص: ۲۰۹-۲۰۷)» وكتاب «نقد مقال...» 
للعلامة سيدي عبداحی بن الصَّدّيق الخباري. 


قلت: قول منّ قال بکراهَة صو صوم هذه السنَّةَ باطل مخالفٌ لأحاديثِ 
الباب؛ ولذلك قال عامة الشائخ اة با بأ به» قال ابن الهمام: صوم 
مت من شوال :عن آي حنيفةًوأيي یوسفت را وعامٌالشائخ لر یروا به 
بسا انتهین» 0 

فنلاحظ هنا: 

۱- أنَّ الباركفوري خرّجَ الحديتٌ بعزوه لمن آخرجه منّ السنّة وابتدً 
بالصّحيح وتلاه بأبي داوة؛ لأنه مقدّمٌ علل ابن ماجه. 

۲- ثم عقَبَ علل قول التُرْمِذَيٌ: «وقد استحبٌ قومٌ صيام ستة من شوال 
لهذا الحديث» بقوله: «وهذا هو الحنٌ). 

ان الرجل كان أثريًا لا يقدّم قواعد الرجال علن الحديثِ الشريفي. 
ولذلك كانت خالفائه للحنفيّة والمالكيّة كثيرة» لوجودٍ شروطٍ عندهما للعمل 
بخير الواحد. 

۳- تقل المذاهب معتمدًا علل النوويٌ» وكان الأولى أن يعرّجَ عل كتب 
الذاهب» ولکنْ يغتفرٌ له بان المسألةَ مشهورةٌ والنوويٌّ فقيه معتمدٌ في نقل 
المذاهب. 

۶ج اضاب ی ره عل الجظالفت اقائل بجرامه ضوع مامز وال 
بالتصريح ب ن قولّه باطل لأنه الت لأحاديثٍ الباب. 

ه- ثم بن أنَّ عام الحنفيّة يخالمُون أتمّتهمء وختم بالنقل عن الكمال بن 

لهام شيخ متأخري السَّادةٍ الحنفية. 


(۱) "تحفة الأحوذي" (7/ 2577-5577 والصواب " المشايخ " بدون همزة . 


۳ 


1 - وکان ينبغي عليه أن ینقل أقوال نم مَة امذهب المالكيّ ولا يكتفي بقول 
مالك فقطء وهل لالك رواية أخرئ؟ ولكنّه إر یفعل لأنه يعتني بمعارضة 
خصومه المعاصرين منّ السَادة الحنفية نظرًا للرّمانِ والمكانٍ الذي عاش فيه 
ووجوذ التنافس :ون الشفية والحدئین باهند. 

بات جاء في "جامع الترمذي' انمي «باتٌ ما جاء أن نف 
الال حقا سوئ ل الرکاة: حدفتا حمدنن مدویه: آغبرنا الاسود؛ بن عامر» عن 
شريك» عن أبي حمزة؛ عن الب عن فاطمة ابن قيس قالتٌ: سألث أو سكل 
النبی يو عن الرّكاةٍ فقال: «إنَّ في الال لحقا وی الرّكاة» ثم ی تلا هذه الآية 
التي في البقرة: 2۵ یس اس ال آن ولوا جُوهکم... 46 [البقرة: ۱۷۷] الاية. 

قال البارکفوری: «قوله: (عذننا كد بن مدو بة بفتح الميم وتشديد 
الدال قال الحافظٌ في "التقريب' یی امورو ی 
وتسكين الدال الهملة القرشي أبو عبدالرحمن الترمذي صدوق من الحادية 


قوله: (إنَّ في المال ما سوى الرّكاة) كفكاكٍ سیر وإطعام مضطن وإنقاذ 
ج فهذه حقوقٌ واجبة غيرهاء لكنّ وجوبها عارض فلا 0 بینها وبِينَ 

خبر: «ليس في الال 8 سوی الرّكاة». قاله الناوي ٤‏ "شرح الجامع 
الصغير". 

وقال القاري في "المرقاة": وذلك مثل أن لا بحرم السائل والستفرضء 
وأنْ لا یمنع متاع بيه من المستعيرٍ كالقَدَرٍ والقَصعة وغيرهماء ولا یمنع أحدًا 


(۱) "تحفة الأحوذي" (377/9). 


الاء واللح والنارّء كذا ذكره الطيبي وغيثه. انتهی (ثمّ تلا هذه الآية... إلخ) 
أي قرآها اعتضادًا واستشهاد!(. 

ویلاحظٌ على البار كفوري الآتي: 

۱- اعتنی بضبط الألفاظ وبيان حال الرّاويء اعتعادا عل نسخته من 
ا لتهذیب" وئلاحظً وجودٌ اختلافٍ في ضبط (مَدُويه) بینه وبينَ 
نسخته من "التقریب"» وفي طبعة الشّيخ محمّد عوامة (رقم: ۵۷۱۰): 
(مَدُويه) بميم وتثقيل. .اه 

۲- توجّه إن شرح لفظ الحديث» وضرب الأمثلة معتمدًا علل الشراح 
کالناوی» والقاري والطيبي. 

۳- بن وجة الاستشهاد بالاية الکریمق وموافقة حديث الباب ها. 

6 - عبارةٌ الباركفوري سهلةٌ لاس فیها. 

(النموذج الثالث): آحرح الترمذي عن آنس قال: «كنًا إذا صلّینا خلت 
لني و بالظهاثر كنا عن ثیابنا أثناء الححر ). 

قال أبو عيسول: «هذا حديثٌ حسن صح 

في "تحفة الأحوذيٌ" قال المباركفوريٌ: «بابُ ما ذکر من الرخصة في 
الشّجودٍ عل الثوب في ار والبرد قوله: حدّثنا أحمدُ بن مد أخبّرنا خالد بن 


(۱) الصدر السّابق (/5*). "فيض القدير" »)٤۷۲/۲(‏ "شروح المشكاة" 
(۲/ ۰۷۱6 رقم ۰۱۹۱ 
(۲) "تحفة الأحوذي" (۱۹۲/۱). 


(۳) هو اب موسئ أبو العباس السمسار مردویه الحافظٌ وقد تقم. 


عبدالرحمن (') وحدّثني غالب القطّانِ!". 

قوله: (بالظّهائر) جمعٌ ظهیرة وهي شدَّةٌ رز نصفت التّهاره ولا يقال في 
الشتاءِ ظهيرةٌ (سجذنا علل ثيابنا) الثيابُ جمعٌ الثوب» والغوبٌ في اللغة ب 
عل غير الخیط وقد يطلقٌ على الخیط مجازًا. قاله الحافظً. 

(اتقاء الحرٌ) بالنصب على الغاية -أي: لاتَّاءٍ احرّ- ولفظ أبي داود: كنا 
صلی مح رسول الله واو في شدّة حر فإذا (ريستطعٌ أحدّنا أن یمک وجه مت 
الارض بسط ثوبه فسجد عليه. 

وني الحديث جوارٌ استعمال الثياب وکذا غيرها في الحيلولة بينَ المصلّ 
وبين الارض لاثّقاء حرّها وكذا بردهاء واستدل به على إجازة السُّجِودٍ علن 
الثوب التصل باتصل: فال التؤوى :بويد قال انر خیهه وای وله 
الشافعيٌ على الثوب النفصل(۳. 

ونلاحظ هنا الآتي: 


+ ماو 


-١‏ ترجمٌ المباركفوريٌ للرواةٍ قدرّ الحاجة؛ لأنَّ حديتٌ الباب صحّحَه 
الريك 

-١‏ شرح الباركفوري لفظ الحديثء وذكرٌ ما يستنبطٌ منه حسب الظاهرء 
وهو جواز السجود علل الثوب اتّقاءَ ا لحر 

۳- ولا كان العلماء قد اختلفوا هل يجورٌ السجود علل الثوب التصل مع 
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(۱) هو السلمي أبو أمية البصريٌ قال آبو حاتم: صدوقٌ» له في البخاريٌ حديثٌ فردٌ. 
(۲) هو غالبٌ بنْ خطافٍ آبو سليمان بن أبي غيلان البصريٌ وتّقه أحمدٌ وابنُ معين. 
(۳) "تحفة الأحوذي" (۱/ ۱۹۲-۱۹۱). 


۳ 


اتفاقهم علل جواز السجود على غير المتصلء خلاقًا للشّافعي. 

6 - اعتمد المباركفوريٌّ في نقل أقوال أهل العلم علل الواسطة وهو 
النوويٌ» ولريرجعٌ لکتب فقه الذاهب» ولریشتغل هنا بالترجيح. 

(النموذحٌ الرابع): أخرج الترمذي في «باب ذكاة الجنين» مده عن آي 

سعيدٍ عن النبي لينو قال: «ذكاة الجنين» ذكاة ۳ 

وقال الترمدی: «هذا خی حسن». 

في "التحفة": ذکر طرق الحديثِ اعتمادًا عبس "نيل الأوطار" فقطء وصرّح 
بذلك» ثم انتقل إلى مذاهب العلماء فقال: قال الحافظ في "التلخيص": «قال 
ابن النذر: إنه یر عن أحدٍ من الصحابة ولا من العلیاء أنَّ الجنينَ لا يؤكل 
إلا باستتناف الذكاة إلا ما روي عن أبي حنيفة. 

عناصرٌ شرح البا ركفوري للباب: 

لما كان ات في "جامع الترمذي" یتناول الاتي: 

۱- عنوان الباب. ١‏ 

١‏ - ذكر حدیث أو أحاديثِ لباب مسندة. 

۳- الحكم علل الأحاديث التي بالباب. 

ا ل الأحاديث وضبط الاساء. 

۵- ذكر مذاهب بعض الأئمّة المجتهديه ' في العمل بالحديث. 

فكانَ عمل البارکفوري في شرجه کالاني: 

۱- يبدأ شرخه للترمذي بذکر الباب وشرح الغرض من إيراده» وبیان 


. مع الاعراض عن ذکر مذاهب آل البيت لا‎ )١( 


۱۷ 


معناه و تعلّقه بالأبواب السّابقةٍ. 

۲- یترجم لرجال الاسناد معتمدًا علل "تقريب التهذیب" غالبًاء وربا 
آضاف "الیزان" للتقریب في مواضع قليلة. 

۳- یشرع في شرح متنٍ ا حديثِ وذكر الباحثٍ المتعلّقَةٍ به من ضبط 
وغریب» وفقو ودک ماه العلاءء ويعتني بمباحثة الحنفية» وقد یستعین 
عليهم بعلامة الأحناف الشّيخ عبدالحيّ اللكنويٌ في خالفاته للحنفيّة» فينقل 
I‏ ۱ 

6 - التخریج وَالغللء وهذا یتناول آمورا ثلاثة: 

الأول: ذكرٌ حکم الترمذي على الحديث السنی وغالبًا ما يوافقه» وقد يناقشه 
ثمّ يعتني بعرو الحديثِ للاصول» ويكتفي بالعژو للأصول فقطء ولا يورد 
الأسانيدء وعمدثّه في العو للأصول كتابٌ "النتقی" لابن تيمية ابدء ولکنه لا 
يعزو إليه» وقد یعتمد في العزو علل النذري أو الشوکاز أو القاري کما سيأتي. 

الثاني: تخريجٌ ما في الباب» ويوردٌ ما فيه عن طريقٍ العزی ولا یذکر 
الأسانیک نعم قد يذكرٌ العلةه وكثيرًا لا ید بعض الأحاديثِ فينصٌ على ذلك. 

وتخريجٌ ما يشير إليه الترمذيٌ بقوله: «وفي الباب» من الواضع التي آتعبت 
سراح الترمذي» وغابتٌ آحادیث منها عنهم» وكثيرًا ما یعتمد عل غيره کا 
وقد صرّحَ النَّيحُ امد شاكر في مقدمة تحقيقه ل"جامع الترمذيّ" أن 
یج المباركفوريّ حاول تفریج ما یذکژه الترمذي في الباب» فلم يمكنه 


۱ (۱) ومن الواضع التي نقل منها عن اللكنوي (۲/ ۰۹:۳۰ 3 ۱۳۰ 


۱۸ 


تخريجٌ كل الأحاديث» وانا خرّج ما خرّج من الأحاديثِ معتمدًا عل غیره() 
وعلل حاشية الطبعة الهندية من "تحفة الأحوذي" كتابٌ باسم: "رش 

السّحاب لإكمال ما يقول فيه ارم وني الباب" للشيخ أبي الفضل فيض الرحمن 

لباکستازت خرّج فيه الا حادیت التي لر يعرقها ابا رکفور ی وهي في الباب. 

الثالث: كثيرًا ما يتعرّضُ الترمذي لذکر علل تتعلّقٌ بأحاديث الباب. 
وهذه العلل قد بين البارکفوري ما فیهاه وقد یسک عنها. 

مكانة "تحفة الأحوذيً" بين شروح "الترمذي " الطبوعة: 

كتاب "الجامع للترمذي" من أصول السَّنَّةِ العتمدق وهو كتابٌ كما تقدّم 
متعدّدُ الجوانب والفوائدء ولذلك تعرّض له بعض أهل العلم منت عه أن 
لتعليق علية أو الكلام عل رجاله أو اختصاره» والذي بينَ أيدي أهل العلم 
من شروح الترمذيّ الكاملة الطبوعة هي شروخ الآنية: 

-١‏ "عارضةٌ الأحوذيّ شرح جامع الترمذيّ" لأبي بكر بن العربي 
المعافريٌ المالكيٌ» وهو مطبوعٌ بالقاهرة عام ۱۳۵۲ في ثلاثة عشر لاه وهو 
شرخ ختصل بل يترك أبوابًا كاملةً بدون شرح» ومنهجٌه في الشرح لا يسيرُ علل 
طريقة واحدة. 

۲- "قوت المغتذي شرح جامع الترمذي" للحافظ جلال الدين 
السّيوطئٌ» وهو تعليقٌ علن "جامع" الترمذي» فالسّيوطيٌ ذكر في مقدمته أن 
تعليقه علل "جامع الترمذي" علل طريقته في التعليق علل "البخاري" السمّی 
ب"التوشيح"» وعلل "صحیح مسلم" السمّی ب"الديباج". 0 سنن أبي 


(۱) مقدمة تحقيق الشّيخ مد شاکر ل"جامع الترمذي" (ص: ۰۸۲ ۸۳). 


۱۹ 


۱۱ اس‎ E 

وهذا التعلیق اختصرٌ ی ی 
قوت الغتذي شرح جامع الترمذي' » وهو مطیوغ( 

۳- شرح أبي الطيب السّندي(). وهو شرح ختصرٌ مطبوعٌ مع "قوت 
المغتذي" للحافظ السّيوطيٌ سنة 1799. 

ځ جامع الترمذي" للشيخ سراج أحمد السرهندي» ذكره فؤاد 
سزکین!" وقال المباركفوري في مقدمة "التحفة": هو بالفارسية» وهو 
مطبوعٌ مع شرح السّيوطيّ. 

-"الكوكبٌ ار عل جامع التَرمذيٌّ" وهو إفاداتُ بعض علیاء اند على 
الترمذی» وسيأني الكلامٌ عليه مم البح العا بالشّيخ محمّد زكريا الكاندهلوي. 
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(۱) مقدمة "قوت المغتذي" .)١4/1(‏ 

(۲) هو لیخ لب سليمانَ الدمناق البجمعويٌ المغربي» اختصر حواشي السيوطيٌّ على 
الكتب السّتة» وله ترتيبٌ "الجامع الصغیر" عن الابواب» وامنظومة في مصطلح 
الحديث". وثبت مطبون توفي سنة ۱۳۰۲ 
ترجمته في: "إتحافٌ الطالع بوفیات أعلام القرنٍ الثالثِ عشرّ والرابع" لابن سودة 
(۱۳۰/۱) و فهرس الفهارس" (۱/ ۰۱۲۳ و"الأعلام" للزركلٌ (4/ ۲۹۲). 

(۳) مقدمة "تحفة الأحوذي" (۱/ ۳۸0 "الامام الترمذي وتخريج کتاب الطهارة من 
جامعه"» والشيخ حمّد آبو الطیب بن عبدالقادر السندي توي سنة ٩(‏ ۱۰). 

(4) "تاريخ التراث العربي" (ص: ١ .)۳٩۷‏ 

(0) مقدمة "تحفة الأحوذي" /١(‏ ۸۳۸۵ "جهود مخلصة" (ص: ۰69۸ "الإمام الترمذي 
وتخريج كتاب الطهارة من جامعه" (ص: .)٠١١‏ 


۳۲۰ 


ونّمّ شر حانِ مطبوعان لريكملا وهما: 
هگ ۹4 ساي و پا اس ۰ ۶ 5 
3 5 و 3 
الناس الشَّافعيٌّ» وطبعٌ جلدان منه. 

۲- "معارف السنن شرح سنن الترمذيّ" للعلامة السَّيدِ يوسف البنوري» 
وقد وصل فيه ال نهاية آبواب اج وطبع في ستة جلداتِ وسيأتي الکلامْ 
عليه في هذا الباب» إن شاء الله تعالل. 

وبعل ذكر شروح "الترمذي" المتة نان "تفة الأحوذي" هو التَّرِحٌ 
ال ال ای ی انك اه اا و اك فل انه ولق عن شا 

يد ألم و بين أيدي اهل و یژتیه من ب 
ولذلك احتل مكانة كبيرةً في بحوث المشتغلينَ با لحديث وفقهه. 

ملاحظات على "تحفة الأحوذي": 

وإذا كان کتات "تحفة الأحوذيٌ" قد احتل مکانا مُتميّرًا في الکتبة 


لا مخلو من ملاحظاتِ» أهمّها: 

الأولى: أنَّ الشارح في بحوثه الفقهيّة لا يرجمٌ للکتب العتمدة والتي 
عليها الفتوی في ا مذاهب فلم أرءٌ ینقل من الكتب العتمدقه بل إِلّه يعتمدٌ على 
كتب الخلافِ التي تعتني بشرح الحديث ك "الفتح". و"سبل السلام"» و" نيل 
الأوطار" في نقل الذاهب. ۱ 

الثانية: أنه يعتمّدُ في التخریج علل الواسطةء ولا يرجمٌ للأصولء وبالتالي 
لا ينظ في الأسانيدء وهذه أمثلةٌ صريحةٌ لعصرّفه في الاکتفاء بالعزو وبالواسطة: 


) قال المباركفوري: «قوله: (حديثٌ رفاعة بن رافع بل رت تخیر‎ -١ 


۳۱ 


وأخرجه أبو داود والنّسائىٌ» وقال ابن عبدالبٌ: هذا حدیث ثابتٌ نقله ميرك 
عن النذري كذا في "ال قاة"»۱. 

- وقال: «قوله: (حديثٌ أبي هريرة عدي حسنٌ صحیح عويت :من 
هلا لزي رنه اعد :وات داوع وا ماه قال ق. ال رالد 
رجال الصحيح» وقال النووي في "شرح مسلم": إسناده عل شرط اش 
وكذلك قال الشَّيحُّ آبو يحيى زكريًا الانصاري في "فتح العلام" إن إسنادّه على 
ا 

سا ۰ 4سا ۰ ۲ 8 د ليب 1 0 

۳ وقال: «قوله: (وحديث اوس بن اوس حديث حسن) قال المنذري 
في "الترغیب" بعد ذکره: رواه اچد وابو داود وال می وفال: تعدیت خسن 
والتسائيْ وابنْ ماجه وابنُ خزيمة وابن حِبَّانَ في صحيحيها والحاكم 
وصحّحه. انتهون . 

وف "الرقاة" قال النوويٌ: إسناده ع نقّه مرك»(۳. 
الأحاديتٌ وغيرها قال: وذکر الشّوكاقٌ أحاديتٌ هولاء الصحابة ننه في 
"إل ۷ (4) 

-٥‏ وقال: «قوله: (وقد رُوي عن رفاعة هذا احدیث من غير وجه) قال 
(۱) "تحفة الأحوذي" (۲/ ۲۰۸). 
(۲) الصدّر السابق (۲/ 1۷۷). 


(۳) الصدر السّابق (۳/ ۵). 
(۶) الصدّر السَّابق (۳/ ٩۳‏ ومثله (۹۱/۳). 


۳۲ 


امحافظٌ 5 "الفتح": آحرجه أبو داود E‏ 

۲ - وقال: «قوله: (وفي الباب عن أي بن كعب» وأبي مسعود, وأبي سعيل» 
والبراءء وأنس) أمّا حدیث أي بن كعب فأخرجه... ثم قال: کذا في شرح 

سراج أحمد لسكا ا 8 

والأمثلةٌ كثيرةٌ جداء ويمكنٌ ملاحقتها في أكثر الأبواب» لذلك قال الشَّمِحْ 
أحمد شاکر في مقدمة تحقيقه ل" جامع الترمذی": : والشيخ البارکفوري رحمه الله 
تعالل |نا خر ما خرّجَ من الأحاديث مقلّدًا غيرّه أيضًا من أصحاب الكتب 
الجامع والمخرّجاتٍ ك "المنتقى" للمجد اب تيمية» و"شرح نيل الأوطار" 
للشّوكات و "التلخیص" و"الفتح" للحافظ ابن حجر ولر آفعل مثل ما فعل 
إلامتعجّلًا أو لضرورة»9) 

الق :لشیم المباركفوريٌ كانت له مصادرٌ أساسيةٌ في شرحه علل "جامع 
الترمذي" في العزو والکلام علل الرّجالء وفي الفقه ومسائله» وهذه الصادز 
محصورة تقريبًا في: "نيل الأوطار" و"الفتح" و"التقریب"» و" التلخیص 
الحبير"» و"الرقاة" و"شرح النووي عل صحیح مسلم وربا نقل کلام 
الحافظ الذي في "الفتح" و"التلخيص" من "نيل الأوطار". 


(۱) "تحفة الأحوذي" (۲۰۱۸/۲). 

(۲) الصدر السّابق (۲۰/۲). 

(۳) مقدمة لیخ أحمد شاکر لتحقیق "جامع الترمذي" (ص: ۰۸۳ وکلمة الشيخ آمد 
شاکر رحمه الله تعال هما قیمتها وهي موافقةٌ للواقع؛ ولانّه اشتغل بالتحقیق والتعلیق 
عل قسم کب من "جامع الترمذيٌ". ۱ 


۳ 


وقد نظرث في الجزأينٍ الثالثِ ثم الخامس من "تحفة الاأحوذي" وأخذت 
ما صفحة وعشرًا من الصفحاتٍ من بداية کل جزء وأخرجتُ نقول 
البارکفوري من مصادره الأصليّة» ووجدت أنه يكادُ أن یکون معتمدًا عليها 
اعتهادًا كلا بحيث لو أخرجّنا نقوله من "نيل الأوطار" و"الفتح" لزع أكثرٌ 
من ثلثي الشرح علك الأقل» وهذه أسمءٌ الكتب مع أرقام الصفحات: 

Yo FY FY f ۲۳ ۲۰0۹1۷۱11۱۹ ۸۷ : "الفح"‎ 
AV AT عق‎ ۰۹۱۰۸۲ ۰۷ ۰۷۲ CTE كم حم‎ E4 ۳۸۳۷۳۹ 
I ۳ ۹ 

۸۳۰۸۱۰۷۱۵۷۰۵۱6۱6 ۱66 ۰1۳۰۲۹۰۲۷ ۰۱۷ "نيل الأوطار":‎ 
۰۱۰۱۰۱۰۱۱۰۱۰۵ ۱۱۸۰۹۹۰۹۲۱۰۳ ۱ 4° CAA AE AY 

بحت القنوتٍ في الصبح كاملا من الشّوكاني ۲/ 8۳4-4۳۳. 

A YA ۲۲ TINA AV AV ۳ "التقريب":‎ 
۵ ۵۸۵۵ OE 5ق‎ COE EV EO EY EY 0۳۱۰۳۲ ۰۳۲ ۳۱ 
۰۱۱۰۸۰۸۰ ۰۷۳ ۰۷۰ TA TA <10 ۵ 

النووي: ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۲۵ ۰۳۰۳۳ 6۰ 66 ۰۷۹۸۷۷ ۰۱۰۱۰۸۲ 

انر ا 

"المرقاة'": 1376ل ۰۱۰۸۰۸۲۰۷۹۰۵۰ 

"التلخیص": ۰7 ۰۷ ۰۱۱۰۱6۰۱6 ۰۱۲۰۵۹۰۵۷ ۰۱۳ ۰1101۳ ۰۷ 
۳ ۰۱۰۸۰۸۷۰۸۰۸۱ 

اختصار "تحفة الأحوذي": 


وهذا الشرح اختصره» وانتصر لصاحبه من السيد يوسف البنوري» مع 


۲٤ 


زيادات نجدية» ونقول من الألباني» الشيخ ثناء الله آبو نصر المدني بن عیسی 
خان من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وسماه: "جائزة الأحوذي 
في التعليقات علل سنن الترمذي"» وسيأتي مزيد من الكلام عليه عند البحث 
مع السيد يوسف البنوري. 


مه چا 48 5 قد 
۳ "آیکار المنن 4 تنقيد آثار السنن" 

"آثار السنن" هو کات فى اتحاديف الأحكام عل طريقة "بلوغ المرام"'» 
e‏ التي تؤيدٌ مذهب السّادة المعو تقويتها في تعلیق عل 
"آثار السْنن" اسمّه "التعليق الحسّن عل آثار السنن"» وعليه تعليق اسمه: 
تعليق التعليق"» ثلاثتُهم من تصنيف الشيخ محمد ظهير أحسن شوق 

التيمويٌ العظیم آبادي احنفی(". ۱ 
وعمل البارکفوري في "أبكار المنن" هو مناقشة اعرف في الکتب 
وان الباركقووى فى مقدمة "أبكار المنن": «احمد لله رب العالمين 
والصّلاةٌ والسَّلامُ على خير خلقه محمّد خاتم النبِيينَ وعلل آله وأصحابه 


2 


اجمعين. 


(۱) أحدُ علماء اند المبرّزين في الفقه الحنفيٌ والحديث» قرأ على الشيخ عبدالحي اللكنويٌ» 
وصنف "ار الستن"» ثم على عليه ب"التعليق اس" ثم على عليه تمیق 
التعلیق ‏ له مصيِّتٌ في الاجتهادٍ والتقلیه مات سنة (۱۳۲۵). ترجمته في "الاعلام با 
في اند من علام" للحسنيٌ (۸/ ۱۲۵۵ و"جهود مخلصة" للفريوائيٌ (ص: 4۸ ۲). 


Yo 


أا بعد: فهذه فوائد علقتها علن "آثار السنن" وعلل تعليقه المسمّئ 
ال ليو 5 شين وعلل 3 لبو ۱ 52 1 0 اله ل "1 للمولوي ظهير 
اح التموی أكثها اعتراضاتٌ عليه ومناقشاتٌ ومباحثات معه سميته 

ب"أبكار الممَنِ في تنقيدٍ آثار ان وما توفيقي الا باه هو حسبى حسبي ونعم 
الوکیل("». 
تماذج من ن "أيكار النن" 

قال المباركفوريٌ: «ذكر فيه آولا حديتٌ أبي هريرة مرفوعًا: «لا یبولن 
احدٌکم في الماء ء الدّائم الذي لا يجري ثم نم تيل فيه» رواه الجماعة ثم ذكر 
حديتٌ جابر شه مرفوعا: ( 2 سی الي ل الاي روا سل 

و قلت قلت -القائل البارکفوری-: قال ال العيني ٤‏ و سرح البخاری": 
هذا الحديثٌ -یعنی: حدیت أبي هریرة- عامٌ فلا بدَّ من تخصیصه اتفاقا بالماء 
الذي لا يتحرّك بتحريك الطرّف الآخر. 

قلْ: أو بحديث (القُلَّين) كا ذهب إليه الشافعٌ وبالعمومات الدالة 
غ لازنا ا آوصافه الثلائة ک) ذهب اله مالك. انتهی( 

قلت -القائل الباکفوری-: کل من خصّص هذا الحديتٌ فله دلیل من 
الأحاديث التّبوية إلا الحنفيّة فلا دلي لهم الا الرأيٌ» أا السافعيةٌ فخصّصوا 


(۱) "أبكار المننٍ في تنقيد آثار السئن" (ص: 4). 
(۲) أخرجه البخاري -كتابٌ الوضوء- (رقم ۰)۲۳۹ ومسلمٌ -كتاب الطهارة- (رقم 
۲) وأحمد (۲/ ۶7 ۰)۳ واللآلى (۱۸۲/۱). 


(۳) "عمدة القاري شرح صحیح البخاري" (۲/ .)١19‏ 


۳۹ 


هذا الحديتٌ بحديثِ (لملین) وهو حديثٌ صحيخ 7" كا ستقف عليهء وأمّا 
الالكية فخصّصّوه بحدیثِ أبي ایند مرفوعًا: «إِنَّ الماء لا نجُه شيء إلا ما 
غلب عل رمجه وطتيه ولونه؟ آخرجه ا ماجه(. وا ال فان هم في 
هذا الباب اني عشر مذهبّاء ثم ذکر الذاهب(. 
فکلامٌ ابا رکفوري يفيدٌ 
١‏ - أنه لا يناقش صاحب "آثار لسن" في الرواية ة فقط بل في الدراية أ أيضًا. 
- أله يعتني بذكر المذاهب» والأخدٍ بظاهر الأحاديثء والعناية بمعارضة 
۳- أنه لا يذاكرٌ ولا یناقض إلا في موضع النزاع فقط ما الفوائدٌ الأخری 
لتي في الات فلا پذکرهاه لأا خارجة عن الغرض من تصنیفی کتابه 
"أبكار ان ". 
- الكتابٌُ بظهر منه أن النزاع في مسائلِ الفروع كان كبيرًا بي الحنفية 
وجماعة أهل الحديث باهند» وسكت کل من الفریقین لتأیید مذهبه. 
نموذج آخر: 
في باب تأمین الإمام والمأموم» ذكرٌ النيمويٌ أحاديتٌ (الجهر بالتأمين) 


(۱) حديث القلتين أخرجه أحمد (۲/ ۲۷ والنسائي /١(‏ ۱۷۹ وابن خزيمة »)٤۹/١(‏ 
وابن حِبّان (موارد الظمآن) (رقم 7 والحديث صحّحه عددٌ من الحفّاظ کا في 
"نصب الراية" (۱/ ١٠)ء‏ وتخريج "بداية المجتهد" (۱/ ۲۷۲-۲۲۷). 

(۲) "سنن ابن ماجه" -كتاب الطهارة- باب الحياض (۱/ ۶ ۱۷). 

(۳) "آبکار المنن" (ص: .)٩‏ 


۳۷ 


وضمّفها رواية أو دراية» وناقشّه المباركفوري مناقشةً مطوّلةٌ وذكرٌ أحاديث 
متعدّدة في الجهر بالتأمین ثم أراد أن يزم النيمويّ فقال: 

«والحاصل أنَّ قول النیموی: لر یثبت الجهرٌ بالتأمين عن التبي اة . مبني 
عل ل التعصّب الصّريح فهو مردود عليه». 

ثم قال البارکفوري: «تنبیه: اعد أنَّ لته الحنفية أيضًا قد اعترفوا 
بِصِحَّةٍ حديث (الجهر بالتأمین) فبعضهم الوا بسك که حدية: (الجهر) 
وحديث (السّر) کلیه) کالعلامة 2 ابن الترىانٌ حيث 1 في "الجوهر النقي" 
والصّوابُ أن الخبرين بالجهر بها والخافتة صحیحان وعو بكل من فِعلَيّه 
جماعة من العلماءٍ انتهى». 

وبعشهم صّحوا بان حديتَ (الجهر) أصحٌ» كالعلامة سراج مد 
السرهندي الحنفي اه قال في "شرح التر مذی": آحادیث (الجهر بالتأمين) أكثرٌ 
وأصحٌ. انتهی معرّبًا. 

و کالعلامة لیخ عبدالحقٌ الدهلويٌ فإنه قال في "ترجمة المشكاة": قد جاءتِ 
الأحاديثٌ في جانب الجهر بالتأمينٍ أكثرٌ وأصحٌ. انتهین معرْبا. 

وکالعلامة ابن أمير الحاجّ حيثُ قال في "الحلية": «قد ورد في السّنة ما 
يشهد لكل من الذهبین» ورجّح مشائخنا ما للمذهب با لا يعر عن شيءِ 
تأمّله فلا جرع أن قال شیُنا ابن الهمام: ولو كان ال شيءٌ لوفقت بان اند 
الخفض يراد بها عدم القرع العنیف ورواية الجهر بمعنى قوفا في دبر الصوتِ 
وذیلها؛() 1 


(۱) "أبكار المنن" (ص: ۲۷). ويمكنٌ التوفيقٌ بأنَّ الراة بالاخفاء عدمٌ زيادة الرفع» 


۳۸ 


وقال الولوي عبدالحي في "السعاية": 
قد طناکا طُفكم سيا ذا ليت ط ر امتا 

فوجدنا بعد التأمّل والامعان أن القول بالجهر بآمين هو الأصحٌ؛ لكونه 
مطابقا لما رُوي عن سيك بني عدنان» وروايةٌ الخفض عنه ول ضعيفةٌ لا 
توازي رواياتٍ الجهر» !"ا 

ومشی الشیخ ظفر التها: نو ی "إعلاء السّئن" مع النيمويٌ في عدم سنية 
الجهر بآمين تبعًا لمشهور الذهب "ا 

وكتاب "أبكار النن في تنقید آثار السنن" مطبوعٌ طبعة حجرية باهنٍ في 
(۲۷۲) صفحة نم أعيدَ تصویزه في باكستانَ سنة ۱۳۸۸ ونشر بمكتبة القرآن 
والحديث في بشاور بیاکستان» وهو کتات جیذ في أحاديث الأحكام مع مناقشاتٍ 
ونكاتٍ وفوائد» وإ ريُطبع الكتابٌ بعد علل امحاسوب بالحروفٍ الجميلة. 

والذي يتحصّلٌ لنا ما سب الآتي: 

۱- الشَّيحْ عبدالرحمن اللمباركفوريٌ كان من علاء الحديثٍ بالهند في 
الصف الأول من القرن الرّابع عشرٌ. 

۲- كان للشيخ ا مصنفاتٌ وقد اعد .الاه الأثری» وكان 
يعتني بمعارضة الأحنافٍ والردٌ عليهم» بل صف مصنفاتٍ مفردةً في الردٌ 


وبالرفع رفع الصوتٍ قلیلاه ومن مجموع ذلك يرج المسجدٌ بالتأمین كا في افتح 
القدير" (۱/ ۰۲۰ ۲۰۷). 

(۱) "السعاية حاشية الوقایة" (۲۷۲/۲). 

(۲) "إعلاء السنن" (۲/ 4۵ ۲۲۰-۲). 


۳۹ 


عليهم کمصفه في "القراءة خلف الامام "* وكتابه في "الآثارٍ": "أبكار المنن في 
ید آثار اشن" وكلاهُما مفيدٌ في بابه. 

۳- كتنب الشَّيحْ البارکفوری شرا علن "شنن الترمذي" له فده 
بسطها بسطاه وهو شرح مبسوط لا سيا في الواضع المتعلّقةٍ بالاأحکام 
واعتمدّ اعتمادًا كبيرًا علل "نيل الأوطار" و"فتح الباري" في الیاحت النتهکت 
ولریرجع للكتب المعتمدة في المذاهب. 

٤‏ - الم كان يعرف الحديتٌ» وكانَ جيّدَ البحثء لکنه اعتمدّ عل غيره 

"شرح سنن الترمذي! ام ايت لا وم 
نت :«وق الباب»» ولرينك في الأسانيدٍ نجل مباحث ی " تحفة 
الأحوذي' "لي ماش وه من الحافظ ابن حجر وشن أخد من 3 ابن 
حجر كالشّوكان. 


مه چا 1 + قد 


۳۰ 


(فرع) 
"إنجازٌ الحاجت شرح ستن ابن ماجه" 

ومن باب "تحفة الأحوذي" كتابٌ "إنجازٌ الحتاجة شرح سنن ابن ماجه" 
التي و ی ی مدي 

وهو الشيخ محمّد علي جانباز بن نظام الدّين الاثري التيمي» ولد بقرية 
جك بدهور سنة ۱۹۳6 وتدَّرَجَ في الطّلب في بعض المدارس السّلفية التيميةء 
وأَتََلّ عن عدَّةِ من الشيوخ السّلفيين» نم اشتقّل بالتّدریس» وصنّف عِدَةَ 
مصتفات منها: "أحكام الذعاء والتَّوسّل"» "العقاب الشّرعي للمسی إلى مقام 
رول و 

توق في سيالكوت سنة ١574‏ رحمه الله تعالل. 


Hoe 
۰ 


وه ال تمه اف با من عفني" "انار اواج 

منهج صاحب "إنجارٌ الحاجة شرح م سق ابن ماجه": 

که رت ی وی ا ی 
وترجمة الرُواةٍ نقلا عن "التهذيب" و"التقريب" بدون تصرّف أو اختیاره وتم 
رح الحديثِ بالعزو للمصادر الأصلية» ويقومٌ بتوئیق لنصوص التي نقلها. 

۲- يعتمدٌ كثيرًا علل المعاصرين أمثال: صاحب "تحفة الأحوذي" و"عون 
العبود" و"المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود" و"بلوغ الاماني من 
آسرار الفتح الرباني"» و"فقه السَّنة" (18/0). 

۳- وأكثر من التقل والاعتماد علل لس محمد ناصر الدین الألبانٌ (۱/ 1١١‏ 

ال ل مكل حفس روس جوع زا ۵6۷ (۳/ ۰۷۲۰۵۲ ۱۲۱۰۷۳). 


۳۱ 


/۱( ومن مقاصیه الرَذ علل الحنفية في مواطن الاختلافٍ معهّم انظر:‎ - ٤ 
.)۵۰/۵( ۰۹۵ /() ۷ 

ه- ومن عادته أنه رخ الحديتَ من "البخاري" و"مسلم". ثم ينص علل 
التصحيح من عنده» فلا يكون وله ول أحدهما كالنصٌ علل التصحيح انظر 
0ل ا ۱۲۱۰۱۲۵ 
۱ » وهي عادةٌ مطردةٌ في تصرّفه‌مع الصحيحين أو کلیها في كل الكتاب. 

- اعتاد المحدّثون إذا عرّوًاالحديتٌ لكتاب مسندٍ أن يقولوا: أخرجه فلان 
أو رواه فلا وإذا عرّوا الحديتٌ لكتاب غير مسن فيقولون: أُوَرَده فلان أو هو 
في کتاب كذاء أو ذکره فلا في کتاب کدان كا فييك E‏ فلا فرق 
بين الکتب للسندق والکتب الق الأسانید عند العزي فرأيته يعزو احدیث 
لکتب غير مسندةٍ و یمور آحرجه فلان» منه قوله: (0/ ۱۷): «أخرجه القرطبي 
في تفسيره»» ویقول: «أخرجه البشّار عواد في "المسند الجامع" انظر: (۰۱۱4/۱ 
NEY NF ۲‏ مون ۰۱۲ ۰۱۷۳ ۸۱۸۲ ۲۰۸ حتن 
"الأسرار للرفوعة" للقاري یقول: «آخرجه.....» (۲۱۱/۱) وغیره كثير فلا 
یفرق فی العزو بین الکتب الْسندة وغیر السندة. 

۷- ويحافظٌ على مذهبه في الصَّفَاتٍ الإلهيّة بإثباتِ «الکیفی» للصفة تبعًا 
للومّابية /٥(‏ ۰۲۸۲ وهذا خطأ قبيحٌ » ولا يقال في الصفات «كيف»!!. 

۸- وني الکتاب مباحتٌ مُطْوَّلةٌ عَلَبَّ عليها ال المجرّدُ كا في المقدمة 
وني مباحث الصّحبة (۱/ 0 5) وما بعدها. 

4- والکتاب خلا تقريبًا من التحقيقاتِ الفردةء واغراب المصنّف على 


۳۲ 


غبره» والفوائد المضافة» والمناقشاتٍ القويّة المجرّدة» والنقول المحرّرة» التي 
يظهر فیها استدراکاته وبراعته في تحرير السائل وتحریر محال النزاع فبدا الشَّرَحُ 
متوسْطا خاليًا ما ذکرته. 

ملعو ننه O‏ من تن الوم من 
آي طالب ڪه ففي شرح حدیث (رقم ۱۲۱) آثبت الشیخ محمّد عل 

ان وم في عل یله وستم بل آمر سعدا تالتب نم قال: 

«ومنشاً ذلك الأمور ا التي كانت بينهما»» وهذا خطأ قبيحٌ » ونصب 
ساف وجانبة للنصوص الشرعية. 

۱ - والكتابُ مطبوعٌ في تسعة دا بباكستان سنة 141 . 
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رذن 


(فرع) 
الشّيخٌ زبير علي زئي: 

ومن بابه- مع قصر علل التُخريج والتّحقيق- الشيخ لصف المعتني زبير 
عل زئي» وهو محمّد زبير بن جلّد خان بن دوست محمد صل نسبّه بآل عل زئي 
البشتون من الباكستان. 

ولد سنة ۱۳۷۷ بباكستانَ ودرّس في الدارس العامّة إلى آن حصل على 
الشهادة الجامعية ثم اتتقل إلى التعليم لین وحصل عال الماجستير من جامعة 
البنجاب بلاهور ودرس في بعض الدارس والجامعات السلفية. 

ومن شيوخه في الدرس والتوجيه: فضل الرّحمن الثوري» ومحمد شاه 
الراشديٌ وأبو القاسم حب الله شاه الراشديٌ» وعطاءٌ الله حنيف وغيثهم. 

وكان حنفيًا ثم تحوّل وهَّابيًا تيميًا وكان داعيًا هذا الفکر وعمل في قسم 
البحثِ العلمي مع دار السّلام بالریاض لعذة سنوات آنجز فيها 550 
غيره تحقیق وتخریج ختصر لسن الاربعة بإشراف صفي الرّحمن البارکفوري 
أمير جماعة أهل الحديثِ في اند واشتغل بالتدریس والدعوة والتصنیف؛ 
وتو رحمه الله تعال في السَابم من محرّم سنة ۱6۳۵ . 

له مصتّفات كثيرةٌما بين مطبوع و خطوط وقد وقفثْ منها عل الاتي: 

١‏ - "أنوارٌ الصَّحيفةٍ في الأحاديث الصعيفة من اسن الأربعة": 

بعد أن انتهی من تعليقٍ مختصر عل السّنن الاربعة لحساب دار السلام 
بالرياض جرد منها الأحاديتٌ الصعيفة في نظره وآودعها كتابه "أنوار 
الصحيفة" وهو عمل مختصرٌ من رأس القلم ليس فيه مناقشات أو نکت 


۳ 


مهمت ويظهر منه أن له آراء واختياراتٌ» وقد جعل ضعيف كل كتاب بمفرده 
فوقع فيه تكرارٌ کی وأبقى علل رقم کل حديثِ الذي كان في أصله فلم يق 
بترقيم كتابه» وقد بدا لي أنه مشئ علك قواعدٌ سبقه إليها الألبانٌ ثمّ غادرها 
الألبائٌ فيا بعد ما یظهز من عناقشاتي معه في مقدمة كتابي "التعریف"» وزاد 
لشیم زبير عليهاء فخلاصةٌ ضعيفب السَننِ عنده أكثرٌ ما عند لالب وعمله 
كان يحتاجٌ للإتمام من حیث البیان والترتيبٌ. 

۲-" تحفةٌ الأقوياء في تحقيق كتاب الصعفاء للبخاري": 

في محلل يذكر فيه اختياره بعيدًا عن البحث أو المناقشة. 

۳- "الفتح لبین في تحقيق طبقاتٍ الدلسین". 

للحافظ ابن حجر وهو أحسنٌ من سابقه من حیث البحث في تراجم 
وأحوال ال واف 

(فائدةٌ): ومن باهم من تأر وله مشاركاتٌ وتعرفث به : شحنا العلامة 
ال إسماعيل بن محمد الأنصاريٌّ (۱۳6۰- ۰۱6۱۷ واب عمّه صاحبٌ 
المكتبة الكبيرة الشيخٌ حمّاد بن محمّد الانصاري المد ( ۱4۱۸-۱۳6۳ 
وصديفنا العتني المصنّفُ الشي بكر بن عبد الله أبو زيد القضاعي -٠١٠١(‏ 
۹ ) رحمهم الله تعال» وکان لي معهم حالس ومذاكرات» وآخبان 
والبحتٌ معهم یطول» ولو استقبلكُ من آمري ما استدبرٌتُ لبحثث معهُم» 
فهُم آول وأقعدُ من غيرهم في بايهم» وترکوا مكاتهم شاغرّاء وان کان في العمر 
بقية آرجع إليهم رحمهم الله تعالك» وغفرٌ لناوهم. 
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المبحث الرابع: السّید آحمد بن الصديق القماري 
الطلب الأول: التعریف بالسّید اسف 
امار ي() 
العامة الجتهد امحافظ مجد جدّدُ علم الحديث أبو الفيض السّيد أحمد بن 
Ty‏ وی رد 
الادريسي م المغرد 
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)١(‏ مصادر ترجمته: "البحر العميق في مرويات ابن الصَدَّيقَ". "العجم الوجیز للمستجیز 
و"سبحة العقيق" لصاحب الترجمة» و"سبيل التوفيق" لسّید عبدالله مار و"تعريف 
المؤتسي بترجمة نفسي" للسّيد عبدالعزيز یار » و"حياة الشيخ أحمد بن الصّدّيقَ" 
لتلميذه سيدي عبدالله الليدي» وعبد السلام بن سودة في "سل التصال" (ص١18١)»‏ 
و"إتحاف الطالم" (7/ ۵۷ والسيد عبد الرحن الكَنّاني في "أعلام الغرب في القرن 
الرابع عشر" والأستاذ المختار التمسماني في "تراجم الصّدّيقين الغیاریین" الطنجي» 
و"مستدرك الأعلام" لار كل /١(‏ ۲۵۳ و"معجم المؤلفين" (۳/ ۳۹۸)ء و"إسعاف 
الاخوان الراغبین" لابن الحاجٌ لسلمي (ص: ۱۳۶ و"التأليف ونهضته بالغرب في 
القرن العشرين" (ص: 0۳۱ و مقدمات بعض كتبه الطبوعة: ك"الهداية في تخريج 
أحاديث البداية" (۱/ ۱۲-2۷ و"المداوي لعل المناوي" (۱/ 23٠١-0٠‏ و"عواطف 
للطاتف من أحاديث عوارف المعارف" »)١١7-1//١(‏ و"البرهان الجلي".و"غنية 
العارف بتخريج أحاديث عوارف العارف" و"المستخرج علك الشَّمائل"»وانظر: عدة 
أطروحات حوله منها : أطروحة الدكتور السيد علوي بن شهاب باعلوي » و "فهرس 
لتراث" (۲/ 4۳۷) للسّيد محمد حسين الخسيني الجلالي » و"مسامرة الصَّدِيق ببعض 
أحوال أحمد بن الصَدّيق" » و"تشنيف الاسیاع و"فتح العزيز" » و"ارتشاف الرّحيق" 
الأربعة لمحمود سعيد مدوح. 


۳۹ 


وصاحبٌُ الترجمة ذكر نسبّه وتراجم كثير من آبائه في كتبه: "سبحة 
العقيق"» وختصره "التصور والتصدیق بأخبار الشیخ سيدي محمّد بن 
الصّدّيق" الطبوع و"المؤذن بأخبار سيدي أحمد بن عبدالومن"» و"البحر 
العميق كر ابن نف 


المغرب ا وذلك ۳ يوم الجمعة لشیم ا من ع سنة 
عشرین وثلاثاثةٍ وآلف وبعد شهرین من ولادته رجع به والذه ال طنجة. 

بدايةٌ الطَّلب: 

عندما بلغ ا لخامسة من عمره أدخله والدّه المكتب لحفظ القرآنٍ الكريم 
علن تلميذه العري بن أحمدَ بو درّة فحفظ امرجم القرآن عنده ثم حفظ 
"الآجُدٌّ ومية" وبعض التون المتداوّلة» ثم اشتغل بالطلب علل والده وعلل 
شیوخ الرَّاوية الصديقية بطنجة. 

ولا أمرّ والدّه الإخوان المتجرّدينَ بالزاوية الصديقية آن يحفظوا القرآن 
الکریم كتبّ كتابًا في فضل القرآن الكريم وحفظه وتلاوته سَّاه: "رياض 
التنزیه في فضل القرآن وحاملیه" وهو ۳ ما وكان:ذون العشرین» 
وأقبل علل قراءة كتب الحديثٍ ك"الترغيب والترهیب"» و"الجامع الصغير" 
مع شرح الناوي عليه "التيسير". 

وفي جمادئ الثانية سنة تسع وثلاثِينَ وثلاثائة ول وَصل للقاهرة 
للدراسة على علیاء الأزهر العمور حسب توجيهاتٍ واله فعاود قراءة الفقه 
الالکي ثم الشافعي. 


۳۷ 


ومن شيوجه بمصتر ای محمد إمام بن إبراهيم الَا اي قرأ عليه 
"الاجرومية بشرح الكفراوي" و"ابن عقيل" و"الأشموني" علن "الألفية" 
و السلّم" بشرح الباجوري و"جوهرة التوحيد" و"شرح التحرير" لشيخ 
الإسلام في الفقه الشافعي» وسمع عليه "مسند الشافعيی" و"ثلاثيات البخاري" 
و"الأدب الفرد" له» ومسلسل عاشوراء بشرطه» والسلسل بالأوليّة» وغير ذلك. 

وكا ةي كانه كرف و ی 
لابن وان رن وال ك ادا اة وت يك فإن الط لا یشان 
إلى حضور "الأشموني بحاشية الصّبّانَ" إلا بعد طلب النحو ست سنين 
وقراءة "الآجرومية" و"القطر" وغيرهماء ونت ارتقیت إليه في مدة ثلاثة 
أشهر وکا يُذِيعُ هذا بينَ العلای وکا أحيانًا یقول له لا ری حرصّه على 
قراءة الکتب التي تدرس في آقرب وقت: «أنت تريدٌ أن تشرب العلم». 

وله مشايخ آخرونَ بمصم منهم مفتي الدّیار المصريّة ومفخرما الشيخ محمّد 
بخيت الطيعي» حضرٌ دروسّه في "شرح الاسنوي على النهاج" في الاصول 
واشرح الهداية" في الفقه الحنفيٌ» و"صحيح البخاري" کا لازم دروسّه في 
ا 


مش 


وقرأ عل السید العامة عمر حمدان الحرمی الدن» وانتفع به» وکان سبب 
انتقاله لمذهب الإمام الشافعي. وقد ترجم السَیدُ أحمدٌ بن الصديتي لمشايخه في 
المجلّدٍ الأوّل من كتابه "البحر العميق في مرويات ابن الصديق". 

عنایته بالحديث الشريفي: 
ومکث في منزله ستتينَ لا يخرجٌ الا للصّلواتِ ولا ینام الیل حتئ يصلي 


۳۸ 


ا وشرع ع أثناءَ ذلك في كتابة تخريجه علل "مسئد السّهاب" الذي سياه 
ا آحادیث ستو الشهات' ' في جلّدین واستمرٌ عل هذا 
ال حال إلى أن قدع والدّه لحضور مور الخلافة -سنة أربع ورن و 
وألفي- - نش لحل مع أيه ليمش لزيارة سيدي عد بن جعفر ال نم 
رجعا إلى المغرب» وأقبل فيه علل الاشتغال بالحديثِ د 
وتدريسًا فدرسٌ "نيل الأوطار" و "الشّمائل المحمّدية". 
وشرع في شرح علل "رسالة ابنٍ أبي زي القیروانع" يذكر فيه لکل مسألةٍ 
آدلتها التي في المذهب المالكيٌّ سماه "تخريج الدلائل لا في رسالة القبروان في 
الفروع والسائل کت منه تال كتاب التكاح» 3 00 
فکتب كتابًا مختصرًا سهاه "مسالك الدلالة عن متن الرّسالة"') وهو مطبوعٌ في 
رجوغه للقاهرة مرةٌ ثانية: 
ثم رجع م للقاهرة سنة ١159‏ وصحب أخويه سيدي عبدالله» والسّيد 
الرّمِزْمِيّ للدراسة بالقاهرة وأثناءَ وجووه بالقاهرة هذه المرّة كتبّ عِدَّةَ من 
الصتَفات وتردّد عليه عددٌ من علاءٍ الأزهر للزيارة والاستفادة من علومه 
رغم صغر سب وطلب جماعةٌ منهم أن يقرأ معهم "فتح الباري" سردا ویشرح 


(۱) ولريكنّ راضيًا عن "مسالك الدلالة"؛ لاه ذكرٌ فيه الأدلة علن ما في "الرسالة"؛ وكان 
الأو والصَّوابُ عدم التقيد ب الرسالة" فلفقة أعمٌ وأوسمٌ وآشمل» وفهاها زیر 
صَوبَا. وطلب من بعض تلامیه ال علیه» وما ر يفعل» شرع في كتابة نقد عن شر جه 
ل سالة اسمه "مدارك الاستقالة من ضعیف مسالك الدلالة"» إريتمه » وعندي قطعةٌ 


دور مك 


۳۹ 


شم "مقلمة مقدمة" ابن الصّلاح ففعل» وجلس للاملاء بمسجدٍ مولانا الإمام الحسين 
اه وبمسجدٍ الكخيا. 

رجوغه ثانيةٌ للمغرب: 

وني سنة ٠١١٤‏ رجع إلى المغرب بسبب وفاة والده رحمه الله تعلق فاستلم 
الزاوية وقام بالخلافة عن والده واعتنئ بتدريس كتب اس ا لمطهرة مع بعض 
كنب الصطلج وأقرأ بعضًامنَ كتب التخريج والأجزاء والمشيخاتٍ والسلسلات 
وأمإل مالس حديثية 2 بالجامع الكبير بطنج وحث الناسّ علل العمّل اا 
ارف وكان جارت السّفورَ والمدارس العصّرية والتشيّه بالکفار وله في ذلك 
جزء سیاه "الاستتفاژ لو التشيّه بالکفار" جمع فيه الاحادیت التي تنهین عن 
التشبّه بالکفار. 

ولريكنّ صاحبٌ الترجمة رحمه الله تعال منّ الذين قَصَرٌ وا فسَهٌم عل العلم 
فقط؛ بل حارب الاستع ار وسعی في إخراجه» وسن بسبب ذلك نفد 
سنوات زت علو تددن و ا ا ا ضِيَ عليه 
فوصّل القاهرة في ربیع النبويٌ سنة سبع وسبعين وثلاثائة وآلفی وحجٌ واعتمر 
وزار» وشد الرحلةً للعدق وخ والسودانة 

وفاته: 

وبعدَ رجوعه من السودانِ مرض مرضًا شديدًا وني يوم الأحدٍ غرّة جمادی 
الثانية سنة ثانين وثلاثائة ولف انتقل رحمه الله تعالى و بالقاهرة بمقابر 
الخفير رحمه الله تعالل وأثابة رضاه. 
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المطلب الثاني: مصنفاته الحديثيت 

كان الحافظٌ مد بر الصَّدَّيقٍ من المكثرينَ منَ التصنیفی. فله مصنفات في: 
العقائد» والتفسيرء والحديثء والفقه» والتصوّفيء والتاریخ والتراجم» وهذه 
الصنفات فیها المطبوعٌ والخطوط وقد ذكر الترجَم له ذار و 
مصنفاته في عِدّةٍ آماکن منها: 

١ع‏ ق طليعة ابمزم الأ لمن "البحر العمیق". 

؟ - أثناء ترجمته لنفسه في كتاب اميه ال ۱ 

۳- جدول بأسماء مصتفانه مطبوعٌ في آخر كتابه "توجيه الانظار لتوحيد 
المسلمين في الضّوم والإفطار"7". 

6 - جدول بأساء مصتفاته مطبوعٌ في آخر كتابه: "إزالة ا لخطر عمَّن جمع 
ین الصلاتین ا 

-٥‏ جدول بأساء مصتفاته في آخر کتابه: "فتح اللك العل بتصحیح 
حديث: باب مدينة العلم . 
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(۱) "البحر العميق في مرويّات ابن الصديق" /١(‏ 57-18). 

(۲) وقد أفردت هذه الترجمة في مقدمة كتابه "عواطف اللطائف من أحاديث عوارف 
العارف"» وأساء جل مصنفاته نی (۱/ 4۲ -4۹). 

(۳) "توجیه الأنظار" (ص: ۱۵۸-۱۵۱). 

(6) "إزالة الخنطر" (ص: ۱۱۱-۱۵۸). 

(5) "فتح اللك العلي" (ص: ۰۱۲۲-۱۱۸ 


٤١ 


وهذا مسَّردٌ بأسياء مصنفاته الحديئيّة فقط مرئبًا علن الحروف الأبجدية: 
مع وضع نجمة (*) امام المطبوع : 

١‏ -"إبرازٌ الوم الکنون من کلام ابن خلدون" أو "الرشد البدي لبیان 
فساد طعن ابن خلدون". (*) 

"رات افاط ال اسان الاو ال )وهی کیت 
ود لوط »و متاند ان هو د ای 

۳- "تحاف الفضلاءٌ والخلّان بالکلام عن حديث المسوخ منّ احیوان" 
واسمه أيضًا: "شرف الإيوانٍ بحديث الممسوخ من الحيوان". 

)#( "الأحاديث المسطورة في القراءة في الصّلاة ببعض السورة".‎ - ٤ 

- "الأربعون البلدانية للطبراقٌ". 

٦‏ -"الأربعون المتتالية بالأسانيدٍ العالية". 

۷-"إرشاد المربعين إلى طرق حديث الأربعين". (#) 

۸- "الاستعاذةٌ والحسبلة من صحّح حدیث البسملة". (*#) 

4- "الاستعاضة بحديث وضوء المستحاضة".(*#) 

۰- "إسعاف الملحين ببيانِ حال حديث إذا ألف القلبٌ الأعراض عن الله 
ابتلي بالوقيعة في الصالحين". 

١-"الإسهابٌُ‏ في المستخرجُ على مسند الشهاب" في مجلّدین صَحُمين. 

۲- "الاشر اف عل طرق الأريغية السلسلة بالاشراف". 

۳- "إظهارٌ ما كان خفیَا من بطلان حديثِ لو کان العلم بالثریا".(*) 

١‏ -" الاعلان بالبراءةمن حديث من كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له قراءة". 


< 


6- "اغتنامٌ الأجر من حديث الإسفار بالفجر". (*) 

7 - "الا لام بطرق التواتر من حدیثه عليه وآله الصلاة والسّلام". 

۷- "الأمالي الستظرفة علن الرسالة الستطرفة فی آسیاء کتب الشنة 
المشرفة". (#) 

۸- "الأمالی امحسینیة" عله 

9 "إِياكَ!! من الاغترار بحديث: اعمَلٌ لدنياك..". 

۲- "البحرٌ العميقٌ في مرويات ابن الصّدّيقَ" في مجلّدين. (*) 
١-"البيان‏ والتفصیل لول ما في "الموطًا" من البلاعات والمراسيل". 
۲- "تبيينٌ البلّه من آنکر حدیت: ومن لا فلا حعة له". (*) 

۳- "تبيينٌ المبدأ تواتر حدیث بدأ الدينٌ غريبًا وسیعوڈ كا بدأ". 

۶ ١-"تحسينٌ‏ الخبر الوارد في الجهادٍ الأكبر". 

6 "تحفةٌ الإشراف بإجازة الحبيب محمّد بن عبداهادي السقاف". 

57-"تخريج أحاديث الشفا" وهو أوسع تخريجاته علل الاطلاف» ولریتم. 

۷ -"تذكرة الرواة": 

جعله في الما إلى نباية القرن السّابع بدون الاقتصارٍ عل الثقاتِ أو 
الا او اجات الحّتة قال في آرله: «فلع) کات الحدّث الباحث الجتهد 
يحتاح إلى معرفة الرّجال للحكم علل الأحاديث وتييزهاء وكانت کتب الرّجال 
المتداولة اليوم غير كافية في ل ولا جامعة لأكثر الرجال» جمعت في كتابي 
هذا ما يمكن الوقوف عليه من أساء الرّجال مع تراجمهم علل سبيل 
الاختصار مة مُقتصرًا علن ذكر ما یفید الباحتٌ الراجع ويُميْرٌ الرّاويَ عن غيره» 


و 


وین حالّه من جَرّح وعدالة مع تاريخ وفاته والعصر الذي كان فيه بذكر 
شیوخه والرّواة عنه العروفین». ۱ 

ْم قال: «لا أجعلّه خاصًا بالثقاتِ ولا بالضعفاء ولا رجال الکتب السّتة ولا 
بغيرهاء بل جعللّه عامًا في جميع ژواة السّنن والگثار لین منهم والکثرین» 
ات منهم والضعفاء من التابعين إل منتهی زمن التخرّیج وهو القرن السَّابعُ 
و آذکر من آهل القرن الثامن أحدًا لعدم تأر أحد من المُكَرّجين ال بل وآخر 
من اشتهر العزو إليه من أهل الإخراج کابن النجان والضّياء القدسي 
وعبدالقاهر البّهاويء والرّشيد العَطّار وآقرانمم كانت وفايتهم في القرن السّابع؛ 
ولر أذكر فيه من الصحابة التفق عل صحبتهم أحدًاء وإنَّا ذکرث المخضرمين 
والمختلف فيهم ره عل حروف العجم». 

ولا آراده مختصرًاء حاویّا لما يحتاجه الناطل كانت تعليقاته التّقدية قليلةً لتلا 
یطول الكتابٌء ويوافق شرطه. بدأ فيه دم بن إسحاق بن آدم الأشعريٌء 
والنسخة التي بين يدي وصل فبها إل «أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط 
العبدي»» في مائتین وعشر صفحاتٍ. ۱ 

د "تسهیل سبل المحتذِي بتهذیب وترتیب سنن الترمذي". 

4- "تعریف السّاهِي اللاه بتواتر حديث: آمرت أن أقاتلٌ الناش حتى 
يقولوا لا إله إلا الله". 

الك تنويرٌ الحلبوب في مكفراتٍ الذنوب" ۱ 

-١‏ "جزءٌ في الأحاديث التي لا أصل لما في الإحياء". 

۲- "الجمع بين الإيجاز والإطناب في المستخرج علل مسندٍ الشهاب". 


٤ 


۳- "جمع الطرق والوجوه بتصحيح حديث: اطلبوا الخيرٌ عند حسان 
ا 

6 - "جهدٌ الایمان بتواتر حديث: الإيمان يهان" . 

۵- "الحسنٌ والجمال والعشق والحبٌ من الأحاديث المرفوعة خاصّة". 
رأيت قطعة منه بخط السيد علي بن النتصر الکتاني . 

5- "حصول التفريج بأصول التخريج» أو کف تكزن غا( 

۷- "این بوضع حديث الأنين". (*) 

۸- "درء اش عد حديث من عشق فعف".(*#) 

۹- "دفع الرجز بطرق حديث آکرموا الخبز". 

۰- "الرغاتب في طرق حدیث: فلیبلغ الشاهدٌ منكمٌ الغائب". 

۱ - "رفنض ال بتواتر حديث: کی علِّ... وله جزء آخر في 
طرق نفس الحديث . 

e‏ امنار بطرت حديث: من یل عن علم فكتمه ام بلجام من 
نار" .() ۱ ۱ 

۳ - "ریاض التنزيه في فضل القرآنِ وفضل حامليه". 

٤‏ - "زجرٌ من يؤمن بتواتر طرق حديث: لا يزني الڙاني وهو مؤمن". 

۵ - "الزواججٌ المقلقة لمن نکر التداوي بالصّدقة". 

5 - "شهود العیان شوت حديثِ: ژفع عن أمتي الخطأ والنسيان". 

۷ - "شوارقٌ الأنوار المنيفة بظهور النواجذ الشریفة".(*) 

۸- "صرف النظر عنّ حديث: ثلاثِ يجلينَ البصر ". 


۶۵ 


٩‏ - "صفع التياه بإبطال حديث: ليس بخبر کم من ترك دنیاه". 

۰- "صله الرواة بالفهارس والأثبات". وقد كتبه مرتينٍ وإريتمه. 

١‏ "الصّواعقٌ النزلة عل من صحح حدیث البسّملة". 

۲- "طرفة المنتقي"» وهو اختصارٌ کتاب الزهد للبيهقي. 

۳- "العتب الاعلاني لمن ولق صالا الفلاني". 

6 - "العِقدٌ امین في حديث: إنَّ الله یفص ابر السّمين". 

)*( "عواطف اللطائف من أحاديث عوارف العارف " في جلدین.‎ - ٥ 

1- "غنية العارفی رج أحاديثِ عوارفی المعارف". طبع في جلدین 
مع "العوارف".(*) 

- "فتحٌ الوهاب بتخريج أحاديثٍ مسندٍ الشهاب". في جلّدین.() 

۸- "فك الرقبة بتواتر حديث الثلاثِ وسبعين فرقة". 

4 "الکسملة في تحقيق ات في أحاديثٍ الجهر بالبسملة". 

۰- الب الأخبار المأثورة یم يتعلّق بيوم عاشوراء".(*) 

١0-"ليس‏ كذلك" في الاستدراك علل الحفاظ.(*#) 

7 "المداوي لعلل الجامع وشرحي المناويٌ" في ستة جلدات. (*) 

۳- "مسامرة النديم بطر ! حديث دباغ الأديم". 

4 "المستخرج على الشّمائل المحمّدية لل في جلدین.(*) 

0 "مس الجن". 

17- "مسند الجالسة"» وهو ترتيتٌ آحادیت كتاب "المؤانسة بالمرفوع 
من أحاديث الجالسة" (للدینوری) عل مسانید الصحابة. 


4 


۷- "المسهمُ بطرق حديث: طلب العلم فريضةٌ على كلّ مسلم".(*) 
یه المع" أو "المشيخة الصغرئ". 
"مطالعٌ البدور في جوامع أخبار البرورٍ" أو "بو الوالدين".(*) 
٠‏ "المعجمٌ الوجيرٌ للیستجیز".(*) 
۱- "المغيد عن الأحاديث الموضوعة في الجاع الصغير".(*) 
۲- "مفتاخ الترتیب لأحاديث تاريخ الخطيب".(*) 
۳- "مفتاح المعجم الغ للطّران". 
6 ۷- "مناهج التحقيقٍ في الکلام عل سلسلة الطريق". 
0 "المناولةٌ بطرت حديث الطاولة". 
۲- "المنتده بتواتر حديث: السلع من سلمَ السلمون من لسانه ويده". 
۷- "النتقی من مكارم الأخلاقٍ لابن أبي الدنيا". 
۸-"منية الطلاب ا يج أحاديثِ الشهاب". 
9 "موارد الایمان بطرت حديث الحياءٌمِنَ الایمان". 
۰- "المؤانسةٌ بالمرفوع عن أحاديث المجالسة" (للديتوري). 
EER‏ 
انات 
۳- انصب الجرة ا کی الغرة". 
۶6- "نيل الحظوة بقيادة الأعمی أربعينَ خطوة" . 
۵- "نل الزلفة 2 بتخريج أحاديث التحفة". (التحفة المرضية) 
- "هداية الرشد لتخريج أحاديث بداية ابن رشد" طبع في ثانية 


۷ 


مجلداتٍ مع "البداية". (*) 

۷- "هدية الصغراء بتصحيح حديثِ التوسعة علل العيال یوم 
عاشوراء".(*#) ١‏ 

زد سائل الخلاص من تحریفب حديث: من فارق الدنيا على الإخلاص". 

- "وش شي الإهاب في الستخرج علن مسند الشهاب" في ثلاثة جلداتِ 

8 

۰- "التقيية التاق لن يطالة اجام" 

۱- "الأجوية الأحمدية علن الأسئلة العزيزية" 

۲- "فتح الملكِ العلّ بصحة حديث: باب مدينة ةِ العلم علي" 4 

۳- لر هان ا لجل في تحقيق انتساب لسوت ة إلى عل والرد عل ابن 
تيمية ا حنبلي» والاتصال بأبي الحسن الشاذل. (#) 

4 - "تخريجٌ أحاديثِ الحلية" كتبّ منه ثلاث کرّاسات. 

وله تصانيفٌ آخری» أو شرع فيها نم تركهاء وكنّاشةٌ هائلة وأكثرٌ من 
عشرة جلّدات رسائل لتلامیله. 

وکان فقیهّا ثرا فکتبه التي يُعنى فیها بالفقه لا تخلو من فوائد ونكاتِ 
حديثية وطری ووجوو لبعض الأحاديثِ وتصحيحًا وتضعيمًا للحادیث محل 
البحث وانظر إذا شفت: 

۱- "مغني اليه عن المحدّث والفقیه" في جلّد في(4 4۳) صفحةء آخره: 
«فصل: ولا تج الرّكاة إلا في صاب . 


۸ 


۲- "معقل الاسلام فيها تضمّنه اس الكبرئ من الأحكام"؛ كتب منه مج 
(140)صفحة. 7< 

تنو التصنيفي اي عند ابن الصّديق وانفراڈه على أهلي عضره قاطبة: 

نلاحظ من النظر في قائمة مصتفاب صاحب الترجمة والتي نع بالرّواية 
فقط أنه جمع في تصانيفه فنونًا حديثيةً ر تجمع لغيره منذ قرون وکان بها فر 
وقته» فقد نف في: التخريج» والاستخراج» والسند» والمسلسلاتء والأمالي؛ 
والمشيخات» وعمل الأجزاء الحديئيّة» وفهارس الترتیب عل امحروف الا بجدیة 
وهو -والله أعلمٌ - انفرادٌ تام. 

السَّيدٌ أحمدُ بنْ الصَدّيق أكثرٌ المحدَّئينَ تصنيقا في تاريخ 0 

يد آي لا أحبٌ أن أل امقام من أمر لفت انتباهي» فنظرة في كتاب "تراث 
المغاربة في الحديثِ النبويّ وعلومه' yT‏ 
عبدالله التلیدی عدَّدثُ فيها عد المصنفاتٍ في الحديثٍ وعلومه التي آنتجها علماء 
المغرب الكبير (الأندلس الغرب الأقصی الجزائر تونس شنقيط) فکانت 
(1711١)مصنفًا؛‏ خت المّید أحمد بن الصَّدَّيق منها بعدد (۱۰۱) مصنفا بنسبة 
(۳ ۸ مع أن سيدي محمد التليديّ إريستوعبٌ يع مصنفات المترجم» وهذه 
النسبةٌ العاليٌ تضع لد لحم الق مفردا عل رأس قائمةٍ الصتفين من 
حي العدهنی الحديث التّريف وعلویه في الغرب الاسلامي الكبير منذ تشرفه 
بدخول الاسلام إلى عصرنا. 

وإذا لت أنَّ نسبة عاليةَ من المصنفاتٍ الحديئيّة بالغرب الکبیر كانت 
تقييد وحواشي لعلماء ليسُوا بمحدّثِينَ لا سیا فيا بعدّ القرنٍ الثامن» علمت قيمة 


۹ 


الرجل ومكانته العلميّة» وغزارة إنتاجه المتميّر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

اعتناءٌ المترجم بعلوم المتن: 

ريقصر اكد عن اماه بالرّواية فقطء فإنّه كان متمكنًا من علوم الآلة 
ودرس الفقهين الالكي ثم السَّافعيّ وحضر عل آکابر علماء الأزهرء ولازم 
شيخ علماء مصرّ الشبخ محمد بخيت المطيعي في دروس التفسيرٍ وفي شرج 
"الهداية" في الفقه الحنفيٌ» وكان المترججم له واسمَ الاطلاع» ویدمُو العلاء 
نمكي إى الاجتهاد وترك التقليء وهذه الأسباب أدتٌ إل تصنيفه في الفقه 
القارن» وإظهار بعض اختياراته وللمترجم له أكثرٌ من عشرينَ مصنَّمًا في 
الفقه» وهذه المصنّفاتٌ تنقسم إل قسمين: جامعة» ومفردة. وکانت له 
اختیارات دل ها ويدافع عنهاء ويُعارض خصومه. 

وللمترجم في النوع الثاني طريقةٌ في عرض الحجج ومناقشة الم 
وتقریر اختياره» فيبدأ آولا بعزض مذاهب الأئمة الفقهاء فغ لیکونٌ المقلد 
في سعة فن الانتقال من مذهب ال مذهب ولو ني بعض التّوازل جائرٌ على 
الصحيح الشهور في کل الذاهب. ثم بعد ذلك یناقش ویعرض الأدلّة فیقول 
ق اعد تایه الفقهية: «أمّا مَنْ كان من آهل العلم والنظر وقبول اجه 
والدلیل» » فلیعلم أنَّ استدلالنا هذه e‏ ثم ذکر هذه ال 

وهذه ظريقة رو 5 کته( لقي يختارٌ فیها ویعرض الادل ویین 
وجوه الاستدلال» ويناقش ويرجّح. 


(۱) "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال" (ص: /58»57). 


وكان في وقته ومصره جيّدَ العرفة بالذامب وذكر ده ولهُ اختياراتٌ 
في الأصول!" في وت كان جل الفقهاء في عصره في الغرب - فضلا عن 
غيره - لا يعرفونَ من الذاهب إلا مذهبَ مالكِ عن طريقٍ "المختصر" 
وشروحه. لذلك أثنى على معرفته الفقهيّة عددٌ من أهل العلم من ذلك: 

اال ال سید عبدالعزیز بن الكت وميه تعال في وله 
عن جزء "الافضال والنة في رژية النساء لله تعالل في ان" لصاحب الترجمة 
اون خا مصنفات شقیقه قال: «أضف زل هذا كلّه تعدة الأدلة 
واحجج > فتارةً يحت على 5-8 : إثبات المسألة بالنص الصريح» وتارة 
بظاهره» وتارة بطريق الالزام ۳ ثُمّ قال: «ولكنّ الولف -أمتع الله به- 
لسیلان ذهیه وقوة حفظه وحدَّةٍ نهمه وفقاهة نفسه التي بلغت به إلى درجة 
الأئمة الجتهدین صارَ شأنّه في جميع أبحاثه علل هذا النوال» فلا یکتب في 
صغيرة من السائل ولا كبيرةٍ من القضاياء سواءٌ كانت في الحديث أو الفقه أو 
الأصول إلا ويأتي فيها بها یدهش العقول» !"ا 

۲- وقال الفقیه لیخ مصطفئ الزَّرّقا الحلبيٌ رحمه الله تعالل» في كتابه 
"العقل والفقه في فهم الحديثٍ النبوی": «كتاب "تحقيق الامال في إخراج رکه 
الفطر بالال"» للإمام الحافظٍ الحدّثِ أبي الفیض الشّيخ أحمد بن محمّد بن 
الصَدیق الغياري و المتوف سنة ۰۱۳۸۰ » والعهاري (بضم الغين المعجمة) 


(۱) "نفث الروع بأن الرکعة لا تدرك بالرکوع" (ص: ۰۲۹ ۳۷). 
(۲) حاقة "الافضال والنة في رؤية النساء لله تعالى في الجنة" (ص: 6۳۲ ۳۷). 
(۳) خاتمة "الافضال والنة في رژية النساء لله تعالل في الجنة" (ص: ۰۳۲ ۳۷). 


0١ 


نسبةً إلى قبيلة عمارة بالمغرب» وهو كتابٌ مستوف خاصٌ بالوضوع أحاط به من 
6 آطرافه» وآیده بالاطلة والتقول» ويریٌ كلجة انان في عنوان الکتاب: 
النقو خ»(. 
عبت چا ¥ ۲ قد 
الطلب الثالث: 
نظرات 2 بعض مصنفاته الحديثيت 

كان للك اعد بن الصّدَّيقٍ رحه الله تعالل اهتیاماثّه المتعدّدةٌ بالحديثٍ 
روا ودراية واريقصرٌ نفسه على بعض أنواع الرّواية كا تقدّم. 

والكلامٌ علل مصنفاته» وقواعده. واتجاهاته» وفوائده الحديئيّة يطول 
ويحتاح لمصنفي خا ولکن ما لا يدرك کله لا يتركُ جلّه» وعليه فقد رأيتٌ 
أن أقصرٌ الکلاع عل مصتفب من کل نوع : 

١‏ - فمن العلل: "المداوي لعل الجامع وشرحي المناوي". 

۲- ومن کتب التخریج: احداية پتخریج أحاديث البداية" . 

۳- من کتب الاسَتخراج: "وشي الابپاب بالستخرج علل مسن الشهاب" 

٤‏ - ومعه "المستخرج علن السّمائل" فهذان ا 

۵- ومن الكتب الجامعة بين التخريج والاستخراج: كاك عبات 
اللطائفي من أحاديثِ عوارف المعارف" . 

ترکث اکلام حول Rae‏ 


(۱) "العقل والفقه في فهم الحديث النبوي" (ص: ۱۹). 


oY 


أولا: "المداوي لعلل الجامع وشرحي المناوي' 

١‏ - "الجامع الصَّغير من حديث البشیر النذير" للحافظ عبدالرهن بن 
أبي بكر السيوطي الشّافعيٌ كتابٌ في الأحاديث النبوية الشريفة الوجيزة 
اللفظء وقد بالغ السيوطيٌ في تحرير التخريج» وقال: اه صائّه عما تفرد به 
وضَاعٌ أو كذَّابٌء ورتبه عل حروف "العجم" وسببٌ تسميته ب"الجامع 
الصّغير" أله مقتضبٌ من "جمع الجوامع" الذي قصدّ السيوطي فيه جمع 
الأحاديث النبوية بآشرها؛ وهو يشيرٌ للمخرج باحروف» وكذا لدرجة 
الحديث تالكر قور ادهة اجا ة هعم عقو ار کیت ره کات ونم 
موقع القبول وكثرٌ شارشوء(!) 

۲- ومن الذین تعرضوا لشرح "الجامع الصغير" العلامةٌ عبدالرؤوف 
الناوی(" ' وله على الجاع شرحان مطبوعان» أحذهما کب واسمّه "فيض 
القدير شرح الجاع الصغير" وهو مطبوعٌ في ستة مجلدات. والثاني صغيدٌ 

واشمه "التيسيرٌ بشرح الجامع الصغير" وهو مطبوعٌ ٤‏ مین لاون 


(۱) مقدمة "الجامع الصغیر" (۱/ ۳ و"الفتح الكبير" بضمٌ الزيادة ل" جامع الصغیر" 
للشيخ الصالح یوسف النبهاني (۱/ ۳-۲ وتعریف بزيادة "الجامع الصغیر" للشیخ 
محمد حبیب الله الشنقيطيٌّ في آخر "الفتح الکبیر" (ص: ب -ج). 

(۲) هو العلامة ای عبدالرژوف بن تاج العارفین بن عل احدادي الاو المصري 
الشافعی ولد سنة ۰۹۵۲ وتوف بالقاهرة سنة ۱۰۳۱ عن تسع وسبعينَ سنة» وترك 
أكثر من تسعين مصفّا في التفسیر والحديث والفقه والسيرة والتصوف والتراجم 
ترجمته في: "خلاصة الأثر في أعيان القرنٍ الحادي عشر" (۲/ 4۱۲ و"فهرس 
الفهارس والأثبات" (۲/ 075). 


or 


مطولٌ» والثاني مفيدٌ بدون إسهاب أو استطرادمع العناية پبیان در جة احدیت. 

۳- و"المداوي لعلل الجامع وشرحي الناوي" ٠‏ كتابٌ تناول ثلاثة كتب 
بالمناقشة من حيثٌ الصناعةٌ دی وقد قال یز لد بر الطئیق في قد 
الداوي: «هذه نكت وفوائد وتُعليقاتٌ وززوائد» عاق با وقع في "التیسیر" 
و "فيض القدير على امحامع الصغير' 'اللشيخ عبدالرؤوف المناوي من الكلام على 
طرق أحاديث المتن وعللها وما تعلق بالأسانيدٍ ورجاهاء کنث قد علقت بعضها 
ا ثم نا وقفت عل "لشرح الكو" السك د "فيضن مایا 
ود تا مع عظم نفعه وكثرة فوائده شد آوهاما واک أغلاطًا من التيسير» 
فجردث ما کتبثه علل الأرّل وتبعث ما وجدثه في الثاني» وبسطت القول في بیان 
ذلك وتحقيقه وایضاحه وتحریره:(. 

انتهی السَّيدٌ أحمدٌ من تصنیف کتابه "الداوي" في آواخر السّتينيات الهجرية 
من القرن الفائتِ» كا أخبرني السَید إبراهيم 7 سایق فإنّه جال أنَّ أَخاه كان 
يسلَّمُه کل جزء ينتهي منه لیدفعه للتجلید» وقت حروبه وجهاده وكانَ هذا في 
منتصفب الستينياتٍ من القرن الرابع عشر. 

من معام المنهج التّقديّ للسَّيدٍ أحمدٌ بن الصديق في کتاب "الداوي! 

كتابٌ "المداوي" كتا حافل, بلغتٌ جملة التعقيباتِ ۳ ئيسة فيه ثلاثة آلافٍ 
وسبع|ئة وسبعة وخمسين تعقیباه وتحت کل تعقیب -تقريبًا- مناقشات وفروغ» 
ونکات» وفوائد» وزوائد» واستدراکات. 


وقبل ذكرٍ معالر في النهج والفوائد» و ذکر ثلاثة ثة آمور تجمعت لدیل 


(۱) "الداوي لعلل الجامع وشرحي الناوي" (۱/ 1۰6). 


o 


السّيد أحمد له : ۱ 

١‏ - اليقظةٌ والاستحضال فهو يستدرك ویناقش ویعینْ موضع الناقشة في 
الكتب الطوّلة ككتب أبي تُعيم والبيهقي والمسانيدٍ مع انعدام الفهارس تقریبا 
في وقت التصنيفيء وانشغاله بإلزاوية والفقراء والجهادٍ وتعرّضِهِ للسجن 
والاعتقال والنفي ومصادرة أمواله» وحدّثني شحنا العامة سید إبراهيم بن 
الصديق ر حمه الله تعالى 3 أخاه السَيدَ أحمد كتب "الداوي" وقت جهاده 
وتدريسه وقيايه بآمور الزّاوية. 

-١‏ المعرفةٌ وعدم التقليدء وكذلك لا يعتمدٌ الواسطة في العزی ك"بلوغ 
المرام" و "النتقی " للمجدٍ ابن تيميةء بل إذا ذكرٌ مخرجًا فإنّهِ يذكرٌ الاسناده 

۳- حضورٌ الأصول بينّ يديه فبالرغم من أنه يجلسٌ بين كتبه الخاصّة إلا 
أا ا آن الامو : الو تراد ين تیه مه عي اسان 
والرجال؛ والعلل» والتّخریج» مما يدل عل أنه كان يملك مکتبة جيدةً. 

وهذه الأمورٌ الثلاثة ين أننا أمام شخصية حديثية فريدة في وقتها ومصرها. 

ويبدأ المصنف تعقيبه بنقل كلام المناوي من شرحيه الكبير أو الصغيرٍ أو 
منهیا» ثم يبدأ كلامّه بقوله: «قلتٌ:...». وهذه التعقیبات متنوّعة ولخد اتجاهات 
متعلدة تتعلّنٌ بعبارة الناوي وفهمه» ومناقشته. وب"الجامع الصغير". ومناقشة 
بعض امفاظء وبعد النظر في قسم كبير من الکتاب أمكنّ استخراجُ ما يدل على 
منهجه الذي يظهرٌ في الآتي: 


00 


: «قاعدةٌ اللفظ »» وخطأ استدراك الناوي على السّيوطيٌ‎ - ١ 

رتب السيوطي "الجامع الصغیر" علل حروفی "العجم"» والناوي من 
مقاصیه الاستدراك علن السیوطی بألّه لا یستوعب المخرجينَ لنفس الحديث» 
والاستدراك على السیوطي يكون صحيحًا عند الوافقة في أول اللفظء أمّا عند 
الاختلافٍ في أول اللفظ فالاستدراك فيه نظ وهذا يمك أن یسمّی «بقاعدة 
اللفظ» عند السيوطي. 

من ذلك حديتٌ: «إذا استَبقظ أَحَدُكُم َليقْل: امه الذي رَد ع 
رُوحي وَعَافَانِ في جَسَدِي وَأَذِنَ لي بذِكْرو». رواه ابن السني عن أي هريرة. 

قال المناويٌ: «وظاهره أنه لر يخرججه أحد من السّتة؛ ولا كذلك بل رواه 
الترمذي والتساتی» وقال مغلطاي: ليس لمحدَّثِْ عزو حديث في أحدٍ السّتة 
لغيرها إلا لزيادة لیست فيها أو لبيانٍ سنده ورجاله»(. 

قال اليد أُمدُ في "المداوي": «كلامُ مغلطاي حقٌ» وانتقادُ الشارح باطل» 
أن سلطا یکلم و بد من بورة المدیت إلى والاستشهاد بهللمعنن 
والصنف يورد الحديث مرتبًا على حروف المعجم قاصدًا ذكرٌ کل حدیثِ با 
وقع عند مخرّجه من اللفظ ولذلك يكرّر ل الواحد مؤاذا بحسب 
الالفاظ ال جة با فی الاصول, ولفظ هذا احدیتِ عند الترمذيٌ»(: «ذا 
قام حدٌکم من فراشه ثم رجع إليه فلینفضه بصنفة [زاره ثلاث مراتٍ فه لا 
يدري ما خلقّه عليه بعدّه فاذا اضطْحع فلیقل: باسيك ريي وضَعْتٌ جنبي 


(۲) "جامع الترمذي" (۰/ 4۷۷ رقم۳6۰۱). 


امك 


> ء۶ ۵ ۶ 8م ىه 5 3 ۶ وم ا 
وبك أرفعه» فإِنْ آمسکت نفسي فارحهاء وإِنْ أرسلتها فاحفظها ب) تحفظ به 
عبادك الصالحينَ» فاذا استيقظٌ فلیقل: امد لله الذي عافاني في جسدي ورد 
عل ا 

فهذا اللفظ في اصطلاح المصنفي يذكر في حرف (إذا) مع «القاف» الذي بعده 
«ألف» لا هنا في حرف «إذا» مع «الالف» بعدّه (سین) ثم إن المؤلف ار یذکره فيا 
سيأي» لاله منَ الأحاديث الطوال و"الجامع الصغير" خصوص عنده بالأحاديثِ 
القصار غالباء تا السا فإلّه خكجه في "لسن لکبرین ۱ لا في "الصغریل " 
والعدودٌمن الکتب السّتة نا هو "لسن الصغری " فبطل تعقب الشارح»(۳. 
ومنه: حديث: «إذا صرب آحَذکم خادمه فلیتق الوجة» (د) عن أبي 
هريرة. قال المناويّ في "الفيض": «وظاهر صنيع المصئفي أنه ليس في آحد 
۱ وی ذهول عجیبٌ» فقد خرّجه مسلمٌ من حديث أبي هريرة 
بهذا اللفظ بعینه» قال ابن حجر: ورواهالبخاري بلفظٍ آخر»(۳. 
قال الد ادق "الداوي": «لا ذمول الا من الشارح» نة لر 
5 یم عم و 


يرجه بهذا اللفظ بعینه کا رَعمء را رواة بلفظ: «ذا قاتل أحدكُمُ آخاه 


۹ 


فلیجتنب لوح وأشار ال رواية: «إذا ضرب» ولريذكرها(". 


(۱) "السنن الکبری" للنسائي (۷/ ۰۲۲۲ رقم ۰۱۰۷۲ 

(۲) "المداوي لعلل الجامع" وشرحي الناوي (۳۰۵-۳۰/۱). 

(۳) "فيض القدیر" (۱/ ۳۹۷). 

.)۲۰ ۱۱۰۲۲۱۲ /٤( "صحیح مسلم"‎ )٤( 

(5) "الداوي لعلل الجامع وشرحي المناوي" (4۱۲/۱) وهنه أمثلةٌ آخری لقاعدة 
الاختلاف في اللفظ: (۱/ ۰۳۲۰ ۰۳۸۳ ۰۰۱ ۰۹۲/۲ ۰۲۷۹/5 4۸4 0۲۷/۱ 


۷ 


۲- ترجيحٌ الوصل على الإرسالٍ عند تسّاوي الأسانيدٍ: 

من المسائل الشائعة في کتب علوم الحديثٍ تعارض الوصل والإرسال 
وللعلاء هنا داه كرو وا وا أحمدٌُ ترجيح الوصّلٍ مطلقا - 
لا لبعض اتفاظ بل زيادة نقة. 

من ذلك: حديتٌ «أبغض الحلالٍ إلى الله الطلاق» (د ه ك). 

قال المناوي في "الفيض": «ورواه البيهقيٌ مرسلا بدونٍ ابن عمرّء وقال: 
الوصل غي محفوظ. قال ابن حجر: وجح أبو حاتم والدّارقطنيٌ الرسّل 
ثم قال الناوي: «وبه عرف أن رمرٌ المؤلفٍ لصكَّتِه غيد صواب»(. 

قال السَّيدُ أحد في "المداوي": «قلتٌ: بل هو الصَّوابَ» والحديث صححه 
ام وأقرّه الذَّهبِىُ ورجّحَ وصلّه بعش الحمّاظٍ وهو الذي تقتضيه قواعدٌ 
الحديثِ والأصولء ومن رجح الرسّل لر يراع ذلك بل لا یکاد برد حدیث 
مرسل وموصول الا رجَحَ آبو حاتم والدارقطني الرسل بدون استناد إلى 
حجََةِ غالبا مع خالفة القرّر في الأصولء فان الوصل زيادةٌ من الثقة یکون 
مقبولاء والراوي قد يوصل مرا ويرسل أخرئ کا هو معلُومٌ فالراجخْ أنه 
موصول صحيحٌ) ۳ 

۰۳۳۲ ۰۲۰۲۱۰۱۹۲۱۰۱۹۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲/۲ ۰۱۲۹/۶ ۰۵۱۰ CEA EV ۲ 

2.25 
(۱) "الكفاية في علم الرواية" (ص: 4۱۱ "التقيبد والإيضاح" (ص: ١١١-١١١)ء‏ 

"النكت عل ابن الصلاح" (۲/ 140). 
(۲) "فيض القدير" (۷۹/۱). 
(۳) "المداوي لعلل الجامع" وشرحي الناوي (۷۹۰۷۸/۱). 


0۸ 


ومنه قوله في "المداوي" بعد أن نقل قول الدارقطنی في "علله": «إنَ 
الرسل آشبه». قال الد آمد: ون الأفسين ولا ما ابن المبارك يردن 
الأحاديتٌ مرسلةً ويختاروتها علل الوضولة ومنْ قرأ كتبَهُم عرف ذلك ورأئ 
فيها أكثرٌ الأحاديثِ المخرّجة فمالصَّحِيِحَينٍ محرجةً عندهُم مرسّلةٌ من نفس 
الط التي هي منها في الصّحيحء بل وربا كانت في الصّحيح موصُولةٌ من 
جهتهم أيضاء فیکون الحديث عند البخاري من طريقٍ ابن المباركِ موصولاء 
وهو في کتاب "الزهد" له مرسلا ويكون عنده كذلك عن أبي تُعيم مرسلا 
اختيارًا منهم للإرسال علل الوصّلء فلا يرجح قولهم بذلك علل من أوصل 
اديت والله أعلة)7". 

وللسید أحمدَ بن الصَّدَّيِقٍ بحت موسّعٌ ني "المداوي" حول اختبار جماعة من 
الحفاظ للمرسّلء وقد خالفهم. وأبان عن اجتهاده واستقلاله فقال عنهم: «لا 
یکادونَ يرجحُون موصولاء بل لا برد حديثٌ بالطریقین إلا جرّموا بترجيح 
الرسل كأئهم يرون أنَّ ذلك هو الأحوطً غافلينَ عا يلزهم منْ تكذيب 
لجنا الثقات وإلصاق الضعفي ی 

۳ - التعقيبٌ على أخطاء الناوي في الرّجال: 

من منهج ابن الصّدَّيقٍ في الداوي بیان آخطاء لیخ الناوي في الرّجال 
ليس من حيتٌ التوثيقٌ والتضعیف فقط بل من حیث ضبط الأسماء والتفق 
والمفترق» فقد يضعفُ الحديتٌ بالثقة أو يحكمٌ عليه بالجهالةٍ. 


(۱) الصدر السَّابق (۱/ ۰۸۲ ۸۳). 
(۲) الصدر السّابق (5/ ۵۳۵-۵۳۲). 


۹ 


من ذلك: حدیتْ: «آخرٌ آربعاء في الشَّهِرٍ يوم نخس مُستمرٌا. وكيعٌ (في 
"الغرر" وابنٌ مردويه في "التفسير"» (خط) عن ابن عباس). قال الناوي: 
«ابن الجراح أبو سفيان الرؤاميٌ في "الغرر" وابن مردويه في "التفسیر " خط 
عن ابن عباس». 

قال السّيدٌ أحمد: مد على الولف إطلاقه لفظ وكيع في عزو الحديث إليه 
فإنه يتبادرٌ إلى الذهن أنه وكيع بن الجرّاح الرؤاسيٌ الحافظً المشهورٌ الإمامٌ 
القديمٌ أحدٌ شیوخ أحمدَ وابن معين صاحب "لفن" وها ' وغيرهما 
المتوف سنة E e‏ 
القاضي اف ماخر ىا سيأتي» وقد وهع الشارځ فيه كا ترئ وکنث اظن آن 
ذلك مبلعٌ علمه ونبَّهتُ عليه في حاشية الكتاب حت وقفتُ علل شرحه 
الكبير(') فوجدثه کتب فيه علل قوله: وكيمٌ» أي القاضي أبو بكر محمّد بن 
خلف العروف بوكيع» » فعلمث أنَّ ما وقع له في "الشرح الصغير' ' سبق قلم 
وذهول أوقعه فيه (طلا الصتّف. فان الشهور بوکیع هو ابن الجرّاح. 

أا صاحب "الغرر" فوكيمٌ نما هو لقبٌ له واسمّه مد بن حلف بن 
حَيَّانَ بن صدقة بن زياد آبو بكر السَبيٌ» كان عانًا فاضلا عارفا بالسّير 
والأخبار نبیلا فصيحًا من أهل القرآن والفقه والنحوء حَدَّتَ عنِ الزبير بن 
بكار واسن بن عرفة وأبي خذافةً السّهمِيّ والعلاء بن سار وعليٌ بن مسلم 
الطوميٌّ وحمّد بن عبدالله الخرمي والحسن بن محمد الزعفرانٌ ومحمّد بن 
عبدالرحمن الصيرقٌ ومحمّد بن عثمان بن كرامة وخلتٍ كثير من شیوخ أصحاب 


(۱) "فيض القدير شرح الجامع الصغير" /١(‏ 50). 


الكتب السَتة وغیرهم» وصنّف المصنفاتٍ الكثيرة منها كتابُ "الغرر من 
الأخبار" الذي خرّجَ فيه هذا المحدیت» وكتابٌُ "عدد آي القرآن والاختلاف 
EO‏ 

.عن قرول الناويّ تعقيتا عل السيوطي: 
حفص بن شاهین» قال اهب : قال الدارقطني: وھ 

فأجابه السَّيدٌ آمد في "المداوي' " بقوله: «عمر بن اد بن شاهين الذي 
آعل الشارحٌ به الحديتٌ هو الحافظٌ الكبيرٌ الثقةٌ المصنفٌ الشهيدٌ صاحبٌ 
التصانيف الكثيرة وأحدٌ مشاهير المخر جين الذين یک عرو احماظ الأحاديتٌ 
إلى تخريجهم فهو کالطبراني والدارقطنيٌ وابن حِبَّانَ والبيهقيٌّ وتلك الطبقة». 

فعلل صنیع الشّارِح ينبغي أن تعلل الأحاديث بمخرّجيها احفاظ الأثباتِ 
فیقال: رواه الطبرانٌ وفيه کلام وکذلك آبو تُعيم وابنْ منده وابنْ حِبّان 
وغيرهمء لأنّه ما من مولاء اماظ أحدٌ إلا وقد تکلّم فيه وذكرٌ في الضعفاء 
من أجل ذلك الكلام الذي لا لو أحدّ في الدنيا من مثله حتّى مالك 
والشافعي وسفيان وأمثاهُم» ومن قرأ ترجمة ابن شاهين انبهرٌ من حفظه وسعة 


(۱) "الداوي" (۲۳/۱) ووكيمٌ بنْ الجراح ترجه في: تقدمة "الجرح والتعدیل" (ص: 
۳۲-۳ "الثقات" لابن حبّان (۷/ ۵7۲ "تهذیب الأسیاء واللغات" 
(۲/ ۰۱66 "تهذیب التهذیب" (۱۲۳/۱۱). 
ومحمّد بن خلف القاضي العروف بوكيع ترمته في: "تاريخ بغداد" (۲۳۹/9- 
۷ الواني بالوفیات" (۲/ 1-1۳ "النتظم" (5/ ۱۵۲). 

(۲) "فيض القدیر" (۱۷/۲). 
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مروياته وکترة مؤلفاته حتئ قيل: إنه إريولّفٌ أحدٌ في الإسلام مثلّه وقد نقل 
عنه أنه كان يقول: كتبتٌ بأربعمائة رل حبر وصنفتٌ ثلاثائةٍ وثلاثينَ مصا 
منها: التفسيث الكبيد ألفُ جزء حديثيٌ في ثلاثين مجلدًا ضخیا» والسند ألفٌ 
وخمشمائة جزء كذلكء والتاريخ مائةٌ ومسو جزءًاء والزهد مائةٌ جزء وغيدُ 
ذلك كالترغيب والناسخ والمنسوخ وغيرهاء وأثنئ عليه الأئمةٌ وونّقوه!". 

ثم ذکر السيد أحمد سبب كلمة الدارقطنيٌّ في ابن شاهين فقال: «الحامل له 
عن وصفه بالخطأ أن الدارقطنی قال: ما أعمئ قلب ابن شاهين حمل ال کتابه 
الذي صفه في التفسير وسألني أن اصلح ما جذ فيه من الخطأ فرأيته قد نقل 
تفسیر أبي احارود وصرّفه في الكتاب وجعله عن أبي الجارود عن زيادٍ بن 
المنذر وان هوعن أبي الجارود زياد بن المنذر. 

قاا السَدٌ أحمد: «وهذا اسر اف من الدارقطنيٌ دفعه إليه ما يقع بِينَ 
التقارنین» ثم آفاض في دفع کلمة الدار قطني. 

: الانتصار لآل البيتٍ هبام‎ - ٤ 

من مقاصد السَّيدٍ آمد في "الداوي" دفع الجور والظلم الذي وقع علل آل 
الست اد ۲ 


(۱) "المداوي" (۲/ ۳۲-۳۵) وابن شاهين عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الحافظ 
الكبير صاحب المصنفات الكثيرة ولد سنة (۲۷۷)» وتوفي سنة »)۳۸١(‏ ترجمته في: 
"تاريخ بغداد" (۱۱/ ۲۸-۲۹۵ "المنتظم" (۷/ ۰۱۸۳-۱۸۲ "تذكرة الحفاظ" 
٩۹۹۱-۹۸۷ /۳(‏ "مراة الجنان" (؟575/5). 

(۲) وقارن بين هذا القصد الإياني الشريف» وبين من جعل مقصده نصرة مذهبه 


وبعض آعیانه ولو بطرق غير مرضية. 
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من ذلك: قال الناوي في "الفيض" عن أحدٍ الأحاديث: «ر يرمز الصتّف له 
بشيء» وهو ضعيفتٌ» لا فیه...» وجعفرٌ الصَّادقُ قال عنه اهب في الکاشفی 
عن القطّان: في النفس منه شي شی( 

قال السَّيد أحمد بن ی :هه خلظة فة من الشار» فل غلل 
احدیتث بجعفر السَادق أحدٍ کبار الأئمّةِ وسادات لکد وبحور العلم 
والعرفة من آل البیتِ الأطهار؟! وتعله في مصاف الضعفاء والتر وکین الذين 
يرد هم الحديثٌء إِنَّ هذا لعجبٌء بل الذَّهبِى نفشه لریصل إلى هذه الدرجة أن 
یضعَتَ حديئًا بوجود جعفر الصَادق فيه» وا أورده في "الميزان" علل زعم نه 
يورد كل من نکم فيه بحقٌ أو بباطل ولذلک قال في "الميزان": و 
محمّدٍ بن علي بن الحسينٍ الهاشميٌّ أبو عبدالله أحدٌ الأئمة الأعلام رن 
كبيئ السّأن(')»؛ وهو صادقٌ في هذا ولكنّه کاب في قصده بل غرضه الاکید 
هو جلبٌ الطعن فيه من إخوانه النّواصبء ودرا هذا الإمام في دفتر 
الضعفاء والمتروكين» فإنَّه ذكرٌ فيه أيضًا جميع الأئمة المشاهير المتبوعين من 
سادات أهل البیتِ نی زید بن غ والإمام عل بن موس 
الرّضاء والامام موس الکاظم(*» مع أنه ذكرٌ في خطبة کتابه أنه سورد کل 
من تكلّم فيهم ولا يتعرّض لأحدٍ من الأئمّةٍ المتبوعين» فهل هؤلاء ليسُّوا 
(۱) "فيض القدير" (۲۵۵/۱). 
(۲) "ميزان الاعتدال" (۱/ ۱۵۱۹2). 


(۳) إرأجده في الیزان. 
)٤(‏ الصدر السّابق (۳/ ۰۵۹۵۲ /٤(‏ ۸۸۵۵). 


۳ 


بأئمّةِ؟ وهل هم غير متبوعين؟ وهولاء آلافُ الآلافٍ من أتباعهم من الزيديّة 
والإماميّة موجودةٌ في کل عصر » بل هذه الا بأجمعها مجوعةٌ عل جلالتهم 
وامامتهم واعتقادهم والتبرّكِ واستحضار الرحماتٍ بذكرهم والثناء E‏ 

وهکذا نج الف نە یقف مو قفا حاسسًا لا هوادة فيه ولا لین في 
الدفاع عن أثمّةِ آل البیتِ الاطهار ما ویری أن إدخاهم في "ميزان 
الاعنداز السك کی والأكبيرٌ منه هو تضعيفهم بلا موجب» فرضی الله عنك 
يا سید آمد ما آرعاك حرمة آل البيتٍ الکرام هاه . 

۵ - من شروط الحدّث معرفةٌ تواریخ الحدئین ولادة ووفاة: 

كان الد اد یری رتبب العزو للأصوق حسب التاريخ بعد تقدیم 
الأصول السّتَةِ والصحاح» ففي آحد الأحاديث قال المناوي: و عنه أيضًا 
الدیلمي والخلض و وان ان لد 

قال اليد أحمدٌ: «ترتيبٌ خالف لاصول آهل العزو والتخریج بل 
ولغيرهم عند سرّدٍ آسیاء العلیای فإنَّ الدّيلمِيّ الذي بدأ به متأخرٌ من القرن 
السّادسِء وابنَ أبي انا الذي تم به متقدمٌ من هل القرن الثالثِء وكذلك 
المخلصٌ متاخ عن البغويٌ وهما جميعًا متقدمانِ عل الدّيلميٌ ومتأخرانِ عن 
ابن أبي ان فان حقه أن قرز + ا خر ابر أن الدتا والبغوي والخلضص 
والديلميٌ. 

وطذا كان من شرط المحدَّثِ والخرج معرفة تواريخ الرجال ووفياتهم 


(۱) الداوي (۱/ ۲۹۱-۲۵۰). 
(۲) "فيض القدیر" (7/ ۰11 ۱۷). 
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حتون لا يتأخَرٌ المتقدّمُ كما فعل نشار 

- الفرق بين قول افیثمی: : «رجاله ثقاتٌء ورجاله وَتُقوا»: 

قال الاو في "فيض القدير": «قال ليشي لاا 
وول سته تقصیت وحقه ارد لمكو 

وقد جاب السَّيدٌ آمد علل اعتراض الناوي بقوله: «قول الحافظ افیئمی: 
تاه الا یصلخ لأن يود حدیث حسن إلا باعتبار أمور وقرائنَ فضا 
عن أن یکون صحيحًاء لأنَّ معن وتّقوا: هم ضعفا ولکن وثقهم بعض 
أهل ا جرح والتعدیل لحلاف فیهم وان يكون اديت م ا 
رجاله ثقات. وهذا أا ااه وتو درالم والشارح بمعزل 
عن فهّم ذلك کله»(". 

ومنه: : أن السّيد أحمد ذکر أحد الرواة ثم قال: با 
جرځًا وتعدیلا فيه قال: فلأجل هذا قال افيثمي عنه: اور EE‏ 

ومنه: أن المناويّ صحّحَ أحدّ الأسانيدٍ اعتمادًا علل قول افيثمي: «رجاله 
E‏ فقال اليد أحمدٌ: «قاعدةٌ الحافظ اليثم أن الرواةً إذا كانوا ثقاتِ 


(۱) "المداوي" (177/5) شزا ید في الببان فذکر أن البغويّ ان ان مطل 
العزو لابن أبي الدنيا فيه نظ فله آکتر من آلفب ملف والتداول الذي يكثر العزو 
له تج ان في البیان, 

(۲) "فيض القدیر" (۳۹۱۸/۱). 

(۳) "الداوي" (۳۸۳/۱). 

.)۳۸/۲( الصدر المابق‎ )٤( 

(۵) "فيض القدیر" (5/ ۱۲۳). 
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بإطلاق عبر بقوله: ثقاتٌء وإن كانوا تلا فيهم والمرجحٌ عنده التوئیق عبر 
را ف وان كان عذلك فغاية لذن ادح 

۷- الفرقٌ بو إسنادُه ضعيفٌ» وفي إسناده ضعفٌ: 

من ذلك: قال الناويٌ في "الكبير": «قال الحافظٌ ابن حجر: إسناده 
11 

ال الد أك «امحافظٌ يقل [سناه ضعیف ولکنْ قال: في سنده 
فنك وهذه اة ا التي ذكر الشارح» والواقع م أنه كذلك؛ فيه 
E N‏ للك ونين ی را للا 
سعيدٍ بن عامر» عن ابن عمرا» ثم قال: نع بخ عار غذا لا مرف ا 
الحديثء لکنْ قال عثیانْ الدارميٌ عن ابن معین: لا بأ به» وذكرّه ابن حِبّان 
في الثقات والراوي عنه لیث بن بي سليم حاله معروفٌ وحدیثه حسنٌ» فلهذا 
عبر عنه احافظ ان فیه ضعقا(۳) ۱ 

۸- تصحیح ا حافظٍ لاسناو حدیثٍ هو توثیق ثیق منه لرواته: 
صرّح عده من الفاظ أن ۵ امحکم على الاسناد بالصّحة معناه اتصالّه وثقة 


رواته عند الصُح! “) وهو ما صرح به صاحبٌ حن "ادا وي" فقال: «فلم يبق 


.)۲۱۸/۲( "الداوي"‎ )١( 

(۲) "فيض القدیر" (۱۸/۲). 

(۳) "الداوي" (۳۹/۲) وسعید بن عامر ترجمته في "ال جرح والتعديل" (6/ت ۰۲۰۷ "الميزان" 
(۲/ ۳۲۱۹۵ "تهذيب التهذیب" (۵۱/۶)."ولیث بن أبي سلیم ترجمته في: "الجرح 
والتعديل" (۷/ ۱۰۱ "الیزان" (۳/ ت 1۹۹۷)ء "تبذيب التهذیب"(۸/ 514). 

(5) صرّح بنلك ابنُ الصلاح في القدمة (ص: ۱ ۱۳ والنووي في "الارشاد" (ص: ۵۷ 
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النظرٌ إلا في عبدالله بن سهلٍ بن حنيفي» وهو إن لر يكن مشهوتا إلا أن 
تصحيحٌ الحاكم حدیثه توة یی له»(. 

-٩‏ "المناوي" رب ا "الميزان" و "لسانه " ولا يرجعٌ للأصولٍ 
الشهورة: 

يدُ النّاظرٌ في كتابي "للناوي" أله بعلل بعض الأسانید برجال لا یکوون 
عند الخرجین الذين ذکرهم السّيوطيٌ في "الجامع الصغیر" أصلاء وقد بين 
سید سبب هذا الوم الغریب الذي يع فيه المناوي. 

من ذلك: اه و ون قال 
في "الیزان": قال ابن‌معین: کذات. ڈ نم م آورد له هذا ار( 

قال السَّيدٌ أحمد: و سي ا 
ساأذکژه ولا المَّارحٌ كان ریب أحاديثِ "الیزان" على حروفي المعجمء 
وجعله مصدرًا يرجع إليه لعرفة مراتب الأحاديثء فلا رأئ هذا الحديتٌ قد 
ذكره اهب في ترجمة هارونٌ بن مد" ظنّ أن أبا داود خرّجه من طريقه» 
فنسبّه إليه بدون مق من سند أب داود ولا نظر فيه» فأخطأ خطأ فاحشّاء أا 
الدَّبِى فإنَّا يقصدٌ نكارة الحديث من جهة الإسنادٍ الذي جاء به هارون» فانه 


۸ والذَّهبِي في "الموقظة" (ص: ۰۷۸ 2074 وقد بسطته في مقدمة كتابي "التعريف 
ا 

.)185 /۳( "المداوي"‎ )١( 

(۲) "فيض القدير" .)١7371/5(‏ 

(۳) "ميزان الاعتدال" (5/ ت۰ ۰٩۹۱۷‏ "سنن أب داود" /٤(‏ 754 رقم ۵۱۷۰). 
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رواه عن يحيئ بن سعيد عن ابن المسيب عن أي هريرة» والحديث معروفٌ من 
طريقٍ آخرٌء قال أبو داود: حدّثنا اس بن علِيٌ: ثنا زي بن الحباب عن عمار بن 
رزيقٍ عن عبدالله بن عيسئ عن عكرمةً عن يحيئ بن يعمرٌ عن أبي هريرة!"). 

ومن ذلك أنَّ المناويّ عندما لا يد الحديتٌ في ترتيبه في الحرفٍ محل 
البحثٍ یسکت عنه بينم هو في مكانٍ آخر. 

منه: حديثٌ سكت عليه الشارحٌ في "الكبير" وقال في "الصّغير": 
الإسناذه نا 

قال السَّيدُ أحمدٌ: «وإنَّ)ا قال ذلك تبعًا لرمز المصتف» ولذلك لریتعرض لمن 
في سنه من الصعفاءِ که ريقف علل ذلك وهو من قصُوره. فإنَّ احدیت 
أسنده الحافظ في "اللسان"7 في ترجمة منصور بن عار منّ روايته» عن ابن 
ُیعة» عن أي قبيل» عن عبدالله بن عمرو به» ومنصور بن عبار فيه مقال وكان 
واعظًا صَالحًا إلا أنه ضعيفٌ في الحديث... والشارخ قد رتب أحاديتٌ 
"الیزان" و"اللسان" فأينَ هو عنْ هذا؟ والسببٌ في ذلك أنه ذكرّه في 
"اللسان" بلفظ: «منّ أحبٌّ الکاسب فعلیه بر" امحدیث» وهو لر تد لهذا 
اللفظ لأنّه غيك حافظ ولا منّ أهل الفنٌ»(*. 


.)577203776 /5( "المداوي"‎ )١( 
.)۷١ /5( "فيض القدير"‎ )۲( 
.)9/5( "لسان الميزان"‎ )۳( 

.)١195 /5( "المداوي"‎ )8( 
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۰ - افیثمی | إذا قال عن الراوی: «لا آعرفه». یقول الناوی عنه: «جهول»» 
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والتعقيبٌ على امناو وي: 

وقد تعقّبه السّيدُ أحدُ وین الفرق بينَ قوضم: «لا أعرفه» وقولهم: «جهول». 
من ذلك قول الناوي: «فیه عبادٌ بن زكريا مجهولٌ» وبقيةٌ رجاله ثقاتٌ»7". 

فأجابه السَّيرُ مد بقوله: «هذا غلط من وجهين: آحذهما: أنه أخدّ هذا من 
قول الحافظ امیشمت: ر اعرفه وبق رجاله رجا المح ١‏ وقد قدمنا أن 
من لریعرفه الحافظ ايشم لا يسمّئ جهولا»۳۱. ۱ 

ومنه قول سید مد في موضع آخ: «ِنْ ما یقول فیه النوژ افينمي وغیزه 
من المتأخرين لر آجده أو ل ار حدّا ذکره لا یقال فیه جهول لاله قد یکون 
معروقا ولريوققٌ ذلك ار لعرفیه والوقوف على ترجمته»(. 

وهناك مواضعٌ ارىق "الداوي" مشامة غذا العنین (۳. 

-١‏ الشّيوطيٌ لا يذكرٌ كلام المخرّجين» والمناوي بمارشه ثم یله في 
"كنوز الحقائق" : 

ذلك أنَّ السّيوطيّ مشئ في كتابه "الجامع الصغير" عل عزو الأحاديثِ 
لخرّجيهاء ولا يذكرٌُ كلام اما المخرّجين أو غيرهم علل الحديثء وقد 


(۱) "فيض القدير" (۲/ ۱۷). 

(۲) "مجمع الزوائد" (۱۰/ ۰۱۶۳ 
(۳) "الداوي" (۲۲۵/۲). 

.)۲۱۰/۶( الصدر السّابق‎ )٤( 

(6) الصدر السَابق (۲/ ۰۲۲۵ ۲۳۹). 


1۹ 


حاول الناوي الزاع السيوطيٌ بذكر كلام ا مخرّجين» وبالتالي نسبة القصور له. 

قال الناوي في "الكبير" عند الكلام على أحبٍ الأحاديث: «قضية صنيع 
مت ان لور روت اه وال بای زر قال عقیه: تاد 
به حامدٌ بن آدم» وکان متها بالکذب. فکانٌ على الصتّب حذفه. وليته إذا 
ذكره إريحذف من كلام خر جه علتّه»۱). 

قال اليد أحد: «وإذا الأمدٌ كيا عرفت فلم قلدئه وآوردگه في كنابك 
"كنوز الحقائق" الذي سمّنته بالمناكير والموضوعات السمجة الباردة من غير 
بیان ولا تتصيص أمّا المصنفٌ فلم يكنّ من شرطه أن یقول کلام المخرّجين» 
ولو فعل اء کتابه عة بحلدات)(). وله زظاء۶("). 

۲ - قد يكونٌ للحديثِ طرق. وتضعيف الناوي للحديثٍ کل من طریق 
واحد: 

فقد یعژو السيوطي الحديث لعددٍ من المخرّجين» وهم طرق متعددة 
فیضعّف الناويٌ أحدّ الطرق ويسكتٌ عن الباقي فیوهم -غير العارفی- أنَّ 
احدیت ضعیف بطرقه. 

من ذلك أنَّ السيوطيّ ذکر طرقًا لأحدٍ الأحاديثء فقال المناويٌ: 
«ضعیف لضعفی صالح الزي»(*. 


() "فيض القدیر" (۵۲۸/4). 
(۲) "الداوي" (۱۳۰/4). 

(۳) الصدر السَّابق (5/ ۰۱۳ 1۳۱). 
(4) "فيض القدير" (59/57). 


قال السَّيدُ أحمدٌ: «هذا كلام مضحك لا معنی له الا تسويدٌ الورق» 
فالمصنفٌ ذكر ثلاث طرتي» والشارخ أعلّه برجل واحدء که موجودٌ في جميع 
طرقه» والواقع أنه موجودٌ في سند حدیث أبي هريرة وحده»(. ۱ 

وقد أكثر المناويٌ من تضعيفي الطرق المتعددة بهذه الطريقة الغريبة وتعقبه 
ا 

۳ - لا يلزمٌ من قوهم: رجاله ثقاتٌ صِحَةُ الإسناد: 

اعتادَ المناويٌ أن يبنيَ على قول افیثمی: «رجاله ثقاتٌ» صحة الاسنایه 
وقد بن ابر الصَّدّيق أنَّ هذا اللازع فيه نظرٌ. 

من ذلك: قال المناويٌ: «باسناد صحيح». وقال في الكبير: «رجاله 
ثقات200). ۱ 

قال ابنُ الصديق: «لا لزم من نقله عن الهيئميٌ من کون رجاله ات أن 
یقول عنه: إسناده صحيحٌ؛ لالہ قد یکون ی ويكونُ حديثه حستا لسوء حفظه 
ونحو ذلك وهو الواقعٌ هناه ولذلك اقتصرٌ المصنفٌ عل تحسينه وأ ريصحّحه. 
وهو أيضًا السَرٌ في عدول الحافظٍ الحيثميٌ دات عن قوله: صحيحٌ إلى قوله: 
«رجاله ثقاتٌ»: وأيضًا فقد یکونْ الرجال رجال الصّحيح والسّند معلول لا 
کم بصحته كا نبّهنا عليه یر اژا»(٩,‏ ۱ 

.)1737/5( "المداوي"‎ )١( 
.)۱۳۹۰۱۷۸۰۱۲۲/( "المداوي"‎ )۲( 


(۳) "فيض القدیر" (5/ ۵۰). 
(4) "المداوي" (۰)۱۲۹/۲ وکذلك (۱۳۰/۲). 


۷١ 


6 الفرقٌ بين قوطم: «رواته يحتج بهم في الصحيح أو وجا وبعال 
الصَحیح»؛ و اصحیح»: 

لناوي فهم من قوهم: رجاله رجال الصّحيح أو يحنجٌ بهم في الصحیح أنه 
صحيتٌ» وقد نبّه ابن الصّدَّيقٍ عل أنَّ هذا اللازمُ غیرد جیّد. 

من ذلك: قال المناوي في "الكبير": «قال المنذري: رواته مجتج بهم في 
الصحيح» وقال الهيئميٌ: رجاله رجال "الصّحيح". ثم اعترض المناويٌ علن 
ليوط فقال: «وبه يعرف اورم ال مسنه فصو آو تقصی ونا كان 
حقّه الرمر لصكته»(0. 

قال ان الصّدّيق في "الداوي": "نا القصورٌ من الشارح فإنَّ قولّ الحافظ 
ان زو نافع يق ا لش ان سیک ردك عير مرق 
ولذلك عَدَل عن قوله: صحيحٌ إل قوله: رواته حتج بهم في الصحيح» وكذلك 
قول اط ت لر اعد قد کرو رجاله رجال الصَحیح ولکن فیهم من 
لیش فيالرجة الخلا من هو موصوف بالوهم وذلك هة اديت الحسن: 
بل قد كوة لدت ينا بل موضوشا لوجود عله هه ین لس لا 
بالنظر في الأسانيدٍ صواب الحافظ السّيوطيٌ ("). 

الجهالةٌ ليست ضعمًا: 

فان الناوي قد يحكمٌ بالضعفب علل الراوي الذي يوصفتُ بالجهالةٍ من 
بعض النقاد. 


.)۵۷ /۲( "فيض القدیر"‎ )١( 
.)۱۲۲/۲( "الداوي"‎ )( 


۷۲ 


قال المناوي: «ضعيفٌ لضع بقية ويزيد بن خجر»!". 

قال السيد ابن لخدف اقا ما هو ضعیفٌ» ولكئة مال ورد ين 
حجر غير معروف؛ أو جهول كا قال "الشارح في الكبير"» والجهول لا 
يرادفٌ الضعيفَ في الواقع ونفس الأمرء فقد یکون من أوثق الثقاتِ» ولذلك 

لا يعبر عنه علماء دی بالضعیفی» بل یعون عنه بالجهول»(. 

5- بعض مصنفات السَّيدِ أحمدٌ غير الطبوعة: 

ومن منهج اليد مد في "الداوي" الاحالة إلى بعض مصنفایه غير 
الطبوعة -وهي كثيرةٌ- كا فعل في "الستخرج عل الشهاب"(. 

ومن ذلك أنه قال في "الداوي : دنک حديث حکم بتواتره -يعني 
السيوطيّ- وذكر له طرق فزدّنا عليه الكثير منهاء بل ربا زدّنا عليه ضعفها أو 
أكثر من الضعفی» ولنا في ذلك كتابٌ: "الإعلام با تواتز من حدیثه عليه 
الصّلاة والسّلام" أعانَ الله علن إكاله». 

وريا جاء بمقدمة لبعض كتبه التي ر تطبعٌ فقد وجدثه ذكرٌ خطبة كتابه 
"الحدي التلقی في طرق حديث أكمل المؤمنين إيأنًا أحسئهم خلقا" فقال: 
«آفردث طرق هذا الحديثٍ في جزءء قلت في أوله: أمّا بعد فقد آور5 الحافظ 
السيوطيٌ في الأحاديث المتواترة حديتٌ: «أكملٌ المؤمنين لیا آحسنهم خلقا». 


(1) "التيسير". 

(۲) "المداوي" (۲/ ۱۹۱). 

(۳) الصدر السّابق (۲/ ۰۱۳۰۱۱۰۱۰۱۰۸۷ ۱۱۳). 
(6) الصدر السّابق .)٩/۲(‏ 


۷۳ 


وقال: أخرجه البخاري عن ابن عمروء والحاكمٌ عن أبي هريرة وعائشةء وابن 
أبي شيبة من مرسّل احسن؛ والطبران عن عمير بن قتادة وأبي سعيدٍ اخدري 
وأبو يعن عن آنس والبزّار عن جابر وعن ابن غمر قال: «كنتٌ عند 
رسول الله واو عاشرٌ عشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلِيٌ وابنُ مسعود 
وحذيفة وأبو سعيد الخدريٌ ورجل آخر سمه لناء فجاء فتی من الأنصارٍ فسلّم 
ثم جلس» فقال: يا رسول الله أي المؤمنين افضل؟ قال: أحسنهم خلقا». 

وقد وقع لي من طرق آخری تبلغ ضعف ما ذكره اطحافظ السيوطيٌ؛ وذلك 
من حدیث أب ذ وعلٌ» وجابر بن سمرة» وعمرو بن عَبّسَة وأبي ما 
وأسامة ابن شريكِ» ومعا بن جبلء وابن عبّاس. 

ومرسلاین رواية طون انز شخب وسعد بن مسعوي فأحببتٌ 
ضمّها إلى ما ذکره مع التوسّم في تخریج الجميع وإيرادٍ الاسانید في هذا الجزء 
وسمّيته "بافدی ات في طرق حدیت: کم الوم لیا أحسئهُم له«( 

۷ - رأيه في العدد الذي یثبت به التواترٌ: 


التواتز لا یثبت بثلائة طرق بل أقلّها على رأي الم نف ۳ ذه وهو رأي 

مرجوحٌ في نظرنا ونظر أهل ال حقّء بل العبرةٌ في ذلك على حصول العلم اليقينيٌ 
مه ۳۹ 0 ۲ 

كما هومقرّرفي له۳۱. 


۸- استد رال طرق للحديث على السیوطی والناوی: 


() "الداوي" (۱/ ۱۹۳-۱۹۲). 
(۲) "الداوي" (۱/ ۱۸۷). 


۷ 


من ضمن مقاصد ابن الصّدّيق في "المداوي" استدراك طرق للحديث» 
وبیانْ المتابعاتِ والشواهد» وحصر هذه الاستدراكاتٍ يحتاحُ لعمل مفرد. 

وقد يصرّح بالاستدراکاتِ ويذكرٌ الطرق والأسانيد ويحكم ويصحح 
ويُضعفُ» وقد يكتفي بذكر أساءٍ الرُواة مع الاحالة لكتبه الأحرئ("). 

وقد یذکر ما في الباب مع ذكر الأسانيده ین ذلك حدیث: «اکل كما يأكل 
العبدٌ...» أورده السيوطي من حديث عائشة مضه فقط(). 

فقال ابن الصّدّيق: «وفي الباب عن البراء بن عازب» وأبي هريرة» وأنس» 
وابن عم وابن عباس» وعبدالله بن بسر ومرسلا عن يحيئ بن أب كثير» 
وعطاء بن أبي رباح» واحسن, وعبدالله بن عبید» والزهري» وعطاء بن يسار» 
وغیرهم». 3 ذکر آسانیدهه(۳. 

٩‏ - تعليلٌ الناوي لاسناد الحديث بالثقاتِ مع وجود ضعیفی فیه: 

والشيخ الناوي قد يُعلّل الإسناد بثقةمع وجود راو ضعيفي أو أكثرٌ في الاسناد. 

من ذلك: أنَّ المناويّ ضكّف أحد الأسانید برجل ضعيفيء وبثق» والثقة 
هو عبدالعزيز بن صهيبء فقال المناويٌ: «وعبدالعزيز ضعَّفه ابن معين 


E 


(۱) من ذلك ما في الداوي (۱/ ۰۱۹۹ ۰۲٦۰‏ ۰۲16 ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۸۰ ۰۲۹۰ ۰۳۱۰ 
۸ ۲ ۵۵۲۷+ 

(۲) "فيض القدیر" (۵۵/۱). 

(۳) "المداوي" (۱/ 1۰ -1۳). 

(6) "فیض القدیر" (/۱۳۹). 


Yo 


فأجابه السّيدُ أحمدٌ بقوله: هذا بالنسبة لعبدالعزيز بن صُهیب باطل لا 
أصل له ولا وجو لحرفٍ منه» فعبدالعزيز بن صهيب ثقةٌ وفوق الثقةء من 
رجال الصحيح» ما تكلّم فيه أحدٌ بحرفٍ ولا ذكره الذَّهبيُ في "الضعفاء" 
وف "لتهذیب" قال قطان عن شعبةٌ: عبدالعزیز ات من قتادة وهو لح 
إن منه» وقال أحمدٌ: ثقةٌ وهو آوثق من يحيئ بن أبي إسحاقٌ» وأخطأ فيه مَعْمَرٌ 
فقال: عبدالعزيز موك أنس ولا مول اة وقال ابن معين: ...ال( 

۰- ذکر بعض الموضوعات التي في "الجامع الصغير": 

ذكر السّيد أحمدٌ بن الصّدَّيق في "المداوي" طائفة من الأحاديثِ الوضوعة 
في "الجامع الصغیر" وکا لابن الصّدَّيق عنايةٌ بالأحاديثِ الوضوعة في 
"الجامع الصغیر" فله جزءٌ مشهوراسمه "المغيرٌُ عن الأحاديثٍ الوضوعة في 
الجامع الصغیر" كتبه في معتقله ورتّبه عل حروني العجم. قال في نهاية 
مقدمته: اول رأستقص فيه کل الاستقصاء بل اقتصرث على ما هو ظاهرٌ الوضع 
واف البطلان» بجت قد بكرن الوضوغ ل الکتاب قدر ما ذکریثه» ولك نا 
كان فيه بعض احتمال جعلتّه من قسم الواهي» فترکته استناذا إلى تفرقتهم بينَ 
الواهي والوضوع. وان كان ذلك عندنا غيدٌ صواب ولا مقبول...» ونحن 


(۱) "المداوي" (۲۹۰-۲۸۹/۲) وعبدالعزیز بن صهیب ترجمته في "الجرح والتعدیل" 
(۵/ ۱۷۹4 "الثقات" (۵/ ۰۱۲۳ "تهذیب الأسماء واللغات" (۰)۳۰۶/۱ 
"تبذيب التهذیب" (7/ ۳۲-۳۱). ومن هذا القبيل وهو تعلیل الناوي للاسناد 
بلقة مع وجود ضعیف والتنبيه عليه» ما في "المداوي" (۲/ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۳ ۳۷ 
(YE ۲۰۵۰ ۷ ۷۳‏ 


6 


كتبنا هذا على استعجال وني حالةٍ غربة واعتقال» وبعیٍ عن الوطنٍ والآل» 
ولیس فنا کت تسین ها ولا مواد ف ع 

وقد ذكر السَّيدٌ أحمد بن الصديق في "المداوي" طائفة كبيرة من ٠‏ الأحاديث 
التي حكم عليها بالوضعء/ "" ونلاحظ مع المقارنة با في كتابه الآخر "المغير 
علل الأحاديث الوضوعةق الجامع الصغير" أمرين: ١‏ 

الأول: أن كتاب "المغير" تصل وعبارةٌ ابن الصَّدَّيق في "المداوي" فيها 
بحا وین 

الثاني: نه ذكر أ ر یستوعب موضوعاتٍ "الجامع الصغير" في "المغير" 
لذلك وجدثتٌ بعض الأحاديث التي حكم عليها السَّيدٌ مد بالوضع في 
"انداوي" ول اعذهاف ر 

۱- فوائدٌُ حول الکتب ومصنفیها: 

ومن الفوائدٍ الظامرة في "الداوي" کلام ابن الصَّدَّيقٍ على الکتب 
ومصنفیها لأغراض عرضت له آثناء مناقشة الناوی من ذلك: 

-١‏ سنن أي قرة ريد وصیمٌ الأداء عند ابن آي الدنيا وأبي تُعيم: 

قال في "المداوي": «ثم إن أبا قرّة موسئ بن طارقٍ هذا يمنيٌّ؛ رو عن 


(۱) مقدمة "المغير عل الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير" (ص: 525)» وثم دراسة 
حول "المغير" في کتاب "الوضع في الحديث" للدكتور عمر فلاتة (۳/ 4۹۷ -۵۰۳). 

(۲) من ذلك ما جاء في "المداوي" (۱/ ۷۱ ۰۸۳ ۰4۱ ۰۱۲۰۰۱۱ ۰۱5۲ ۰۱۵۳ ۰۲۳۵ 
VV ATOR) ۱۲ ۵ TVV‏ ۰۱۳ ۰۳۵ 4۸۷). 

(۳) من الأحاديثِ التي حکم علیها اب الصَّدّيقَ بالوضع» ولر تذکر في "الغیر": (۱/ ۲۷۷ 
(EAA ۰5۸۷ ۰۲۰۲۳ /( 1۳۵۰۱۳۰۱۰۷ /۲( ۱ ۵‏ 


۷۷ 


موسىل بن عقبة» وابن جريج» وعبید الله بن عم وأخيه عبدالله... وعنه مد 
ابن حنبل وإسحاقٌ بن راهویه....» كان قاضيًا بزبيد وصتّف وجمع وألّف.... 
وسئنه المخرجٌ منها هذا الحديثٌ رتبه على الأبواب في له ذكر احافظ أنه 
وقت علیه وأنّه لا يقول في حديثه: حدّثناء انا يقول ذكرٌ فلان وقد سیل 
الدَارقطنيٌ عن ذلك فقال: «كانتٌ أصابتٌ كتبه علَّةٌ فتورّعَ أن يصرّح 
بالإخبار». 

قال السّيدٌ مذٌ: «ورأيثٌ ابن أبي الدنيا یستعمل ذلك كثيرًا في كثير من 
مصتفاته التي رای منها آصولا عتيقةء ثم رأيتٌ الدّيلميّ يسندٌ تلك 
الأحاديتٌ فيصرّح بالتحديثِ» ويصنع نحوّ ذلك على قلَةِ أبو نُعيم في "تاريخ 
آصبهان " فيقول: حدَّتَ فلان» ولا يقول: حدّثنا؛ ویصنع فيها الدیلمي مشل 
ما تقدَّم فالله أعلم»!"). 

ب- "كنورٌ الحقائق" للمناوی فيه أحاديث كثيرةٌ ضعيفةٌ ومنكرةٌ وموضوعة: 

قال في "الكبير": «هذا من أحاديثِ الأحكام وضَعفه شديدٌ فسکوث 
المصنفي عليه غيرٌ شنز( ۱ 

قال السّيد أحمد: «الصنف رمرّ له بعلامة العف فلم یسکت. ولكنّ 
الشارح آورد آلاقًا مؤلّفَةَ من الأحاديث الواهيةء والُنكرة» والوضوعة في 
)١(‏ "المداوي" )١57-155 /١(‏ وأبو قرة الزبيدي موسئ بن طارق الياني» ترجمته في: 

"الجرح والتعديل" (۸/ ت1۹ "الثقات"_(159/9١):‏ "سير أعلام النبلاء" 


(55/9”) "تهذيب التهذیب" (۳۹/۱۰). 
(۲) "فيض القدير" (۲۵۹/4). 


۷۸ 


الأحكام والرقائق وغيرها في كتاب "كنوز الحقائق" وسكت عل الجميع» 
وینظر آحذکم القذیل في عين أخيه وني الجذع في عینه»(). 

ج- "كتابٌ الصّلاة"" لحم بن نصر الروزي: 

قال في "الداوي": دولابن نصر کتاب "الصّلاة" وکتابٌ "قیام اللیل"» 
أنَا کتاث "قيام اللیل" فطبع اختصاژه للمقريزيّ» وأنّا کناب "الصلاة" 
فتوجدٌ منه نسخةٌ بدار الکتب الصرية إلا نَم کتبوا عنه في الفهرست "مسند 
الروزي" غلطا»(. 

د- "الکامل " لابن عديّ: 

قال في "الداوي": «ابنُ عدي له "الکامل" في الرجال الضعفاء وني 
ترجمة الراوي الضعيفي يورد له من الأحاديثِ ما يدل على ضعفه لنکارتها 
وغرابتها أو خالفة سنيها أو نحو ذلك فموضوعٌ الکتاب الأحادیث 
الضعيفةٌ والموضوعة والواهيةء فمطلقٌ العزو إليه يوذ بذلك كا صرّح به 
الصنف في خطبة الأصل أعني "الجامع الکبیر "۳(6. 


.)5 05 /٤( "المداوي"‎ )١( 

(۲) "المداوي" .)١57/5(‏ والإمام محمّد بن نصر هو مروزي وکتابه "الصلاة" طبع 
باسم "تعظيم قدر الصلاة" بتحقيق عبدالرمن بن عبدالجبار الفريوائي لحساب 
مكتبة الدار بالدينة المنوّرة سنة ۰۱6۰ وقد جاء في مقدمة التحقيق (ص: ۱۷) ما 
بل «إن النسخة الخطية الأصليّة لکتاب "تعظیم قدر الصلاة" للإمام الروزي توجد 
في دار الکتب الصرية برقم (8۱۸) باسم "مسند المروزي" ويحتوي على (۲۲۸) 
دب 0020 ان دار 

(۲) "المداوي" .)٩۲/۱(‏ نوقشتٌ أطروحة دکتوراة بجامعة أمّ القری بمكة الکرمة بتاریخ 


۷۹ 


ه- كتبٌ عبدالحقٌ الاشبیلع: 

قال في "المداوي": «عبدالحقٌ الإشبيلنٌ كثر الاغلاط والأوهام في أحكامه 
حت تعقبه امحافظ اب القطان بکتابه العجیب النفیس "بیان الوهم والإيهام 
الواقعين في کتاب الأحكام"» فأجاد» بل جل کتب عبدالحقٌ ما عل 
الأوهام» سواء في العزو أو في الکلام علل الرجال وحکم الأحاديث. فانه كان 
لا الى ولا پضیت عین ا کش من آقواله فا 
ينبغي الاعتاذ علل قوله والتعقب به علل غیره»(. 

۲- الفرق بين المتقدّمين والمتأخرين في طريقة التعليل: 

قال في "المداوي": «تعبيز المتأخرين الذين يوردُون الأحاديتٌ بغير إسنادٍ 
ثم خبرون بعدّها بمن فيها من الضعفاء والجروحین ما المتقتّمون الذين 
یوردون الاعات بالاسانید فلا رون عنها يآن فا فة 


(۱4۱۰/۱۱/۱۰) ثم طبعت ساب مكتبة الرشد بالریاض سنة (۱4۱۸) بعنوان: 
"ابن عدي ومنهجه في کتاب الکامل في ضعفاء الرجال" للدکتور زهير عثمان علي نورء 
و 

(۱) الصدر السَابق (۱/ ۱8۳) ويقصد السَّيدٌ أحمدٌ كتاب "الأحكام الوسطین" وهو الذي 
تعقبه ابن القطّان في كتابه الفاخر الجليل "بیان الوهم والایهام" و"الأحكام 
الوسطئ" مختصرة من "الکبری" والكبرئ مسندة» راجع مقدمة تحقيق "بیان الوهم 
والایهام" (ص: ۱۷۹-۱۷۷) للدكتور الحسين آيت سعید» وهو من مقلدي 
الالبان» ولابن الصَّدّيق في "المداوي" کلام في بیان حال كتب أخرئ (2157/5 
۱ ۷ 511078 ). ۱ 

(۲) "الداوي (۲/ ۲۵۶). 


وقال في "الداوي": «إِنَّ الذي يحكمُ علن الأسانید دون الثون هي الكتبُ 
المؤلفةٌ في الرّجال والعلل لا سيا كتب الأقدمین» كعليٌ بن الدينيٌ وح وأبي 
رُرعة وأبي حاتم والبخاري وابن عدي والدارقطنيٌ أا الکتب المؤلفة في 
الموضوعات ف تقد نتيا ا ا انون دون "الأسافه وإذا دوا 
الأسانيدَ عل قلة فاتّهم یص شون بذلك فيقولُون: هو بهذا الاسناد باطلء وهو 
صحیځ من وجه کذا»(. 

۳- الحَسَنٌ داخ في الصحیح: 

تال نی "انداوي": سر من قشم الصحيح» إذ الحديثٌ ما مقبول وهو 
الكتح راتفر لوقو لمعته لمر بت اراس مر سین 
ولذلك تمد غالب ما یصخخه اب خزيمة وابن جبّان من شرط الحسن»!". 

وني الکتاب فوائدٌ ومعالم آخری يمكن أن تندرج تحت آنواع كالآتي: 

5- تنبيهاتٍ في العو في "الجامع الصغير"(". ۱ 

۵- وبعض تناقضات للمناويٌ في أحكايه علل الأحاديث بين السرحین 
الاير اسع E‏ ی ۳ 


ات ووو بسنو تون مس ال ادیش 


(۱) الصدر السَّابق (۲/ .)55٠‏ 

(۲) الصدر السَابق (۲۲۳/۲). 

(۳) من ذلك انظر (۱/ ۱۰۳۲۰ ۳۳). 

(4) من ذلك: (۵/ ۰۸۹۰۸۰ (4/ ۰۱۳۳ ۰۱۲۰۰۱۵۷ (۱۰۱/۲). 
(6) من ذلك: (۶/ ۰۱۳۶ ۰۱۵۷ (۵/ ۰۱۰۸ ۰۱۳۳ ۱۹). 


۸ 


- واختلاف وتباين الرّواياتِ ما يقي الحديتٌ برط عدم التعارض (". 

۸-وموافقة المناويٌ علن الاستدراك علن الحافظ ا 

۹ - والناوي یظن أن وجوة الرجل ف "الیزان" علامة علل ضعفه(". 

۰- وتنبيهات علل أوهام لأبي بكر بن العربي العافري(. 

۱- وتعقيبات عل الهيثميٌ والحافظ ابن حجر "). 

۲- مطلق التفدّدٍ لا يضر الكّقة0). 

۳- والتنبيه علل تحریفی اسم بعض الرُواة"ء وغير ذلك. 

والحاصل: أنَّ عمل اليد مد في التعقيب علل "الجامع الصغير" 
وشرحي المناويٌ عمل جلیل متعدّدُ الجوانب.ومثله يحتاجُ لدراساتٍ خاصّة 
یمک أن تتناول کل دراسة نوعا من أنواع التعليل مع النظر في الأصل 
واستخراج النظیر وتحریر کلام علماء اف في المسألةٍ محل البحث. 

آثر کتاب ""الداو ع" فیمن بعده: 

یعتبرٌ کتاب "الداوي لعلل الجامع وشرحي الناوي" من التصانیفی 
الحديئيّة التي تُعنى بالصّناعة الحديئيّة من حیث التعلیل بالعنی الأعمٌ فكتابٌ 


.)١75 /5( المصدر السّابق‎ )١( 
.)۷۳ تكرل١( من ذلك:‎ )۲( 
.)۲۲۰ /۱( من ذلك:‎ )۳( 

(5) من ذلك: (۲۹۱/۱). 
(۵) من ذلك: (4۰/۱). 

(7) من ذلك: (۲۳۹/۱). 
(۷) من ذلك: (۲۲۱/۲). 


AY 


مثل هذا لابدّ أن تتوجّه عناية المشتغلين بالحديث إليه» والكتابٌُ طبع مؤخيرًا 
فلم يأخلّ بعدُ حقّه من العناية والنظر بالاضافة لقلِّ النابيين الذينَ یتمکنون 
من النظر في الکتاب» ومع ذلك كان من اعتنی بالمداوي محمد ناصر الدين 
الألبانٌ» وهذه کلیات حول الألبانٌ وكتاب "المداوي". 
الألباني وكتابْ "الداوي" 

استقبل الشيخ محمد ناصرالالبان كتابَ "المداوي" استقبال الخالفی 
المعارض» فلقد فوجئ الالباني بكتاب "المداوي لعلل الجامع وشرحي 
المناوي" وکان مهتا به غاية الاهتمام» بل كان يراجع مسائله فقال الألباني ف 
ضعيفته ( :)١١577/15‏ «أنني رأيت الشيخ أحمد الغياري في كتابه "الداوي" 
يميل إلى تحسين أحاديث دراج عن أب الهيثم في ثلائة مواضع منه). ثم ذکرها 
الالبان» وكان حريصًا علل التعقیب عليه» وغلبَ عليه البعذ عن الأناة 
والتؤدق مع التسدّع في تخطنة مالريبلغه فهمّه» وهذه نصوص تن سب اهتمام 
الالبان ب"المداوي" وغيرته منه أو شدته عليه: ١‏ 

أولًا: كان الألبانٌ يظنٌ أنه المتفرّدُ بعد الناويٌ بالکلام على أحاديثِ 
"الجامع الصغير" من حيثٌ الصناعة دی( ۱ 


)١(‏ صرح الألبانٌ بهذا العنی في مقدمة "صحيح وضعيف الجامع الصغير" وزيادته 
(۱۲-۱6/۱) وغابت عنه أعمال الأسرة الصّدَّيقية حول "الجامع الصغير" 
ك"المداوي". و "الغیر" و"الكنز الثمين"» و"المشير إِك ما فات المغير من الأحاديث 
الموضوعة علن الجامع الصغیر" و"التقييد النافع لمن يطالمٌ الجامع" وكتب أخرى لر 
يعرفها ك”ضوء الشموع". 


AY 


انيًا: ذكر أحدٌ آخص تلاميذ الألبانٌ في مقال له عن شهور الالباني 
الأخيرة قال: «رأيتُ اهتمامًا حاصًا من شيخنا يره الله بكتاب "المداوي لعِلّل 
الجامع الصَّغير وشرحي المناوي" تصنیف أحمد بن الصّدّيق الّْاريٌّ -یراجع 
منه ما کتبه موله- حول ما بقع لشیخنا من احادیت في "السلسلة الضعیفة" 
هي موجودةٌ في "الجامع الصغیر" فكانَ ينظرٌ کلامه وینتقده ويرد عليه 
ویتعقبه ويطيل في مناقشته. 
ولقد کتبتٌ عنه بتاريخ ۲۲ ذي القّعّدة 419١ه‏ في منزله قوله في هذا 
"المداوي" ما نضّه: «هذا كتابٌ غير جيّدٍ ولا أنصحٌ بقراءته إلا لخواصٌ طلبة 
ل الأقوياء یه والردٌ عليه بکتاب يسمّيه - 
- "الكاوي للمداوي' ' يقتصر فيه عل تعقبه علن ما صکه -أو سكت 
عنه-وهو ضعیف» أو ضكَّمّه وهو صحيمٌ! ونحو ذلك من أوهام مهم 0 
فهذا الكلامٌ یعلنْ ارفص الكامل لكتاب "المداوي" بل واا علل 
طريقة عدم الاعتراف بالغیر» ولا سيا من العاصرین» بت التبکیت؛ 
وهذا كلامٌ غيدٌ علمي فا سلم حذ من الصّواب والخطأء والله سبحانه وتعالل 
حب الإنصاف وهو القائل: ولا ولاس أشنا شم 1لاعراف: ۸۰ 
والسّيد أحدٌ بن الصّدّيق عالتمن كبار علماء ا حديثِ الناقدين المحقَقِينَ» وله 
مُصِئّفاتٌ مُتنرّعةٌ وقد ذكرنا كثيرًا من قواعده المبيّنةِ لنهجه فلاذا الرد 
مطلقًا؟! وعلن کل هذا باب حسل» وصد عن الإنصافٍ. 


(۱) مقال لعلي حسن عبدالحميد الحلبي حول شهور الألبانٌ الأخيرة مطبوعٌ ضمن كتاب 
"مقالات الألباني" (ص: ۱۰-۹ ۲). 


A٤ 


ثالًا: ظرٌ الألبازٌ ظنا غاية في العجب» فیاذا ظن؟ 

حصل للالبان اهتزارٌ من آثر رژیته للمداوي فأخدّ يهي بکلام لافائدة 
منه» فصرَّحَ الالباني بان السَّيدَ أحمدٌ نقل في الجزءٍ الأول من "المداوي" من 
كتابه "سلسلة الأحاديث الضعیفة" الجزء الثاني» فقال: «والغاري يعلمٌ ذلك 
من كتابي "الأحاديث الموضوعة" (*511) وهو كثيرُ الاستفادة منه ولكن على 
الصّمتٍِ کا يتب ذلك لن يقابل تخريجاتي فيه بها یرجه هو في "المداوي"1". 

وهذا الكلامٌ غير علميّ ركملا تناه ویعودٌ القن عل الألباز؛ ان 
اليد مد بن الصّدّيق رحمه الله تعال» انتهن من المجلَّدٍ الأول من كتاب 
"الداوي" سنة خمس وستین وثلاثائةٍ وآلفی! "» ولريطبع الالبان ا لجزءَ الثاني 
من سلسلته الط يفة -الطبعة الأوك - التي فیها الحديث (رقم: ۳ الا سنة 
۹ والسید أحمد بن الصدّيتق توف سنة ۰ أي قبل ذلك بعشرین سن 
فکلامٌ الألبانٌ خطأ قطعا. 

وهذا الخطأ من الألبانٌ يحمل معنی الاعترافب بکثرة فوائدٍ ونفائس کتاب 
"الداوي" فلا لر یستطع دفعها أو الثناء علیها وانزاها منزماء ذهب إلى آمر 
ثالث -ساقط- وهو ادعاؤه أن صاحب "المداوي" غيل من بعض کتب 
الألبان» ولکر عل الصمت كما عى الألباڻ كذبّاء فان السّيدَ مد اله كتب 
"المداوي' " وانتهین منه قبل أن عط الالبان شیئا من "سلسلته الضعيفة" أو 
قبل e‏ أصلا فلن المسيرة الحياتية للألبانٌ في نصفها الأول غير 


11 ۱ 


(۱) "الضّحيحة" للألباني (۷/ ۱۱۵۶). 
(۲) "الداوي" (4۸۸[/۱). 


متضبطة بالسنین وال الستعان. 

نظرات في بعض تعقیباتِ الألبان على "الداوي " : 

تقدّم أنَّ الألبانٌ إرير "المداوي" لا في آخر حیاته» ولا اقتناه كان مهن به 
غاية الاهتمام» وكانَ يلحقٌ بكتبه بعص انتقاداتٍ -في نظره- للمداوي وهي 
ليله وقد اس له انتقاداتٍ علل "المداوي "وهذه الانتقادات تدور حول 
محاولة إلزام الألبانٌ للسید أحمد بمنهچه وهذا الإلزامٌ فيه نظرٌء وبعرض 
بعض الأمثلة يتضح المراذ: 

مال الأولٌ: قال الألبانٌ في "الضعیفة": «والحديثٌ جزم به الشَِّخُ 
الغاري ف كتابه "المداوي" (۱/ ۵۵۱) بأنه موضوعء دون أن يتكلّم عل 
إسناده بثیء! ومن الغريب أنه لر يوردّه في رسالته "المغير علن الأحاديثِ 
الموضوعة في الجامع الصغیر "6(. 

قلتُ: وانتقادُ الألبانٌ فيه نظ فان اب الصّدّيقٍ صرح في مقدمة "المغير" بان 
إر يستوعبٌ موضوعات "الجامع الصغير" لأسباب ذكرّها في مقدمة 
"الغ ر" 

وكذلك لريلتزمٌ في "المداوي" بان يتكلّمَ علل کل إسناد» وكم من حافظ 
حكم علل آحادیث كثيرةٍ بالبطلانٍ أو الوضع فضلا عنٍ الصَّحةٍ أو امحسن ولر 
يذكر السَّببَ» والألبانٌ يحاول أن لزع لد امد بمنهج إريصرّحٌ السَّيدٌ أحمد 
به» وبالتالي لریلتزمه. 


(۱) "السلسلة الضعيفة" (۷/ ۰۱۸۸ و"الحديث في المداوي" (؟/ ۵۵). 
(۲) مقدمة "المغير" (ص: ۵). 


۸۹ 


المثال الثاني: قال الألبانٌ في "الضعيفة": «ثم رایت الشَّيحَ ۱ لي في 
"المداوي" (۲/ 010-574 ) قد أنكرٌ عل المناوي تعقبه علل السّيوطيٌ» وبالغ 
في ذلكَ...» وشغله ذلك عن بیان مرتبة الحديث كغالب عادته)(). 

قلتُ: الألباننٌ موافقٌ لابن الصَّدّيقٍ في التعقيب عل الناوي! وابن 
الصّدّيق إريلتزمٌ بان درجة کل حديثء وقد استدركگ هنا خرجين علل الناوي» 
وقول الألبان «كعادته» -أي في ترك بیان درجة الحديثِ- فيه نظره فصاحبٌ 
"المداوي" بين كثيرًا ووضح وصحّحَ وحن وضعّف. ثي هو في "المداوي" 
یناقش السيوطيّ والمناوي فهذا آساس عمله لا الحكم علل الأحاديثِ. 

وک أمثلة وت 
عن بیان درجة بعض الأحادیث(۳) 

الال الثالت: قال الألبان في "الضعیفة": «ومن الغرائب أنَّ لیم 
الغّاريّ مع عليه وتوسّعه في نقد 5 وتشنيعه عليه بسبب أوهامه- 
يشايعه في الاعتدادٍ برموز "ا جام"( 

قلت: أثبتٌ الألبا ق للسّيد أحمد بن الصَّدَّيق أمرين هما: العلم والتوسّعٌ في النقد. 

وأمّا ما صرح به الألبانٌٌ بشأن رموز "الجامع الصغير" وعابه علن السّيد 
الغاريّ فقد سبقه السَيدٌ الغاري إليه فقال في "المداوي": «الرموزٌ لا یعتمد 


(۱) "السلسلة الضعيفة" (۷/ ۲۰۷). 
(۲) "السلسلة الضعیفة" (۷/ ۲۰۷). 
(۳) من ذلك: "الضعیفة" (۷/ ۰۲۰۱ 0۲۵۳ ۰۱۹۵ ۲۸۲۰۲۸۲ ۲۰). 
(6) "السلسلة الضعیفة" (۷/ ۲۷۵). 


AV 


عليها فلن الماح يحرفونها كثيراء ففي النسخة الطبوع معها "الشرح الكبير", 
وضع علامة الصَحیح علل هذا الحديث» وکم 2 ساقط مثل هذا 
موضوعٌ بجنبه علامة الصَحیم»(. 

یداد سید امد بن الصَدّیق ا اة قد عبان لرموژ لا یعتمد علیها 
فلم بستطها بل رکه ین للقرائي فمنلة إذا اقدت َع عل 
التصحيح والحديثُ مروي في الصحاح فلماذا نسقط هنا الرمرٌ؟!.... وهكذاء 
والعوشط حسرٌ» والإعمال آولل من لامال. 

اعتاد الألبانٌ على "الداوي" ونقله منه: 

ومع أنَّ الألبانّ حصل له مایشبه الذهول بسبب "الداوي" فقدٍ اضططر 
للاع‌اد علیه» والنقل منه من ذلك: 

قول الألبانٌ في ضعیفته: (۱۳/ ۰۱۰۰۳ حدیث رقم 1667): «وقد ساق 
الشیخ الغاري في "الداوي" (۱۳4/۲) إسناد الشيرازي من الطريق التقدمة عن 
الحسن العرني... به ثم تكلّم علل إسناده كلامًا جيّدًا فقال: دإنَّ هذا الحديتٌ 
كذبٌ موضوعٌ مر کب ما حدّث به ابن مسعوده ولاوقعَ شيء ما فيه أصلاً فان 
رواية الشيرازيّ هذه مختصرةٌ وأصل ابر طویل في نحو ورقةٍ خرّجه بطوله 
البرّار و... وعلامةٌ الوضع لائحةٌ عليه لبرودته وركاكة آلفاظه؛ بحیث لا يخفى 
le‏ الك واستطعم ألفاظها الشّهية». 

انتهى نقل الألبانٌّ المطول من "المداوي" فاعتمدٌ اعتمادا کاملا عليه مع 
وصف تحقيقٍ السّيد أحمد بن الصّدّيق بالجودة. 


.)۲۵/4( "الداوي"‎ )١( 


۸۸ 


وانظرٌ موضعا آخر في الضعيفة ( 5١/7١١١حديث‏ رقم ۷۰۰۲) ومنه 
قول الألباق في "ضعيفته" (۰۱۱8۹/۱6 حديث رقم :)۷٠٤٤‏ «أكل 
السَّمَرَجلٍ يُذْهبٌ بطَخاءِ القلب. موضوعٌ. بِيْضِ له في "الفيض"» وضعفه في 
"التیسیر" که ريقف على إسناده وقد قال الشيخ الغياريٌ في "المداوي' 
«هذا حديثٌ موضوعٌ؛ انفرد بروايته وضَاءٌء بل وضاعان؛ فکان الواجبٌ على 
لصتف (يعني: السّيوطيّ) عدم ذكره» ولك امه وحّ الاغراب أوقعه في 
خالفة شرطه ورواية الموضوع المحقتق. قال القالي: حدثنا محمّد بن القاسم: ثنا 
محمد بن يونس الكدير: حدثنا إبراهيمٌ بنْ زكريا البزّاز: حدثنا عمرو بن أزهر 
الواسطيٌ عن أبانَ عن أنس به. 

فعمرو بن آزهر: من مشاهير الوضاعین» وكذلك الكديمىء وا 
مت ی سل راكد 

قلتٌ: ولقد صدقٌ غفر الله له ». انتهئ كلام الألباقٌ. 

ومنه مأ في "ضعیفته" أيضًا (۱۵/ ۱۲۵۷ حدیث رقم ۷ قال 
الالبانٌ: «ساق إسناده الشَّيحْ الغياري في "المداوي" (۳/ )٠١١‏ من رواية 
الحكيم - والعهدةٌ عليه- من طریق عمر بن سعيد الدمشقيّ: ثنامكرمٌ البجل» 
عن هشام بن الغازء عن أبيه الغاز بن ربيعة قال: قال رسول الله ملتة... 
e‏ نقل الألبانٌ الإسنادَ من المداوي. فتدبّر. 

وبعد هذه ا جولة المطوّلة مع کتاب "المداوي" یمکن أن نقول: إنه كتاب علل 
متعدّهُ الجوانب» وقد قال عنه المحدّّثُ السَيدٌ عبدالله بن دیق في "سبيل 


التوفيق": «"المداوي لعلل الجامع وشرحي المناوي" في ستّة مجلّدات» من قرأه 


۸۹ 


يدرك منه إتقاته لعلم العلل» والبحث في الأسانید بطريقة المحدّئين الكبار»(") 
ثانيا: "الهداين .2 تخريج أحاديث البداييس" 
"الحداية في تخريج أحاديث البداية" كتاب تناول فيه السّيد أحمد بن 
الصّدّيق تخریج أحاديث "بداية المجتهد ونهاية القتصد" قال في مقدمته: «أمّا 
بعد فهذا ما تس إليه الحاجة من تخریج أحاديث "بذاية المجتهدٍ ونهاية 
الْقتصد" للقاضي أب الولید محمّد بن آحّد بن رُشْدٍ القرطبي كتبته (جابة 
لرخة السانلی واختصر لول فه بقدر الط سب رخبة الذکورین؛ 


gr. 


وَاقْتَصَرَتُ فيه عن الأحاديثٍ المرفوعة» ور أتعرّض لتخریج الآثار قوف اد 
لا نری حُجَةٌ في موقوف» وسميته بب" اهداية في تخریج آحادیث البداية " والله 
أسألٌ النفع بء آمین(۳. 

أفادثٌ هذه المقدَّمةٌ الختصرة آمو 

۱- أن السّيَدَ مد کتب هذا 0 yy‏ 

۲- فإ قیل: ولاذا یرغب السائلون فیه؟ فاطحواب من وجهین: 

الأول: لیعرف السائل وجهة نظر وطريقة ة اليد أحمدَ في تخريج أحاديث 
الاحکام ولیستفیة من معارفه واطلاعه واستدراكاته وزوائده» والقواعد 
التي هورق چاو ا لأنه إريكنٌ مقلّدًا. 

الثاني: أن کتب التخريج امتداولة جلها للحمّاظٍ الشّافعية وهي كتبٌ 
تتناول الفقة المذهبيّ کتخریج "الشرح الکبیر" للرافعي الشافیت آمّا كتابٌ 


(۱) "سبیل التوفیق في ترجمة عبدالله بن الصّدّيق" (ص: ۵). 
(۲) "مقدمة الهداية في خریج أحاديث البدایة" (۱/ ۸۰). 


۹۰ 


"بداية المجتهد" فله ميزتان: 

الأولى: آنه كتابُ فقو مقارنء ويعتني بذکر أدلة الذاهب وأسباب 
الاعتلاف(. 

الثانية: أنَّ صاحبه هو القاضي آبو الولید محمد بن مد بن محمّد بن رشد 
الحفيد امالك التوق سنة ۵۹۵ رحمه الله تعالی. کتابه "بداية الجتهد" وان كان 
في الفقه القارن إلا أنَّ اعتناءه بالفقه الالکی وتقرير أدلتِه أظهر من الذاهب 
الأخرئ. 

۳- أنَّ هذا التخريج مختصرٌ بقدر المستطاع -في نظر مولّفه- ولکن بسطه 
في مواضع كثيرة» والبسط في التخريج قد یکون ضرورة لمناسبة الكلام عل 
اذيك من بح العو والكلامٌ علن الرجال؛ والاتصالٌ والانقطا 
والعلل» ومناقشةٌ بعض امفاظ فان طريقةً صاحب "المداية" في التخریج آن 
يبدأ بعرو الحديثِ للأصول ويتكلّم على كل طريقٍ با يناسبه. 

4 - أنه و یتعرض لتخريج الآثارٍ الوقوفة إذ لا حجّةّ فيها عنده وهذا 
مذهبُ عدو من الجتهدین( والكتابُ مطبوعٌ مع "بداية المجتهد" في ثانية 
مجلّدات بعال الكتب ببيروت سنة ۰۱۰۷ وعليه تحقيقٌ مفيدٌ اقتصر علل العزو 
لمواضع التخريج» مع عمل فهرس بالأحاديثٍ الخرّجق وفاته عمل فهارس 
للرجال والفوائد. 

(۱) مع إهمال فقه أئمّة آل البيت طباه وعدم ذكرهم مطلمًا. 
(۲) وللسيد أحمد بن الصَّدَّيقَ رحمه الله تعالل کلام نفيسٌ في دفع حَجَيّة قول الصحايي 


انظره في کتابه "نفث الروع بأن الركعة لا تدرك بالركوع" (ص: 079-178. 


4١ 


ه - كان المصئّف رحه الله تعال أعطى عنايةٌ خاصّةً هذا الکتاب» فكتب 
لتلميذه سيدي عبد الله التليدي ما نصّه (وصورته عندي): «و"الهداية إل 
تخريج أحاديث البداية"» أنا جادٌ فيه بتحقيق وتدقيق وتحرير إلى الغاية» وقد 
كتبتٌُ منه مجلَّدًا إلى كتاب الاستسقاء وفيه أكتب اليوم» ولولا هو لكتبت کتبّا 
أخرئ رأيت الحاجة ماسّة إليهاء ولكن لما كانت فائدة العمل في ختمه» رأيت 
أن اجتهد في إكمال التخريج» فإنه أيضا نافع جدًا جدا+ لأني ولله امد سلکث 
فيه مسلك الاجتهاد. في ال والتحسین» وعدم التقليد في العزو أيضَاء 
وألقيت ما كنت كتبت إلى العيدين في مجلّد وبعض الآخر لأن ذلك كان قدي 


منذ گلائین سنة ونحن لا زلنا علد الناس» انتهین. 

قلتٌ: هذا كلامٌ نفيسٌ جدَّاء وشرحه أو التعلیق عليه يطول» ولکن آمعن 
فيه النظر» واعرف وترم وأمرنا أن تُنزل الناس منازهم. 

معا من منهج الحافظ أحمد بن الصّدّيق في تخریج أحاديث " بداية الجتهد ": 

کتات "بدایة الجتهر ونهاية القتصد" لأبي الوليد محمّد بن أخند بن رشد ذکر 
في مقدمته آن غرضه من هذا الکتاب أن بثبت من مسائل الخلافي التفق علیها 
والختلف في أدلتهاء والتنبیه عن نكتٍ الخلافي فیها!). فکان كتابُ "بداية 
الجتهد" جامعًا لقدرٍ كبير من مسائل الخلاف وأدلتهاء مرتبًا عل الأبواب» 
وتخريج هذه الأطلة يستفيدٌ منها هل لفقه والحديث باختلاض اتجاهاتهم» وهذا 
من مزایا کتاب "تخريج بداية المجتهد". 


(۱) مقدمة "بداية الجتهد" (۱/ ۷۹). 


۹۲ 


١‏ -ولأئه تالحر عن الحَاظٍ الذين تعرَّضُوا لتخريج أدلّة المذاهب الحدييّة فا 
تعر له من التخريج فيه صفوةٌما في الكتب التقدّمة ككتب البيهقيّ ومناقشة 
ابن الترکماني له» وابن عبدالبر ثم ابن القطان وابن دقيق العيد وابن عبداهادي 
والزيلعي وابن حجر مع الناقشة والترجیح والاستدراكِ والتکمیل. 

۲- ويزيد تريح "بداية الجتهد" علل ما بأيدينا من كتب التخریج المعتبرة 
عنايته بکتاب "الحلل " للإمام ابن حزم الظاهري ومناقشته سلبًا وإيجايًا. 

۳-پیدا اتید اعد No‏ الهاری کلاته عل ما بخرجه كالآتي: 

الأول: إذا ذکر ان رشدٍ نص حديثِ فیقول ابن الصَّدّيقَ «حدیث 

الثاني: إذا ذکر ابن رشدٍ قولا مأخودًا من حديثٍ أو آحادیث فيقول ابن 
الي «قوله. .»۱ ومذا الاخ قلیل بالشبة الأول وله مع ابن رشد حالتان: 

الأولى: إذا ذکر ابن رشدٍ الحديتٌ بدون عرو مطلقا فیشتغل السَّيدٌ أحمدٌ 
جر هبل کلم ابن رشي آر ۷ 

الثانية: هه أحمد: «هو 
كذلك»7) 

5- يبدأ ابن الصَّدّيق تخریجه بالعزو للأصول ویقدم الأقدم وفاة فيقدم 
تا ار ی 

ثم يبدأ أ بالکلام على الاسانید والرجال والعلل وما تم ذلك من مناقشات 
ل 
)١(‏ من ذلك (۵/ ۰۱۹۱۰۱۹۰ ۱۹۳). 


۰8۳۷ ۰۳۳ ۰۳۳۸ ۰۱۹۸ ۰۸6 ۰۷۰ ۰۱۳ /۰( (AE /Y) ۳۱۹ ۰۳۱۸ /۵( (¥) 
.)85 ۱۷۱۰۲ /۸( ۰ 


٩۳ 


۵ - وإذا كان للحدیثِ طرقٌ كثيرةٌ فهو يبدأ بذكر المتن» ثم يذكرٌ من رواه من 
الصحابة» ثم من آرسله ثم يذكر تفصیل‌ما تقدّم عن طریق اللففٌ والنشر الرتّب. 

من ذلك الأحاديث التي فيها ا مسح على الخفين: 

قال السّيدٌ أحمد: «هي كثيرة؛ ذكر أحمد بن حنبلء وابنْ أبي حاتم» وابن 
عبداليرٌ أنها أربعونَ حديثًا(')» ونقل ابن المنذر عن الحسن البصريٌّ قال: حدّثني 
سبعون مِن أصحاب رسول الله باو أنه كان يمسحٌ علل الخفين. 

وذكر أبو القاسم بن مَندَه في "تذکرته" أسماءً من رواه فبلغوا مان صحایّ 
وذكر الجمال الزيلعي منهم ستةٌ وأربعین! " وزدث عليه نحو خمسة عشر فبا 
العدد نا وستين رتبتهم على حروف العجي وعزوث أحاديتهم باختصار»(". 

ولا تقدّم نظاتژ کثیرة!"" ويمكنٌ إخراج عدَّةٍ آجزاء حديثية من تخریجاته 
السهبة من هذا الکتاب. 

٦‏ - ومن عادة ابن الصَدیق أنه يُسهبٌ في التخريج فيذكرٌ ما في الباب 
فيقول: «وني الباب...("» وهو غالبًا يفصّل ما في الباب» وقد يذكرٌ أسماء 


(۱) "التلخيص الحبير" (۱۵۸/۱). 

(۲) "نصب الراية" (۱/ .)١1/5-151‏ 

(۳) "الهداية في تخريج أحاديث البداية" (۱/ 4 ۲۰۱-۱۷) وهو قدرٌ كبيرٌ من الجمع والتعب. 

)٤(‏ ىا في "الأحاديث الواردة في الوضوء ما مسّت النار" (۱/ 08-785 5)» وحديث یا 
أيامٌ أكل وشرب (۰/ ۲۲۲-۲۱۷ وحدیث مسح الناصية والعامة -٠٤١/١(‏ 
۳ والإشارة في التشيّد (/ 80-17 .)١‏ 

(۵) من ذلك: (۱/ 175 - 1 ۰۱۳۷ (۵/ ۰۲۰۹۰۱۹۷ ۰6۰۳ (۸/ ۲۲۷). 


۹٤ 


رواة ما في الباب وسكت لا سپ إذاكان ديق الصعیتن . 

۷- - وفي التخريج مناقشاتٌ لابن الق مع بعض من سبقه من الحا 
والمحدّثين کابن أبي حاتم الرازيٌ» والزّيلعيٌ» وابن حجرء وجمع من الحقّاظ 
والبيهقي. والترمذی» و والمبی وابن القطانة 00 وابن 
دقيق العيدِء وابن امحوزي وابن الترکمان وقد ناق الأخيرَ كثيرًا ١‏ 

8- وهو في تخريجه يبدي قواعد اختارهاء وینصض عليهاء ويقومٌ بتطبيقهاء 
من ذلك: 

أ- رفع الوقوف؛ ووصل المرسّل لا 0 علن الضعفي فكبارٌ الحمَاظ رفعوا 
موقوفاتِ ووقفوا مرفوعاتء فا أوجبّ ذلك ضعفه !"ا 

ب- قبول حديث مجهول الحال إذا روئ عنه جماعة من الغقات() 

ج- تلقّي العلماء للحديث بالقبول لا يضر ضعفف إسناده وكذلك 
تصحيح الحديث والعمل به لا يضره انقطاع» أو تعليل متأخر )٩(‏ 


.)1757/1( ۰45 /۵( من ذلك:‎ )١( 

(۲) وهم علل الترتيب في الأصل كذلك (۰۱۷/۱ ۳۵۲ ۱ 42 (۲/ °(« 
(4V /۲( ۲۱۰۲۳ /۵(‏ ف ل ال «(YE /۲( «(TV4 /0) (TIE‏ 
/٩(‏ ۰66۷ (۲۲۷/۱). ومن أماكن مناقشاته للحفّاظ في الجلد الأول: ( ص ۰۱۲۸ 
۲۲ ۳۰۳ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲ ۰۳۵۲ ۰۳۷۱ 4۱۰۰۳۷۷) وغير ذلك كثير» 
بل يمكن إفراد جزء في مناقشات السيّد أحمد بن الصديق للحفاظ في كتابه "اهداية ". 

)۳( "تخريج بداية الجتهد" (۲۱/۵). 

(5) المصدر السّابق (471/۱). 

(6) الصدر السََابقَ (۱/ ۰6۲۱۷ (4۳۲/۳۵۱۰۱/۱۰۲۲۷/۱). 


۹۵ 


د- الشهرة تغني عن الإسناد("). 

ه- واعتاة -غالبًا- ترجيحٌ الرفع» إذا كانَ الذي رفع احدیث لقةّء فزيادة 
الثقة مقبولةٌ مدمه علل رواية الموقوفي. 

4- وني بعض الأماكن يحتاج التخریج ووسائله إل بسط وبيانٍ فيحيل 
السّيد أحمد بن الصَّدَّيق إلى بعض مصنفاته الطبوعة أو الخطوطة من ذلك: 
إحالته إى: 

أ- "فتح الملكِ العلع بتصحیح حديثِ باب مدينة العلم عل"(۳. 

ب- "توجیه انار لتوحید السلمین في الصوم والإفطار". 

ت- "الاستعاضة بحدیث و ضوء المستحاضة"(0). 

ث- "مسامرة النديم بطرق حديثٍ دباغ الأو 

چ "شهود العيانٍ بثبوتِ حديث رفع ا EEL‏ 

ح- "المداوي لعلل الجامع وی او 


(۱) الصدر الشّابق (۱/ ٤۳۷‏ -578). 

(۲) المصدر السّابق (۱/ ۰۳۰۳ (1/ .)٤۹۹ ۰٤٤٦‏ 
(۳) الصدر السّابق (۲/ ۹۷). 

(5) الصدر السَابق (۱۳۹/۵). 

(0) "تخریج بداية الجتهد" (۲/ ۸۵). 

(5) الصدر السَابق (۱۸۹/۲). 

(۷) الصدر السَابق (۱۱۸/۱). 

(۸) الصدر السَابق (۱۰۹/۱). 
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خ- "شرح سنن البيهقي "» واسمه "معقل الاسلام "(". 
ی 

۰- ووه عنايته إل النصّ عل التواتر في نظره سواء نص عليه حافظ 
ا ل ينص )۳( 

ماو ريص . 

بيد أنه كان يقظًا لا یقلّد» فقد وجد ابن رشد يطلق التواتر عل بعض 
الأحاديث» أو ينقله عن بعض الحفاظ» وهي إر تبلغ التواتز عند آمد بن 
الصّدّيق فكان يوجّه ويصرّح بأن التواتر عند المتقدّمين يعنون به الشهرة» ثم 
ينظر في الطرق ویستدل لما ذهب إليه» فانظر الهداية" ( 4/ ۰۲4۰ ۳۳۸/۵) 

و سد اكات كل ا رشن ف آزافه تفرص الا سادیت 1 . 

۲ - وکانت له آراء في عددٍ من الرواة المشهورينَ صرح بها ودلل عليهاء 
وخالف من خالف. ووافق من وافقّ» من ذلك رأيه في كل من: الاختللاف 
الدیلمی ومصنفاته» آصبغ بن خلیل القرطبي وعلافته تایه کین بن 

3 7 و 7 2 
حبيب بن إساعيل المالكييٌ وانفراداته» متی يُقبل حديث المجهولء الحجّاجٍ بن 
أرطأةٌ والاختلانٍ فيه» ومتئ مس حديثه» وعبدالباقي بن قانع» وعبدالله بن 


میعقه وعطية بن سعد العؤف الکوف» وأيي الزبیر الك واحسن بن عار 


(۱) الصدر السّابق (۱/ ۱۷۳). 

(۲) الصدر السَابق (۱/ ۱۷۳). 

«(YA /۲( «(TY /۳( ۰۲۲۸ /۲( ۳۹۰ ۰۳۰۸ ۰۱16 46 /۱( الصدر الاق‎ )۳( 
(oY 6۵۰ ۷۱۲۰/۰ 

(6) من ذلك (۳/ ۰۱۲۲۰۱۱۰ ۰۲۰۲ (۲/ ۰۲۱۱۰۸۸ (۵/ ۰۱۵6 ۱۷۵). 


۹۷ 


0 


صاحب أب حنيفة 

نماذج من مناقشات الحافظ أحمد بن الصَّدَّيق للحافظين الزيلمي وابن حجر: 

١‏ - في (44/1) قال ابن الصديق: «ذكر ا لجال الزيلعي في "نصب الراية" 
هذا الحديث باسم أبي بردة» بالدال» وتبعه علن ذلك الحافظ في اختصاره "تام 
الدراية" وهو تحريفٌ» والصواب آبو برزة بالزاي» كا ذكرث». 

۲- وفي )١51/7(‏ قال ابن الصّدّيقَ: «وحديث أبي هريرة: عزاه الزيلعيٌ 
في "نصب الراية" إلى أحمد وإسحاق وأبي یعلل. والطبرانٌ في "الأوسط" 
والبيهقيٌ» وفیه: أا ضرب بیده علن الأرطن لوجهه فة واحدگ 
تم ضرب آخری فمسح بها على يديه إلى الرفقین». وهو واه في ذلك» وتبعه 
علل وهمه ابن ایام في "فتح القدير" وامحافظ في "الدرایة" فإنَّ الحديث لیس 
فيه شيءٌ من هذا لا عند أحمد ولا عند البيهقيٌ؛ “کا راجعت ذلك فيفك 
یتیس نب دك الماع أي يدري عراز عل يكال الحافظة اموي لي 
"مجمع الزوائد" ذ ذلك في "مسند إسحاق بن راهویه" وحده تم نسبه 
الزيلعيٌ إلى الجميع وهو مع ذلك حديتٌ ضعيفٌ». 

۳- وني (۱۸۳/۲) قال ابن الصديق : «تنبيه: عزو البيهقي رواية ابن أبي 

ذتب إلى الترمذيٌ» لا يريد به "الستن "فا رل لريخرج الحديث عل ما في 
نسختناء ولا ذكره صاحب "الأطراف" من رواته أيضًاء فلعله خرجه فى 


۰ 


6۲۹-۲۷ /۳( «(YA /۳( 6۲۹۵۷ /۳( «(4Y /۱( ۰6۳۵۷ /۲( تخریج "بداية الجتهد"‎ )۱( 
6۲۱۷۰۲۱/۱ ۰۲۱۷/۵ /۱( ۰۲۹۰-۹۹ /۵( «(A /۵( ۰۲۳۰ /۳( 
۸۵۰۸۶ 7) 


۹۸ 


"العلل" المفرد وقد اغتگ بعض افاظ بكلام البيهقي فعزا تلك الرواية إلى 
الترمذيّ ومنهم الحافظ الزيلعيٌ في "نصب الراية" وتبعه امحافظ في اختصاره». 

-٤‏ وفي (/58) قال ابن الصَّدّيق: «وحديث عبدالله بن عمر: رواه 
الشافعيٌ وأحمده والنّسائيُّم والطحاوي» والبيهقي» وآغرب النووي ى 
"الجموع" والزيلعيٌ في "نصب الراية" فاقتصرا علل عزوه ال البيهقي» وكذلك 
الحافظ نور الدين الهيثميٌ؛ إذ ذکره في "الزوائد" وعزاه للطرانٌ في "الأوسط" 
مع أنه لیس من الزوائد بل هو عند التسائيّ». 

ه- وني /٤(‏ ۲۲۸-۲۲۷) مناقشات مع ابن التركمانّ والزيلعي وابن 
القطان في تعيين أحد الرواة فانظره. 

5- وني (۰/ ٠ ٩‏ قال ابن الصديق : «قال الزيلعيٌ في "نصب الراية": 
وهو مرس فان جد علي بن موسئ هو جعفرٌالصَادق وهولريدرك الصحابة» 
وهذه غفلةٌ من الزيلعيٌ فإنه قال: عن آبائه يعني مُسلسلًا عن أبيه محمد الباقر 
عن یه علي زين العايدين عن أبيه الحسين عن أبيه لام كيا هو الشأن في 
هذا الإسناد» وأيضًا فإنه عزاه للدارقطنی د نم البيهقي والواة قع أنَّ البيهقيّ ذكره 
وار يخرّجه". 

۷- وتعقيبات السيّد أحمد بن الصَّدَّيق علل الحافظ ابن حجر أكثر فأكتفي 
بالإحالة علن الصفحات : (۰۱۰۱/۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ 0۲۵۳ ۳۱۷۰۳۵۲۹ 
VY | ۳۵۵ ۵۲۱۱۰۸۸ / 0) ۰۱۳۹۰۷۵ /۲(‏ ۰۱۱4۹۸۱۰۲ ۰۲۲۱۲ 0۲۸۰ 
۹ ۰ رف 

وتعقیبات السیّد آمد بن الصّدَّيق في هذا التخریج علل امحافظین بل علل 


۹۹ 


الحقّاظ يمكن إيرادها وتحريرها في جلي والله أعلم . 

(تنبيه): ووجدت لابن الصَدّیق في (/187) تعقيبًا مُطوّلا علن الشيخ 
أحمد شاكر في تعليقاته علل كتاب "الخراج" ليحيئ بن آدم (۹4 لكنه لو 
يُصرّح باسمه واكتفئ ابن الصّدّيق بقوله: «قال بعض المعاصرين». 

ومن تأثبر هذا التخريج على العاصرین نقل بعضهم منه(. 

وقال بعض الخالفین: «لقد قارنت مخریج أحمد بن محمَّدٍ بن الصديق 
الغاريّ لکتابه "اهداية تخريج أحاديث البداية" يعني "بداية الجتهد" مع 
تخريج الألباز "إرواء الغلیل تخريج أحاديثِ منارٍ السبیل" فوجدث أنَّ 
الغماري من حیث التخریج آطول نفسَامع تعبه آحیانا». 

والحاصل: أن تخریج "بداية الجتهد" للسّيد آمد بن الصديق الغاري 
رحمه الله تعالل» تخريجٌ غير مذهبيٌ» لكنه أفاد المألكية في القام الأوّل كا أفادتهم 
بعض آعاله الأخرى کالتخر یج الکبیر وسوق الأدلة علل متن "الرّسالة" الذي 
وصل فيه إل کتاب النكاحء ثم الختصر وهو "مسالك الدلالة عل مسائل متن 
الرسالة". ثم "مدارك الاستقالة من ضعيفي مسالك الدلالة". وتخريج "بداية 
المجتهي" من التخاريج التي فيها بسط في الطرق والرجال» ويعتبرُ إضافةٌ هام 
للمكتبة الحديئيّة لا سا وقد عرف عن مصنفه الاستقلاليّة» واقتصرٌ في التخريج 
على المرفوع فقط لأنه لریکن ری الاحتجاجٌ بالموقوفات. 


)١(‏ من هؤلاء الألباني في "تام المنة في التعليق على فقه السنة" (ص: ۰۲۲۲-۲۱۸ وني 
مقدمة "آداب الزفاف" (ص: .)۵٩-۵۸‏ 


ثالثا: "وشي الإيهاب بالمستخرج على مسند الشهاب" 

الاستخراج نوعٌ من التصنيفي الحديثيٌ الذي انفرد به سید مد بن 
الصّدِّيق في عصره'» وكان قد انقطع هذا النوعٌ من التصنیف منذ قرونٍ. 

التعريف بالاستخراج د منوج الغعاري في الاستخراج: 

الاستخراج فق أن يل الْستخرج إلى كتاب مسن مثل "صحيح 
البخاري" أو "سنن أي داوه' و يا ره 
البخاری أو أبي داود إلى أن يلتقيّ معه في شیخه أو في شيخ شيخه وهكذا ولو 
في الصحا ی( ۱ 

وقد استخرجٌ السَّيدٌ أحمد الغاري على "الش‌ائل الحمّدیة" للترمذی» 
وعلل "مسند الشهاب" للقضاعي. وعلن الأحاديث السندة من كتاب 
"عوارف المعارف" للسهروردي» وقال في رسالیه "حصول التفريج بأصول 
العزو والتخر يج": «"المستخرج عام کمن الشياك" لجاع هذا الکتاب 

تست الاسقات! ' وهو في مجلّدین ضخميّن قدر الْسَندٍ آربع مرّاتِ أو خمسةٍ 

بل آکثن ول أذكرٌ فيه الأحادیث بأسانيدي لطوضا بل اکتفیت بأسانيد 
ا 1 أن آوردتها على طريقة لاستخراج في ا 
تارةً في شيخه وتارة فيمنْ فوقه ت رتبت أحاديته على حروفٍ اأعجم 
وجعلتها فهرسًا له في الآخر بعد أن وضعتٌ جنب أحاديثه أرقامًا اة 
فمن آراة حديثًا نظرّ في الفهرست تم رجع إلى رقم الحديث. 


(۱) وتبعه شقیقه شحنا الحدّث السّید عبدالعزیز بن الصّدّيق رحمه الله تعالل کا تقلم. 
(۲) "فتح المغيث" (۱/ 5 5)» "الرسالة الستطرفة" (ص: ۳۱). 


۱۰۱ 


و"المستخرج علل شائل الترمذيّ" لنا أيضًا في جُلّدِ عن الطريقة التي 
سلکتها في الذي قبّله»! "© و"الإسهاب بالمستخرج علل مسند الشهاب" ف 
ثلاثة مجلدات ضخام. 

فائدة: عن شرط من شروط الاستخراج: 

هل شراط الستخرج عل الصحيح التزامٌ شرط الصّحيح؟ هذا ما 
ذهب ج الیه بش احا وهو ماه عنه ف مقدمة كاي "التعریف بأوهام 
تشم اش 

بيد أن الحافظ مد بنَ الصّدّيق کان له اختيارٌ آخز ففي إحدى رسائله 
لشقيقه شيخنا المحدّثِ السيدٍ عبد العزيز الغماريّ قال السّيدُ مد بن الصّدّيقَ: 
انر ا ر ی ثقةٍ الرجال فهو زبدٌ بعسل. 
وال فقد حصل المطلوبٌ وليس الق من شرط المستخرجات؛ لا العمدة علل 
آسانید الأصل فحدیث: (إنَّ) الأعمال بالئیات» مثلا رواه البخاري عن 
ی عن با عن فن بن سس اهار وا رعا 
عاليًا إلا منْ رواية أحدٍ الضعفاء عن يحيئ بن سعيد الانصاريٌ فاذا یضه 
والحديث رخ في البخاري وثابتٌ عن يجين بن سعيدٍ من رواية الثقاتِ. 

ولذلك اعترضوا على ابن الصَلاح في قوله: ان زیاداتت العف عات ينا 
حكمٌ الأصول ني الصّحةٍ بأنّ هذا ليس علل إطلاقه بل لها حكمٌ الأصل إذا 
كانَ رجاها ثقاتِ» ولا فاصل الحديثِ صحيمٌ وتلك الزّيادة ضعيفةٌ لضعي. 
رواتها راجعٌ شروخ الألفية والتدريب». انتهی كلام سید مد بنصّه. 


() "حصول التفریج باصول العزو والتخریج" (ص: 62 


منهج احافظ أحمد بن الصَّدّيق في كتابه "وشي الإيباب": 

هذه معا حول منهج الحافظ السّيد أحمد بن الصّدّيق الغياري رحمه الله 
تعال في كتابه "وشي الایماب " وقدمتٌ عليها وصف الکتاب. 

وصف الکتاب: 5 

يحتوي الكتابُ علل مقدمة في ست وسبعينَ صفحة تناول الصنف فيها 
عد أمور هي: 

أ- فائدة حول التخريج وتعريفه والصنفون فيه إلى القرنٍ الرّابع عشرّء 
وأنواعه (ل ۱۱-۳). 

ب- الاستخراجٌ من آنواع التخریج» وشرح الصنف العمل فیه وذکر 
المستخرجين عل الکتب الُستَدة (ل ۱۲-۱۱ وذکر أنه في "وشي الاهاب" 
رتّبه عن حروف "العجم" مراعيًا احرف الأول والذي یلیه. 


الملل والسآمة فاقتصر عل ذکر الاسناد لكل کتاب كالآتي: 

١‏ - ذکر ولا أسانيده إلى الحمّاظٍ والرّواة الذين يكثرٌ ذکرهم ويدورٌ علیهم 
الإسناد كالحافظ السيوطيٌ» وشيخ الاسلام زكريًا الأنصاريٌ» واحافظ ابن 
حجر والبرهانٍ التنوخي» والحافظ ان وابن خير الإشبيلٌ» وأمثالهم 
(من ل ۱۷ إك ل ۳۲). 

۲- آورد المصتّفٌ أساءَ الكتب التي يسندٌ إليها ومنهاء بذکر أسانيده 
للحفّاظٍ والمسئدين الشهورین» ورتّب أسماء هذه المصنفاتٍ الحديثية ا مسندة علل 
حروف المعجم (من ل ۳۷ إلى ل 0۷) وهو أكبرٌ فصول المقلمة وأهمّهاء وفيه 


۱۰۳ 


ذكرٌ لأصول مسندة مصتفةٍ لاغراض متفاوتة من صحاح» ومسانيد» وسْنن» 
وجوامع» وآجزای وتواريخ» ومشيخات. وغيرهاء وفيها کت غريبة وقد رها 
على حروف "المعجم", وهي من أهمٌ ما في الكتاب؛ لأنها مصادژه التي تبن 
سعة الاطّلاع النادر والمتفرّدِ على كتب الحديثٍ الشريف وتضه في موضع لا 
يراليه ا اده ا و لاربعة قرون, و 
عمل الحافظ الكبير الناقدٍ الفرد وهو فصل لا يقدّرُه إلا من کابده. 

طريقة لصتف في الاستخراج: 

آ-یذک؛ الصتّف حدیگ "مسند الشهاب" مستتا. 

ب- يستخرجٌ المصفٌ علل أحدٍ رجال "مسند الشهاب". 

ج- يذكر متابعات تامَة وناقصة علل الاسناب وبين رجاها وعللها غالبًا. 

د- ما زاد من آهمية الکتاب آنه لا يكتفي بالاستخراج علن "مسن 
الاب بتک يكز ما جاء ی ات ولا س بز مسر این 
ويتكلّمُ علیها غالبًا عل طریقته في الاستقلاليّة والتقد القويّ» وتر القواعد؛ 
و 

ه- والكتابٌ ضحم في ثلاثة مجلداتء الاوّل في (۰۹۸) لوحة والثاني 
في (۵۹۹) لوحةء والغالث في (1۷۵) لوحة. 

وقال في آخره: «كمُل المجلّدُ ال من كتاب "رمي الإمهاب بالمستخرج 
علل مسندٍ الشّهاب" وبه تم جميع الکتاب عل ید مؤلّفه.... أحمد بن محمد بن 
الصّدّيق وذلك بعد يوم الأحدٍ الرابع عشر من ذي القَعٌدة سنةً ائنتین وسبعين 
وثلاثائةٍ وآلفی» بمدينة آزمورَ موضع اعتقاله» وا محمد لله ولا وآخرًا وص الله 


۱۰ 


علن سيّدنا ومولانا محمّدٍ وعلن آله وصحبه وسلَّم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين». 

وبا جملة ف"وشي الإيهاب" كتابٌ ليس له في بابه نظيك في المشرقي أو 
الغرب» وفاق به اليد مد بنْ الصّدَّيقٍ أقراته وشیوخه وشیوخهم ال أكثر من 
ثلاثة فرون بل إلى عصر تلاميذٍ الحافظين السّخاويٌ والسيوطيّء وأعوذ بالله من 
حسدٍ يسدٌ باب الإنصافيء ويردٌ عن جيل الأوصافء والئّاس درجاتٌ 
ومراتبٌ» ورحم الله علماء المسلمينَ وأجزل لهم المثوبة. 

وقد اختصرتٌ الكلام عليه مح تعدَّدٍ فوائده» فلله در مصتفه رحمه الله 
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صورةٌ ضوئية لغلاف المجلد الأول من "وشي الإيهاب با مستخرج على مسند الشهاب" 


٠5 


تفه 
AE‏ كم a‏ 
سم مخت العام الحاو 2 
ا ت ١‏ وید الصديق اسف | 


و 0 میا تچ اا ۱ 


0 3 
و 


د ل کا n‏ 4 أيه 
۳ 


صورةضوئيةٌ لغلاف المجلّد الثاني منْ "وشي ال(یهاب با مستخرج على مسئّد الشهاب" 


۱۳۷ 


ا 
الشبهاسه 
00 ا ۱ 


اسر ا 52 
رصم 0 
اق ینیما الحافظة 4 


5 ۴ ۲ 
( یور ادیش اساي ۱ 


0 


صورةٌ ضوئية لغلاف ا مجلد الثالث من "وشي الإيهاب بالمستخرج على مسند الشهاب" 
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صورةٌ ضوئية لآخر لوحة من امجّد الثالث "وشي الإيهاب با مستخرج على مسند الشهاب" 
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رابعًا: "المستخرج على الشمائل الحمدیت للترمذي" 

منهج السَّيدِ أمد في هذا المستخرج قائمٌ علل الاستخراج مباشرةً دون ذكر 
أسانيله أولاى) فعل في "وشي الإيباب ". ومن خلال النداذج التالية يمك التعرّفٌ 
عل منهجه. 

ناذجٌ من الستخرج على "الشّمائل المحمّدية'" بين یل المنيج : 

قال الترمذيٌ في "الشمائل": «أخبرنا أبو رجاء قتيبةٌ بن سعيدٍ عن مالك 
ابن أنس عن ربيعة بن أبي عبدالرمن عن أنس بن مالك أله سمعه يقول: کان 
وا الله ملكو لیس بالطّويل الباین» ولا بالقصی ولا بالابیض الأَمَّهَقٍ 
ولا بالادّی ولا با لمعد القَطّطٍ ولا بالسّبّطء بَعَمَهُ الله تَعَالَ علل رأس أربعينَ 


2 


سنةء فأقام بمَكَةَ عشرٌ سنين» وبالمدينة عشرّ سنین» وتوفاء الله على رأس كن 
سنة ولیس في رأسه و لته عشرون شَعْرَةٌ بيضاء». 

لت -القائل هو الغاري-: قال الَُْاريّ في الناقب: حدَّئنا عبدالله بن 
يوسف وأخبرنا مالك بنْ نس (ح)7") 

وقال في اللباس: حدَّئنا إسماعيل قال: حدّثني مالك (ح)7". 

وقال مسلمٌ حدثنا یجبی بن بحي قال: قرأثٌ علن مالك همه ۳ 

ثم استکمل باقي الاستخراج علل رجال الاسناد رجلا رجلا حت حت وصل 


.)۳۹۸ "صحیح البخاري" (رقم‎ )١( 
.)۵۹۰۰ الصدر السّابق (رقم‎ )۲( 


(۳) "صحيح مسلم" (رقم ۲۳4۷). 


۳ 


(4) "الستخرج عل الشمائل المحمّدية" (۱/ ۵). 


١٠ 


إل أنس بن مالك وغه ونلاحظ في هذا الاستخراج: 
5- أن الد ی الصديق علق الأسانيد منه إلى آصحاب الصتَفات 
(لبخاري مسلم» ...) لطوهاء واكتفئ بأسانيدٍ المخرّجين (البخاري» ومسلم» 1 
۲- أن البخاريّ وصل إل مالك بن أنس وهو هنا شيخ شيخ الترمذيّ من 
غير طريق شيخ الترمذيٌ وهو قتيبةٌ بن سعيدٍ. 
- أنَّ اليد امد بر الصّدّيقٍ ذكرٌ ثلاث متابعاتٍ تا فلع يقنم 
بواحدق ثم استکمل الاستخراج علل رجال الاسناد حتین وصل إلى الصحابي. 
6 - أن اليد مد ين الصديق العاری لا يكتفي بالاستخراج من طریق 
واحد علل آحد رجال الاسناد. 
نوع اشر قال الترمذي: حدَّئنا علِنُ بن حجر: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم؛ 
عن یه عن آنس بن مالك قال: ان کر رشول الله او إل صف اذو 
قلت: -القائل هو الغاري-: قال أمل: حدّینا اتال به مخله(. 
وقال مسلمْ: حدما طن رن کی واو كوي فادها سراميل بخ 
لبه إل آنه قال: «إِلَّ اناف آذه 
رفا ا 5او سا مه كنا [مواضل به بقل انى قا 
وتابعه مَنْدَّلُ واد عن حميدٍ. 
تا متابعةٌ مندل فقال اب سعد: أخبرنا الفضل بن دکین: ثنا مندل» عن 


(1) "المسند" (۱۱۳/۳: 


)۲( "صحیح مسلم" (حديث رقم (TTA‏ . 
(۳) "ست" سنن" أبي داود (حديث رقم 4۱۸۲). 


حميدء عن أنس قال: گان رَسُول الله واو لیس بال معد ولا بالسبط شعره ال 
آنصاف أذَنیه(. 

وأمّا متابعة حمّادٍ فقال أحمدٌُ: حدّثنا عفان: ثنا ماد بر سلمة: ثنا مید» عن 
آنس بن مالك قال: كان الب بو لا جاور شعره شحمة أذنيه. 

وقال اب سعبٍ: آخبرنا عَمان بن مسلم فذكرّهء الا ّه قال: كان لا جاور 
و و مره (۳) م 
شعره أذنيه ۰ 

ونلاحظ هنا الآتي: 

اجان بط لس أمدَ إر تتغِّرٌ وهكذا شأئه في کل "الستخرج عل 
yT 1 ۳ ۳ “Mi, 2‏ مه ن ۰ 
الشائل " وقد وصل إلى إساعيل بن علية وهو شيخ شيخ الترمذي من غير 
طريق الترمذ 

۲- أنه يعتني ببيانٍ اختلافي الألفاظ. 

۳- آنه لا يكتفي بالاستخراج على أحدٍ رواة الاسناد بل یصعد إلى شيخه 

م2 مد ده و و اور و 

وهنا صود إلى شيخ إسماعيل بن علية» وهو حميد الطویل. 

و"الستخرج عل الشَّائل" للسيدٍ مد بن الصدّيتق مطبوعٌ في مجلّدِين بدار 
الكتبى بالقاهرة سنة ۰۱۶۲۳ 

مه ¥ 4 قير 


۳ 


(۱) "طبقات ابن سعد" (8۲۸/۱). 
(۲) "المسند" (۳/ 59 ؟). 
(۲) "طبقات ابن سعد" (۱/ 077٠‏ "المستخرج علل الشمائل" (۱/ 59). 
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خامبا: کناب جامع بين التخريج والاستخراج 
"عواطف اللطائف من آحادیث عوارف العارف" 
وم ۾ كعات آخر سل الحافظ أحمد بن الد جامع بين التخریج 
والاستخراج هو کتاب "عواطف اللطاتفی من أحاديثِ عوارف العارف" 
قال في مقدمته: «ما کار کات "عوارف المعارف' ' للشيخ 0 العارف 


شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبدالله السّهرورديٌ!' ) رمه الله 
تعال من أحسنٍ كتب التصوّف وأشهرهاء ج المؤلّفات فيه وأفيدهاء 
وکان فته خاد کثرت بعضها مسندٌ وأکترها معلق» وني جميعها الثابت 
وغبره» أحببثٌ أن أخرّجَ ما فيه من الأحاديث الق وأستخرجُ علل ما فيه 
من الأحادیثِ السندق أو أتكلّم علخ رجافا إن اج ها عدجا وسمیه 
«عواطف اللطائف من حادیت عوارف العارف»(") 

ولا أعلمٌ -والله أعلم- من جمعَ بين الاستخراج والتخریج في کتاب واحلٍ 
لا اعد ین افیا ری رحه ال تعال» مع ذکره‌ما في ا کت اختصره 


(۱) ينتهي نسبّه إل القاسم بن الشّهيد محمد بن أبي بكر الصّدّيقَ نتم كان صويًا 
شافعیّه والشهروردي نسبة ال «شهرورد» بلدةٌ قريبةٌ من زنجان ولد سنة 2078 
وصحب العارف ایح عبدالقادر الجيلانٌ» وصفه الحافظ المنذري بالإمام الراهد 
الصوقٌ الواعظء وصّف تصانيف مفيدةً توفي سنة 1۳۲. 
ترجمته في: "التقييد" لابن نقطةً (؟/ 187)» "تذكرة الحفّاظ" للذهبيٌّ /٤(‏ ۰4۱60۸ 
"التكملة لوفيات النقلة" للمنذريٌ (۳/ ۰۳۸۰ "طبقات الشّافعية" لابن السبكيّ 
(۳۲۳۳۸/۸). 

(۲) "عواطف اللطائف من أحاديث عوارف العارف" (۲/ ۳). 


۱۱۳ 


في جلي سیاه "غنية العارفی من أحاديثِ عوارف العارف»(. 
و"عواطف اللطاتفی من أحاديثِ عوارف العارف" مطبوع في مجلدین 
سنة ۱6۲۲ بدائرة الأوقافٍ والشؤون الاسلامية بدبي. 
نموذج کاشف من کتاب "عواطف اللطائف من أحاديث عوارف العارف ": 
في عواطف اللطائتف (۱/ ۳۷): «الباب الثاني في تخصیص الصوفية بحسن 
۰ 1 07 2 ان 1 ۰ و و 0 
الاستماع ذکر فيه خمسة آحادیث. الحديث الأوّل: قال آبوحفص عمرٌ بن محمّد 


(۱) وهو مطبوعٌ مع العوارفٍ في مجّدین بدائرة الأوقاف والشؤونٍ الإسلامية بدي سنة 
»)۱٤۲۲(‏ قال اليد أحمد بن الصّدَّيق في مقدمته (۲۰۱/۱): «إني كنت خرجت أحاديث 
"عوارف المعارف"... تخريجًا موسّعًا سمّيته: "عواطف اللطائف" استخرجت فيه عل ما 
أوردّه باسناده وخرّجتٌ ما أورده معلْقاه مع التعرّضٍ غالبًا لذكرمّن في الباب ین رواة 
ا لحديث من الصحابة ميضتهم. ثم رآیت أن ذلك قد يعوق عن طبعه معه» من راد طبعه لکبر 
حجمه وإنما تتم الفائدة به بطبعه مع الكتاب نفسه» علل الطريقة التي طبع بها "المغني" 
للحافظ العراقيٌ مع "الإحياء". فإنه حصل به انتفاعٌ كبيٌ فاختصرته في هذا ال جزء اختصارًا 
لايخل بالفائدة المطلوية» وسمیته: "غنية العارف بتخريج أحاديث عوارف العارف"». 
و"الغنية" كان قد سلّمني صورة منها سيدي الجاممٌ السّيد عبدالله بن الصَّدَّيقٍ رحمه الله 
تعالل» و"العواطف" حصلتٌ علل صورة منه من الأصول التي كان يحتفظ بها حسن 
التهامي بالاضافة إلى نسخة أخرئ بخط سيدي عبدالله التليديّ الطنجي» ودفعتُ 
المصوّرتين ونسخة الشيخ التليديّ إلى صديقي الصوفّ الدكتور عيسئ بن عبدالله المانع 
الذي أمرّ بتحقيقٍ الكتابين بإشرافي وتك العمل بفضل الله تعالی» وحسب الخطةٍ التي 
وضعتّهاء وعملتٌ مقدمة لکل كتاب» والحقتٌ بالعواطف جزءًا لي سميته "مسامرة 
الصَّدِيقٍ ببعض أحوال سيدي آمد بن الصديق". 
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المّهرورديٌ: حدَّثنا شیخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي إملاءً» قال: 
آخبرنا أبو منصور المقريء» آخبرنا الإمامٌ الحافظ أبو بكر الخطيب: أخبرنا أبو 
عمرو اماشمي: أخبرنا أبو علِنٌ اللولوي: آخبرنا أبو داود السّجستانٌ: حدّثنا 
مسدّدُ: حدّئنا يحيئ» عن شعبةه قال: حدئني عمر بن سلیمان من ولد عمر بن 
الخطاب» عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن زيد بن ثابت قال: سمعت 
فرب حامل فقو إلى مَنْ هو أفقَهُ من ورب حامل فقو وليس بفقيه». 

هذا الحديث وصل فيه ابن الصَّدّيق إلى من روئ عن شعبة أو من روئ 
عمّن روی عنه من غير طريق السَّهرورديٌ» ومن غير طريق آبي داود» وذكر 
الأسانيد ومخرّجيها في "عواطف اللطائف" ( /١‏ ۳۸۰۳۷ ثم انتقل إلى نو 
آخرٌ من التفئن ذكر ما في الباب عن ثانية عشر صحایّاه ثم أخرج حديث 
هؤلاء الثانية عشر حديئًا حديئًا (۱/ 40-۳۸ وهكذا يسير ابن الصٌّدّيق في 
واحته» جرج ویستخرج» ويُعلّل ویصحح ویضعف. ويناقش» فللّه دژه. 

Rs 

١‏ - ولد السَّيدٌ أحمد بن الصديق بطنجة ودرس العلوم الشرعية بالغرب 
وبالأزهر الشریف بمصرء ودرس به بالإضافة للمذهب الالكکي- المذهب 
الشانعي كا درس العلومَ المتداولة في الأزهرء وظهر نبوغه وهو في سن 
مبکُرق وکان مالکیّا ثم انتقل شافعیّه ثم أصبح لا يُقلّد مذهیّاه وینظر في 
الأدلة بنفسه ويدعو للاجتهاد ولر يكن داعية لذهب بل منهج ارتضاه هو 

لواو ركان ساحن وان رق مور ع رس رسای 
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۲- كانتٌ له مشاركة قويّةٌ في الفقه وله عشرون مصنّمًا في الفقه الذهبي 
والقازن. 

۳- كانت له معرفة تام بفنون الحديث الشريفب من حيثٌ الاصطلا 
وتحريرٌ القواعدٍ والتصنیف الجيدُ الذي يدل عاك معرفة بالصّناعة الحديئيّة وما 
يلزمٌ ذلك من معرفة الرّجال والعلل» مع جودة التحرير وغزارة الفوائدٍ على 

ةداقل 

٤‏ - كان اليد مد بنْ الصدّيق من كبار المحدّئينَ المصئفين» واجتمع له 
في التصنيفي الحديثيٌ ما لر يجتمع لمحدّثِ أو حافظ منذ قرونٍ طويلة» فكان له: 
التخريجٌ» والاستخراج والجمع بها والجزا والْفوائك» والاستدراك 
والسنك والأمالي» والثبت» والشيخة والسلسلا وكان فردًا مطلقًا بالنسبة 
لعصره وكتابته هي كتابة المحدِّثِ الحافظٍ كامل العرفة الذي يعيش في القرن 
الثامن أو التاسع. 

ويمكن أن يقال: ولریکنْ لأهل الغرب بعد این القطّان الفاميٌ» صاحب 
"بیان الوهم والإيهام'" المتوقٌ سنة 1۲۸ من بلغ في العرفة الحديئيّة مبلغ السّيد 
مد بن الصديق. 

ه- ولیعلم الناظرٌ أنَّ السّيدَ امد بنَّ الصَّدّيقٍ عاش تسعًا وخمسينَ سنه 
قر الاعباءالتي تقرط ا ولو ار وکات له ید ي جهاد 
الكمّار المحتلّين بالمغرب» ودخل السّجِنّ وثفي وصودر بیته الذي کان يسكنه. 
EE E‏ راما راف روف اروز رت فاگ 

ولر تکنْ عنده القدرةٌ الماديةٌ عل طبع مصنفاته ولر تتبن كتبه جهة رسمية 


فترك أكثرٌ من مائة وخمسين مصنما طبع بعضها» والأكثر لریطبع بعذ. 

واضطرٌ لغادرة الغرب» وعاش في مصرّ عدة سنواتِ ما بین قبض وبسط 
ولازمتّه أمراش في أخرياتٍ حياته إلى أن مات غريبًا بالقاهرة شه وقبره 
معروف يزارٌ با حفیر بالقاهرة. 


مه ۶ چا 15 قد 
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الميحث الخامس: : السيد عبدالله بين الصديق العْمّار ي 
١‏ لمطلب الأول: التعريف با لسّيد عبدالله بن محمد بن 
١‏ لصدیق العْمّاري( 0 


شيخا العلامة المعقولة المنقولٌ المحدث اليد عبدال ب محمد بن 
700 0 8 9 م ۰ 7 ۰ ۶ | م 2 
الإدريسي الغاري. 


(۱) مصادر ترجمته: ترجه عدي کایه "سبیل توف في ترجه عبذائهبن الطتيوة. 
وفي خاتمة كتابه "بدع التفاسير" (ص: ۱۸۲-۱۲ وترجمه شقيقه السَّيدٌ أحمد في 
"سبحة العقیق"» وأفردّه بالترجمة الدکتور فاروق حمادة في مصنفب مستقل ضمن 
سلسلة "علیاهومفگرون معاصرونا ' طبع بدارٍ القلم دمشق شق سنة ٠٤١١‏ . 
ومن مصادر ترجته: "تشنیف تشنیف الأسیاع" (۱/ ۰)1۵۲ وخاقة "ارتشاف الرحیق من 
أسانيد عبدالله بن الصٌديق"» و"إسعاف الرّاغبين بتراجم ثا ةِ من علیاء الغرب 
العاصرین" لابن الحاجٌ السلميٌ (ص: ۰)۳۹۷-۶ "الأخبار التاريخية" لزكي 
جاهد (ص: ۰۱۵۰ "التأليف ونبضته با مغرب" (ص: ۳۹۲ "الامداد بشرح 
منظومة الاسناد" للشیخ أكرم عبدالوهاب العراقيٌ (۳/ 40-۳ و"بلوغ الأماني 

0 يف بشيوخ الفاداني" لحمّد مختار الفلمبازة الكي (ص: ۰۱۸۸-۱۸۷ 
"تثمة تتمة الأعلام" ا خير يوسف (۱/ ۳۳ و"الثبت الكبير" للشيخ حسن 
مشاط (ص: ۱۹۹ و"صلة الخلفي بأسانید السّلف" للفقیه لیخ إسماعيل عغان 
زین اليا (ص؛ ۱0۷۸-۷6 واج العاجم رالشیخات" للدکتوز پوسف ين 
عبدالرحمن المرعشلي الببروي (۷۹/۳ "هرس التراث" (۲/ 117) للسید محمّد 
حسین الحسيني الجلالي » وانظر:" الاجتهاد الفقهي عند الحافظ عبد الله بن الصّدّيق 
الثيري الحسني" للدكتور عبد اله الجباري. 


۱۸ 


ولد رحمه الله تعالى بثغر طنجة بالمغرب الأقصوا غرة رجب سنة 11748. 

نشأثه وطلبه للعلم: ۱ 

نشأ في رعاية واه جنشت فحفظ القرآن الكريم برواية ورش وأتقنَ رسمه ثم 
شرع في حفظ بعض ال متونٍ فحفظ ''الأجرو مية"» و"لألفية"» و"مختصر خليل" في 
لفق وا الأريعين لنووية » و"بلوغالرام »و امور الکنون" وغیر ظلك. 

حضر عل کل من: واليهء وابن عمَّيه الفقيه السَّيدِ محمّدِ بن عبدالصّمد 
وشقيقه السّيد مد قراءة بحثِ وتحقيق» وأخبرني أنه تبرّك بصحبة والده 
5 سيدي الشَّرِيفٍِ العلامة محمد بن جعفر الکتان وحضرٌ دروسّه بفاس 
وكان يقربه به إليه. 

القراءةٌ بالقرويين: 

ثمّ سافرٌ إلى فاس لقراءة العلم بالقرويين فحضر علل آکابر علماء القرويين 
في النحو والصَّرفٍ والبلاغة والنطق والتفسير والحديثٍ والفقه وأجارّه جماعة 
من أهل فاس. 

ثم رجعٌ إلى طنجة ورس بالزاوية الصديقية "الاجرومية" و"رسالة ابن أبي 
زيد القيرواقٌ" مع بعض شروحها وأثناة ذلك كان يسهرٌ ليلّه في الطالعة 
والمراجعةء ويحضر دروسٌ والده في "رسالة ابن أبي زيد القيرواني"» و "صحیح 
البخاري" و"الأشباه والنظائر التحوية" للسيوطيٌ» و"مغني اللبیب "مع مراجعة 
شرح اللماميني وحواشي الأمير» والدسوقيٌ» وعبدامادي نجا الأبياري. 

وأثناء ذلك کتب أول مصنفاته وهو شرح موسمٌ على "الآجَرُّومية" ساه 
شقيقه الحافظ أبو الفیض "تشیید الباني لتوضیح ما حورته الق ال تس وس 
و " وقام باختصار "إرشاد الفحول" للشوكانٌ. 


۱۹ 


الدراسة بالأزهر: 
وني سنة 144 ذهب إلى مصرّ والتحق بالازهر المعمور فقرأ في علم 
الکلام والأصولء والنطق والبلاغةء وآداب البحثِ والناظرته وحضر الفقه 
امالك 0" علل بعض علیاء الازهي وکان والذه قد أمرّه باحضور في الفقه 
الشَّافِعيٌ» فحضر "شرح الهج" و "شرح التحرير" في الفقه الشافعی. 
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ص 


وحضر دروسش العلامة الكبير شيخ علاء مصرّ الشیخ عمد بخيت 
الطيعي الحنفي في التفسير و"الحداية" في الفقه الحنفيٌ وني حاشيته علل "شرح 
الاسنوي علل منهاج الأصول' وات امه 

وأجازه جماعةٌ من العلاء ذکرهم في خاتمةٍ کتابه "بدع التفاسیر" ثم في 
ترجه لنفیبه "سییل التوفیق". 

حصوله على الشهادة الأزهريّة وتصدّرٌه للتدريس: 

وفي سنة ۱۳۰۰ تقدّم لامتحان العالمية (عالمية العْرَباءِ) ویکون الامتحان 
في اثني عشر فنا فنجحَ وحصل علل عالية الغرباء ثم حصل علل عالية الأزهرء 
ل و 

بعض العلاء بالشهادة فقال له ۹ شلتوت: انحن : 1 هني الأزهر 


(۱) ولا كان الشيخ سيدي عبدالله بن الصَدّیقَ قد حضر الفقة المالكيّ بالقروین ثمّ بمصر 
فقد آفاد في القارنة بين طريقتي التدریس في الجامعتين فقال في حاشية "بدع 
التفاسير" (ص: ۷۲ «ما لاحظیّه أنَّ عل المغاربة أَعلم بالفقه المالكيّ وآعرف 


بقواعده وأوسع اطلاعا عل كتبه من علماء مصرً). 


۳1 


والشهادة الأزهرية بحصول الشّيخ عبدالله عليهاء فإنّه عالرمن بلده»(. 

اشتغل بالتدریس في الأزهر عقب حصوله علل عالية الغرباء فدرس 
"المكودي علن الألفية"» و"الجوهر الکنون" في البلاغة» و"السّلَّم" في النطق» 

و"سلم الوصول" لابن-أبي حجاب و"تفسير النسفي" و"الإحكام" 

للامدي» و"الخبيصي علل تهذيب سید" في المنطق» و"تفسير البيضاوي " ثم 
درس "جمع الجوامع" لکبار الطلبة بين العشائين". 

ومن تلامیذه الذین درسوا عليه بمصر: أشقاؤٌه السّيد الزمزمي والسّید 
عبدالحيٌ» والسَّيدُ عبدالعزین والشیخ محمّد الحامد الحمويٌ» والسید محمّد 
المتتصر الکتَان والشیخ صالخ الجعفريٌء والیخ عبدالفتاح أبوغدّة 
والشيخ حمّد علي المراد ا حمويٌ» والشيخ عبدالوهاب عبداللطيف وغيرهم. 

وقل بلدٌ من البلدان الإسلامية إلا وله فيه تلاميدٌ لأنّه كان يدرّس التعيينَ 
للطلبة المجاورين في کل علوم الأزهرء بالاضافة إلى دروسه في الأصول 
والنحو والبلاغ والحديث. ۲ 

وکان يحتاح إليه بعص كبارٍ علماء الأزهر کالشیخ بخیت والشيخ یوسف 
الدجويٌ» والشّيخَ عبدالمجيد اللبان» والشّيخ الح تن ا طن 


یعرض لهم من مشكلاتٍ حديثيّة. 


(۱) انظر إلى إنصاف الشَّيخَ محمود شلتوت رحمه الله تعالی» وان السَيدُ عبدالله كتب في الرد 
(۲) وأخبرني وا أنه ختم الکتاب مرتين» ومن الذين حضروا عليه شيخنا ال 


عبدالعزيز والشّيحُ صالحٌ الجعفري. 


سببٌ اشتغاله بالحديث: 

كان السَّيدُ عبدالله بن الصديق مشتغلا بالعلوم العقليق TT‏ 
دراسته في القرويين ثم في الأزهرء وكان شقیقه شقيقُه الأ الحافظ الب مد 
الصّدّيقٍ يدعوه للاشتغال بالحديثء قال السَّيدُ مد في "سبحة ا 1 
«وکان میا بطبعه إلى المعقولاتء غير مُلَفتِ إلى الحديثِ وفنونه» وکنث 
أدعوه إلى الاشتغال به المرّة بعد الأخرئ. وأقول له إن النّحوّ وغبره من 
الآلاتٍء لر توضع لذاتها؛ وتا وُضعتٌ للتوصّل بها إلى القصود الم وهو 
علمُ الکتاب ب والسته نم الشتغلون عاق الدنیا لا حضونه وكا السته الوه 
فعلماؤُها آقل من القليل» فکان في بدایته یسلم هذه ویصرٌ علل الاشتغال بها هو 
فيه» وربا عارص ما لت في بعض الأحیان إلى أن سافز معي إلى القاهرة 
ولاّمني تلك المدة الطويلة فکانت سبب (قباله علل الحديثِ ورف وجهته 
إليه خصوصًا لا صارت تتواردٌ الأسئلة عليه من بعض أصدقائنا المصريين 
بظتهم أنه من أهل امحدیت كأخيه؛ فألجأه ذلك إلى الاشتغال بالحديثٍ وصار 
يكتبٌُ فيه القالاتِ المتعدّدةٍ وتدرّبَ بكتبي وأجوبتي وملازمتي في معرفة 
رجال الحديثِ وصناعته مع ذكائه وسرعة |دراکه وا فيه رسائل...»(. 

رجوعه للمغرب: 

وفي سنة ۱۳۹۱ رجع إل الغرب فسکن الرًاوية الصدَيقيةء زاهدًا مت مقبلا 
عل الله بحاله» وحصل عليه إقبال کب وشرع بعض الا خوان في شراء أو کراء بيتٍ 
كبير له» ولکنه رفض وآثر اله 9 والتقلل وبقي في سکنه بالزاوية وکان 


(۱) "سبحة العقیق في مناقب الشُیخ سيدي محمّد بن الصّدَّيق" (ل ۰۳۸۳ ۳۸). 


۱۳۲ 


یدرس بالزاوية "تفسير النسفي" و"شرح جع الجوامع" في الاصول, و"نيل 
الأوطار" في الفقه. مع التصدّي للفتوی» وكتابة البحوث العلميّة. 

وفاتله: واستمرٌ على حاله في التفع والافادة إلى أن توف في شعبانَ ۱6۱۳ 
ولجنا اه الشتيقة كاذ لمر مهرد قيزر ةر لاد روفاد 


تعالى» ورضى الله عنه» وعنا به. 


هه + 2 € قد 


۱۳۳ 


المطلب الثاني 
مصنفاته الحديثيت 
السَّيدٌ عبدالله بر الصّدّيق رحمه الله تعاك كان علامة في العقول وال منقول 
وكانتٌ له مصنّفاتٌ في التفسیی والحديثء والفقهء والأصول» والتصوفٍء 
والنحوء والمنطق» وكان یشتخل بالحديثٍ ليس في الصّناعة الحديثيةء أو الرّواية 
فقطء ولكنٌ في الشرح والبیان والاستنباط أيضًا. 
ومن مصتفاته الحديئية المفردة: 
-١‏ "الابتهاج بتخریج أحاديث المنهاج" «الأصولي». 
E‏ 
۳- "الأحادیث المنتقاة في فضائل سيّدنا رسول الله ب ". 
6 اتف دات اردان" 
۵- "الكنزٌ الثمينُ من أحاديثِ النبی الأمين ب ". 
5ك تایه الامال في شرح وتصحیح حديثِ عرض الاعمال ". 
۷- "حسْ البيان في ليلة النصفي من شعبان". 
۸- "مصباحٌ الرّجاجةٍ ني صلاة الحاجة" أو "نهاية التحرير في الكلام على 
حديثِ توسّل الضرير". 
4- "فتح الغني الماجد ببيان حجية خبر الواحد". 
٠-"توجية‏ العناية لتعريف الحديث رواية ودراية". 
5" الأرفزن عد لار ةق کر لف" 
-"الأربعونَ حديثًا الصديقية في مسائل اجتاعية". 


1۲٤ 


۳- "الفوائدٌ المقصودةٌ في بیان الأحاديث الشّاذة الردودة". 

4 "مرشدٌ الحائر لبيانِ وضع حديثِ جابر". 

6-"أحاديث التفسیر ". ١‏ 

وهات الماك كلها هی اك ن و الأول از 
سورة اج 

اعتناءٌ السّيدِ عبدالله بالحديث روايةً ودراية: 

تقدّم أنَّ السّيدَ عبدالله رحمه الله تعالل درس العلوع الشرعيةً وآلاتها بطنجة 
نّم بالقرویین نم بالأزهرء بالاضافة إلى ما كان درسّه بالزاوية الصَديقية 
بطنجة» وقد فتح الله عليه فقال عن نفیه: «وقد رزقني الله -وامنّة له- 
لتحقیق في علوم النحو والأصول والمنطق والحديث بفنونه الثلاثة مع 
المشاركة التامّة في علوم الفقه والبلاغة وغیرها»( ‏ وكان رحمه الله مالكيًا ثم 
صار شافعیا ثم ترك التقليدَ وعمل بالسّنّةَ وما صح لديه من الدليل وني هذا 
قال: «كنتٌ مالکیّا ثم صِرَتُ شافعیاه ثم ترکث التقليد» لا إزراءً علل الأئمّة 
نغ ولكنّ لأن التقليدَ نا هو للعوامٌ الذين لا یعرفون قواعد الاستنباط 
والاستدلال» ومن عرقها وتمكّنَ من معرفتهاء لا حاجة به إلى التقليدٍ على أي 
لا أفتي إلا علن مذهب مالكء أو الشَّافعيّ» لأني لا أحبٌ أن أحمل أحدًا على 
اجتهادي ورأبيء إلا في مسألةٍ وضحَ دليلّهاء وغرف طریقها»(". 

وكان يدعو إلى ترك کل ما خالف السِّنَةَ المطهّرةَ فقال عند تفسير قوله 


(۱) "بدع التفاسیر" (ص: ۳ (JAE‏ . 
(۲) الصدر السَّابق (ص: ۱۸۵). 


۱۳۵ 


تعال: یی أل انو لا َو تیال سول # [الحجرات: ]١‏ قال: 
(نهین عن التقدّم بين يدي النبي بو بقول أو فعلء واعتبار التقدم بين يديه 
تلا بين يدي الله سبحانه وتعال» وعلل هذا لا جور لشخص أن يقد یامن 
الآراء عن حديثِ صح عن النبی بلق وقد وقمَّ كثيت من القلّدین في هذا 
المحظورء حت قدّموا آراءَ أتمّتهم علل ما صحّ من حدیث رسول الله بل 
وهي مخالفةٌ صريحةٌ لکلام الله سبحانه وتعاك»(". 

(فائدة): وهو في ۳ ع يمك قواعد النظر والاستنباط»وهذه 
بعض شواهد كلامي: 

۱- في كتاب "الرّؤيا في الكتاب والسنة" لر يكن جامعًا أو مختصرًا أو 
وا لعبارة من سبقّه» بل كان ناقدًا بصيرًاء فلما وجد بعض المعاصرين يقول 
لا ينبغي أن یکونٌ السَّلامُ علل النبيّ بو بعد انتقاله بصيغة الخاطب بل 
بصيغة الغائب» واستدل على ذلك بأثر عن ابن مسعود, وادّعئ أنه بتوقيفي 
فأجابه بقوله: «ودعوئ التوقي باطلةء بل ما فعلّه ابن مسعودٍ ومن وافقه» 
كان اجتهادًا منهُم» والدليل عليه أمورٌ: 

الأوّلُ: أن قول ابن مسعود: «فلا فب قلنا: السَّلامُ على النَيّ» نص أو 
كالنصٌ في آتهم قالوه رأيّاء استنادًا منم ال أنَّ الوفاةً تناسبها العَيبةً. 

الثاني: أنَّ التَّْهُدَ يتعلّقٌ بالصّلاةٍ التي هي أهمٌ آرکان الاسلام» وكان 
لحار رنه كا ون الور من الآ فلکانعنهم توق 


(۱) "فضائل النبی يليو في القرآنِ الكريم" (ص: ۹۳). 
(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۲۹۲ ومسل - کتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة (حدیث 


۱۳۹ 


من النبيّ ب بتغيير صيغة السّلام عليه بعد وفاته» لنقلوه إليناء کم نقلوا ألفاظ 

التشهد؛ لاله قيد متم هاء وهم يعرفونَ أن نق لد بدون قیده لا یجوژ. 
الثالث: ثبت في "الموطأ" وغيره بأسائيدٌ صحيحة عن عبدالرهن بن 

عبدالقاري: أنه سمع عم ر«هلئنه یعلم الناس التشهد عل المنبر وهو يقول: قولوا: 

التحياثٌ لله الرّاكيات لله الصَّلواتٌ لله السّلامُ عليك يا نی ورحمةٌ الله 

وبرکائه»(. 
ثم قال: «إن السلمین المقيمين في عهدٍ النبی له بمكة والیمن وأطرافٍ 

الجزيرة العربية» كانوا یسلمون عل الب يلك في تشهد الصّلاة» بصيغة 

الخطابء ولر ينقل أنه أمرّهم بتغيير صيغة السّلام» لکونهم غائبين عنه. 
الرّابعٌّ: أن وفائه ب لا تقتضي تغييرَ الخطاب إلى الغيبة لأن سلامّنا عليه 

و و © و ع للب هس 0 

الازض ملائكةً سبح یلو عن أمّتي السلا صححه ابن حِبَّانَ. 

انتهیی کلاشه(۳. 
رقم ۰6۰۳ وأبو داود - کتاب الصلاة - باب التشهد (۱/ 5۵۹0 والدارقطنيٌ 
(۱/ ۳۰ والبيهقيٌ (۲/ ۱8۰). 

(۱) آخرجه مالك في "الوطاً" - کتاب الصلاة - باب التشهّد في الصلاة (۱/ ۰6٩۰‏ 
والشافعيٌ - ترتیب "السند" (۹0/۱ والحاكمٌ في "الستدرك" (۰)۳۹۲/۱ 
والبيهقيٌ (۲/ ۱6۲). 

(۲) آخرجه أحمد في "السند" (۱/ ۰46۱ والنسائي - کتاب الصلاة (۳/ ۰4۳ وابن 
حبّان في "صحیحه" (الاحسان رقم .)٩۱۳‏ 

(۳) "الرژیا نی الکتاب والسنة" (ص: ۱۲-۱۵). 


۱۳۷ 


۲- وفي تخريجاته الحديئيّة كان ماهرًا مستدركًا عن من سبقه» فها هو في 
كتابه "الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج" يستدرك على الحافظٍ العراقيّ في 
تخريجه لأحاديث "النهاج" الأصولي أكثر من عشرينَ حديثًا مرفُوعًا إريخرجها 
الاو 

۳- ومن أعماله الحديئيّة التي لر يسبقٌ إليها "أحاديث التفسير" أراد أن 
يذكرٌ فيه الأحادیث التي تصلح للتفسیر» وصل فيه رحمه الله تعالى إلى سورة 
اب وهو لا يورد الحديت ويسكتء بل يتكلم عليه صحة وضعفا غالبًا. 

-٤‏ ومنّ هذا الباب رسالة "حسن التفهم والدركٍ لمسألةٍ الترك" 
و"الفوائدٌ المقصودة". 


مه 2 1۶ 35 مد 


(۱) وهذه هي أرقام الأحاديث التي استدركها السَید عبدالله بن الصّدَّيق في "الابتهاج" على 
الحافظ العراقي: (۸۱۲ ۸۱۳ ۰۱۵ تل ۲۳ 6۱ 6۲ لاك 6٩ EE‏ 05 دی 
لاد 0 0۹ ۷۱ ۰۷۲ ۰۱۰6 ۱۰۵ ویمکن مراجعة کتاب "الحافظ 
العراقي وأثره في السنة" للدکتور أحمد معبد عبدالکریم (4/ ۱۹۲۳-۱۹۲۲). 


۱۳۸ 


الطلب الثالث: النظر 4 بعض مصنفاته الحدینین 
أو لا: الكنرٌ الثمينٌ 2 أحاديث النبی الأمين بالكو 

التعريفٌ ب"الكنز الثمين" : 

الكنرٌ الثمينٌ كتتابٌ خآصٌ بالأحاديث الثابتة من كتاب "الجامع الصغير" 
للحافظ السّيوطيٌ» قال السَّيدٌ عبدالله في مقدمة كتاب "الكنز الثمين": 

«إنَّ الحافظ السّيوطيّ رحمه الله تعاقء ذكر في خطبة كتابه: "الجامع 
الصغير" أله صائّه عما انفرة به وضَّاعٌ أو داب(" لکت ارف با قال» لسھو 
أو غفلة فذكر فيه أحاديتٌ موضوعة وأخرى واهيةٌ وقد كان شقیقنا ا حافظ 
أبو الفيض لته جرّد منه الأحاديتٌ الموضوعة في جزء مطبوع سیاه: "المغير 
علل الأحاديث الوضوعة في الجامع الصخیر ". ۱ 

وهذا کتات جدّدتٌ فيه الأحاديث 2 من الکتاب ال کر هش 
"الکنز الثمين في حاديثِ النبي المن ۱(" 

وقد عقد السَّيدٌ عبدالله بن لش مق الب ري هل فان 

الاول: في تعري الحديثٍ الثابت» فذکر أن الثابت يشمل الصَّحِيحَ 
وا حسنّ والجيّدَ وينزل ال ما يقال فيه: «مقاربٌء أو حسنٌ في التابعاتِ أو لا 
باس به في الشواهی» 


(۱) "الجامع الصغير" (۱/ ١‏ مع "فيض القدير" 
(۲) مقدمة "الكنز الثمين" (ص:.ح) 
(۳) مقدمة "الكنز الشمين في أحاديث النبيٌ الأمين بو" (ص:.ط). 


۱۳۹ 


الثانية: في ذکر من جمع أحاديتٌ مرتبة من غير عزي مبتدتا بمحمّد بن 
سلامة القضاعی صاحب "مسند الشهاب"'. 

الثالثة: في مزايا "ال جامع الصغير" ومن شرحَه» ومن حشَّى عليه» ومن 
اختصره ومزايا وفوائد تتعلّقٌ بالكتب الذکورة(. 

الرابعة: أله ترك أحاديتٌَ صحيحة أو حسنةٌ من "الجامع الصغير" لأنّه ر 
يقصد الاستیعاب أو أن في بعضها نكارة أو شذوذَاء وذكر أله ضع إليه 
أحاديتٌ ثابتة من: "الترغيب والترهيب" للمنذريّ» "الكاف الشاف في تخريج 
أحاديث الكشاف" للحافظ ابن حجر "المقاصد الحسنة" للسخاوي» بعض 
محفوظاته أو مؤلّهَاته(". 

الخامسة: في ذكر مزايا "الكنز الثمین في أحاديث النبيّ الأمين با ". 

قال السّيدٌ عبدالله في خاتمته: «اشتمل الکتاب على ستة وعشرين وستمائة 
وأربعة آلافی حديث» ضبطناها بالشكل الکامل ليم القارئ اللّحنَّ والخطأ 


)١(‏ المصدر السّابق (ص:.ي). 
والقضاعيٌ كان فقيهًا شافعيًاء متفنَّئًا في العلوم» توق سنة (404) له مؤلّفاتٌ 
عديدةٌ وکتابه الذي رتّب أحاديئّه على حروف "للجم" هو "الشَّهاب في الحكم 
والأمثال والآداب" مطبوع وخم بتخریج آحادیثه» وشرجه. واختصاره. 
ترجمته في: "طبقات الشافعية الكبرئ" /٤(‏ ۱۵۱-۱۵۰ و"الواني بالوفيات" 
(۱۱۲/۳ و"وفيات الأعيان" (۳۹/۳). 

(۲) مقدمة "الكنز الثمين" (ص:. ل. م. ن). 

(۳) مقدمة "الكنز الثمين" (ص:. ن. س). 


في حديث رسول الله لو وقد نضع علل الحرفٍ حركتين: فتحةً وضمة مثلاء 
إشارة إل جواز قراءيه بالوجهين»!. 

النظرٌ في) وجه "'للكنز الثمين" مِنْ نقٍ: 

لا كانَ کتات "الكنز للثمين" قد اشترط صاحبّه فيه أن یذکر الحديتٌ 
ماب فقط فإنه عمل بشريٌ» وأبئ الله أن يصح إلا كتابه» ولذلك فما من 
کتاب کح ی 2 
لحان مع لكا ی لي ا في فوس لین دول 
لبعض أحاديثهماء وإن إن كان هذا لد مردودا لكنّه او ولذلك قال اا 
السّيوطيٌ في ألفيته : 

ره 74 3 2 لبس 5 جم و ام 5۹ 

وسأذکر إِنَّ شاء الله تعاك بعض انتقاداتٍ الشیخ ناصر الدین الألبان ثم 
انتقادات السّید عبدالعزیز بن الصديق للکنز الشمین. 

۱- انتقادات الألباني للکنز الثمين: 

تتاول عد ناصر الدین الآلبان کتاب "الکنز الثمين" بالتقدٍ في الجلّدین 
اثالث والرّابع من السلسلة الصعيفةء ثم في الجّدات التالية وقد رأيثٌ أن آذکر 
أمثلة لانتقاداتِ الألبانٌ علل "الكنز الثمين" مع النظر فيها من خلال عرض 
الانتقادات علل القواعد الحديثيّة» وبذلك نعرف قيمة نقد الناقد. 


(۱) الصدر السَّابق (ص:. ع. ف). 
(۲) "ألفية السيوطيٌ" مع "البحر الذي زخر" (۲/ ۰61۱۸ 


۱۳۱ 


(التموذح الاول): عدي «مثل الذي يعتق ق عند الوت کمثل الذي مدي إذا 
شبع» هذا الحديث في "الكنز الثمين"'ء وقد آحرج e‏ ا 
وال وابنُ حِبّان في "صحيحه"7. وامحاکم في "المستدرك"» وقال 
عنه الترمذی: احسن صحيحٌ )» وصححه الحاكم ووافقه نمی 

ما الالبانْ ف الاحادیث الضعیفة" وذکر أن فیه ابا ت 
وهو في عداد المجهولين في نظر الألبان ثم قال: «فتتحسينٌ الحافظ ف 
"الفتح' ')0/ ۳۶ غيرٌ حسن» ون وافقه امناو وقلّده الاري(") 

ونحنٌ إذا نظرّنا لما تقدّم نجد: 

۱- أن لباز نازع احفاظ: النمذي» وابن حبّان» والحاكم, والدّهبّ 
وابنَ حجر الذين صححوا احدیث أو حسّنوه وأعلنَ خالفته شم بیتا وافقهم 
السّيدٌ عبدالله بن الصَّدَّيق بذكره للحديث في "الكنز الثمين". 

- أبا حبيبة الط الذي آعل الألبانٌ به الإسناد قد ذكره ابر حیّان في 
ثقات التابعين(*) 


.(00 "الکنز الثمين" (رقم:‎ )١( 

(۲) "المسند" (۵/ ۱۹۷). 

(۳) "المجتبئ" للنسائي (۲۳۸/۲). 

(ع)" سنن" الترمذي (رقم: ۲۱۲۳). 

(۵) "الا حسان في ترتیب صحیح ابن حبان" (رقم: ۲ ۳۳۳). 
(7) "الستدرك علل الصّحيحين" (۲۱۳/۲). 

(۷) "سلسلة الأحاديث الضعیفة" (۳/ .)4٩۱- 4٩۰‏ 

(۸) "ثقات ابن حبّان" (۵/ ۵۷۷). 


۱۳۲ 


و 


۳- تقرّر أنَّ تصحيح حافظ لاسناد الحديث معناه ثقةٌ رواته واتصال 
إسناده عند هذا الحافظ» وهذا ما صرح به أبن الصّلاح في "مقدمته 
والنووي في "الارشاد" وغیرهما(". 

؛ - أن احدیت له شاه أخرجه آبو داود( وابن ا عن أي سعید 
الخدريٌ مرفوعًا: «لأنْ يتصدّقٌ ال في حياته بِدِرْهَم خيرٌ له من أنْ يتصدَّقٌ 
بائة عند ماته». ۲ 

فالذي يظهرٌ مما تقدّمَ هو صوابٌُ حكم ال حمَاظٍ وهم السّعداءُ لا يشقى 
جليسّهمء وأنَّ لسید عبدالله بن الصّدّيقَ قد أصابَ في ذكره للحديثِ في كتابه 
"الكنز الثمين". 

(النموذجٌ الثاني): قال اب ماجه: حدَّئنا علي بن محمّد: حدَّئنا وكيع» عن 
سعدان الجهنيٌ» عن سعد أبي مجاهد الطائيّ -وكان ثقةٌ- عن أي مُيلّة -وكان 
ثقةٌ-» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 2 : «ثلاثة لا ترذ دَعُوتجُم: الإمام 
اول اسان حى فط ودغوء الظلوم ترفثه او الام بم لیامت 


2 5 2 و 3 ۳ ° 
وتفتخ ها أبوابٌ السا ویقول: بعزتي اضر نك ولو بعد حين»! 1 


(۱) "مقدمة علوم الحديث" لابن الصلاح (ص: ۰۱۱ ۰6۱۲ (ص: ۰۱۳ ۱6). 

(۲) "الارشاد" للامام النووي (۰۵۷ ۵۸ وراجع "التعریف بأوهام من قشم السنن" 
(۲۰۸-۱۹۹/۱). 

(۳) "سنن أبي داود" (رقم: ۲۸۱۲). 

(4) "الاحسان في ترتیب صحیح ابن حبّان" (رقم: ۶ ۳۳۳). 

(0) "سنن ابن ماجه" (رقم: ۲ والتوئیق الذي في الاسناد لأبي مجاهد الطَائيّء 


۱۳۳ 


هذا الحديث ذكره السَّيدٌ عبدالله بر الصَّدَّيقَ في "الکنز الثمين"'» وقد 
آخرجه ادق الد والترمذي وقال: «حسر"»(" وابنْ شاد 5-5 وا 
حیَان(. اا ۳ فضعَمًه وقال: فالقواعد تقتضي آله -أبو مُيلّة- رجل 
جهول وذلك ما صرح به بعض الأئمَةء فقال ابن الديني: «لا یعرف اسمّه» 
مجهول» ار رو عنه غير أبي مجاهد». 
قلت -القائل الألباقٌ-: فمثله لا بحس حدیثه ولا سيا أنه الفٌ 
لحديث آخر عن أبي هريرة خرجتّه في "الصّحيحة" (۵۹)؛ ولذلک فا أحسن 
الغّارَيٌ بإيراده لیا في "كنزه" (0)1055(") 
ويمكنٌ ملاحظة الآتي: 
و اد حَسَّنَ له الترمذی قو وی کا وصحح له ابن 
ا "'» فهو ثقةٌ عنده وصحّح له اب حجان(" / هذا الحديتٌ» وزیادد في تین 
ولأبي شلك هكذا جاء في الإسناد الذي في "السنن". 
() "الكنز الثمین" (رقم: 6۵ ۱۵). 
(۲) "المسند" (۲۰۵/۲): 
(۳) "سنن الترمذي" (رقم: ۳۹۹۸). 
(6) "صحيح ابن خزيمة" (رقم: ۱۹۰۱). 
() "الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان" (رقم: ۳۲۸). 
(7) "'سلسلة الأحاديث الضعيفة" (۳/ ۵۳۵-۵۳« 
(۷) "صحیح" ابن خزيمة (رقم: ۱۹۰۱). 
(۸) "الإحسان في ترتيب صحيح ابن حِبَّان" (رقم ۳4۲۸). 


۱۳ 


التوثيق قال عقبّه: آبو المدلة اسمه عبيد الله بن عبدالله مدني iF‏ وذكره في 
ثقاته("). 

۲- وقد نقدّم ری بتوثيق أبي مله في إسناد ابن ماجه» والمصرّحٌ بهذا 
التوثيق تی هو ابن ماجه أو أحدٌ رجال إسناده» وهم جميعًا ثقات فمن وثقه ابن 
رها وهر اف ای ریق أن الرجل شنوی؛ 
یت ذا نکن عمسا أو حستّه وادیث كه المناقط في "أمالي 
الأذكار" كما عند ابن علان في ": شرح الأذكار" ا 

- ذكر الألبانٌ نفس الحديث في سلسلة الأحاديثِ الصحيحة بلفظ: 
ثلاث دَعَوَاتٍ لاد دوه الالء ودَعُوةٌ الصَّائِم ودَعْوةٌ السار 

وبعد أن حکم عليه بالصحة» آورد حديتٌ أبي هريرة الذي أخرجه ابن 
اجه 0 ذكده وقال: «ويشهد له حديثٌ أبي هريرة الآخرٌ بلفظ: «ثلاثةٌ لا 
رد دعوم : الصَّاقِمُ حتی فط والإمام العادل ودعوة المظلوم». 

وكذلك ذكرّه في "صحیح الجامع الصغير' او راودا " والذي يظهرٌ ما تقدم / 
لي م ا د ار 


بل والألبانٌ نفسّه لكنٌ في موضع آخرٌ فلا عيبَ على شیخنا السّيد عبدالله بن 


(۱) الصدر السَّابق (رقم ۳۲۸). 

(۲) "ثقات" ابن حبّان (۵/ ۷۲). 

(۳) "شرح الأذكار" (۳۳۸/۶). 

)٤(‏ "سلسلة الأحاديث الصَحیحة" (5/ رقم ۱۷۹۷/ ص۰1 ؟). 
)٥(‏ "صحیح الجامع الصغير وزیادته" (رقم: ۳۰۲۹۰۳۰۲۷ 


۱۳۵ 


الصّدّيق الغعاري في ذكره له في "الكنز الشمین" والانتقادٌ يعودٌ علن الألباق. 

(النّموذجُ الثاللث): ا شعت عن حبيب بن زید» قال: سمعت مولاة نا 

. لب و ۳ 5 ع 3 

پقال فا ليل» تحدث عن أمَّ عمارة ابنة کعب الأنصارية أن يياه دحل عليها 
فقلمت إليه طعامًا فقال: دگل فقالت: ان صائمة فقال رسول الله بو «إِنَّ 
الصّائمَ تصلي عليه الملاتكةٌ إذا اكز عنده س یف رمُواه. 

هذا الحديث ذكره السَّيدٌ عبدالله بنْ الصّدَّيق العَاري في "الكنز 
امین" وقد احرجه اد" والترمذی(" وابن ماع وا خزیمة(*) 
وابن ا وقد ذكره الألبانٌ ٤‏ "سلسلة الأحاديث الصعيفة" وقال: «قال 
الترمذی: : ااحسن صحیخ ا وأقرّه الناوي ف شرحیه: "الفيض" » و"التيسير". 
وكنّه إريرجعٌ إلى إسناده فان ليلل هذه لا تمرف فقد أوردها الذْهبيْ في فصل 
النسوة الجهولات وقال: تفر عنها حبیبٍ بر زید»(۳. 

ونلاحظ هنا: 

١‏ - حبیب بن زيدٍ هو الأنصاري المد 2 ثقة(. 


.)۸٤١ "الكنز الثمين" (رقم:‎ )١( 

(۲) "المسند" (</۳۹). 

)۳( "جامع الترمذي" (رقم: ۸۱۰۷۸۵ ۷). 

(5) "سنن ابن ماجه" (رقم: ۸ ۱۷). 

(5) "صحیح ابن خزيمة" (رقم: ۲۱۳۸). 

(7) الصدر السّابق (رقم: ۲۱۳۸). 

(۷) "سلسلة الأحاديث الضعیفة" (۳/ ۵۰۲). 

(۸) "الکاشف في معرفة من له روايةٌ في الکتب السّتة" (۱/ رقم: .)٩۰۷‏ 


۱۳۹ 


۲- لیم تابعيةٌ ذكرّها ابر حبّان في "الثقات"('). 

۳- ويقوّي حاهًا تصحيحٌ أو تحسينُ الترمذيّ ها فهي ثقةٌ أو صدوقة 
عنده» ولرينفرد التْمذِيٌ بهذاء فقد صح ها ابن خزيمة» وابنُ حبّان» وهذا 
توثيقٌ ها وتقويةٌ لحالها ىا تقدّم في للمودْح الاوّل. 

ومنه تعلخ أن الامتراض علن صاحب "الكنز الشمين" غر جيّي. 

(النّمُوذْجُ الرّابعٌ): حدیث: نوا فِراسَةٌ المؤمن فإنه ينظرٌ بنور الله». 

هذا الحديثٌُ في "الكنز الثمين". وله طرقٌء وقد ذكره ابا في 
"سلسلة الأحاديث الضعيفة" وقال: «ضعيفٌ» روي من حديث أبي سعيد 
الخدريٌ وأبي أمامة باه وأبي هريرة» وعبدالله بن عمرء وثوبان»!. 

وعندما تكلّم على حدیثِ آي اناي الباهلّ ونه ضعفه بابي صالح 
عبدالله بن صالح الصری كاتب اللي وقال: قال احافظ في "التقريب": 
«صدوق كث الغلط ثبت في کتابه وكانتٌ فيه غفلةٌ©. 

قلت -القائل الألباقٌ-: ومنه يتين أن قول الهيثميٌ في "المجمع" 
:58/٠١(‏ «رواه الطبرانٌ» واسناده حسنٌ»» فهو غيرٌ حسن. 


(۱) "الثقات" (۰/ ۰۳ "الكاشف" (۲/ رقم: ٤۷٠۷)ء‏ "التقريب" (رقم: 8514) 

(۲) "الكنز الئمین" (رقم: ۵0). 

(۳) "سلسلة الأحاديث الضعیفة" (/۲۹۹). 

1۷۸ /۹( ترجمته في: "اجرح والتعدیل" (۵/ رقم: ۸ "تاریخ بغداد"‎ )٤( 
"تهذیب الكمال" (۱۵/ ۰۹۸ "سير أعلام النبلاء"‎ »)5 ٠ /۲( "المجروحين" لابن حِبَّانَ‎ 
.)٤۷۸ /٥( "ميزان الاعتدال" (۲/ رقم: 577817)» "تبذيب التهذیب"‎ 6۰5 /۱۰( 

(0) "تقریب التهذیب" (رقم ۳۳۸۹). 


۱۳۷ 


ومثله قول السيوطيٌّ في "اللالی" (۳۳۰/۲): «فإنه بمفرده عل شرط 
ا حسنء وعبدالله بنْ صالح لا باس به»! إذ كيف یکون ابن صالح لا بأسّ به 
وعدت ان كثرة غلطه» وبالغ غفلتِه». انتهئ کلام الألبانٌ 0 

ونلاحظٌ هنا الآتي: 

١‏ - أنَ الألبان أعلّ طريقٌ أبي أمامة بعبدالله بن صالح كاتب الليثِ. 

-١‏ أن هذا الطریق قد حسّنه الحافظان اليثم والسيوطيٌ» فانحصر 
الكلامٌ في عبدالله بن صالح» فينظرٌ هل الصَّوابٌ التحسينٌ أو التضعیف؟ 

عبدالله بن صالح قال عنه أحمدٌ بن حنبل: «كان أول آمره متياسكًا شم فسة 
بآخره». فمثله تطبقٌ عليه قاعدةٌ المختلطين الثقاتِ» وقد ذكرٌ امحافظ ابن حجر 
في ترجمته في مقدمة "فتح الباري" ما یدل عل آنه فا اختلط ى آخر عمرهه 
فمن روئ عنه قدي فحدیثه مقبول فقال: «ظاهرٌ کلام هؤلاء الائمةآنْ حدیثه 
في الأول كان مستقیع) ثم طراً عليه فيه تخليطٌ فمقتضی ذلك أنَّ ما ييءٌ من 
رواية أهل الحذقٍ كيحي بن معينء والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهومن 
صحيح حديثه» وما يجيءٌ من رواية الشيوخ عنه فيتوقّفُ فی" 

فينظرٌ هل روئ هذا الحديتَ أحدٌ من امتقدّمين من أهل الحذق عن أ 
صالح عبدالله بن صالح کاتب اللیث؟ فان وجدت هذه زد فا حديث 
يكون ثابتا. 

إذا عُلَمَ ما سبق فالحديث قد جاء من رواية إمامين حافظین هما: يحيئ بن 


م شا 


(۱) "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (/۳۰۰). 


۱۳۸ 


معین» ومحكد بن عوف الحِمّصِيتٌ الحافظ العقة(') 

١‏ - فا رواية يحيئ بن معین فقال أبو عمر ابن عبدالبرٌ في "جامع بیان 
العلم": حدَّثنا عبدالوارث: حدَّئنا قاسم 13 حدّثنا هد بن زهير: م 
ابن معين قال: حدّئنا عبدالله بن صالح قال: حنا معاویة ین صالح» عن 
راشد بن سعد عن أبي آمامت عن النبي ب قال: «اتقوا فراسَة 2 المؤمن فإنّه 
8 9 5 (۲ 
١ 0‏ 

سنده لیحیی بن معينٍ رجاله مات فعبدالوارث بن سفیان ثقة ۳ 0 
TT‏ وا بر تم دهن این این یه افا لق 
کزان( 

۲ راف الله ری ها و وی اه 
وهم من يصحّح حدیتُهم عن عبدالله بن صالح» وقد ذکزهم احافظابنْ حجر 
في مقدمة "الف "° 

وطریق محمّد بن عوف أخرجه القضاعئٌ في "مسند الشهاب" قال: آخبرنا 
هبة الله بن إبراهيم يم اخولان: أنبأ عل بنْ الحسين القاضي: ثنا أبو عروبة: ثنا 


(۱) قال عنه الحافظ في "التقريب" (رقم: 1۲۰۲): "ثقة حافظ". 
(۲) "جامع بیان العلم وفضله" (۱/ ۰ 

(۳) "تذکرة احفاظ" (۳/ ۸۵۳). 

(4) "سير أعلام النبلاء" (۱۱/ 4۹۲ "تذكرة امحفاظ" (۵۹0/۲). 
(0) "تذکرة احفاظ" (۲/ ۵۹۳). 

() "هدي لساري" (ص: 8۱6). 


۱۳۹ 


محمّد بن عوف: ثنا عبدالله بن صالح 4 

ما تقدّم یعلم أن طريقٌ أبي أمامة الباهل ثابتء وأنَّ لصواب مع من حسّنه 
وهما الحافظان اليثميٌ والسيوطيٌ» وبالتالي فالاعتراض عل السَید عبدالله بن 
الصّدَّيق غير مقبول لا سيا وللحديثِ طرقٌ أخرئ. 

تحريرٌ محل النزاع بين السّيدِ عبدالله بن الصدّيتق و الشيخ الألبان: 

من الأمثلة الأر التقلمة» سأحاو ل ذکر مجمل الاعتراض من الألباني على 
اليد عبدالله الخاريّء وذكر سبب التضعيفي ليتمٌ تحرير محل النزاع: 

-١‏ في الأمثلة الَّلائةِ الأول التقدمة نجدٌ أنَّ الألبانَ ضعّف الأسانيد 
الثّلاثة بحبّة وجود راو مجهول -في نظر الألبانٌّ- في کل إسنادء ولر يوافق 
الألبانقٌ الصواب. لأنّهِ إرينظرٌ للقرائن وهي هنا النص عل التصحيح. 

1 أمّا النموذجٌ الراب فمحل النزاع فيه هو تحريرٌ حال اي المختافي. 

والحاصِلٌ: أنَّ الصّوابَ مع اليد عبدالله بن الصّدّيق في النماذج الأربعة 
المتقدمة» وتعتبر أمثلة تعبّر عن مثيلاتهاء بقي ذكرٌ آمرین: ۱ 

۱- كتاب "الكنز الثمين" يحتاج لاعادة نظر في بعض أحاديثٍ وهو ما 
صرّح به السّيد عبدالله بن الصَّدّيق نفسه فقال في كتابه "سبيل التوفيق": 
«کتاب "الکنز الثمين" لست راضيًا عنه؛ لأني كتبته في حال تضييقٍ شديدٍ كا 


عم سا كك 1 3 5 ١‏ 
سبق» وعدم وجودمراجع» فجاءت فيه أحاديث E‏ 1 


(۱) "مسند الشهاب" (۱/ ۳۸۷). 
(۲) "سبیل التوفیق في ترجمة عبدالله بن الصَّدّيق" (ص: ۱۰۳). وقد صرّح السّيد عبدالله 


في نهاية تقدمته "للكنز الثمين" (ص:.ف) أنه كتبه غريبّاء بعيدًا عن أهله وكتبه. 


۱:۰ 


وهذا الكلامُ یدل عن فقاهة شیخنا وورعه وأنّه يقول ما يراه صوابًا وان 

كان علل نفسه فرحمه الله تعالل. 
- الألبانيٌ انع مع "الکنز المين" یقة التهویل فاذا وجد حدیئا 

ضعيمًا -في نظره- في "الكنز الثمين" * شنّع عليه كأنه خالف أمرًا معلومًا من 
الدین بالضرورة. 

وزاد بأنّ صرّح في مقدمة الجزء الاب من الضعيفة أن الكيد عبداله بنَ 
الصَّدَّيق کتب "الکنز الثمين" حسدًا وغيرّة من "صحیح الجامع الصغیر" 
وهذا کلام غيد علميّ وغالف للواقع؛ لان "الکنز الثمين' ۲ آسبق فى التصنیف 
والطبع؛ إذ أن السّيد عبدالله عر دو تفه وم ۱1۹36 و"الكنز" 
اد عبدالّه حال اعتقاله وطبع ووژع قبل خروجهء وشیخنا السید 
عبدالله بن الصَّدِّيق علامهٌ في النحو والنطق والبلاغة والأصول والکلام 
والتفسير والفقو المذهبيٌ والقارن» وكان يدرس الکتب الکبان واشتهز بحل 
المعضلاتٍ العلميةء وتصدّر للإفتاء في حياةٍ مشايخه من كبارٍ علماء الأزهرء 
وعاش في بيئةٍ علمية منفتحق فلا معنى لته بکتاب فلان. 

۲ تعققيبات السيّد عبدالعزيز بن الصَّدّيق الغياري الحسني على "الكنز الثمين": 

یت ان لس و الصَدَّيقية الا رك الحافلة في العلم والبحث بینهم 
تشافهة أو تصنيمّاء ولا بهاب أحدُهم أن يتعَقَبَ علل أخيه في مُصنفي خاص» 
فالتعقیباث بر العلیاء أنه قي فی سلف وخلف الا الآن هذا من یاب 
النصح ین السلمین» وبعش الناس یعتبرون البحت آو التعقیب فیه جانبة 
للأدب» لامر لسن على اطلاقه؛ فإذا ابتعد البحثٌ أو التعقيبٌ عن اموی 


۱:۱ 


والمغالطاتٍ والانتصارٍ للنفس يعتبرٌ إضافة علميةء فاستحضر ردو الشافعي 
على مالكِ وأبي حنيفة وصاحبيه» و"بيان الوهم والایمام" و"القول امد 
ومجموعة السيوطي في الوضوعاتِ وغيرها. 

انعرف بكتاب "ضوه الس ۳ 

وكات "ضوء الشْموع فى ذکر ما فى "الکنز الشمین" من حدیث ال 
الأمين من الواهي 9 لشیخنا لحد الشريفي سيّدي عبدالعزیز بن 
الصّدّيق رحمه الله تعال اختصره من آصله الذي سماه "الکمین لاستخراج 
الزائفي من الکنز الثمين"» "وضو الشموع" ربه شیخنا الصّف رحه الله 
تعالل ألفبائيًا وهو يقعٌ في دی وعددٌ صفحاته ثلاثائةٍ وثلاثٌ وثلائون 
صفحة بخط شیخنا عليه الرحمةٌ والرضوان» وفيه بعض إلحاقاتِ منه 
با لحواشي» وعدد الأحاديثِ فيه ثلانائة وسبعون حديئًا من أصل آربعة آلاف 
وستائة وس وعشرين حديثًا هي عدذ أحاديثٍ "الكنز الثمين". 

واحکم علن أحدٍ طرق الحديثِ بالوضع لا يلزمٌ منه الحكم عل المتن 
بالوضع فمن منهج السید عبدالعزيز جَوارٌ الحكم عن أحدٍ آسانید الحديث 
الصحیح الوضع لتفرّد رضاع بأحد الطرق. وهذا در عل شفوف نظره 
وقوة نقده» وتتبعه للطرق فقد یکون متنْ الحديثِ صحيحًا ولکنه کم 
ال ههار هکم له اطرت 
الأحاديث» واشتغاله بنقلِ الوضوعاتِ لا سی| کتابه "التبصرة بنقد التذکرة" 
يعني "تذكرة الوضوعاتِ" لابن القيسرانٌ كا أخبرني رحمه الله تعالل مرارًا. 

وسأذكر أمثلة من هذا النوع: 


1۲ 


١‏ - حديث (صه 27 رقم١5):‏ «آنا ند لعل وعلّ بامماء فم أت 
الم فليأأتِ البات». (أبو الشيخ في السنة طب ك) عن ابن عباس (عد ك) عن 
جابر (قلت): حدیث جابر موضوعٌ فيه أحمدٌ بن عبدالله بن يزيد ا لحرا يضع 
امحدیت» وذکر ابن عدي حدیثه هذا في الضعفاء انظر "الیزان" (۵۱/۱). 

من البواطیل وأحمدٌ هذا دجال کذاب. 

قلت: [القائز اد عبدالعزیز الصدیق]: امدیث لیس من البواطیل 
وتا هذا الطریق وحده موضوعٌ؛ لوجود هذا الوضاع فیه» وأا حديثٌ ابن 
عباس فصحيحٌ ثابتٌ من غير شك من طالب» وانظر "فتح الك ال" 
للشقيقٍ أبي الفیض رحه الله تعالى» وراجع م أجوبة الحافظ ابن حجر عل 
أحاديث "الشکاة" الحديث السابع عشرّ منها (۳/ ۳۰۱6) انتهى 

فأنت ترئ أنَّ احدیت صحيحٌ» ونما حكم عليه بالبطلانٍ بالنظر إلى أحدٍ 
أسانيده فقط 

۲- حديث: (ص ۰٩۰‏ رقم ۱۰۳): «طَلَبُ العلم قَريصَةٌ على كل مُسْلِم). 
(فقاارع اه اش ها قیاع را یی مور 
(طس)» عن ابن عباس» (تمام) عن اب عمر (طب) عن اب مسعودء (خط)» 
عن علي (طس هب)» عن ابن سعيدٍ. 

قال السيّدُ عبدالعزيز بن الصّدّيق (ص۳٩)‏ بعد الكلام على طرق الحديثِ 
ما نضّه: «کان الأوك الاقتصار على حديث آنس د لأنَّ الأحاديتٌ 
الاحری كلها لا فائدة فیها مطلقًا». 

۳- حديث (ص الاء رقم ۸۳): «الرّؤيا الصَّالحةٌ جزءَ من 3 4 وآربعیی 


۱:۳ 


و 


جَرْءًا من النبوّة» (خ)» عن أبي سعید» (م)» عن ابن عم وعن أبي هريرة (حم 
ه). عن أبي رزین» (طب) عن ابن مسعود. 

قال سيدي عبدالعزیز: «حدیث أبي رزین فيه وکیع بن عدس جهول الحال 
لریرو عنه غير یعلل بن عطاء». 

فانت تری صحة لحدیه واقتصر كلا شیجنا عن طريق أن رزین فقط. 

5 - حديث (۰۱۱۱ رقم۱۳۹): لت في سَبِيلٍ الله کر کل خطيئة الا 
الدَيْنَ) (م) عن ابن عمر» (ت)عن أنس. 

قلت [القائل السید عبدالعزیز بن الصديق]: حدیث أنسٍ واو؛ فيه يجيي 
ابن طلحة الكو قال النسائی: لیس بشيء» وکذبه علنٌ , و 
وذكره اب حبّان في "الثقات" فانظر "التهذيب" (۱۱/ ۲۳۳). انتهین 

فالحديث في "صحیح مسلم" من حديث ابن عمروء وتا وقح الكلامٌ على 
حدیث آنس فقط فد طريقة النّاد. 

دیق (ص ۰۱۸۳ رقم ۲۱6): «لن يَدْخُلَ اسآ إلا برَحْمَةِ الله 
ولا أنا لا أن تمد الله برخمته (حم) عن أبي سعید. (البرّاراعن شريكِ بن 
طارق» (طب) عن أسامة بن شريلك» وعن أبي موسئ . 

قلت [القائل السيد عبدالعزيز بن الصّدّيق]: حدیث اسا بن شريك وا فیه 
المفضل بن صالح الأسديٌ» قال البخاري وأبو حاتم: منكرٌ الحديث» وقال 
لترمذی: ليس عند أهل الحديثِ بذاك الحافظ» وقال اب حبّان يروي القلوبات 
عن الثقات فوجب ترك الاحتجاج به انظر: "تبذيب التهذیب" (۲۷۱/۱۵). 
وهذا کمن سبقه. ۱ 

وقد أحصيتٌ هذا النوع وما وقح فيه التعارض بين الرفع والوقفب وطريقةٌ 


١ 


شیخنا هنا أنه غالبًا ما يحكمٌ للوقفيء وكذا ما توقّفت هو فيه فكانّ العدد مس 
وشیعین هد ا وهو عمل محدَّثِ ناق ينظرٌ في الطرق والأسانيد» وقد رآیت بعص 
من عاصر شیخنا ولا سيا في المغرب یعژون الحديتٌ للأصول ولریقُوا علیها ولا 
نظرُوا فيها بل تقلیداه ویقفُون عند هذا الحدٌ ولا يترقّون للنظر في الأصولء أمّا 
شیُنا فهو يرجمٌ للأصول وينظرٌ في الأسانید وطرقهاء وعللها ورجاها فللّهِ درُه 
فاذا عرفت هذا الفرق عرفت منازل العلماء وليس الخبرٌ كا معاينة. 

وكنثٌ قد كتبثٌ علل نسختي من مصورة الأصل ما نصّه: «هذا المصنّفٌ فيه 
يقظةٌ وصناعة مُلفِتَة وقواعدٌ تطبقٌ بوجهة نظرء واستدراكاتٌ ومناقشاتٌ مع 
ا لحمَاظٍ السابقين» وبعض المعاصرين كالسيّدين أحمدَ وعبيالله فانظر: (ص:١١‏ 
۶ ۷۲ ۲۸۱۰۱۹۳ والألبانٌ فانظر: (ص لاء ۰۸ ۰۵۷ ۰۱6 
(Yeo ۵۳۰۲ ۸۵۵۰۱۲۳۰۲۲ ۸‏ 

وكانتٌ له آراءٌ کقوله (ص۲۰) إن الحافظ لريحرّرٌ کتابه "بلوغ المرام"» 
وني (ص۲۳۱) رأئ أنَّ الرُواة السکوت عنهّم في کتب الجرح والتعدیل لیسُوا 
من الثقات» خلاقًا نا مشی عليه الشيح أحمد شاکر في تحقیق المسند وشیُنا 
عبدالفتاح في رسالةٍ خاصَّةٍ وغير ذلك. 

وليس فيه نو من المجاملةء بل فيه تشذد وقوةٌ في النقد» وينبغي أن يدرس 
هذا الكتابُ لطلبة الحديث الذين يريدون التقدّم في معرفة الصّناعة الحديثية؛ 
لأن فيه مواضع تحتاحٌ للمناقشة» واستخراج مذهب اصن رحمه الله تعالن» 
وما أظنٌّ - والله أعلم - أن أحدًا في المغرب في وقته یمکنْ أن يكتبّ 
مثلّه»رحم الله العالمين امحلیلین الشقيقین عبدالله وعبدالعزيز فقد كاتا من الافراد. 


ثانيا:"إقامتّ البرهان على نزول عيسى ك 2 آخر الزمان" 

هذا الكتابٌ تناول الأحاديث التي جاءت في نزول عیسی #يكله» وآثبت 
الترجمْ له تواترّها ونقل التَّصريص بتواترها عن عدد من الأعيانِ» وكتاب 
"إقامة البرهان" وان صُنّف في مسائل الاعتقادٍ لكنّ یمکنْ دراسته من الناحية 
الحديئيّة من جهة الأحاديث المذكورة فيه. 

وصف الکتاب: 

۱- بدأ لصنف الکتاب بإهدائه إلى مقام سيّدنا محمد بو . 

۲- نم تبعه بکلمة فضيلة الأستاذ السَیخ محمّد زاهد الكوثري( نم 
ولا ل را از ره 
بالقاديانية!". 


(۱) ما قاله العلامةٌ الكوثريٌ رحمه الله تعال في مقدمته (ص: 5): «فضيلةٌ الأستاذ العلامة 
المحدّتٌ الناقدٌ السّيد عبدالله بن الصّدَّيق العَُارَيٌ -حفظه الله- له يراعة فيّاضةٌ 
تفیش تحقيمًا كلما جد الجدّه ووجب الرد فتوقف المتهجّمين على معتقدٍ الجماعة عند 
حدهم...۲. 

(۲) القادیانیون یتسبون إلى غلام مد القادیازن وهو صاحب عقائد ضالة فادّعی أنه الهدي 
والمسيح» وآنه نبي ظلي أو بروزي علل معانٍ اخترعهاه وجعل يحاكي معجزاتِ الأنبياء 
فجعل مسجدّه السجد الأقصئء ومدينته مكة المسيح» وکفر كل من لريؤمنٌ به» وادّعى 
أخيرًا أله رسول ونب ولد سنة ۰۱۲۵۲ وهلك سنة ۱۳۲۲ وقد صنف عدذ من العلماء 


في بیان إكفاره وخروجه من مه الإسلام. 


وھ 2 


وأخباره السيئة الضالةٌ في: "القاديانية ور عل النبرّة المحمّدية والاسلام" للسيد أي 
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۳- وبعدٌ أن ذکر جملة من الأحاديث التواترة القاضية بان ال ب 
. اسع لک 
ا 

٤‏ - ذكر أن دعاوی القاديانيّة تتلخص في أمور: 

«أحدها: أنَّ عيسئ ابن مریم قد مات ولا سبيل إلى رجوعه في آخر 
الزمان. 

ثانيها: إنكارٌ الدّجَال والدابة وغيرهما من آشراط السّاعةٍ الكبرئ التي 
تواترت بها الأحاديث واتفقتٌ عليها الامة. 

ثالثها: ترك الاحتجاج بالسّنّ مطلقًا لا فرق بين متواترها وآحادها إلا إذا 
وافقتٍ القرآن بحسب فهمهم. 

رابعها: وهي مترتبةٌ على التي قبلها أنه ليس في القرآن دلي يدل عل انقطاع 
النبوق وقوله تعال وکن سول ا وا اتم اين 6“ [الأحزاب: ]٤١‏ معناه 
الختم والطابع أي أن محمّدًا عليه الصَّلاةٌ والشلام بالسبة للأنبياء كالختم الذي 
تم به علن الشهادق مثلاء ولیس في هذا ما یدل عل أنه لا نب بعده!! بل قوله 
تعالن: 8 وماحمد مدال رسول قد لت من بل اسل سل » (آل عمران: يدل 
عندهم علل وجود نبی بعده!! وبناءً علن ذلك تكون الا حادیث المصرّحة بأنّه لا 
قر بل عالق للف أن فلا يعمل اا 

خامسها: أنَّ غلام مد نبي یوحن إليه» وله رسول العالرالموعود!! وقد يتغال 


الحسن الندوي طبع بالهند ثم القاهرة سنة ۱۳۷۵ "طائفة القاديانية" للسيد محمّد 
الخضر حسين» طبع بالقاهرة سنة ۰۱۳۵۱ ومقدمة "التصريح با تواتر في نزول 


المسيح" (ص: 5-78 0) للشيخ عبدٍالفتاح أبي غُدَّة. 


۱:۷ 


بعضهم فير قوله تعالن : وم سول با من بعد ریاد 46 [لصف: 5] عل 
غلامهم القادياني. 
۶ ء3۶ 2 03 
هذه أصول دعاواهم وآهمها وسائرٌ كلامهم يتفرع منها أو يرجع إليهاء وهي 
١ 0 8‏ 
دعاوئ -کا ترئ - كلها كفرٌ وضلال»7") 

فکان التصدّي لهذه الفرقة الارقة فرض كفاية في الأمّة. 

۵- وبعد أن ذکر بعص من صلّف في الردٌ علن القاديانية» ذکر أله صدرت 
فتوئ ونشرث في مجلة «الرسالة۱ مضمُونبا أن عيسئ بن مریم ڪاه مات 
موتّا حقیقیّاه وآئه ریرفع بجسوه إل السّماء» فکان كتابٌ بت "إقامة البرهان علل 
نزول عیسین که في آخر الزمان" " هو رد علل هذه الفتوی بالدلائل الصريحة 
ی 

والكتابٌ طبع ثم كم اد طبکه عد مرات ب «عار الکتب» پبیروت آخرها 
سنة ۱8۱۰ وهی طبعةً سقیمهً فیها أخطاء کر 

تواتر أحاديثٍ نزول عیسی ابن مریم عته: 

ابتدأ السَّيدٌ عبدالله بن الصّدّيق کلامه علل الأحاديثِ بقوله: «اعلم أله 

عن ال يليه تواترًا لا حلاف فيه ولا نزاع أنه أخبر بنزول عیسی كه 
۴ موس تعا نله ال یمه لانن 

نم آورد بعد ذلك ما يثبته من الجهة الحديئيّة» ثمّ ذکر نصوص العلای ثم 

(۱) "إقامة البرهان علن نزول عیسی عليه السلام فيآخر الزمان" (ص: ۲۰). 


(۲) جلة الرسالة العدد الثاني 471۲ بعنوان «رفع عيسئ» سنة (۱۳۹۱). 
(۳) "قامة البرهان" (ص: ۲۵). 


۱:۸ 


تكلّم علل الآياتِ» بكلام المعقولي المنقولي. 

فذكر واحدًا وستِينَ حديئًا وحَرّجَها حدیثا حديثاء وتکلم عليها ب تقتضيه 
الا ارت وهل الا جا ووا غ مكو فان ورون 
صحابئًاء وثلاثةٌ من التابعينَ بألفاظٍ مختلفة وأسانید متعدّدة فأفادت التواتر(. 

ومن فوائد "إقامة البرهان" أله إر يقتصرّ عل السّنَةِ دراية ورواية لکنه 
تعدّئ ذلك إلى القرآن الكريم فقال: «وقد ثبت نزول عيسئ ڪه بالقرآن کا 
ثبت بالسّنَّةَ المتواترة في بضع آياتٍ»(") نم أخدّ في ذکر الآياتٍ مع البیان 
والتفسیر وذکر آراء الفترین ومناقشة الخالفی!۳. 

استفادةٌ بعض الباحثينٌ من کتاب "[قامة البرهان": 

وکتاب "إقامة البرهان علل نزول عیسی بك" للسيدٍ عبدالله بن الصّدّيق 
الغَاريٌ» من ن الكتب التي استفاد منها كثير من الباحین» نذکر منهم : 

میم عبدالفتاح أباغدّة في تحقيقاته واستدراكاته علل کتاب التصریح ۳ 
7 وار 5 حمّد 2 شاه الكشميري» وکانت استفادةة 

iE ف‎ 

11 عزو 5 د کاب ا اليرهان". وربطه به ونقل 

بعض راد منه» ومن کتاب القند عبدالله الا خر: "عقيدة هل الاسلام .٩("‏ 


(۱) الصدر السّابق (ص: ۷۵-۲). 

(۲) الصدر السّابق (ص: ۸۷). 

(۳) الصدر السَابق (ص: ۱۰۰-۷۹). 

(4) من ذلك: ما في "حاشية التصریح" (ص:: ۰۱۸۲ ۰۱۹۰۱۸۳ ۰۱۹۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 


۱:۹ 


انیا وقع في "التصريح" أربعةٌ أحاديتٌ واهية أو موضوعة نله عليها الیخ 
عبدالفتاح أبوغدَّة معتمدًا عن شيخه السّيد عبدالله العهاريٌ رمه الله تعالى (. 

النًا: استدرك الشَّيِحُ عبدالفتاح علك الشيخ الكشميريٌ رمه الله تعالل 
أحاديتٌ حاف بنزول عیسی ابن مریم 55 وهي عشرة أحاديتٌ 7 
مستفا من كتاي العلامة السّيدِ عبدالله بن الصّدَّيق "إقامة البرهان" و"عقيدة 
آهل الاسلام" رحمه الله تعالل. 

واحاصل ما سبق یمک ذکر الآتي: 

۱- نشا السَّيِدٌ عبدالله بن الصَّدَّيق في بيئةٍ علميّة صوفیّته ودرس العلوم 
الشرعية وآلاتها بالزاوية الصديقية ثم بالقرويين بفاس ثم بالأزهر الشریفی» 
ودرس الفقة المالكيّ بالقرويين وبالأزهرء ودرس الفقه الشَّافعيّ بالأزهر. 

۲- برع ای عبدلله بن الق في العلوم العقلية والتقليةء ومرس 
العلوم العقلية بالازهره وصتّت في العلوم العقلبة والتقلية» ولریکن ملد إن 
كان يعمل بالدليلء ومع ذلك كان لايحبُ أن يحمل الناس علك اجتهاده. 

۳- نظرًا لأنّ السّيدَ عبدالله بنَ الصَّدّيقٍَ كان من العلماء الأفراد في عصره 
الجامعين بين العلوم العقلية والنقلية» فقد غلب علل كتاباته الإجادة في الرواية 


والدراية. 


مه ۶ ۲ 1۲ هد . 


YEO ۷۲ ۰‏ دولل ادال ۵ )+ 
(۱) هي في "التصریح" بآرقام (۲ ۶ ۰4۹۰۳ 1۰). 


القسنم الثاني 1 
العنايت بالمتن والاسثاد لنصرة الداهب 


3 


تمهيد 

اد العناية با حديثِ إسنادا ومتئًا من أجل نصرة المذهب كانت اتجامًا 
ظاهرًا ضمنّ الاتجاهاتٍ الحدييّة في القرن الرابع عشرّء وكان هذا بيتا في المذهب 
الحنفيٌ» وني كثيرين من ادعواءالتمسك بالكثار وهم في حقيقتهم وهابية تيمية 
ولا سیم في بلاد امند والباكستان ومن بام جماعة تقذّم ذكرهم كصاحب تحفة 
الأحوذي" ومن ذكرتهم معه» وهم أصحاب سابقون ومعاصرون. ذكرتهم فيا 
تقدم تبعًا لدعواهم لكنهم تيميون على احقيقة لا الجاز. 

أا عن المذهب الحنفيّ فتمثل هذا الاتَّاهُ في وجود جماعة من علماء 
الذمب الحنفيٌ اشتغلوا باحدیثِ لنصرة مذهبهم وترجيجه علل سائر 
الذاهب؛ وهذا ما ينطبقٌ علل علماء ذیوبند وسهارنفوت وهؤلاء اشتغلوا 
بأقوال الحنفية والاستدلال هاء والتصنیفب في قواعدٍ الذهب الحديثيّة» وفي 
مناقب أئمّة المذهبء والب عنهم وترجيجهم علل غيرهم» وتقديم مصتفاتهم» 
وهم مع ذلك مقدّمون لشيوخهم عل كل علیاء العصرء ويلقبوتهم بأعظم 
الألقاب: كإمام العصرء وبِحّائةِ العصرء وشيخ العرب والعجم وحكيم لاه 
وغیر ذلك. 

وقد تقدّم في الباب الأول ذكرٌ طائفة من يمثلون هذا الا تجاة في شبه القارة 
الهنديةء وسأقصر الکلاع في هذا القسم -إِنْ شاء الله تعالى - عل الآتي: 

-١‏ لسع محمد زاهد الكوثري ا حتفي الج ركسي الصري (ت۱۳۷۱). 

۲- اليد حمّد يوسف البنوري باعتباره ديوبنديًا ومن آنجب أصحاب 


الشیخ محمد آنور شاه الکشمبري (ت /1 ١١9‏ ). 


۱۳ 


۳- الشْیخْ محمّد زكريا الكاندهلوي (ت )١1505‏ باعتباره منّ علاء 
مظاهر العلوم بسهارنفور وهو أيضًا من أنجب تلاميذ الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري شارح "سنن ای داود". 

٤‏ - الشَّيخْ ظفر أحمد التهانوي (ت ۱۳۹6 )باعتباره جامعًا بين الدرستین» 
ومصنفًا لكتاب من أهمٌ الكتب الفقهية الحديثيّة الصتفة في القرن الفائتِ وهو 
كتاب "إعلاء السّئن". 

۵ - رجال مسانيد أبي حنيفة وهو يتكوّن من ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: دراسة حول "جامع المسانيد" للخوارزمي» وحديث 
الإمام أبي حنيفة. 

الطلب الثاني: تجريد الأحاديث الرفوعة التي رُويت عن الامام أبي حنيفة 
ف کتاب "جامع السانید". 

الطلب الثالث: دراسة عملین حول رجال الامام أبي حنيفة للسنبهلي 
والراشدي. 

1- ثلائة أعمال حول رجال الطحاوي. فکتاب "زجاجة الصابیح" 
للشیخ عبد الله امحيدرآبادي (ت ۰۱۳۸۶ فالسّید مهدي حسن القادري 
الشاهجهابوري الف وکتابه "لیف ال عل ال *. 
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البحث الأول: الشيخ محمد زاهد الكوثري 
الطلب الأول: التعريف بالشيخ محمد زاهد الكوثري!") 

محمّد زاهد بن الحسن بن عم بن نجم الدين الكوثريٌ» العلّامةٌ المطلعٌ 
ناصرٌ الحنفية الج ركسي ثم الهيري. 

ولد في ۲۸ شوال سنة ۱۲۹۲ في قرية الحا حسن أفندي شرق إستانبول 
دار الخلافة الإسلامية. 

تلقّی القرآنّ الکریم والبادی عن شیوخ دوزجه وفي سنة ۱۳۱۱ سافر إلى 
عادول یت لت ال ف شاه الا ون وار لديف وا ف 
الدّراسة إل أن نا الإجازة العلميةً سنة ۱۳۲۵ 


(۱) مصادر ترجمتة: ترجم هو لنفسه في: "إرغام الرید في شرح النظم العتيد لتوسّل 
الرید" (ص‌4۸). وترجمه القاضي عبدالله بن عبدالكريم الجراني في "تحفة الإخوان" 
(ص: ۱۱۷ والسّيد أحمد بن الصّدّيق العُماريٌ في "البحر العميق" (17/1؟5)» 
ال اوا في "سییل فو (ص ۸۷) أرالكيد عبدالعزیز بن 
الصَّدَّيق في "تعريف الوژنسی" (ص )7١5‏ وفي "السّفينة"(179/1-:107)) والشيخ 
حسن مشاط في "لاك الکببر" (ص ۱ ۰ والشَّيِحْ محمد عاشق تى لهي البرني الظاهري 
في "العناقيد الغالية" (ص: ۱۷۷ والسَّيدٌ محمّد رضا الحسينيٌ ابحلالي في "الأسانيد 
العوالي إلى مرويات السّید محمّد رضا الحسينيٌ" (ص: ۸۱ والدكتور محمد رجب 
البيومي في "النّهضة الإسلامية في سير أعلامها العاصرین" (۲/ ٩۳‏ 44 والسّيد محمد بن 
علوي المالكي في "فهرست الشيوخ والأسانيد" (ص 2377)» وزكي مجاهد في "الأخبار 
التاريخية" (ص 2374» والدكتور المرعشلي في "معجم العاجم" (۲/ 4۹4 والزركلي في 
"الأعلام" (119/5): كم الح 6 والعبدٌ الضعیف في "فتح العزيز" 
(ص: ۲۰)» وفي "تشنيف الأسماع" الطبعة الثأنية (۲/ ۳۳۱). 
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ومن شيوخه في الدراسة: لیخ إبراهيم حقي المنوق سنة ۰۱۳۱۸ والشيخ 
زين العابدين الألصون التو سنة ۰۱۳۳ ووالدّه العلامة لیخ الحسن بن علي 
الكوثري المتوقٌ سنة ۱۳6۵ -رححمهم الله تعلل- وقد ترجمهم في ثبته الطبوع 
"التحرير الوجيز"» اشتغل بتدريس العلوم الشرعيّة في جامع الفتح» وله مواقف 
مشهورة أثناء التدريس ضدّ أصحاب الدعوات الفاسدة. 000 

تدرّج في الناصب العلميّة حت أصبح وكيل شيخ الإسلام الخاصٌ بالدرس. 

غادر إستانبول فوَصل الإسكندرية في ربيع الأول سنة ۰۱۳۶۱ وحل 
في نفس العام إلى شام ثم آب من السام إل مصرء ثم رحل للشام» ثم ألقى 
عصا التسیار في مصرَ سنة ۰۱۳6۸ وبقيّ بها إلى أن توق رحمه الله تعالل. 

وني آخر سنواته عرص عليه العمل أستاذًا للشَّرِيعةٍ الإسلامية بجامعة 
لقاهرة فرفش» وقال: فصي لآ تم ن بذلک الان ولا آستحل لقني وقد 
أوشك الاجل على الانتهاء بآن التزع القيام بآمر آثق باي عاجرٌ عنه»» وللعلامة 
لیخ محمّد آبو زهرة كلمةٌ جيدةٌ مشهورةٌ حول الكوثري ومكانته العلميّة. 

وف بالقاهرة یوم الأحد التاسع عشر من ذي القعدة إحدئ وسبعین 


وثلاثاثة وألفي رحمه الله رحمة الأبرار. 
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المطلب الثاني: 
مصّفات الكوثري الحديثيت 

-" - "أقوّمُ المسالك في بحثِ رواية مالك عن أبي حنيفة» ورواية أبي حنيفة 
0 

۲- "تعطيرٌ الأنفاس بذكر سندٍ ابن آرکاس ". 

۳- "التعقیت الحثيث لا ینفیه اب تيمية من امحدی پگ ۱ 
٤‏ - "عتب الخترین بدجاجلة المعمّرين" 
- "بدا وجوه التعدّي في کامل ابن عدي". 

“- "نقد كتاب الشعفاء للعقيلي". 

وهذه قراتد حول المضتقات الشنة الذکورة: 

الاول: نلحظٌ أن الکوثري لیس له مضق حديثيٌ مفردٌ متميّزٌ فلم 
يتصدّ لتصنيفي في التخريج أو التّقد الحدّيئيٌ ا لخالص» أو العلل أو الرجال» 
أو قواعد الحديثء أو الاستدراك... أمّا الاستخراجٌ أو الأمالي فله) رجال 
آخرون. 

وعمله اي يدور حول تراجم بعض َة الفقه الحنفيٌ من حیث 
المناقبُ والمثالبُ» وبعض الأحاديث التداولة في مسائل عقدية أو فروع الفقه 
الحنفيٌ؛ وجلّه في تعقيباتِ وم كتب . 1 

ومن عادته آنه یتصدّر لنشر بعض أجزاء في الحديثِ تفي ببعض آرائه 
الحدّيئيّة» ويقومٌ هو باستكمال مباحثها وفقّ ما کان يراه» وهذا يظهرٌ جليًا في 
تعلیقاته عن كل من: "رسالة أبي داود لأهل مک الکرّمة" و"شروط الأثمّة 


۱5۷ 


لأبي بكر الحازميٌ". 
الثانية: أا "و المسالكِ في بحث رواية مالك عن أبي حنيفة أو رواية أي 


3 


حنيفةَ عن مالك" فهو جزءٌ في سبع صفحاتٍ یدوز حول إثباتٍ رواية ما 
عن أن حنيفةء واستفادته من فقهه واختصر الکوثري هذا ا رة في تعليقة له 
مطوّلةٍ علل "الانتقاء" لابن عبدالرً (ص: -5١‏ 55)» وني نباية الجزء الذکور 
افد ' الكوثريٌ بأثر لا یوافق مراده» فخذ الأثرّ ولا ثم انظر تصرف 

قال ابن أي حاتم في مقلمة "الجرح ولتّعدیل" (ص: 4-۳): «نا آبو بکر 
بمارودیْ محتددين التضر اليسابوري. قال: سمعت أحمد بنَ حفص يقول: 
سمعت أبي يقول: سمعتٌ ابراهیع بن طهمان يقول: أنيثُ المدينة فكتبت بها ثم 
قدمتٌ الكوفة فأتيت ت آبا حنيفة في بیته فسلّمتُ عليه فقال لي: عمّن کتبت هناك؟ 
فسمّيت له فقال : هل کتبت عن مالك بن آنس شيا فقلت: : نعم. فقال: جثني با 
کتبت عنه» فاته به» فدعا بقرطاس ودواةٍ فجعلتٌ أُملي عليه وهو يكتبُ. قال 
ابن أبي حاتم: ما كتبَ أبو حنيقّة عن ابراهيم بن طهیان عن مالك بن انس 
وت يج انس لوقه یه وولقة ولا نیا إذ فک من بو يع من 
کتب عنه بالدينة مالك بن أنس» وسأله أن يُملي عليه حديته فقد جعله ماما 

لنفسه ولغيره». 

قلت: هذا الاسناد صحیح؛ فأبو بكر الجاروديٌ حمّد بن النضر ثقةٌ حا 
e 089‏ 
لإبراهيم بن طهیان» وله عنه نسخة كبيرةٌ. 


ولا كان هذا الأثرٌ يخالفٌ آغراض الکوثری فانظرٌ كيف تصرّف فيه: 

ی الاو لاه لا ینک تكله سين اه 

۲- جاء بمعنی یکاد أن يكونَ شطرا من الأثر ولیس كلّه. 

فقال 5 "آقوم الساللی" (ص: 48 «وآمًا ما ذكرّه ابن آي حاتم ف 
مقدمة "الجرح والتعديل" من أنَّ أبا حنيفة كان یلع على كتب مالك بن أنس» 
«فیخدش فیه أن اا نيولت ا قبل "الوطا" وکا تالينه للموطأً ی 
آواخر عهد النصور العبامی بعد وفاة أبي حنیفة». 

قلتٌ: خذ رد هذا التشغيب وهذه المغالطة من وجهین: 

۱- الكلامُ ليس بخصوص"الموطاً"» ولکن عن رواية أبي حنيفة عن 
إبراهيم بن طهیان» عن مالكء وإبراهيمٌ بن طهمان من الرواة عن مالك لكن لر 
يذكرُوا أنه روئ عنه "الموطأً" فتدبّر. 

-١‏ أخذ أبي حنيفة عن مالك ليس بموضع ريبةٍ تاريخيًا فان مالكًا تصدّر 
للتدريس قديًا بعد موتٍ نافع» ونافع مات سنة ۱۱۷ ففي النّسائيٌ (رقم: 

5 و 3 1 575 3 ع 5 0 2 
۲ آخبرنا محمود بن غیلان قال: حدئنا آبو داود قال: حدئنا شعبة عن 
مالك بن أنس قال سمعتٌ منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذٍ حلقة». 

بل قال مصعبٌ: كان لمالكِ حلقةٌ في حياة نافع. انظر "ترتيب المدارك" 
(۱/ ۱۱۵). 

وأصحابه کانوا يكتبونٌ عنه فالسَّماعاتُ عن مالك قديمة وله کت آخرین 
غير "الوطا" و "الوطاً" صف قديًاء ولا أستبعدٌ نظر أبي حنيفة في "الموطأ" 


عو 


فمن قدامین آصحاب مالك الذین رووا عنه "اويل" سعید بن أبي هند 


الأندلسييٌ» توي قبل مالك بنحو ثلاثين سنة أي: نحو سنة مائةٍ وخمسينَ. انظر 
"ترتيب المدراك" /١(‏ 5 70 ۲۵۹). 

والحاصل: أنَّ إسناد الأثر صحيحٌ ومتنه لا عبار عليه والله أعلم 
بالصّواب. 

شم رای الكوثريّ قد تناقضّ واعتمد ما رده هو في "أقوم السالك" 
فقال في "التأنيب" (ص: 4): «وكان أبو حنيفة يطَّلعٌ أيضًا علل مسائل مالك 
كا في مقدمة "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم». 

الثالثة: وم "تعطير الأنفاس" فإلحاقه بكتب تراجم التأخرین واهت‌امات 
السندین آلیق. 

الرابعة: وأا الکتب الأربعةٌ الأخيرةٌ من الالثِ إل السادس فهي لر تطبع» 
والله علمٌ هل أکملها الكوثريٌ أم فقدتٌ أم ماذا ولا بأ بإيراد الآتي: 

أ- سألتٌ شيحًنا العامة عبدالفتاح أباغدّة -رحته الله تعال- عن "التعقيب 
الحثيث لما ينفيه اب تيمية من الحديث"؛ فقال لي: هو حاص بالأحاديثِ التي 
اکن اه تميق کتابه "متهاج 001 وضعهاه ار الا اصل نفاه والامر 
ليس كذلكء وقال لي: وصل فیها إلى ثبانية أحاديث. 

ب- وأا "عتبُ الغتّین بدجاجلة المعمّرين" فقد ریت في إحدئ رسائل 
اليد أحمدَ بن الصَّدّيق الغياري لشقیقه السّيد عبدالعزیز بن الصَّدّيق -رحمهم الله 
تعال- أنَّ الأرَلَ قال: «وأمًا كتابٌ الکوثری الذي ادّعی أنه سیاه "عتب 
المغترّين بدجاجلة العمّرين" فظهر لي من حاله أنه دعوی لأ سألته عنه مره 
وغرضي الوقوفٌ عليه فصارٌ يتمتمٌ ويقول: هي مذكراتٌ كنا نا فيها بعص 


من وقفنا عليه من ذلك» فمن حاله عرفت أا جرد دعوی لا حقيقة ماه ولو 
کان عنده لبادرٌ لإخراجه وطبعه فإنَّه فنٌ طريفٌ مرغوبٌ فيه؛ له تاریخ مع 
زيادة معرفة المعمّرين وما قيل فيهم» والعلم عند الله تعالل. 

ج- - والكتابان الأخيران في نقد "ضعفاء العقيلٌ' "انا اك علی لا 
۱ 
حنيفة وأصحابه في الکتابین وقد رأيتٌ الكوثري شدیذا علل ابن 
والعقیل وشن حملة كبيرة علل الأول. 

ولا عدمنا الصتَفات الحدّيئيّة ا مجر دة عند الكوثري رد جلبّ ما يصلح 
للمناقشة والبيانِ من خلال بعض تعلیقاته. ورسائله التي تحتوي مسائل في 
احدیت فرآیت إفراة بعض کلامه على امحافظ ابن عدي الرجان صاحب 
"الکامل" ثم انتقلك إلى الباحت الحديثيّة في رسالته "إحقاق الحق". 

ات ماع کم حول "تیب " وذيّلتٌ العمل بمناقشة بحثِ 

حول "منهج الكوثريّ في نقد الرّجال" للأستان محمّد عوّامة ولله الستعان 


0 ۷ Cw. 
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المطلب الثالث: حول نقد الكوثري لابن عدي وكتابه 
"الكامل 2 الضعفاء" 

ان وا ل ا 
تین قيقة ا ل ی وات أن 
عدي و"كامله". وأكتفي بثلاثةٍ منها كالآي: 

النض الأول من له نصب الرّاية'"' والثاني والثالث من كنات 
"الامتاع بسيرة الإمامين الحسن تن زياد وصاحبه محمّد بن شجاع ". 

أولا: النظر في کلام الكوثري حول ابن عدي وكا" من مقدمة 
"نصب الرَّاية'" (ص: ۰۱۰۱ ۱۰۲): 

قال الكوثري رحمه الله تعالل «تجذ في "الضعفاء" للعقیام و"الکامل" لابن 
عدي كلامًا كثيرًا عن هوى في سادینا مه الفقه. 

فالأول: لفساد معتقده علن طريقة الحشويّة. 

والثاني: لتعصّبه الذهبي عن جهل» مع سوء العتقد وسار من بعدّههما 
سارها ما جهلا أو تعصبا 
شأنٍ نفیهء انظر قول ابن عدي في ابراهیم بن محمّد بن أبي يحيئ الأسلميّ شيخ 
الشافعی: «نظرت الكثير من حديثه فلم آجد له حديثا منكرًا». 

مع نک تعلمٌ آقوال أهل الّقد فيه كأحمد» وابن حبّ» قال العجلٌ: من 
رافضيٌ جهمي قدري لا يكتبُ حدیثه»؛ بل کذّبه غيدُ واحدٍ من النقّای ولولا 


۱۹ 


أنَّ لاف كان يكثرٌ منه در إكثاره من مالك لما سَعئ ابن عدي في تقوية 
أمره استنادًا إلى قول مثل ابن عقدة. 

ولا آدري كيف ینطلق لسانْ ابن عدي بالاستغناء عن علّم مثل محمّد بن 
لسن وإماثه لسغن عن علوه» بل به تخرّج في الفقه لک لمتشي با لا يعط 
يستغني عن علم كل عار متغمغًا في جهلاته غير ناظر إلى ما وراءه وأمامه» 
وهكذامعَ سائر نا كلّهم همهم الله سبحانه مساعته. 

ومن معایب "كامل ابن عدي" طعنه في الرجل بحديثٍ مع أن آفته اي 

عن الرجل دون الرجل نفيه» وقد أقرٌ بذلك الذَهبيٌ في مواضع من "الميزان". 

وین هذا القبيل كلاه في أبي حنيفة في مروياته البالغة -عند ان عدي - 
لقان سين و كلاف دی مو زوق زونه تحجر ار وک 
ما في تلك الأحاديثِ من الواخذاتِ كلها بالنظر إل هذا الرّاوي الذي هو من 
مشایخ ابن عدي ويحاول ابن عدي آن یلص ما للنجيرمي إلى ا 
مباشرة وهذا هو الظلمٌ والعدوانْ؛ وهكذا باقي مؤاخذاته وطريقٌ فضح أمثاله 
النظر في آسانیدهم». انتهی 
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التعقيب على الكوثري 

تمهيد: 

۱- تجدٌ هنا الانقساع الذي كان في ذهن الكوثريٌ بين العلماء» فجعل ذ 
الكوثري العقيلَ أو ابنَ عدي ب في مقابل أمّة الفقه احنفي. حقيقته جل علماء 
الامة آمام أتمَّةِ الفقه احنفی. 

فعلاء لام ل يم 
عاصر منهم أثمّةَ الفقه الحنفٌ أو كان هم رأيّ فيهم 

والتمثيل بابن عدي أو غيره كان لجرّد الاسقاط والتشنیم؛ وسبیل أهل 
العلم ذكرٌ الحامد والتنبية على غيرهاء وكتابٌ "الکامل لابن عدی" متعدد 
العامة ي ایا اتکی اا ف ليه زونه فان ا 


لا - مر چ و گر ور گر ۵ ور عم جم عد 
وای جرم کم سکن ور اعد أ ل أهوأة ب لتقو 4 


[المائدة: ۸]. 
وذكر الکوثري أ هم أسباب ب القدح في ان عدي وهي: الخ ولحي 
وسوء العتقد. 


أ- أا التعصب الذهبي فشنشنة آعرفها من آخزم وقائمة المتعصّبة عند 
الكوثري طويلةٌ منهم: سفیان لور والسَافْعِيٌ واحميدي والبخاري 
والثلاثة راون وزكريا السّاجيٌ» والفزاري» وأبوبكر الشَّافعيٌُ والدّارقطنيٌ» 
وأبو نُعيم الأصبهانٌ واحاکم والبيهقيٌ؛ وال وف تاشر اسان كان 
ا الشافعية. 

ب- وأا الجهل فمقاماث ابن عديٌ الحديثيةٌ یصعب أن يرتادها ا لمتعصّبُ 


الجامدٌ الذي ينفث حقده عن أهل الاستقراء الم فقد كان این عدي حافظًا 
ناقدًاء وكتابه "الكامل" لريُصِئَّفَ مله ومن کتب في الرواق المتكلّم فيهم بعدّه 
ریفر قرب ولا سبیل ان شرب من نبره؛ لاد ابنَ عدي صاحبٌ استقراء 
ونظر واجتهادٍ عل لحن فيدر یضرّه في كتابه» ومن مصنفاته "الانتصارٌ علل 
مختصر المزني" صاحب الشافعي. 

ج- أا سوءٌ المعتقدٍ فقد اتكشف البَهُرَحٌ فكانَ علل الكوثريّ أن يعالجَ 
صوص الفقه الأكبرٍ المنسشوب لأبي حنيفة» وکلیاتِ البزدوي والبياضي 
والقاري وغيرهم كا سطرته في ترجمة الكوثري من كتابي "التشنيف" الطبعة 
الثانية» وسأسكتٌ الآنَّ عن المعتزلة الحنفيّة. 

مناقشةٌ الكوثري في إبراهيم بن أبي يحبى شيخ الإمام الشافعي: 

وسأمشي مع كلماتٍ الكوثريّ مستعيئا بالله تعلق: 

قال الكوثريٌ في تقدمة "نصب الرّاية" (۱۰۱): «انظر قول ابن عدي في 
إبراهيمَ بن محمد بن أبي يحيئ الاسلمی شيخ الشَّافعيّ: نظرت الكثيرَ من 
حديثه فلم أجدٌ له حديثا متكرًاء مع أن تعلّمُ أقوال أهل المد فيه كاد 
وابن حبّان» قال العجلٌ: امد رافضيٌ جهمي قدریٌ لا يُكتبٌُ حديئه»» بل 
كذَّبه غير واحدٍ من الماد ولولا أنَّ الشَّافِعِيَ كان يُكثرٌ منه قدرٌ إكثاره من 
مالكء لما سعئ ابن عدي في تقوية أمره استنادًا إلى قول مثل ابن عقدة». 

ا الكلام فى ربراه بن ی تن لسقطهولیقط معه 
کلام من ناصره كالشَّافعيٌ وابنٍ عدي وابن عقدت وهذا توسط في الكلام 
على إبراهيمٌ بن أبي يحيئ فآقول: 
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إبراهيمٌ بن أبي يحي الأسلميٌ ادن من أوعية العلم ولر يكن خاملا بل 
كان حافظًا صاحب حديثٍ وفقو ومیل ظاهر لا آل البيتٍ ها . 

وني "أخبار فخ" (ص: )١15‏ لأحمد بن سهيل الرَّازَيٌ: «كانَ من دعاة 
تين یه هصرع لسار ره E‏ 

ور يكن رافضيا بل کان شیم مواليًا لجميع أئمة تم آل البیت فیقول في 
رسالته "النّاصر ية" للإمامّين يحي وإدريس ابني عبدالله الکامل: «ولا تصدق 
عليهم أهل الفرية منّ الرَّافضةٍ الغلاة فا هم العداءٌ للقائمين بالق من عترة 
مزز وسو افا ا او ی والشنآن...» انظرٌ "تاريخ 
فخ" (ص:155). 

E Sy 
الصادق ك -عندكم؟ فقال: «ثقة كتبّنا عن ابراهیم بن أبي يحيئ عنه أربعائة‎ 
حدیث». فرجل - وفي ظل التضییق علل أثمّةٍ ك1 البیت بالدینة- یکتب عن‎ 
الصَّادقٍ كاه أربعمائة حديث إنه يدل على رضا الصَّادقٍ عليه وشدّةٍ ملازمَة‎ 
إبراهيمَ بن أبي يحبئ له» وهو مترجَمْ في رجال السَادة الیدیق انظر "مطالع‎ 
.)۱۸۳ /۱( الور وجمع البحور"‎ 

وكانَ من العلماء الصئفین فکان له "موطأ" قدر "موطأ" مالك مرّات؛ 
وكتابٌ في فقو الامام الصَادق كه مرتبٌ على الأبواب. 

وقال ابن عدي: «وله نسخ كثيرة واخیاژه في العلم شهيرةٌ حت ذكر 
بعشهم أن ُنب الواقديّ سائرها هي کنب ابن أبي يحبئ نقلها الواقدي» انظر 
"الفهرست" لأبي جعفر الطوسی (رقم: ۰۲ والخبرٌ ربا كان فيه تزيدٌ لكنّه 
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يثبتٌ استفادة الواقديّ من كتب ابن أبي يحيئ . 

E‏ يم ابن أبي يحين: «سمعث من 
عطاء سبعة آلاف مسألة». 

وقال الشَافعي في "الأم" (۲۲۹/۲): ابن أبي يحيئ أحفظ من 
الداروردی» والتص في "مسند الشَّاة فعي " بترتیب ب سنجر (رقم 0/5). 

وفي EA‏ للالكائي (رقم: ۱۳۹۷): من حدیث معاوية بن عبدالله بن 
معاويةً قال: أخبرني ابي قال: كنا جلوسًا عند هشام بن عروةً فذکزوا له 
ابراهیم بن أبي يحي المد قالوا: يا أبا المنذر إِنَّه اف فقال: موك أسلم؟ 
قالوا: نعم إلا أنه قدري. 

وقال لعج :کان من أحفظ الناس». 

وذکره الذهبئٌ في "7 تذکرة امحفاظ " (۲۹۹/۱) وقال: «الفقیه الحدّث 
أحذ الأعلام. .. كان من أوعية العلم». 

وفي "الضعفاء " للعقيلَ /١(‏ 54) و"الميزان" (۱/ ٠‏ قال آمد بن عل 
الأبار: حدّئنا أبو عمر وحمّد بن عبدالرحمن القرمطيٌ حدّئنا يحيئ الأسدي 
قال: سمعتٌ إبراهيم بن أبي يحبئ يُملٍ على رجل غريب فأملل عليه لأبي 
ور و ری ی 

۰ وانظر "طبقات المحدثين" لأ ي الشيخ الاصبها بهانی. 

aS 

إا ورموه بالرّفضٍ وشتم السّلفِ. 

۲- قالوا کان معتزلیا ا 


۳ كدّبه غب واحد. 

ما انيع فنعم؛ وهذا موضع مدج وعلامة حب وموالا فمن كان من 
خواصٌ أئمّة آل الببت كام فله الشُکه لته الحسر“ 

وأا رميّه بالرّفض فلا يَصحٌّ فقد نفئ ارفص عن نفیه في رسالته 
للانتصار ليحيئ وإدريس ابني عبدالله الكامل هد . 

وکم من ناقدٍ أو حاقدٍ مجقه غبارٌ لنّصب واستکان لسّياساتٍ السب 
والإقصاءء لا يفرّق بين القع والرّفض»ء وهو أوك بالابتداع من غبره» فلا 
سهیب خالفة مولام وک عا لال الییت وشیعتهم الاد وقد قال تعال: 
ل ایا الذي اما وا وا له وكونوا مسرت 1 التوبة: ۱۱۹ 

وأا دعو شتم السَلفی» فكلمةٌ تقال فیمن یعارض سلف التواصب من 
أصحاب البغاة ومنابر السب ويذكرٌ بعض مثالب الطَّرِيدِ والطّلبِقٍ وعصابتيها. 

وأمّا الاعتزالٌ والنَّجِهُمُ والقول بالقَدَرِ» فهذا جرخ بالذهب لا علاقةً له 
بالرّواية عند التّحقيقٍ فان تشدَّدتٌ فالتّوقفُ یکون فيا يؤيدٌ مذهبه. 

ومع ذلك كان إبراهيمٌ بن آي يحيئ ينفي كوئه قدریّا ففي کتب الرجال 
والكفاية (ص:۵۲4) قال ابن أبي مجحبین : «حکم الله بيني وبين مالك هو ساني 
قدریّ»» والمثبثٌ للقدَرٍ والنافي له قدري عند الفريقيّن. 

(تنبيه): وما کنثٌ أحبٌ للكوثري أن يرمي ابن أبي يحيئ بالتجهم والقدر 
مع شیوعه في عقائدٍ الحنفية لاسي المتقديين» بل حصل منهم متحان العلماء 
في مسألة حلت القرآن یتقلمهم أحمدٌ بن آي دواد (علن وزن فواد) ومد بن أبي 
الّليث وغيثهما. 
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فالكوثريٌ ينسئ الجذع في عينه» ويبصر القدّئ في عينٍ أخيهء وكان 
السکوت له أحسن. 

وأمّا رمي ابن أبي يجي بالکذب فخطأ مردودٌ وبشهادة تلميذه الاعرف به 
من غيره الإمام الشّافِعيٌ مفته القائل: أن خر إبراهيمٌ من بعد أحبٌ إليه من 
أن يكذت وكان له في الحديث» انظر "الكامل" (١/٠۲۲)ء‏ و"المعرفة" 
(۱۱۳/۱). وقال الذهبئٌ في "تذ تیه الا : هما كان إبراهيمٌ بن أي يحل في 
وزن من يضع». 

ویقال لمن ادع عليه الكذبّ: ریک( نکسم صروت 4 
[النمل: 54]» ولن تجدهم یظهرون آثارة من علم الم 1 الدّعاوئ والتتابع 
عليهاء ویزیذهم تأكيدًا تشيعُه الذي إر جد إا وقفت علل قول يحيئ بن 
معين: «كذَّاتٌ في كل ما روئ» تعلمٌ حقيقة اتید ومتی اختير هذا العراقي 
حديتٌ امحجازی؟ وإنَّه كلام يخالفٌ الواقع ویعارض كلام الشَّافعيٌ تلميذه 
وبلديه وهو أعلم بابن أبي يجي من ابن معينء وتذگر إصرارٌ ابن جریج وغيره 
علل الرّواية عنه كا سيأتي. 

وإذا تأملتَ في قول ابن حبّان في "الجروحین" (۱۰۷/۱): «وآمًا 
الشَّافِعيٌ فإنَّه كان مجالسه في حدائیه...» فلا دخل مصرّ في آخر عمره فأخذ 
يُصيتُ الكتب البسوطة احتاج إل الأخبار ول تكن معه كته فأكثرُ ما أودع في 
الكتب من حفظه فمنّ أجلّه ما وی عنه». 

قلت: إن صح رأي ابن حبّان فهو قدحْ في الشَّافِعِيٌ» والصَّوابُ و 
أعلمٌ به- أنَّ إصرار الشّافعيٌ عل الرّواية عن شيخه ابن أبي يحيئ وهو بعيدٌ عن 
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کتبه زياد توثيق وتین واطمئنانٍ من الشافعي محدیث شيخه |براهیم بن أي 
يحي فتدبّر!!. 

-١‏ والصّوابٌُ أن الشَّافعيّ أكثرٌ من الرّواية عن شيخه ابن أبي يحيئ ليس 
بمصرّ فقط ‏ بل قدیا 5 وه ففی ان (۱/ 6۸ واا 5 "مناقب 
الشّافعيّ" لابن أبي حاتم (۱/ )15-١5‏ قال: حدَّئنا أحمدٌ بن سلمةً بن 
عبدالله النيسابوريٌ» قال: سمعتٌ إسحاقٌ بن إبراهيم يعني ابن راهويه يقول: 
ناظرث لاف ية فى کری ات وفیه: قال سحاق: ما ری رجلا 
كنت إذا حرکته يأتي بابراهیم بن أبي يحيئ ودوئّه إلا الشّافعيّ. 

وان تعجبٌ فعجبٌ من زكريا السَّاجِيٌ القائل في الاعتذار عن رواية 
الشافعيّ عن ابنٍ أبي يحيئ: «إن الشّافعيّ لر يرج عنه حدیثا في فرض ول 
حَرّجَ عنه في الفضائل» وقد رده الحافظ في "التّهذيب". 

وبعد فلنتتقل إلى المعدّلين لابراهیم بن أبي يحيئ الموتقين له والمنافجين عنه 
فاقول: 

قال ابنُ عدي في "الکامل" (۲۲۷/۱): «وثّقَهُ السَافعی وابنْ الأصبهانٌ 
وغيرّهما». 

قال ابن الملقّن في "البّدر المنير"(1/١45):‏ «فتلخّصٌ أنَّ خمسة وَتّقوه 
وهم: الشَّافْعيٌ وابن جريج» ومد بن محمّد الأصبهانٌ» وابن عقدة وابن 
عديٌ»؛ ومعنئ التوثیق دخوله في دائرة القبول علل أن بعض الذکورین وتّقه 

وقال ان القطّان في "بيان الوهم والإيهام" (۳/ 4۳): «قد کانمن الاس 


من كان سن الرآي فیه منهم: الشافعيّء وابنُ جريج». 

۱- نا السافعيّ فکلمثه مشهورةٌ وهي قول الربیع بن سلیمان: سمعث 
شاف يقول: كان انآ بجبی قدریّاه قلتُ: فا حمل الشّافعيّ على أن يروي 
عنه؟ قال: لأنّ تخر إبراهيم بن أبي يحيئ من بعد أحبٌ إليه من آن یکذب» وکان 
ثقةَ في الحديث». انظر "الكامل" (۲۲۱/۱) و"المعرفة" (۱/ ۱۱۳). 

فقد بَالعَ الشَّافِِيٌ في نفي الكذب الطلي عليه ثم نص علل أنه كان ثقة في 
الحديث. 

1 - واا ابن جريج فلم أقفف علل نص یفیذ ما حر صرح به الحافظانٍ ابن 
الط وان الق ولکتي وجدث إصرارًا من ابن جريج في ارو ية عن ابن 
أبي يحيئل» ومن إصراره عليه أنه كان يدلّسُه وهذا يفيدٌ اطمئناته إليه لا سيا مع 
كلام الآخرين وشهرته. 

۱ - وا مدان بن محمد الأصبهانٌ ففي "الكامل" (۱/ ۲۲۲) قال ابن 
عدي: «سألتٌ أحمد بن سعيدٍ فقلت: تعلع أحدًا أحسنَ القول في ابراهیع بن 
أبي يحيئ غير الشَافعی فقال لي: نعم. حدَّئنا مد بن يحيئ الأوديّ قال سألت 
حمدان دی -يعني محمّدا- فقلتٌ: أتدين بحديثِ إبراهيمَ بن أي 

قلت: 5 ق؛ لان اللتده ی لفظً مطلقٌ یشمل ما تاج 
لإثباته من الصحیح وغيره» ولا يمكنٌ قصرّه علل نوع أو تطرقٌ الاحتمال إليه 
بقصره علل الأذنئ. ۱ 

وقول القائل في التعليق على "الكاشفي" (۲۲۳/۱): «والأصبهاتٌ هذا 
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عل ثقیه کون والغالب عل آهل الكوفة المَّشْيّمُ فقد یکون آخنته البلدية 
والمذهبيةٌ».اه 

قلت: SS‏ اا وهو عل ند 
بالکوفین والشيعة معاء والسيعةٌ مع بعضهم البعض» وقدحٌ للثقاتِ بدون 
موجب» ودفع بالصّدر يلرم منه رقف في توثیق الكو أو الشیعی الکو 
لشیعی مثله. 

3 - وأمّا ابنُ عقدة فقد قال ابن عدي في فى "الكامل" (۱/ ۲۲۲): «أحمد بن 
محمّد بن سعيدٍ: نظرت في حديث إبراهيمَ بن أبي يحي كثيرًا ولیش هو منکر 
احدیث». وهذا الكلامٌ يتاج للنظر في قائله وقوله. 

ما عن قائله فهو ابن عقدة الحافظٌ الكبيدُ الذي قال عنه الدّارقطنيٌ: «أجمع 
أهل الكوفة هیر من زمن عبدالله بن مسعود لقث إلى زمن أب العبّاس بن 
عقدة أحفظ منه»» وسيأتي إن شاء الله تعال مزيدٌ كلام علل ابن عقدة. 

وا قوله: هلیس متکر الحدیتِ» فهو فيك صلاحةالاحتجاج بابن آي 
يحين» فاذا كان ال جل واسع الرواية متعدد الاتجامات» ولس منک الحديث» 
فهو يدخل في دائرة الثقاتِ ولابدّه قال الذهبيٌ في "النبلاء"(۲6/۱۲): «وهو 
كس ارات سر جد 
لكلام متعصّبٍ مفارق للقواعدٍ من آجل ثوابته الذي ادیآ لت يستاز 1 
العدالةففازق الق اعد وط الما المتقدّمين لام د 
الرویات» وتبعهم من تا عنهم فلا معنی للسوال عن العدالة بعد ال 

۵- وأمّا اب عدي الجرجاننٌ فقد قال في "الکامل" (۲۲۲/۱): «وهذا 
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الذي قاله - يعني ابنَ عقدة- كما قال وقد نظرث آنا أيضًا في حدیثه الكثير فلم 
أجد فيه منكرًا إلا عن شیوخ بحتملون». 
ثم ذكرٌ ابن عدي أنه روئ عنه بعض کبار احفاظ وذكرٌ بعضهم. 
وزيادةً في تأكيدٍ ابن عدي علل كلايه قال :)377/١(‏ «وابراهیم بن أبي 
3 و 1 5 و 3 و 
محیین ذکرت من آحادیثه طرقا» وروی عنه ابن جریج والفوري» وعباد بن 
4 ۶ 5 ع 24 5 01 13 
رن و و بن أزوت زهو لاقن توت رنه و هونا ۱ 
وهذا الذي قاله -يعني ابنَ عقدةً- كما قال: وقد نظرت أنا في آحادیثه 
دم 2۰ 3 1 ۲ £ : 5 ومس و 
وتحريتها وفتشت الكل فليس فیها حدیث منکر... وهو في جملة من یکتب 
حدیثه). 
ولولا أن إبراهيمَ بن أبي يحي واسع ومتنوع الرُواية إريقبل هولاء عليه مع 
ما قیل فیه. 
1 8 1 
وقول ابن عدي: «وهو في جملةٍ من يُكتبُ حدیثه» إعمال منه ومراعاةً طيبة 
من ضعكّفوه ولا یتفق مع بحثه وتصريحه باه فش حدیثه فلم يد فيها شيت 
2 و و ۶ 3 ۶ 
منكرّاء أو ربا کانت كلمة ابن عدي من أجل تشيع ابن أبي يحي . 
۳ ¢ بر بر 9 3 / a‏ ده بابس 
والصّوات أن من روی وأكثرٌ ولر توجذ منه منکرات فهو الثقة» فإذا رأيت 
اب عدي يُضمّف ابنَ أبي يجين في مکان آخر فاذکر ما نقدّم» وه ينبغي أن 


يوق عند أبن عدي» واله أعلٌبالصّواب. 


)۱( ومن الرواة عله محمد بن ا حسن الشييان وروايته عله في "موطله" و کتاب 


"الأصل" ۱ 
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مع أبي العبّاس بن عقدة الحافظٍ وتناقض مواقفي الكوثري معه تبعًا للمذهب: 

وعوذ إلى كلام الكوثريّ في إبراهيمَّ بن أي يحيئ . 

أقول: قول الكوثريٌ: «ولولا أنَّ الشَّافِعِيَ كان يكثرٌ منه قدرٌ إكثاره من 
مالكء لما سعئ ابن عدي في تقوية أمره استنادًا إلى قول مشل ابنٍ عقدة» مفاده 
أن یر ابن عدى للشافعي ۳ بابن عدي 01 الاعتمادٍ على مثل ابن عقدة 
وكلامه صريحٌ في أن ابن عقدة لاتم عليه حتّى عند ابن عدي مع أله یقول 
في "الکامل"(۲۰۹/۱): «ولر أجِدٌ بدا من ذكره (يعني اب عقدة) لاني 
شرطتٌ أول كتابي هذا أن أذكرٌ کل من تكلّم فيه متكلّمٌ ولا أبالي» ولولا ذلك 
إرأذكرٌه للذي كان فيه من الفضل والعرفة». فتأمّل وأنزل الناس منازضا. 

أمّا الکوثری فذکر ابن عند في "التأنيب" في ثلاثة مواضع وهو يُصيره 
مقبولًا أو غير مقبول حسبّا تقتضيه الصلحة. 

۱- ففي (ص: ۱۵۵) كان الكوثري لا يعول عل ابن عقدةً فقال: «ابن 
عقدة الكوفٌ شيعي جلدٌ وكلامٌ الخطيب فيه شديدٌ» فیلزشه ألا یعوّل عليه». 

۲- وفي (ص: )14١‏ قال الكوثري: «وقد قوّئ ابن عدي أمرّ ابن عقدة 
ورد عل الذين تكلّموا فيه بل قال السيوطيٌ في "التّعقبات" (ص: 0۷): «أبنُ 
عقدة من كبار اما ونّقه انس وما ضّفه إلا عصريٌ متعصّبٌ». 

قلت: هكذا یه يتص ف المتعصّبٌ تبعًا للمصلحق فإذا أراد راويًا فهو الثقةٌ 
وإذا لریکن کذلك فهو الضْعیف. فیدوژ المتعصّبٌ في فلك التناقض» وان كان 
في علم واطلاع العلامة محمد زاهد الكوثري. 

0 0 اب عدي في تقوية ابن عقدت 
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السّيوطيّ علل أن ابن عقدة من كبار الحفّاظٍ ووتقه النّاس. 
۳- ولا ذكر البدرٌ العينينٌ أنَّ ابنَ عقدةً جمع مسندًا لأبي حنيفة قال 
الكوثريٌ في "التأنيب" (ص: 7*07): «وقد قال السّيوطيٌ في "التعقيبات": 
ابر عقدة من كبار ماظروّقه لاس وما ضمّفه لا متعضّبٌ». 
فانظر التعصت الودي إلى التناقض؛ فان عقدة إذا مال لتوثيق ابن أبي 


ثقةَ إذا مع مسندًا لأبي حنیفة!!. 

(تنبيه): قال الشَّحُ مد عوّامة في التعليق علل "الكاشفي" (ص: ۲۲۳): 
اب عقدة رافضيٌ معروف. فثناؤٌه عل ابن أبي يحيئ ثناءٌ رافضيٌ علل رافضي مثله». 

قلتُ: محمّد عوامة ظا وكلامٌه كلام التحامل» وله م من الشيدة 
وکلاهما ليسا من الروانض؛ وفرق بين لشیم والزفض والإماميّة لا يعتبرون 
ان عقدة وابن أبي يحيئ منهم» وتقدّم نعي ابن أبي يحي عل ار فضة» ولیش في 
نماد امتقدّمين من ام ابنَ عقدة بالرفض ت اح وعوَامة لا یعرف هذه 
الأمور. 

فل أن فن التعضّبین تهون ف آل الف الناصرین شم والعادین 
لآل الطَِّيدِ والطلیق من الرّوافض» وغايةٌ ما عند ابن عقدة الاکثاژ من حدیث 
ومناقب وتاریخ آل البیت. 

( تنبیه ) :قال الشیخ أحمد شاکر رحمه الله تعالى في التعلیق على السند 
(7179)» وني التعليق عل ابن حِبّان (45) عن إبراهيم ب بن أبي يحييل: اهو جیّد 
الحديث عندي». 
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از ر 2 4 
هل استغنی ابن عدی عن علم محمد بن الحسن الشیباني؟ 
ثم يتتقل الكوثري لحم بن الحسن الشيبانٌ فیقول: 
0 وت و س 
١‏ - «ولا أدري كيف ينطلقٌ لسان ابن عدي بالاستغناء عن علم مثل محمّد 
ابن احسن؟». 00 
e‏ ا 5 
قلت: هذه مغالطة؛ ففرق بينَ علم محمّد بن الحسن بالفقه ومروياته في 
2 ل ا ۱0[ 7 
الحديثء فالعلم آعم من الحديثء غايته أن المحدّثِينَ لریرتضوا حديتٌ محمَّدٍ بن 
ا حسنء فاستغنوا بغیره عنه» وهو صَريحٌ كلام مد بن حنبل ويحيئ بن معين. 
فقد قال ابن عدي في "الكامل" (5/ :)١74‏ حدَّثنا مد ابن حفص 
f ۶ 8 57‏ ع مس 2 01 2 7 
يقول: سمعت أبا بكر الأعينَ يقول: سَوعَت امد بنَّ حنبل يقول: «لا تكتبٌ 
عن أحدٍ منهُم ولا كرامة لهم يعني: صحاب أبي حنيفةً». 
"۳ و o.‏ 0 / 1 0 عو 
حدئنا ابن حمادٍ: ثنا عباس عن يحيول قال :محمد بن الحسن الشیبانن لیس 
شم 4۶ 
سيير ۰ 
إلى غير ذلك من الأقوال المصرّحة بالضَّعفٍ المُدیدٍ لمحمّدِ بن الحسنء 
وبالتالي الاستغناء عن حدیثه» فماذا فعل ابنْ عدي؟ بر بخرج عن أقوال الحفاظ 
النقاد لتي ذکزها في "الكامل" وختم بعبارة موافقة هم فقال: «والاشتغال 
بحديثه شغل لا يحتاج إليه؛ لأنّه لیس هو من أهل الحديثِ فينكرٌ عليه» وقد تکلم 
3 30 5 5 50 ۾ و ۳ 
فيه من ذكرنا وقد استخنی أهل الحديثٍ عا يرويه محمد بسن وأمثاله». 
> ار اه كك 3 ۲ 3 2 
بين الشافعي وحمل بن الحسن الشيباني: 
و 0 e‏ 0 7 2 
۲- ثم قال الكوثري: «ولا أدري كيف ينطلق لسان ابن عدي بالاستغناء عن 
علم مثل محمد بن الحسنء وإمائه ریستخن عن علوه بل به تخرّجَ في الفقه». 


۱۷۹ 


قلت: هنا وقفتان: 

الأولى: ابن عدي إريستغنٍ عن علم محمد بن الحسن, وا عن حديثه كما 
تقدّمی وراجع : "الکامل" (۷/ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲ وکان علل الكوثري مناقشة 
اف مين في رأهم في محمّد بن الحسنء ولکته أبن أن یناطتهم. 
وحاول أن یظهر أنَّ ابن عدي أخطأ وتفرّد مع أنه مسبوق من غيره. 

الثانية: أمّا قوله: «وإمامه ر يستغن عنّ علوه بل به تخرج في الفقه». 

قلت: النَّافمِيٌ لر يتخرّجٌ علل محمد بن الحسن وهو فقیٌ قبل أن يا 
بغدات فكانَ من أمره بعد القراءة مك أن أتى مالكًا فقرأ عليه "الموطأ" وقال 
له مالك: «أنت يِحِبُ أن تكو قاضيًا». 

وبقيّ الشَّافِعيُ بعد ذلك يأخذ عن العلیاء بالحرمين من أهلها والواردين 
علیها؛ وشیوخه معروفون وأخدّ من بعضهم ما لیس عند الآخرين ففي كتاب 
البيهقيٌ (0۲۳/۱): «وقال (سحاق بنْ إبراهيمَ قلت للشّافعيٌ: ما حال جعفر 
ابن حمَّدٍ عندکم؟ فقال: «ثقة كتبّنا عن إبراهيمٌ بن أبي يحيئ عنه أربعمائة». 

0 نم توج لليمنٍ وأخدٌ عن إمام آل البیتِ» يحيئ بن عبدالله الكامل بن 
ل لل ۱ "تاريخ فخ" (ص: 5-5 
للرَازي و"المصابيح' 'للحسنيٌ (ص۰)۳۰4 و"الحدائق الوردية في أخبار الأئمة 
الزيديّة" للمحل» (ص4 ۱۷) وعرف اي" باختلاطه بالعلويين وكانَ من 
(۱) جاء في "مآثر الابرار" شرح "بسامة" السَیدصارم الدين الوزیر (۱/ 4۷ 4): «أنَّ الشافعي 

كان من عیون الشهورین من العلاء الذین بایعوا يحيئن بن عبدالله الکامل وجری علل 


لاف جنم في ذلك نكبةء وذلك أنَّ رید لما به أله يدعو ليحيئ بن عبدالله نف إليه 
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علويهم ما ليس عند غيرهم؛ وكان كثيرٌ التردد علل مکَة واشتهر مبأء» وعرقه 
العراقیون منهم ب بش المريسييٌ وله کلام جي في مكانة الشّافعيّ. 

قال علي الرَازيٌ في "مناقب البيهقيّ" (۲۰۰/۱): «حجّ بشرٌ المريسيٌ فلا 
قدم قيل له: من لقیت بمكّة؟ قال رأيتٌ رجلا إِنْ كان منکم لرتغلبُواء وان كان 
ل ل hS‏ 

وقال عم الرَازي (۱/۱ ۰) «سمعت اا قول لقد ریت 
بالحجاز رجلا إن قَلِمَ أتعبكّم.... E‏ ا 

وقدوم الشَّافعيٌ للعراق آوّل قدمة كان سنة أربع وثانین ومائةء والصَّواب 
ن النَّافِعيّ فقيةٌ حجازي وکان مستغتيًا عن مد بن الحسنء فلم يرحل 
الشافعي إليهه وإنما دُفعَ للعراتق لأحداثٍ مشهورة. 

والکتب التي حصل عليها الشَّافِعِيُ من محمّدٍ بن الحسنء كان للشافعي رأي 
فيهاء فلم تكنّ عنده بالمكانة العالية» ويرئ أنَّها تخالفٌ الحديتٌ الشَّرِيفَ في مواطنَ 
كثيرةٍ فصن كتبًا في الردٌ عليها. وانظر "مناقب الشَّافعيٌ" للبيهقيّ (۱/ ٠١۲‏ - 
4)). 

وللسَّافعيٌ نصوصٌ صريحةٌ في نقد كتب فيها آراءٌ أبي حنيفة وصاحبيّه. انظرها 
في "ادات الشانعي ومناقبه" (ص۰)۱۷۲ و"مناقب لشافعی 1 للبيهقي 

من أتى به علل حار میا مكشوف الرأس» فأديل بغداة عل تلك الحال». وني "الشاني" 

للإمام عبدالله بن حمزة (۱/ ۲۳۵) «وکان من التابعین له -يعني عبدالله الکامل- حمد بن 


إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السَائب بن عبيد ابن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبدالمطلب بن عبد مناف» وهو أحد دعاته وإخوانه وسادات أعوانه». 
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(17/7-174/1)» و"تاريخ بغداد" (۱۳/ 4۱۰) وکل ما تقدّم بأسانيدٌ صحيحة 
لا يمكن دفعها. 

ومن كتب الشَّافِعيٌ الطبوعة في رد على محمد بن الحسن وأصحابه: 

أ- كتاب "الرّد على محمد بن الحسن الشیباني في الدّيات" مطبوعٌ مع 
"الأم" (9/ ۱۹۹-۸۰). 

ب- كتاب "سير الاوزاعی" وكان الأوزاعيٌ قد صف كتاب "السير" 
فردّ عليه أبو يوسف القاضي» وکتابه مطبوعٌ باسم "الرّدّ عل سير 
الأوزاعی "۱ والشافعی رد علل أي یوسف لقاضي نی کتابه وعلل شیخه أن 
حنيفةً وفي القلیل یکونْ الأوزاعيٌ جانب الصَّوابَ عند الشَافعي والکتاب 
مطبوعٌ مع "الم" (۷/ ۳۸۹-۳۵۲). 

ج- کتاب "اختلاف العراقیین" أبي حنيفة وابن أبي ليلل الذي جمعه آبو 
يوسف القاضي براوية وزياداتِ محمّد بن الحسن الشيبانٌ. 

وقد رد السَّافعِيٌُ ننه في كتابه "اختلاف العراقيين" مسألة مسألة مبيئًا 
اجتهاده واختيارّه فكان كسائر كتبه تحفة في بابه» وهو مطبوعٌ مع "الأم" (۸/ 
لوس(" 


د- "اختلاف عل وابن مسعود تشد " صنفه الشّافعيٌ ردا علن قول 


(۱) وقد طبع بلجنة إحياء العارف النعيانية بالهند بتصحيح وتعليي السّيخ أبي الوفا 
الأفغان رحمه الله تعلل» ولريذكرٌ شیّا عن کتاب الشّافعيٌ في التعقيب علك الأوزاعيٌ 
وأبي يوسف وشیخه وكتاب الشّافِعيٌ قد سارت به الرُكبانُ!!! 

(۲) ولرینقض عجبي من عدم ذكر القائمین علل طباعة الکتاب بالهندٍ الأستاذين أب الوفا 
الافغان ورضوان محمّد رضوان لکتاب "الأم" للشافعی !!! 
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افش انمض ان ملهیی اده فمدوورا: ية علي وابن مسعود تشد 
فر عليهم وبين خالفتهم لعل وابن مسعود في مسائل کثبرق وسّاه ابن الندیم 
ف "الفهرست" (ص۳۹): «کتاب ما خالف فيه العراقيُون علیّا وعبدالله». ١‏ 

ه- وكتاب "إبطال الاستحسان" آشهر من أن يذكرّء ورضي الله عن 
ساداتنا أئمّة تم الفقه وأجزل لهم کل خير وعطاء. 

مناظراتٌ الشافعيٌ ومد بن الحسن: 

وکانت للشَافعيٌ مناظراتٌ مع محمّد بن احسن بمكّة وبغداد والرّقة» تظهرٌ 
فيها اندي والمقابلة بين الشَّافعيٌ ومحمّد بن الحسن» ومن مشهور مناظراته ما 
رواه البيهقي بإسنادٍ مسلسل بالأعلام (۱۲۱/۱): أخبرنا محمّد بن عبدالله 
امحافظٌ قال: أخبرني أبو الوليد انز الفقيهه قال: حدثنا ابراهیم بن 
محمود بن حمزة» قال: وحدّثني أبو سليمان» قال: حدَّئني آبو ور قال: سمعتٌ 
الشَّافعيّ یقول: حضرث مجلسًا ومد بن الحسن بالرّقةٍ وفيه جماعة من بني 
هاشم وقريش وغيرهم من ينظر في العلم» » فقال محمد بنْ الحسن: قد وضعت 
کاب لو علمث أن دا يرد عل منه شيت تيه الإبل لأنيه» قال: فقلت له: 
ماعو العا امد ار و » خطأً كلّه. 

وقال: وماذاك؟ قلتٌ له: قلت: قال أهل المدينق وبين تلن ول 
قال أهل المدينة من أن تکون آردت جميع أهل الدینق أو تكونَ آردت بقولك 
قال هل الدینة: مالك بن أنس علل انفراده. 

فان كنت آردت بقولك ا الدینة جميعَ أهل المدينة فقد أخطأت؛ لان 
علماء آهل الدينة إر ینوا عن ما حکیت عنهم» وان كنك آردت بقولك: 
مالک بنَّ آنس عل انفراده وجعلته أهل الدينة فقد أخطأت؛ لأنَّ بالدينة من 


يرى استتابةً مالك فا خالقّه فیه» فأي الأمرين قصدت له فقد أخطأت. قال: 
فتبّن لأهل الجلس ذلك وسُرٌ به أكثرُ من حضرٌ من آهل الحجاز». انتهى 
بنصه وفيه عبر 

وكان الط للشّافعيّ في مناظراته مع مد بن الحسن فينقطعٌ الأخير» 
وصح أنَّه كان من قوة حب الشَّافعيّ في احدل» أن مد بن الحسن بعد أن 
ینقطع كان الشَّافِعِيٌ یقول له: تقلّدٌ قولي وأتقلّد قولك ثم يتناظران» فيقول 
حمّد بن الحسن إذا خالفتك لر أقوَ عليك وإذا تابعتك لر أقوٌ عليك. انظر 
"مناقب الس افع" للبيهقيّ /١(‏ 181-11/4) والأسانید قويّة. 

فائدةٌ: كان بينَ الإمامين الشَافعي ومحمّدٍ بن الحسن الشيبانٌ مزيدٌ عناية 
واهتام وإيثار وتآزر في خدمة الفقه» وبالكتب التي نسخها الشَافعي من محمّد 
ابن ا لحسن الشيباقٌ عرف مذهبّه ومذهب شيخه وأصحابه ثم رد عليهم. 

قال البيهقئٌ في "المناقب" (۱/ ۱۳): «وقرأتٌ في کتاب زكريا بن يحيى 
السَّاجِيٌ روايته عن إبراهيم بن زیاده قال سمعتٌ البویطی يقول: قال الشافعي 
اجتمع أصحابُ الحديث عل أن أضعَ علل أبي حنيفة كتابًا فقلتُ: لا أعرف 
قوم ولا يمكنني حت أنظرٌ في کتبهم فأمرثُ فکتبت لي كتبٌ عمد بن 
الحسن فنظرتٌ فيها سنةّ فحفظتهاء ثمّ وضعتٌ عليهم الکتاب البغدادي». 

وحصلت جفوةٌ بين الشَّافِعيٌ ومحمّدِ بن الحسن الشيبانٌ -رحمهما الله 
تعاق- بسبب ذلك ثم عاد احال بينهما إلى الجميل» وکان كل مها بف 
صاحبه» وقد بدت من الشَّافِعيٌ كلماتٌ في الثناء علل محمّدٍ بن الحسن الشيبانٌ 
وهي من قبيل العام الذي يراد به الخاصٌء وقد لها الكوثري عل معانٍ 
عنده» مع أن القرائنَ العقليّة تفید غيرَ ذلك . 
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فاذا قرأتَ قول الشَّافعيٌ: «ما رأث عيناي مثل محمَّدِ بن الحسنء أو ار تلد 
الساءٌ في زمانه مثله». فهو حاص وليس عامًاء وأصحابٌ الشّافعٌ يقولون: 
«إنَّا راد بصرّه بالرأي وفصاحتهء وقدرته علل الناظرة» انظر "مناقب 
الشَّافعِيٌ" (171/1). ونحوه قول الشَّافعِيّ (۱5۸/۱): «ما کلمت آسود 
الرآس أعقل من محمَّدٍ ابن الحسن» وهذا إِنَّا آراد بو من آَصحاب الرّأي كما في 
"المناقب" (۱/ ۱۵۸ ونحوه قول الشّافعي (۱۲۹/۱): 

علي ثی اب لوثبا‌جینها بفلس لكان فلس مِنْهنَ أكثرًا 
وفيهنَ نفس لو تقاس ببعضها ‏ جع الوزی كانت أجل وأخطرا 

متابعةٌ النظر في نقدٍ الكوثري لابن عدي احافظ: 

- ثم قال الکوثري: «ومن معايب "كامل ابن عدي" طعنه في الرجل 
بحديثٍ مع أنَّ آفته الرّاوي عن الرجل دون الرجل نفیه» وقد أقرّ بذلك 
هي في مواضع من "الميزان"». 

قلتُ: الأمرٌ اجتهادي وابنُ عدي ليس بمعصوم عن الخطأء ولکن إن وقع 
ذلك تعمَدٌا واتباعا للهوی فهو آمر خن ولا اد لابن عدي مذخلا في 
التعمّدٍ والهوّئ. 

4 - ثم قال الكوثري: «ومن هذا القبيل كلامّه في أبي حنيفة في مرويّاتِه 
البالغة عند ابن عدي - ثلاث مئة حديكء وان تلك الأحاديث من رواية 
أباء بن جعفر النجيرمي» 0 ما في تلك الأحاديث من المؤاخذاتٍ كلها 
بلط ٳل هذا الرّاوي الذي هو من مشايخ ابن عدي ويحاول اب عدي ان 
یلص ما للنجیرمی إل اى حنيفة مباشرة وهذا هو الم والُوان». 


۱۸۲ 


قلت: خذ الآتي: 

أ- الصَواب -والله أعلمٌ - أبّا بالتشدید والقصر. وانظر "الا کال" (۸/۱). 

ب- استشکل شیخُنا عبدالفتاح آبو غدّة رحمه الله تعالل کلام الكوثريٌ 
فقال في التعلیق علن هذا الوضع (ص: ۱۰۲): «القول بان کل ما عند ابن 
عدويو آحادیث آپي حنيفةه إن هو من طريقٍ النجيرمي غيرٌ صواب». 

ج- الصَّوابٌ-والله أعلمٌ -ما جاء في "الجروحین" لابن حبّان (۱/ ۰۱۸4 
۵ «أباغ(') بن جعفر النجیرمی شیخ كان بالبصرة... رآیته وضع علل أي 
حنيفةٌ أكثرٌ من ثلاثائة حديثٍ [إر] ۲۱ حدث بها آبو حنيفة قط). 

وابنُ عدي إريذكرٌ النجيرميٌ في كتابه نا ذکزه التباتي في "الحافل" نقلا عن 
"المجروحين" لابن حبّان. انظر "الميزان" (۱/ رقم ۲۲)» و لسانه" (۱/رقم۳۲). 

وبعد أن علمت خطأ الكوثري علل ابن عدي وأنّه قد حصل للكوثري 
انتقال ذهن من "الجروحین" لابن حبَّانَ إلى "کامل ابن عدي" تلم براءة 

ثانيًا: النّظر في کلام الكوثري حول ابن عدي من خلال کتاب "الامتاع 
بسيرة الإمامين امحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع ": 

النضٌ الأول: 

ذكر الكوثريٌ في کتابه "الإمتاع" (ص: ۵۹) بعد كلام مدح فيه الحنفيّة 
وذمَّ ابنَ عدي وانتقدّه؛ لانّه قال في ترجمة محمَّدٍ بن شجاع الثلجيّ في "الکامل" 


(۱) کذا نی الأصل. 
(۲) ما بين العقوقتین زيادة مني» آراها سقطت من الأصل. 


۱۸۳۳ 


(۲۲۹/۲): «كان يضح أحاديتٌ في التشبيه وينسبُها إلى أصحاب الحديثِ 
يلبهم بذلك روی عن حبّانَ بن هلال» عن حمادِ بنِ سلمةه عن أب المهڙ» 
عن أبي هريرة» عن الس و قال: ِن الله خلق الفرسٌ فأجِرَاهًا رت نم 
خَلَقٌ نفسه» مع أحاديتٌ كثيرةٍ وضعها من هذا النحو فلا يشتغل به».اه 

وقد رد الکوثري هذا الادعاء كالآتي: 

١‏ - قام بتعصيب التّهمةٍ باد بن سلمةً باعتبار أن ربيبه عبالکريم بن أي 
العوجاء وريه الاخ زیدا المغروف بان ماد د بن سلمة أدخلا أحاديث 
موضوعة في کتبه. 

۲- وشیخه أبو المهزّم -بكسر الزَّاي الشددة- يزيد بن سفيانَ يقول عنه 
شعبةٌ: «لو یعطی درهمًا لوضع حديئًاء وان أبو المهرّم مطروحًا في مسجد 
ثابت. لو أعظاء انسان فلا لحرّته سيعين حدر 

۳- وغایٌما نی لاه وقعف "تاريخ الحاكم": بان (ضاغب ب عمد 
ال حبرت عن محمّد بن شجاع التّلجيٌ : آخبرني حبّان بن هلال عن 
Es E e EE‏ ال خی اقا 
فأجُرااء فعرقث ثم خلق نفسه منها»» ولا مکان لاتبام مثل اب شجاع في دينه 
وورعه» بوضع مثل هذا الخبرٍ السَّاقطٍ بقول إساعيل بن محمّد الشّعراني: 
«أخبرت عنه)؛ لاد هذا نص عل انقطاع الخبر. انتهین كلام الكوثري. 

قلت: نحن نحتاجٌ للتظر في هذا الكلام ال تصرف وفق قواعدٍ آهل الفنّ 
بدون سكن فرش علینا الیل لن جهقه وهنا متان: 

المقدمةٌ الأولى: في بیان حال محمّد بن شجاع الثلجيّء فترجمثه في "الکامل" 


۱۸ 


(۲/ ۲۲۹۲)» و"تاريخ الخطيب" (۵/ ۳۵۰) وذكره الزي ییا (۲۰/ 6۳۲۷۲ 
واحافظٌ في "التهذیب" تبعًا له (۲۲۰/۹) وغيثهم. والرّجل فيه جرخ شديلٌ: 
۱- قال زکریا بن يحيئ السَاجیْ: فأمّا اب الغلجی فان کذابّاه احتال في 


ابطال اديت عن رسول اه وة وردّه تصيرة لأيي حنيفة ورأیه(. 


(۱) وحاول الكوثري رد کلام الشاي بالطعن في الاسناد للسَاجيّ ثمّ بالطعن في 
السَاجی نفسه فقال: في "الامتاع" (ص: 17): وأمّا قول الخطيب رواية عن محمد بن 
أحمد الأدميٌ؛ عن محمد بن علي بن أي داود» عن زکریا الساجي: «كان محمّد بن 
شجاع التَّلجٌ كذَابًا احتال في إبطال الحديثِ عن رسول الله ره وردّه نُصرةً لأبي 
حنيفة ورأيه» فالأدميٌ لریکن صدوقًاء وكان يسمعٌ لنفسه في كتب لریسمعها کا نض 
عن ذلك الخطيبٌ نفسه. 
قلتٌ: الادمی مترجَمٌ له في "تاريخ بغداد" (۲/ )۲٠۸‏ وشيخه كذلك (4/ ۱4۲). 
وغايةٌ ما في هذا الاسناو: هو أنَّ الرواية هنا تتعلّق بنسخة من كتاب لزكريا الساجيء 
فهذا إننناة لنسخة کتاب معروف مشهون اتفق الحدئون عل الا به؛ وقارن 
برواياتِ الكتب النسوبة لان حنيفة ترم العجبَ من رواياتٍ البلخيّ والحارثي 
وآمثاشا. 
وانظر "معجم الصنفین" للبحَائة حمود حسن خان الطونكي في شأن الکتب 
النسوبة لأبي حنيفة. ما الطعنٌ في السَاجی فخذ کلام الكوثريٌ في "الامتاع" (ص: 
7 قال: ولسَاجي يحاول بقوله هذا أن يرمي ابنَ شجاع بدائه نفسه» یکاد 
الكوثري يصرّحٌ بن السّاجيّ کذاب. 
ثمّ قال الكوثريٌ (ص: )1۷-٦١‏ من "الإمتاع": «قتله [كذا في الأصل] أبوبكر 
الرّازي في "أحكام القرآن" (۱۱۳/۱) وأقبرّه بکشفه السّتارَ عن اتجاهه». وأطال 
الكوثري في اتهام السَّاجِيٌّ بوضع لفظة: «مينًا؛ في حديث الجنين وأقول: 


۱۸۵ 


۲- وکلمة ابن عدي تقدّمتٌ. 
- وقال أبو الفتح الأزدي: «كذَّاتٌ لا تل الوا عنه؛ لسوء مذهبه 

وزیفه عن الذین». ۱ 

؛ - وقال موسی بن القاسم الأشيبُ: «كانّ كذَابًا خبينًا. وم كلام آخر فيه. 

ومن تأَخَرَ كالبيهقيٌ في "الأسماء والصفات" (ص: 7 ) وابن الجوزيّ في 
"الوضوعات" (۱۰۵/۱)» والذهبی في "الميزان" (۳/ /01)» وابنْ حجر 
نی اللسان" (۹/ 4۰0۷) موافق للأربعة المتقدّمين. 

وکان لحمد بن شجاع الثلجي مذهبٌ في معاداة خالفية فلهٌ كلام شدید 
في السَّافعيٌ وهو القائل: «أصحاب مد بن حنبل -- أن ينتحواة: 

وأمام هذا الكلام لا نجد ما يدفعٌه. ولر نجد فيه توة يقا صريحًا لأحدٍ من 
النماده فال جل قد خلا من التعديل -يعني الصَّبطً- وجاء فيه الجرح السَّدِيدٌ 


۱- زكريا السّاجي بريءٌ من الوضع الذي ادّعاه عليه أبوبكر الرّازي وتلقّفه 
الكوثريٌ فرحًاء ون كانت عبارةٌ الرّازي آلطفَ من فرح الکوثري. 

والإسناد في "سنن الدّارقطنيٌ" /٤(‏ ۲۷۲) هكذا: حدّئنا أبو بكر الشَّافعيٌ: نا ابن 
ياسين: نا بندار: نا يحييل القطّانء عن مجالد» عن أبي الوداك عن أي بحل أن النبي 
اه سمل عن اجنین يخرج میا قال: «إِنْ یم فکلوه». 

۲- فأنت ترك أنَّ ابنَ ياسين تاب زکریا بن يحيئ الساجي في روايته للحديثِ عن بندار. 
واب ياسين هذا ليس هو الکذّاب بل هو التُّققعبدالله محمّد بن ياسين أبو الحسن الفقيه 
الدوري» ونّقه الإسماعيانٌ والّارقطتي كما في "تاريخ خ بغداد" (۱۰۷-۱۰۲/۱۰) فبريء 
السَاجي من ادّعاء أبي بكر الرّازيٌ ا 


۱۸۳۹ 


فلا من إعمال هذا الجرح» ولا تعلق هنا بفقهِ الرجل وعبادته وجاهه فهذا لا 
ی له بل ويه وضبط لّاوي والحاصل أن محمّدَ بن شجاع لا تِدُ له طبا. 

المقدمةٌ الثانيةٌ: القاعدةٌ وصحيحٌ العقول أن يُنظرٌّ في الاسناد من آخره 
فمثلا: إذا روئ هشامٌ بن عنَّاد: ثنا احسنْ بن يحيئ الخشني: ثنا عمرو بن 
قيس. فا الکلام علل الاسناد يبدأ من هشام بن عار فالحسنٍ بن يحيئ... 
وهكذا مربّبّاء فان وجذنا في إسنادٍ راويًا يد فننظرٌ هل نضعّف الإسناد به 
أو بمنّ هو آعل منه؟ الصَّوابٌُ إِنَّهِ إذا كان قبله -أي آنزل منه- راويًا ضعیفا 
فلابنٌ أنّ يضكّف هذا الاسناه به؛ لاد الاسناة ريصح للضعيفي ال 

فإذا روئ (س) عن (ص) عن (ع) عن (و) وكان (ع) ضعيمًاء وكذلك 
(س»» فالاسناد ينبغي أن يضف بالرّاوي (س) أولاء لأمرّين: 

الأول: أن (س) Ere‏ 

الثاني: أن الاسناة ريصح إلى (ص) حتی یضعّتَ (ع) به ويكون هو سیب 
لضعف الاسناد!! وكثيرون یغلّطون ویسارعون بانتقاء ضعي تعصّبٌ به 
ل ويك من دوق والضوات غلك 

نعم جد لأحدهم کلاما يقول فيه: في هذا الاسناد علَّةٌ أو علّتان أو ثلاث 
وهذا فقط من باب التجوز والعلّةٌ الحقيقة هي الأولى» وهم يتسامحون بذكر 
اکتر من علَّة في الصعيف أو الک أمّا الوضوغ فلشدّة آمره فام تون 
555 

وإذا علمت ما سبق فإنّهِ يحبُ علينا أن نبداً الإسناد من محمّد بن شجاع 
لامك وهو لیس بت عل أي حال» ولا من تعصیب التهمة به؛ له طرف 


۱۸۷ 


الإسنادٍ الأول يعني الأدون» ومحاولةٌ الكوثريٌ تعصيب التهمة بالأعلن يعني 
بحرَادٍ بن سلمةء أو بأبي المهرّم يزيد بن سفيانَ -وهما أعلل في الاسناد- خطأ ؛ 
لأنَّ الإسناد ريصح إليهماء وكلامُ الكوثريّ في اد بن سلمةً متهافتٌ» وأبو 
لوا وكين سای بان فيد كاله شد بو عا د ا 
التَلجِىّ وكذلك ریصن السّندٌ إليه حت ينهم بهذا الحديث. 

وحمّادُ بنُ سلمة وأبو المهرّم متقدّمان عن محمَّدِ بن شجاع ولو حدّثا بهذا 
اللبيدا الوضوع لاشتهزعنهیا ورف ییا آوباحوها. ۰ ۲ 

واستفریث من الکوثری() ب نقل سناة احدیبِ الوضوع من 
"موضوعات ابن الجوزيٌ" (۱8۹/۱) الذي روا بإسناده من حديث ا لحاك» 
قال: أخبرني إسماعيل بن محمّد بن الفضل السعرانيه قال: أخبرثٌ عن محمد بن 
شجاع. 

فأعلّه الكوثري بالانقطاع بين عراز والتّلجِيّ فقطء وسكت عن قول ابن 
ا جوزي (۱6۹/۱): «وقد رواه عبدالعزيز بن محمد بن آحد بن منم قال : حدَّثنا 


(۱) وتبعه مقلّده الشيحٌ ممّد عوّامة في التعليق عل "تدريب الراوي" ( ۳/ -٤٤۳‏ 
۸ فلم ید شيئًا عا قاله الکوثری» وكرّر کلامه بتغير العبارة والنتيجة واحدةٌ 
هي: براءة من کذبه علماءٌ الجرح والتعديل وتعصيبٌ التهمة بحاد بن سلمق 
والإسنادٌ ر يصح إليه أصلاء وزاد الشيخ محمّد عوّامة (440/۳) فقال : " هناك 
قرائن تدفع عن محمد بن شجاع اتهامه بوضع الحديث " ثم قال : " أما القرائن : 
فكونه من المدرسة الحنفية » ثم كونه من الوآقفة " قلت: هذا نوع جديد من العصمة 
ا لخاصة » وكم من حنفي وثقه النقاد » وكم من واقفي وهو عندهم حافظ ثقة .» وإذا 
جاء اجرح مفسّرًا من جماعة من النقادٍ فلا حيلة في دفعه. 


A۸ 


محمد بن شجاع فذكره» فهذا تثبیت 3 ت بأنَ الحديتَ حدیث ابن شجاع. 

كدت هنا ا ب اورم هر فوع اوه و سید مه نجل يث ابن 
سای انح نا شار بن شجاع اللي به كا نی "الأباطيل" للجوزقان (رقم1). 

وأقول: مره ان تیال تعصيب الَهمة بغي مح بن شجاع على رأي 
الكوثريٌ» وهل صح الاسناد ماد بن سلمة وأبي المهرّم لكي یتهم م آحذهما هذا 
ابر الموضوع؟وبما سبق تعلمٌ صوابَ الحافظ ابنِ عدي وأنَ الكوثريّ لریکن 
مصيبًا في بحثه. 

النص الثاني: وکذلكک تناولٌ_الكوثريٌ ابن عدي بالسَّبٌ_بل باللعن 
والانتقاص في مراتٍ متتابعةه بسبب ظَّه تعدّي ابن عدي علل الفقيه احسن بن 
زياد اللؤلؤيّ من کبار أصحاب أبي حنيفةًه وهذا السب واللّعنُ وترك القواعد 
سیبّه الثابتٌ تیه في فكر الكوثريّ» وخ الآني: 

في سرد عبارات ال الحسن بن زياد اللؤلؤيّ یکون كافيًا عند 
العقلای طالما أنَّ الجرح غير مردودٍ ولا يوجدٌ ما یعارضه. 

ومن أوضح الجرح في ابن زيادٍ وأبينه ما تراه في عباراتٍ يحي بنِ معين 
صاحب الميل ا 

[- ذکز عبدالرحمن بن آيي حاتم من روا ية لور عن ابن معین» أنه 0 
«حسو" اللؤلؤيٌ داب وسألث أبي عنه فقال: ضعیف الحديثِ ليس بثقة و 
مأمون». 

ب- وفي رواية ابن أبي مریم قال ابنُمعين: «الحسنٌ بن زياد الاولوي كذوبٌ 
ليس بشيء»» وقال ابن تُميرٍ: «الحسنٌ بن زياد اللؤلؤيٌ يكذبُ على ابن جُريج». 


۸۹ 


ج- وعن محمَّدٍ بن عشان بن أبي شيبةَ قال: سمعت يحي بن معينٍ عن 
الحسن بن زياد اللؤلؤيٌ فقال: «كانَ ضعیف الحديثِ». 

د- وقال أحمدٌ بن محمّد الحضرميٌ: سألتٌ يحي بن معينٍ عن الحسن بن 
زيا اللولوي فقال: الیش بشيء». 

ه- وعن محمّد بن سعيدٍ العوق قال: سمعت يحي بن معينِ يقول: 
«الحسنٌ بن زياد اللولوی کاب خبيثٌ». 

و- وقال عبدالله بن مد سمعتٌ أبي يقول: «اللؤلؤيٌ ضعیف الحديث». 

ز- وقال صالخ بن محمد جزرة: اليس هو في الحديث بشيء). 

ح- وقال يعقوبٌ بن سفيان في "تاريخه" امسر اللؤلؤيٌ: «كذدَّابٌ). 
ط - وقال محمد بن عم الاجري: سألتٌ آبا داود عن الحسن اللؤلؤيٌ» فقال: 
اكات غ تقولا مأمون» قال أبو داود: وقال لي أبو ثور: «مارآیت أكذبّ 
من اللؤلؤيٌ» كان على لسانه ابن جريج عن عطاء». 
ي- وقال الْسائی ی شاه وکا شی وقال الدّارقطنيٌ: ١كوقّ‏ 
متروك». 

وهذه النقول من "الجرح والتعدیل" (۱۵/۳» و"العرفة والتاریخ" 
(۵1/۳ و"تاريخ بغداد" (۰۳۱/۷ و"الكامل لابن عدي" (۷۳۱/۲) 
وغیرهاء وانظر: "میزان الاعتدال" (۱/ 4۹۱ وذكر بعض هلاه النقول البدر 
العيني احنفي في کتابه "مغاني الأخیار عن رجال معاني الاثار" وتخریج أي 
عوانة له في "مستخرجه والحاكمٌ في "مستدرکه" لا يقاوم الجرح القدمٌ ذكره. 

وهذا ا جرح الشّدِيدٌ لا يضح معه الدفع بالصذرء ولا معوّلٌ النعضب إلا 


۱۹۰ 


من رجل أسقط القواعد فصار فرذا منكرًاء فتتابع هؤلاءِ علل تكذيبه وتضعيفه 
الضَّعفَ الشدید لا مفرّ من قبوله ولا يصلحٌ معه اعتذاراث الكوثري. 
فمحاولة النيل من ابن عدي بعد تتابع ابمرح المذكورء لا ليق إلا بالمتعصّبينَ 
وحبك للشيء يُعْحِي ويْصِم.- 

وما ما يذكرٌ عن اللؤلؤيٌ ما لا يحسنٌ ذكرُه ولا أحبٌّ أن أذكرّه هنا 
فيطوئ ولا یروی» ويعتذرٌ عنه فيقال: لعلّه جاء من اختلاط أو تخي حصل له 
في شیخوخته فإنَّه مات سنة أربع ومائتین وعُمّرَ حوالي تسعينَ عامًا. 

وهذا أحسنٌ من السبٌّ وال حط من ابن عديّ وغيره كما فعل الكوثري في 
"الإمتاع" (ص: 0۰-۳5 و"التأنيب" (ص: ۳۱۵-۳۹6) فاتسع معه 
الخرقٌ علل الراقع بمفارقته للقواعدٍ والعقل. 

وقد ۳ 1 ی ابن عدي ركو فإذا 0 7 


والست ف خا 

ثم تعالل سب الكوثريٌ (ص: 8۷) لابن عدي فقال الکوثري: «انظر إل 
ما سجّله هذا الجلفٌ -يعني اب عديّ- باسم الجرح» ففيه ما ينادي اه لیس 
عنده من العقل ما يفهمٌ به أن هذا البهت معه ما يكدبه ويفضحٌ البامت الائیم 


والحاكي الجرم اللثیم»» وليكن هذا آخرّ البحثِ مع الكوثري حول نقدٍ 
الحافظ ابن عدي الجرجاني لبعض أئكَة الفقه الحنفية. 


6 + ¥ ¥ هد 


۱۹۱ 


المطلب الرابع 
مناقشات للكوثري 2 مباحث من رسالته "إحقاق الحق" 

۱- كان للّادة الفقهاء الجتهدین مواقف جليلة فی خدمة الفقه 
رسای وجاء النصٌ عن بعضهم في النّهي عن تقلیدهم بدونِ موجب» 
تأخر الوقتِ وتشييدِ الدارس, وتثبیت تبیت آرکان الذامب. والتهافتِ علل 

لقضای تطور الخلافٌ إلى مناظرات ونزاع أحياناء وتبادل بعض أتباع المذاهب 

لكتابة أو التصنیف الفرد في وجوب اتباع مذهب معينٍ. ۱ 

١‏ - وكان ما کانمن حروب ین بعضهم کالذي کان ا والأحناف 
علل ما هو مدوَّنُ في كتب التّاريخ انظر "معجم البلدان" (۱/ ۲۰۹) (۳/ ۱۱۷) 
و"تاريخ ابن خلدون" (5/ »)۸٤‏ وصفحات من "تاريخ ابن الأثير". 

- وفي "البحر الرّائق شرح كنز الدَّقائق" لابن نجيم الحنفيّ (؟/01) 
قال الشيخ أبو حفص في "فوائده": الا ينبغي للحنفيّ آن َو بننّه من رجل 
شفعوي الذهب؛ وهكذا قال بعض مشايخناء ولکن يتزوحٌ بنتهم» زادَ في 
ی تنزیلا هم مق( آهل الکتاب». 

٤‏ - وني "الجواهر الضینة" (۳۷۰/۳) في ترجمة محمّد بن موسی البلاساغون 
الحنفيّ القاضي اتوق سنة ست وخمسمائةٍ قال: «لو كانتٌ لي ولاية لأخذت من 
أصحاب الشَافِعيٌّ ا جرية»» ولنلك أدخله الذَهبيٌ في "الميزان" (01/5//ت 
۹ واتېمه بالابتداع» و 4 الحافظٌ في "اللسان" 051/0). 

ه- ولأبي المعالي عبدالملك الجوينيٌ العلامة الفقيه الشافعي الل ب بإمام 
الحرمين التوقل سنةً ٤۸۷‏ يد في الخلاني بينَ اجانبین فصتف رسالته "مغيث 


4۹۲ 


الخلت في ترجيح المذهب ای" يذهب فيها إلى ترجيح الذهب الشافعي 
فقطه بل بال وأوجب عل الاس وجوب تلد الذهب لام وقد كدب 
عد من الحنفية ردودًا علل إمام احرمین وامفیت الق" طبعه تعض 
المتعصبة بشبه القارة الهنديةو وکان يمكن المرورٌ عليه بذكر المآثر والمناقب 
والتعاضد» وحسنات الفقهاء جشنه وما أكثرها. 

1 - وقد قرأثٌ مقالةً في جلة الاسلام» (السنة٤»‏ عدد ۱۷ جمادی الا ولل سنة 
4 لفتي الدّيار الصرية العلامة الشيخ محمد بخیت الطيعي الحنفيّ رجه الله 
تعاى برد را جملا عل الكتاب بطريقةٍ علمية بدون خدش أو تجريح فلله درم 
وهذايدلٌ عل سلامة صدره وحبّه للفقه وعلائه بدونٍ تعصّبٌ الأعاجم. 

1- ولک لیخ مد زاهد الکوثري صنّت رسالته "إحقاة ق الق" انتصر 
لمذهيه ا حنفيٌ» وكانتٌ آلته في الانتصار لمذهيه الطّعنّ ي الأحاديث الاب وني 
ب وعلم وحدیت لاف وبعض آصحایه بل رعو في سل ما برغ نی 
جانب الصّوابَ في نسبة بعض الأقوال في مذهبه عندما اضطرٌ للکلام على 
الصَّلاةٍ النسوبة للققال» کان بحثه احديني يدور حول الانتصار نذحیه بعينًا 
عن محاولة التظر لصحیح بعد ا جمع والاستقصاء للطرقٍ فاتبع النهج 
لقن ونه بوجوب الباع مذهب أبي حنيفة كا سین إن شاء اله تال 

والسببُ الموجبُ هذه التردياتِ هو التّعصَّبُ للمذهب الذي يعي 
وش وطالت الح يعلمُ أنَّ مذهبه فيه ما ول ویر لا سيا ون إماته لر 
یسلع من التعقيب علیه» وخالمّه أصحابّه في مقلمتهم أبو یوس ومد بن 
الحسن بحيثٌ أصبح المذهبُ ثلائيًا. 


۱۹۳ 


فکان الأليق الترفی وَالسّعنَ للثوافق وذکر الوافقات والحامد وترك 
الازراء بالغیر والتدابر والتنابز ومجانبة الصّواب وغمط احق والدفع بالصّدر. 
هذا وقد جعلتٌ البحث في رد العلامة الكوثري علل إمام الحرمين هنا 


كالآتي: 
آولا: حول تصحیح الصّلاة المنسوبة للقفال الروزي علل مذهب أبي 
حنيفة فنا رأس رسالته. 


ثانيًا: مناقشة آخطاء حديئيّة للکوثري عل الامام ال افعین جي . 

ثالنًا: وقفاتٌ مع البحث الحديثيٌ للكوثري في "إحقاق او 
أوثا: صح الصلاة النسوبت للقفال(') 

ف كان "مفیث للق" ولاق ان" (ص: 0۸ 6۹ )ان القفال 
sS‏ أبو حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغ. ولطَّحَ 
رَه بالنّجاسةء وتوضّأ بنبيلٍ التّمر» کات في صميم الصيف في المفازة» فاجتمع 
ا ثم استقبل القبلة وحم 
بالصَّلاةٍ من غير نيّة» وني بالتكبير بالفارسية» ثم قرأ آية بالفارسية دوبركك سبزء 
ثم نقر نقرتین كنقراتٍ الديك من ع ريصعل ون غر ركو وتشهدٍء وضرط في 
آخره من غير سلام». وهي صلاةٌ ذكرّها جماعة من أهل العلم. 

(۱) هو عبدالله بن أحمد بن عبدالله القمّال الصغیر الروزي الشَافعيٌ شيخ الخرسانيين» 
مات سنة سبع عشرة واربعبائة ولیس هو القفال اا الك انظر: "وفیات 


الأعيان" (۳/)» و"طبقات" ابن السبكيّ (05/ (or‏ ' أوسير أعلام النبلاء" 
)و "تاریخ الإسلام" (۲۱/۷). 


١0 


قلت: قبل التشنيع وس من ذكرٌ هذه الصلاءً فان البحتٌ یکون في مد 
صحَّةٍ هذه الصَّلاةٍ علل المسائل التي فيها علن رأي أبي حنيفة وقد تبّنَ لي ئها 
صحيحةٌ مع الإثم أو الكراهة وهاك التفصيل: 

۱- قوله: لبس جلد كلب»؛ لاد کل ماب دبع فقد طهر إلا جلد الختزير 
والادمی كا هو نص "المداية" مع "فتح القدیر"(۹5/۱). 

و 9 و ریم 
وفي "بدائع الصنائم " (۱/ ۲۳): «الدباغ تطهم* للجلود كلها الا جلد 
الانسان والخنزير»» وعلیه فجلذ الکلب الدبوغ طاهرٌ عل هذا الذهب. 

۲- قوله: «لطَّحَ رُبعَهِ بالتجاسة» -يعني المخففةَ - وهي ما ثبتت بخ غير 
مقطوع به» وهذا هو المنصوصٌ عليه في کتب الحنفيّة راجع: "العناية" مع 
ا ا . والضمیر في «رُبعه» يعو علل جلد الكلب المدبُوغ» 
الذي هو بمثابة الثوب. 

۳ قوله: )7 وا بنبیذ التّمره -يعني: : عند فقد الماء الطلق- وهذا هو 
المعتمدٌ» وهو نص "المداية"» وانظر "فتح القدیر"(۱۲۱/۱). 

وني "الجامع الصغیر" لمحمَّدٍ بن لسن (ص: ۵۵ مع "التافع الكبير"): 
«لا يتوضّأ بشيء من الأشربة غير نبي التّمرِا. 

وني "تبيين الحقائق" /١(‏ ۱۱8): هوشع محمدٌ عن أبي بوسف فقال: جوز 
الوضوء بسر الحمار» وأريردٌ فيه اثر ویمتعه بنبیذ التمر» وقد ورد فيه الأثر 
ووجه قول أي يوسف: ان الله تعالل أوجب لیم عند عدم المأء المطلق» ونبيدٌ 
التمر ليس بء مطلقٍ». 
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قلت: وذلك باعتبار آن ترتيت أعضاءٍ الوضوء عند الحنفيّة سنةّه وانظر 
"فتح القدير" (۱/ ۳). 

۵ - قوله: «م استقبل القبلة وأحرّمٌ بالصَّلاةِ من غير نيّه). 

قلتُ: الثية شرط عند الحنفيّة ففي "تبين الحقائق" (۲6۰/۱):هوني 
الوط الصحیح آن استقباا يغني عن نی «وقيل: إن كان يُصلٌ في 
الحراب لا یشترط وفي الصَحراء یشترط». 

وفي "بدائع الصنائم" (۳۳۳/۱): «وذکر محمّدُ بن شجاع البَلخيٌ في 
"نوادره" عن محمّد في رجل توضّأ يريدٌ الصَّلاةَ فلم يشتغِل بعمل آخرٌ وشرع 
في الصّلاة جازت صلاته وان عریته اليه وقتّ الشّروع. 

وژوي عن أبي يوسف فیمن خرج من منزله يريد الفرض في ال جاعة فلا 
انتهئ إل الامام کی ولر تحضره انيه ني تلك الساعة أنه يجورٌ. 

قال الکرخی: ولا افيه احذا من آصحابنا حالت آبا یوسفت في ذلله؛ 
وذلك لأنّه لا عزم عبن تحقيقٍ ما نوی فهو علل عزیه ونیته بل أن يوجد القاطم 
ولر یوجذ». ومنه یعلم أن الّيةَ السَابقةٌ أو الاشتخال بم لا تتم الصَّلاة لا بو 
كافيان لتحصيل شرط النيّةه وهو الذي تفیذه النصوصٌ المنسوبة للقمّال. 

5- قوله: «وأتى بالتکبیر بالغارسیة». 

المنصوصٌ عليه عن أبي حنيفةً رحمه الله تعالل أنَّ افتتاح الصَّلاةٍ -يعني 


8 
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تكبيرة الاحرام - جائز بالفارسية سواءٌ كان قادرًا عل العربيّة أو ر یکن. انظر: 
"فتح القدیر" (۱/ ۲۹۰ و "تبیین الحقائق" (۲۸۱/۱). 
9 "الى »+ إن 32 1 1 8 "الناة بف 
وني "الجامع الصغير" لحمّد بن الحسن (ص: ۰۷۲ مع "النافع الكبير") 


ا «عن أبي حنيفة في رجل افتتح الصَّلاةٌ بالفارسیّف أو قرأ فيها 
بالفارسیّف أو ذبح وسمّی بالفارستة وهو كن الغريّة جزآه». 

فقول الكوثريٌ (ص: ۰ «والقراءةٌ بالفار سيّةِ عندَ العَجّزا حالف لن 
أبي حنيفة. وانظر المصدرين السًابقين. 

وفي "بدائع الصّنائع" (۳۳۹/۱: «ولو اف الصّلاة بالفارسيّة بأن 
قال:«خداي بزرکنر» ال 0 وعندهما 
لا يصب شارعا إلا إذا كان لا بحسن العربيةً». 

۷- قوله: «ثمّ قرأ آية بالفارسيّة دبر كك سبز». 

وذلك باعتبار أله أقلّ القراءة عند أبي حنيفة آيةٌ؛ لأنَّ القراءة فرص ولا 
تتعينٌ الفاتحةٌ عند الحنفيّة انظر:"فتح القدير" (۲۹۹/۱» و"تبيين الحقائق" 
(۳۳۱/۱) و"بدائع الصناتع" (۱/ ۲۹۷). 


وقالوا : لو كانتٍ الآيةٌ کلم مثل 2۵ مد هی ۶ وفي "بدائع 
الصنائع " ۷۱ «ثمّ الجوارٌ کا يثبتٌ بالقراءة بالعربيّة يثبت بالقراءة 
بالفارسيّة عند أبي حنيفة» سواءٌ كان بحسن العربية يه أو لايحسن)». 

8- قوله: هثم نقر نقرتین كنقراتٍ دك من غير فصل ومن غير ركوع». 

قلث: الرکو داخ في المي لا الرکوع عندّهم هو جرد الانحناي 
والاعتدال بعد الركوع ليس ركنًا عند الحنفية» والجلسةٌ بي السّجدتينٍ 
والطمأنينة في ال رکوع والسجود ليسا من الفروض» فتأمّل وتدبّرٌ. راجع "فتح 
القدیر "(۱/ ۳۰۷). 

4- قوله: «وضرّط في آخره 


۳ 
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قلتُ: السّلام ليس فرضا عند الحنفيّة» فیصح الخروحٌ بغيره» فإذا أحدتٌ 
بعد التشهد فقد تمت صلائه» انظر "تبيين الحقائق" (۱/ ۳۲۲). 

والحاصلٌ: أن هذ الصَّلاةً التي تب للقمًال صّحيحةٌ عل مذهب ال حتفي 
وهي تصويرٌ العارفین وليس الأفَاكينَ» فلا تنخدعٌ بكلماتٍ الكوثريٌ العارض 
لبعضها والژید لشطر منهاء بل والجالب لبعض لها في "إحقاق الق ". 

وادّعئ الكوثري أن هذه الصّلاة التي صوَّرَها القفال السَافعي آمام 
السَّلطانٍ محمود سبكتكين لا تصحٌ» ومع ذلك اشتغل بالطَّعنِ في القمّالء فانظر 
(ص: 1۲- 14) والله عليمٌ بذاتِ الصدوره وأينَ إحقاقٌ الح الذي ادعاه 
الکوثري؟ وکان الأول له البكاء على هذه الصَّلاةٍ ا جائزة في مذهبه المخالفةٍ 
للسنةء حي له من القدح في الثّقاتِء والطّعن في الأنساب!') 


(۱) ومع ذلك يذهب بعض الحنفية إلى عدم جواز اقتداء الحنفيٌ بالشافعی؛ لأنّم يرفعون 
آیدییم وهو مفسد للصّلاة» وهي رواية مکخول التي عن أبي حنيفة» وبعضهم يعدّما 
شا راجمٌ ترجمة أبي معين التَّسفْيّ من "الفوائد البهيّة" (ص۲۱1- ۲۱۷ ومن 
الذين اعتمدوا رواية مکخول النّسفيٌ عن أبي حنيفة الفقيه الحنفيٌ الشهور في مذهبه 
وتعصّبه علل الشّافعية أمير كاتب الأتقانيٌ. انظر "الفوائد البهية" (ص: ۱۵). 
ونقل اللكنوي في "النافع الکبیر" (ص۱۳) عن ملا علي القاري قال: «وقد أغربَ 
الکیدانن 5 قال: والعاشر من المحرّماتٍ الاشارة بالسّابة كأهل الحديث». أي: مثل 
إشارة جماعة جمعهم العلمُ بحديثٍ رسول الله بك وهذامنه خطأعظيمٌ وجرم جسیی 
منشأه هل عن قواعد الاصول ومراتب الفروع من لنقول» ولولا حسن الظنٌ به 
وتأویل کلامه بسببه لكان کفژه صحيحًاء وارتداده صريحًا فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما 
ثبت عن رسول الله ؟!). انتهى نقل اللكنويٌ من ملا علي القاري. 


۱۹۸ 


ثانیا: مناقشن أخطاء حديثيت للكوثري 
على الامام الشافعي 

وني كتاب "إحقاق مق" طعر متعدّدٌ في الشَّافعيٌ وأصحابه وعلويهم 
وکتبهم ما عن طعَنه في علم الشَّافعيٌ بالحديثٍ -وهو المناسبٌ للكلام عليه 
ني هدا الف فتری الک ری یقول في کناب الذکور (ص: 4۳): «وأمًا علمُ 
لاف با حديثِ فليس أمامنا ما يدل عليه» غير مسنده الذي جمعه بعش 
الاو رن ا رعا ت أن المباس الأصمٌء من الربيع» عن الشافعيّ في 
"لام وغير السنن التي جمعها الطحاوي NT E E‏ 
الشافعيّء وار نر فيها ما يملا ال 05 زمه» بل نراه يكثر عن إبراهيم 
ابن أبي يحيئ الأسلميّ إكثاره عن مالك ويكثرٌ عن مسلم بن خالد الزنجي 
إكثارّه عن ابن عيينة مع نّا من تکلّم فيهم أهل التّقد». ۲ 

قلتُ: کلام الكوثري غي علميّ وهو تشغيبٌ وتحامل يظهرٌ خبيئة 
الكوثريٌ» والشَّافِعيٌ اشتغل بعلوم الفقه وإر يطل عمره وكان عد من کبار 
امماظ في عصره مقلفو ات مه تال هی و تا بر انح 
حنبل... وغيرهماء وانتهین ع إليه من الحديث ما يكفيه» عن کبار حفاظ الأمصار 
في عصره» فأخدٌ في الحرمينٍ عن مسلم بن خالدٍ الزنجيّ» وإبراهيم بن أي 
يحين» وسعید بن سار القداح» و مالك ب بن آنس» وسفيان بن عيينة» وابراهیم 
ابن سعد الزهري» ومحمّد بن إسماعيل بن أبي فديك. 

واش بالیمن عن الإمام يحيئ بن عبدالله الكامل الحسنيٌ» وقاضي صنعاء 
هشام بن یوسف. وعبدالله 1 طاووس بن كيسان وغيرهم. 


وأخذ عن صاحب الأوزاعيٌ عمرو بن أبي سلمة» وعن يحيئ بنِ حسان 


۱۹۹ 


ومن أهل العراق أخدٌ عن وكيع بن الجراح» وإساعيل بن عليه وحمّاد بن 

فكمل للشافعي شطرًا عظيًا من حديث الحجازيين والیمانیین والشامیین 
والمصريين والعراقيين» لذلكَ كان في عصره ومسائله ومناظراته وتعقیباته مثالًا 
للعار الأثريّ الذي لا تعوژه حجَّة الأثر المرفوع أو الوقوفی. 

وهذه ملاحظات وتنقيداتٌ حول كلمة الكوثري: 

قوله: «وأمّا علم الشّافعيٌ با دی فليس أمامنا ما يدل عليه غير مسنده». 

قلتٌ: هذه مغالطة و"مسندٌ الشّافعيٌ" الذي بين أيدينا إر يعملّه الما 
ولا ید علیه وروایثه اوسخ اق "للسند" انعم من توسیه نحل 
ومثل الشافعيّ في سَعةٍ مروياته ورحلاته» إذا كان تصدّئ لجمع مسن -يشتغل 
به عن الفقه -كان سيعدٌ من كبا السانید للآتي: 

أ- قال الحافظٌ ابن حجر في "تعجیل المنفعة" (۲۳۹/۱: «بقى من 
حديث الشّافعيّ شيءٌ كثيدٌ ریم في هذا الْمسند ويكفي في الدلالة على ذلك 
قول إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة: أنه لا یعرف عن التب بل سُنة لریودعها 
السَّافعِينٌ كتايه» وكم من سن وردت عنه عم لا توجدٌ فى هذا الْستد». وانظر 
هذا العنی لابن الصلاح في "طبقاتٍ الشّافعية" (۱/ ۲۹۲). 

ب- روئ الشّاة فعينٌ"الموطأ" کاملا عن مالك ومح ذلك فالمقطوعٌ به أن 
الشافعي لر یستوعب "الوطا" کاملا في "الأم" أو في كتبه الأخری» وليس 
الخبرٌ كالمعاين» وأقربٌ طریق يوصلك للمطلوب كتابٌ "الجامع من موطأ 
مالك" فأحاديث منه ليست في "مسند الشّافعييٌ » وانفرد الشَّافعيٌ في "السند" 


اماو ای نت یرطاب GEN a‏ 
شاف 2 ۱۱ و سنه : 

ج- یک الکوثری من نقل ما شب ال ای ال «حملتٌ عن 
محمد بن الحسن حمل بختي لیس عليه إلا سياعي». 

والبّحْتُ: هي الابل الخرسانية؛ ومع ذلك فالمروياتٌ المسندةٌ للشّافعيٌ عن 
محمّد بن ا حسن في "الأم" لر تزد علل سبعة أحاديث, المرفوعٌ منها اثنان فقط 
ولریرو الاق عن محمّد الحمسين شیتا فق س" اظ ای حف السَّافعيٌ 
عن محمّد بن الحسن الذي كان عل البختین؟! 

د- احاديق: "مُسند الشَافعیٌ" اغيذث من "الام" وکتب الشافعي 
الأ ص ا 
الاوز ع" ... ونحوها. 

ی يم تتعلّقُ بالأحكام» وأحاديثٌ الأحكام الرفوعة بدو المكرّر 
قد لا تزيدُ عن سبیائة حديث» وبعضهم یصل بها إل تسيائة. 

ولا كان "الأم" وكتب الشَّافعِيٌ الأخرئ هي کب فقو فلم يعتن الافعي 
فيها بجمع الطرق وبيان وجوه اختلاف الوا في الاسناد والمتن» بل قد يورد 
الضَّعيفَ لحاجة» ولا كانَ اعتمادٌه عل الثابتٍ انظرٌ "مقدمة معرفة السّنن 
والآثار" (۱/ )١55‏ لريذكرٌ كثيرًا من غير الثابت. 

جح كنا گرم م ن "عقاف للق" ان مایق "ابهذ" 
و"سئن الشّافعيّ" لا يزيد عن خمسائة حديثٍ بعد حذف المكرّرء اذّعاءٌ خطأ 
ويخالفٌ الواقع» و"مسند الشَّافعيٌ" بترتیب السّنديٌ ار يستوعبٌ حديتٌ 


الشَّافعيٌ قَطعًا('). 

(تنبية): وقد جمعَ الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد الطلب عبد الطلب- 
وفقه الله تعلل -مرویات الشافعي من "الأم" والکتب اللحقة به» و"معرفة السّنن 
والآثار" في أربعة مجلّدات فکان عدد أحاديث الشافعي من المرفوعاتٍ والوقوفات 
هو (4170۳) أربعة آلافی وستائة وثلائة وستینَ نصا من الرفوعاتِ والوقوفات» 
وهذا أكث من أربعة أضعاف "الوطا"» وإذا علمت أن مرویات الشافعي التی بين 
آیدینا هي في الأحكام فقط تكون تلك المرويات لا تقل عن أحاديث الأحكام في 
أي کتاب من کتب لسن الأربعة و"الدارميّ" و "شرح معاني الآثار". 

وقد قال الدکتور رفعت فوزي في مقلمة عمله ( /١‏ 5): «لاحظت وأنا 

حا اج کین توب + هآ سا ورن بل خی 
هي عادة الفقهاء في كتبهم» ورأيت ت أن هذه ينبغي أن تفرت وأنّ تقصة لذاتها 
كمصتفي في الأحاديثِ والاثار يقفُ جنبًا إلى جنب مع الکتب الکبار التی 
ألفتٌ في هذا السّبيل» بل تفوقها عندئذ لعلوٌ آسانید الامام الشافعي ونفاستها». 
وإذا أراد له تشر قصيلةٍ ‏ طُويَتٌ أتاحلهالسانَ حَسُودٍ 

م Af‏ ايم 4 »+ ۰ من #و 

و- ومع ذلك تعرض الشافعي في كتبه لواضع تتعلق بالعلل والكلام على 
الرّواةٍ جَرحًا وتعدیلا بخص عبارة وقد كنتُ جعث عیوئا متها ثم ريت یا 
ا إ0 ا 

E 
ويقومٌ أحدُ الاشراف الحسنيين من المحويت بجمع زوائدٍ حديثِ الشّافعي من‎ )۱( 
"لام" وكتب الإمام الشافعيٌ الطبوعة معه فقط عل "الشنن" و"الُسند"» وهي‎ 


تبلغ المئاتِ من الرفوعاتِ والائار الموقوفة. 


5 


والجامع سف لشاف نز كَ الفوائد الحديئيّة الغالية التي في "الأم" 
وغيره؛ لأنَّ هله كان جمع التون فقط وهذه الفوائدٌ إريقصدّها الشافعي» ومع 
ذلك يمكنٌ أن تجمع في كتاب تشد إليه الرّحالُ. 

ز- قوله: الوغير السنن التي جمعها الطْحاويٌ من مسموعاته من الزن عن 
الشافعيّ» وأعاد الكوثري كلامّه في "الحاوي" (ص: 277. وفي أماكنَ آخری 
وهنا ملا حظتان: 

قلت: الشَّافِعِنُ إر يُصتف "الُسند"» ور یقصد تصنيقًا مستقلا في الحديثٍ 
یذکر فيه العلل والطرق ويتكلّمُ على الرجال» وكتابُ مالك "لوط" مع 
شهرته ليس فيه ذلك» بل كتبُ أبي يوسف ومحمّد بن الحسن ليس فيها ذلك 
والمحقّقُ أن الأحاديك المرفوعة والموقوفة في "مسند الاد فعی" آوسع -وهي 
بعش من كل - وأكثرٌ من نظائرها في كتب ظاهر الرواية» وفيها نصوص في 
العلل لا تجدها في کتب ظاهر الراوية. 

والكوثريٌ كان يرئ الصَّوَابٌ مع مذهبه رجالا واصولًا وکتبا؛ والشَّافميٌ 
آکثر في "الأم "وغيره من الردٌ علل أبي حنيفة وصاحبيه» وهذه الکتب وما فيها 
كافيةٌ لأنّ تكونّ عينُ الکوثري عيِنَ سط على الإمام الشّافعيٌ وتراثه. 

والحاصل ان ما افتقده الکوثري في كتب لاف لا تجذه في کتب ظاهر 
اي لحك بن الحسن التي عليها بنا اذهب الحنفي. 

وعین الرّضا عن کل عيب كليلة 

وَلكِدنَّ عم الس خط تبيي الساویا 


ط - قوله: «بل نراه یکثر عن إبراهيم بن أبي يحي الاسلمي. اکثازه عن 


۰۳ 


مالك ویکثر عن مسلم بن خالد الزنجي إكثارّه عن ابن عيينة». 

قلت: هذا كلاه سا عن افق العلمی» والكوثري يعتبرٌ رواية الإمام 
شاف عن بعض الصعفاء تنقيصًا لهء لذلك يدّعي أنه یکی عنهُم كإكثاره 
عن کبار شیوخ امفاظ الثّقاتِ. 


نعم» رو الشافعي عن ابراهیم بن أبي يجيول» ومسلم بن خالد النجيٌ 
لک ریکثر عنهیا إكثاره عن مالك وابن عيينة كما ادع الکوثري. 

ول هذا البیان الذي فيه عدد آحادیث مالك وابن عیینق وابراهیج بن 
آي يحیی» ومسلم بن خالد لنيز ف كلمن" "مسند" ak‏ لس 


ومنه يعلمٌ أن الشافعيّ لریکثر عن ابن أبي يحبئ والزنجيّ إكثاره عن مالك 

وسفيانَ بن عبينة» كما ادّعئ الشيخ الكوثري والأرقامُ لا تکذب. 
(إيقاظ) 

ي- ومن كلام الكوثري علل حديث الشافعي قوله في "بلوغ الأماني" 
(ص: ۲۲): «أحاديث "الموطأ" التي يقال: نه عَرَضَهًا عل مالك تجده يروي 
بعضها في كتبه بواسطة محمَّدٍ وغيره عن مالكِء ولا تجدٌ نسخة من رواية 
الشَّافِعيٌ للموطاً يتداوها أهل العلم على توالي القرون كتداوهمٌ النسخ من 
دوا ان وهذا یدل عل أنهو رن کان عرقی "الوطا" عل مالك سيدا 


أمره لكنّه ر يضبط آحادیثه» ولریستمر علل مدارستها». 

قلت: هذا کلام مسلسل ل بالأخطاء المحمولة عل جنا من لريكن مله إلا 
(سقاط الغير- ولا يقل منّ لا يعرف: إن الشیخ الكوثري كان نصيرًا 
للمذاهب الفقهية - وإليكَ الآتي: 

أولًا: هذا محل مدح» قال البيهقيٌ في "بیان خطأ من أخطأ عن الشَّافعىٌ 5 
(ص: ۲۳۷): «وقد نظر في کتاب الشَّافِعيٌ وني روایاته فرأيثٌ في إتقانه في 
الرّواية واحتباطه فيها ومعرفته بهاء ما لرآرّه مجموعا مع ما كان مختضًا به» من 
معرفة الأصول والفروع لغيره من علاء هذه الأمّةِه سمع مالك بنَ أنس» 
وعبدالعزيز بن محمّد وغيرهما جملة من الحديث, ثم روئ بعص ما لر یسمعه 
منهم عن أقرانِه أوعن بعض أصحابه عنهم». 

ثم قال البيهقيٌ (ص: ۸ ۲۳۹): «وهذا غاية الاتقان وما يدا : به علل 
نه إا فص بالسّماع الانتفاع ما في المسموع من العلم ومعرفة الشريعة دون 
تست بعال الإسناي والاكتفاء بالرّواية ع هو المقصودٌ بها من الدّراية...»» 
وانظر "مناقب الشّافعي" للبيهقيٌ ففيه کلام نحو ما سبق (017/5 ۳۷). 

وهذه إجابةٌ عائّةٌ حول تحرّي الشافعی الرّاويةَ وأمّا روايته "الوطاً" 
فليس بقليل من الحفّاظٍ من قال: «ِن الشافعيّ آثبث الناس في ماللب»» وسيأتي 
17 بيان إن شاء الله تعالل. 

ثانيًا: قوله: «يروي بعضها في کتبه بواسطة محمَّدٍ وغيره عن مالكِ». 

قلت: السَافم أكثر جدًا من الرّواية عن مالك في "الأم" وغيره ولر آجد 
هذا الادعاء الا في حالات أربع فقطء وخذٍ الکلام عليها: 


الأولى: في "مسند الشافعىٌ ی" (رقم: 855) (۱۰۳۹/۲). وهو في ترتيب 
سنجر التّاصريٌ (رقم: ۵ (۲۳/۲): آخبرنا لشَافعی: أخبرنا سفیان أو 
ماه عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمنء وعن مت بن مان بن بشير 
RR‏ ی تَحلْتُ 
.. الحديث. 
جح حا شمو a‏ وكانَ هذا عند أصحابنا كلّهم: 
«مالك» فلذلكَ جعاته باسك وقد رواه لشافمي في كتابه "اختلاف الحديث" 
امش "الأم" (۱8۹/۱۰) عن مالك فقط فالشك تصرف من أبي العباس 


الثانية: في "مُسند الشّافعي" (رقم ۲۱۰۷۰۰۱۰۷۵ (۲/ ۰۱۲۹۷ ۱۲۹۸) 

وهو كذلك في کتاب "اختلاف مالك والشَّاة فعي " (رقم: : ۰۳۹۸ 144( 
ففي الرّواية الاول (رقم: ۳۹۹۸) قال الشافعيٌ: آخبرنا مالك (بدون أو غيره) 
عن ايوب عن ابن سبرین. 

وفي الرواية الثانية (رقم: ۳۹۹۹) قال الافعيٌ #لته: مالك أو غيره 
[بإثباتٍ أو غيره] عن أيوبَ عن ابنِ سیرین» شم قال الشَافعيٌ (01./40): 
«خالفتُم ما رویّم عن اي ا من روایتکم ومن رواية غر کم». 

فخرض الشَّافعيٌ هو الاستدلال علل الخالفب بروایته وبرواية غیره معه. 

وقوله: «أو غيره» أو بمعنی الواو كقوله تعالل: ولاك شر كم 

أنكا طوامن بوتکم و يوت ءابآ وڪم # [النور: ]7١‏ وهو مذهب بعض 
عرق ار جل ی طرف 


الثالثة: في "مسند الشَّافعي" (رقم 111/5 ۰۱۱۷۵ 1175) (۲/ ۱۳5۵ 
قال السَافعیٌ: أخبرنا الثقةٌ... بهذا الإسناد مثله. 

هله الك واياتُ ليست فى "الوطا" وانظر كنات "اختلاف مالك ولاف" 
(رقم ۷ ۳۹۹۸ ۳۹۹۹ 6۰۰۰ ولو كان السَّافعِيٌ مدلّسًا 6 ف 
الاسنادب ورواه عن مالك بلفظ حتمل السّماع لكته أبقى علل الاسناد والتن كا 
رواشاء نع صرح باق عل مالك فقال (۷۷۲/۸): «وقرأنا على مالك: إِنّا لا 
نعلمٌ أحدًا من الأئمة ني لقییم ولا في الحديثه أفتى فيا دون الوضحة بشيء». 

انظر:"الوطاً" برواية ئ بن حيرم (۲/ ۰4۲۸ فیا تقد تلع یدل زغل آمانة 
وثقة وفقه ومعرفة الشَّافعيٌّ وتجنبه التَدلِيسَ ویقظته فلله درّه. 

الرابعة: في آمسند الا فعیٌ" (رقم ۱۲۱۵) (۱۸4۱/۲) وهو في ترتیب سنجر 
لَاصریٌ (رقم ۳()۱7۱/ 40 ۲۵) قال الشافعي: آخبرنا محمد بن امحسن: أخبرنا 
مالای: هاو زقين احصین؛ أن | اقطان ين طریف الری آخبره أن مروان بن 
الحكم أرسله إل ابن عباس يسأله ما في لضرس » فقال ابن عبّاس: رت عن 
الإبلء فرّني مروان نان عيّاسٍ» فقال: أفنجعل مقدّم الم مثل الأضرا س؟ فقال 
ابر عاس: لولا لك لاتعتم ذلك إا بالأصابع عقلها سواء. 

قلثُ: الذي في "الأم" کتاب دیاب الخطأ (رقم ۲۷۳۲) (۳۰۸/۷) قول 
الشّافِعيٌ: أخبرنا مالك عن داود بن الحصين به» بدون ذكر محمَّدِ بن الحسن. 
عم ما تقدم أنَّ قول الكوثري: يروي -يعني الشَّافِعيَ - بعضّها في كتبه بواسطة 
حكر وغيره عن مالك» خطأء الف الواقع وقد تسر الكوثري رحه الله تعالٍ 

وتذكر قول الحافظ التاق أي ي رعة الدّازيٌ: هما عند الشّافعيٌ حديثٌ غا 


انظر: "مناقب السّافعيٌ َ" (ص: ۸۱). وهو ما صرح به أبو داود صاحبٌ 
"السنن". راجع "2 تذكرة ا حاط" (۱/ 6۳۹۲ و" دیب" (۳۰/۹). 
ومر انعر اه لالم تم 

أقول: قوله: ال قن تسش من رواية الشافعيّ للموطأ عدوم أهل 
العلم عل توالي القرون كتداوهم لس من رواية الآخرين» وهذا يدل على أل 
وان كان عرص "الموطأ" عل مالك في مبدأ آمره لكنّه لر یضبط آحادیثه» وار 
يستمرٌ علل مدارستها». 

قلتٌ: هذا هو التَّعصِّبُ والظّلمُ وإلقاءٌ الكلام على عواهنه » و خن الآتي: 

أولا: الشَّافعنّ عا متا بِينَ الحجاز والیمن والعراق وتعرض لحن» ثم 
ألقى عصّا التّسیار في مصر سنة ۱۹۸ ومات سنة ۰۲۰6 رحمه الّهتعالل وکان إمامًا 
يحتهدًا متصدّرًا للفقه بمشتملاته» وأملل كتبًا فقهية ببغداد. ثم أمق کتبا آحری ده 
في جبین الفقه الإسلاميّ في ست سنواتٍ بمصرَ مع ما تخلّل ذلك من مناظراتِ 
وأمراض فلَلّه در 

وبسبب كثرة مشاغله الفقهيّة التي تحتاح لإمعانٍ نظر لفنونء لر يشتغل 
شاف بالإملاء والتّحديثٍ ور ذلك لغيره؛ والعلیاء درجاتء ولأنَّالشّافعِيّ 
ريُعمّر اشتغل الصتّفون من أصحاب اس بغيره عن مالك طلبًا لعلوٌ الاسنا 
يعني بمنْ تأخرت وفيائهم عن السافعي. 

خذٌ مغلا كان مر البُخاريٌ سنةً وفاة السافعي عشرّ سنواتء فلو راد 
البخاري -أعلن السّتةِ إسنادًا- أن يروي عن مالك من طريتٍ الشَّافعيّ لنزل 
بالاسناد فروئ -مثلا- عن الحُميديء عن الشافعي عن مالكِء وهذا تُزولٌ» 
والمحدّثون یطلبون العلو. 


فاختار البخاري رواية عبدالله بن يوسف عن مالكء ومسلمٌ اختار يحيى 
ابنَ يحب عن مالك» والتْسائي اختارٌ قتيبة بنَ سعيد عن ماللی... وهكذ 
غيرُهم طلبًا لعلو الاسناد. 

ثانيا: الشَّافِعِيٌ أثبتٌ من محمد بن ا حسن في مالكء باتفا أهل المعرفة 
والعروف أنَّ الثان بلس عند مالك ثلاث سنوات. 

وهذا أحمدٌ بن حنبل جبل الحفظ کان قد سمح "اموأ" من بضعةً عشرٌ نفسّا من 
توا أصحاب ماللی» ثم أعاده على الشافعيً؛ لاله وجده أقواهم» انظر: "الور شا" 
)۳۱1/۱(« ومقتّة "الكامل" »)١١١/١(‏ و"مسألة الاحتجاج بالشَافْعيّ" 
خط رضن ا تل ا ا 

الّا: قوله: «وهذا يدل عل آنه وإن كان عرص "الموطأ" علن مالك في 
مبدا آمره لکتّه | بط أحافيكه ول تمر غل مدارستها». 

5 ۱۱ 7 ا‎ TM ۶ : 0 

قلت: هذا رجم بالغیب؛ وف اداب الشافعي ومناقبه (ص:۲۲): قال 


رك تلمك اهن ا و "نر ظاهراء فقلتٌ: إِنّ آریذ أن 
أسمع "الموطأ" منك فقال: اطلبّ منّ يقرأ لكَ. قلتْ: لا عليكَ أن تسمع 
قراءتي فإن سه عليك قرأث لنفيي. قال: اطلب منّ يقرأ لك وکررت عليه 
فقال: اقرأ فلما سمع قراءتي قال: اقرا فقرأتُ عليه حت فرغب منه. 

الأولى: اد "سنن الشَّافعيّ" من تصنيف الشّافعيٌ نفسه وليس من تصني 
الطْحاویٌ؛ ونا الطحاوي خد رواته عن خاله أن زرا الزن انظر مقدمة 
تحقيق "سنن السافعی " للشیخ الدکتور خليل إبراهيم ملا خاطر الشَّافعِيٌ الدن 


وقد أورد في مقدمته مجح الناهضةً على أن اس سنن الشَّأة فعي "من تصنيفه (ص: 
۲۹-۵ وبينَ خطأ نسبة الکوثري "سنن م الشَّاة فعی" للطّحاويٌ» بل قال مع 
فة لسازه ؤقلمة (ص: ): وم قاله: الکوثري باطل لا يديت عند الق ومن 
الدلیل مایقطخه!» ومع ذلك فسواء معها الشافعی أو غيره فهي مرویات له. 

الثانية: آن جماعة من آصحاب الشافعی رَوَوَا كتابَ "السّنن" عنه» وکان 
للشافعی سننٌ رواها عنه احسنْ بن محمد الصبّاح الزعفرانٌ من رواة القديم» 
كلذ | واه عم واه اس هدس او اما غيل هر 
الزن» والربيع بن سليمان. انظر "مناقب الشافع )+ 

ح - قوله: اول ھا سا باذ لس از 

فحفظٌ الشَّافعِيٌ "للموطأ" وهو في سن مُبَكّرةٍ مع براعته في القراءة 
مؤكّدانٍ لاستمرار حفظه وانضاف إليهما قراءةٌ الشَّافعيٌ له على مالكك. 

واعتنی الشَافعيٌ ب"الوطاً " وكانَ من آعرفی لاس به حفظًا وفقهّاء فکان 
"الوطاً "علن لسانه يناظرٌ به أهل الرّأي وحاجج به آصحابَ مالك» ویستخرج 
منه ما برد لفقهه» ویکرزه ويختصرٌ نمم و کتبه ین آیدینا شاهدة بائه كان ضابطا 
لأحاديثه مستمرًا علل دراستها ویستخرج مواضع احجج منهاء وان قلت: ار یکن 
من أصحاب مالك من بر "الموطأ" كما بر الشافعي تکون موافقًا للحقيقة. 

روئ الخليلٌ في "الارشاد" (۱1۹8/۱) عن لبويطي فا سمعت 
الشّافعيّ يقول: «أصول الأحكام نيف وخمشمائة حديثِ كلها عند مالك إلا 
ثلاث حدينً وکا عند ابن عيينة إلا تا أحاديتَ». 


اف عل عناية الشَافعی بحدیثِ مالك واستمراره علن مدارسته. 


۳۰ 


(تنبیه): ويمكن أن يقال في معارضة الكوثري : وأين ما يملأ العينين من 
حديث أبى حنيفة ؟ 

وحديث الشافعی الذي بين أيدي الناس أكثر من حديث أبي حنيفة الذي 
بين أيدي الناس با يزيد عن عشر مرات . 
ل - وزيادةٌ في القدح ترئ الكوثريّ یقول (ص: ۰4۳ 46): «ولریعتن أحدٌ 
بجمع أحادیث اا إن القرن امفامس سك آصبح للبیهقی بعك عن 
ا وبذلای تاح تدوية ادلة هذا الذهب إلى القرنٍ الخامس مع بم 
يعدُوئه مذهب أهل الحديثء ويكثرٌ في رواية المرسّلء وقوله: آخبرنا الق 
وأخبرنا من لا امه كثرةَ مفرطةً» مع أنَّ هذا القول وذلك القول حكمّه 
الانقطاع عند اي وقّل ما شعت في نق من ینکر المرسَل ويكثرٌ في رواية تلك 
الأنواع». 

قلث: هذا تشغيبٌ» والغرض منه القدحٌ في الشّافعيٌ -والكوثريّ ناصر 
للحنفية فقط من وجهة نظره ولا تعنیه الذاهب الاأخری- وهو مالف 
للواقع» وإذا لر يعتن أحدٌ بجمع حديث الشَّافعِيٌ فهذا لا يضر فکم من 
الحفّاظٍ الأكابر الثّقاتِ الذين تصّروا التّحدِيتَ إر یجمع أحدٌّ آحادیشهم» ومع 
ذلك بقیت مكانثهم» وكمٌ من رجل ضعیفب قد تصدّئ غيرُه لجمع حديثه؛ أو 

ولا فقل أينَ حديث ابن سيرين» وأيوبَ السختیان» ومحمّدٍ بن يحى 
اذه وعبدالرمن بن مهدي وی بن سعيدٍ القطَّانِء والليثِ بن سعٍ... 
وغيرهم وغيرهم؟ بل أينَ حديث أئمّةِ آل البيتٍ عليهم سلامٌ الله؟ 
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والشَّافِعنٌ آثبت شطرًا كبيرًا من حديثه في كتبه التي أملاها ویر بها عن غيره. 
وسارتٌ بها الرکبانه وهي من مفاخر لفقه الإسلاميٌّ وکانت سب لحقدٍ الحاقدينَ 
الذينَ سعَوًا لردٌ أشعة مس بدلا منَ لول تحت أشعتها » ومجموع حديث 
الشافعي فيها أكثر من جموع حدیث أبي حنيفة وصاحبيه المتداول . 

قوله: «وبذلك ا تدوين أدأّة هذا المذهب إلى القرن الخامس» مع انبم 
يدافت اهز لديف 

قلت: هذه مخالطة وخذٍ الآتي: 

-١‏ الفرق جل بين تدوين لاد وجمع الأدلّة والشَّافعِيُ هو الذي انفرد 
عن الغلاثة فدرَّنَ أدلّته في كتبه» أصولا و وبقیت هذه الكتبٌّ محل 
العناية طبقةٌ بعد طبقةٍ إلى وقتناء وهذا من أسباب ما تيز الشافعي عن غيره من 
المتبوعينَ في المذاهب السْية الثلاثق» بينم الحنفيّة لا يوجدٌ بين أيديهم كتابٌ 
فقهي لأبي حنيفة مع كثرة اللددٍ والادعاءاتِ والمناقب والمنامات» وعمدتهم في 
مذهیهم كتبٌ ظاهر الرواية الخمسة أو السَّتَةٍ لمحمّدٍ بن احسن الشیبان مع 
اختلاف للمصنف الحقيقيٌ لبعضها ك"السير الکبیر " و"الجامع الصغیر ". 

وهي كتبٌ دُوّنتٌ في الصفی الثاني من القرن الثاني»ترئ فیها فقهًا مجرّدًا 
بدونٍ دليل -وأهمها كتاب الأصل( - كمختصراتٍ القرون المتأخرة وتنبّه 


(۱) كلمةٌ عن كتاب "الأصل" للإمام محمّد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى: 
كتابٌ "الأصل" أو "المبسوط" آهم كتب ظاهر الرواية عند السَادة الاحناف» وقد 
صفه الإمام حمّدُ بن الحسن الشَّيبان» وقال في مقدّمته (۱/ ۰۱ ۲): «وقد بت لكم 


قول أبي حنيفة وأبي يوسف» ومالریکنْ فيه اختلاف فهو قولنا جميعًا». 


۳۱ 


فهو كتابٌ مبنيٌ على حكاية الأقوال» و لریعتن بذكر دليل الأقوال لكل مسألةٍ وهو ما 
صرّح به الکوثری في "بلوغ الأماني" (ص: )5١‏ فقال: «وطريقته في الكتاب رد 
ان تراص ابيع رأ وقد وروا ی الأدلة». 
قلت: ولیس كذلك» فان الكتاب ليس علل منهج واحدٍ في ذكر الأدلةء فانّه يذكرٌ 
ويترك» فمن الخطأً والظلم والمكابرة ادعاء الكوثري في "بلوغ غ الأماني" (ص: ۲۱) 
أن الشافعيّ صّف "الأم" علن محاكاة "الأصل" فان "الأم" قائمٌ علل ذكر المسألة 
والدليل معا بدون تقليد لأحد أو التقید بمذهب معن مع مناقشاتٍ ومناظرات 
وفوائد وبنا يخالف بناء كتب حكاية الأقوال ك"الأصل". 
وني كتاب "الأصل" أقوال مقحمةٌ وتخريجاتٌ علل أقوال الثلاثةء والاختلاف بين 
نسخ "الاصل" كان له اثر ژ كبيرٌ في مسائل کثبرة من ظاهر الروایق وتجد اختلافا دين 
بعض السائل في "مبسوط" سر خی و"الأصل". 
وقد خلت نسح کتاب "الاصل" من کتاب اج والعمرة؛ ولا تعرض السيخ آبو 
الوفا فان -رحمه الله تعالی- لطبع "الاصل" آذخل فيه کتاب اج معتمدًا عل 
"الكافي" للحاکم الشَّهِيد المتوقٌ سنة ۳۳۶ باعتبار أن "الكاقّ" ختصر لکتب محمّد 
انه اسمن ال 
ومن الإقحاماتٍ الغريبة في كتاب "الأصل" كتابٌ الرّضاعء فقد قال السَّرحْسِيّ في 
"البسوط" (۳۷۸/۳۰): «اخختلف التاسش في کتاب الرضاع هل هو من تصنيف محمد 
جندأم لا؟ قال بعضهم: هو ليس من تصنيف عم لد وم صله بعص أصحاب 
ونسبه إليه ليرج به وني آلفاظه ما يدل علن ذلك». وثلق ب' 'الأصل" في بعض النسخ 
کتابٌ "الجرد" للحسن بن زياد اللولژي. انظر حاشية "التأنيب" (ص ۱۲ ۳). ۱ 
والحاصلٌ: أنَّ "الأصل" هم کتب ظاهر الرواية عند حنفية,وهو متعدّدُ الفوائدٍ ولا 


يمشى علل طريقة واحدق وفیه بعض الأدلة وفوائدٌ آخری وإلحاقات ما "لام" 


۳۳۳ 


إلى أنَّ کتات "السير الصغير" لحمّد بن الحسن المعدود من كتب ظاهر الرّواية 
هو جزءٌ من كتاب "الاصل" صرح بذلك بعض الحنفيّة» فتكون كتبٌ ظاهر 
الدّواية عند الحنفيّة أربعة بإخواج "لس الصغیر واما ال الك" 
نمصِئَمُه الحقيقيٌ هو الإمامٌ مد فش الرّكية 58 . 

وبعد اطّلاعي على كتب ظاهر الرّواية ية للإمام محمّد بن الحسن» » أقطع بأئّبا 
إر تستوعبٌ أدلةً أقوال الثلاثةء فتکونْ أدلتّهم هي موضع اجتهادٍ ونظر من 
3 عنهم و ذكرّها السّادة الفقهاءٌ أدلة للمذهب» فتدیر 7 

۲- عمل الحافظ البیهقی رحمه الله تعاك في "معرفة لسن والآثار" هو 
جمع أدلة الشّافعيّ من كتبه علل ترتیب "مختصر المزني"» كما قال في مقدّمة كتابه 
)١54/١(‏ وهو عمل حديثيٌ فقهي ا وار یعدم مذهب الشّافِعيٌ من 
أعمال أخرئ في الباب قبله. 

۳- والعتنون بالفقه الشافعيٌ وتارخه يعلمون أنَّ ثلاثةً من الا 
الشَّافعيةِ لتقّمین تصدّروا للجمع أدلة نصوص الشَّافعيٌ قبل البيهقيّ وهم: 

أ- آبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارمي متو سنة ۰۳۰۵ صاحب 
كتاب "عيون المسائل". 

يداول ین العشریس اللزوزن التوق اه ۳۱۲ كان الدع 
الجوامع". 

فأجل وأعللء والله أعلم . 


فأينَ ا حسام النجلی؟ وأين معاويةٌ من علي؟ 
وانظر إذا شعت الدراسة المقدمة لکتاب "الأصل" التي قام مها الدكتور محمد بوینو کالن. 
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- القاسم بن محشّد الشائی اللحوق سنة 8 ريا في کتساب 
ا ۱ 
م - قوله: «ویکثر في روايته المرسّل). 
قلتُ: فكانّ ماذا؟ أمّا المرسل فيحتجٌ به بشروط معروفة» ولیس ذکزه 
للمرسل دلیلا علل احتجاجه به منفرداه وکم من مرسل في كتب الشّافعيٌ 
موی بغیره علل طريقة المحدّثين» والتّحاكُم نا یکون لكل مسألةٍ بعینها؛ و 
ندعي العْصماً له فهو کفیره من الفقهاء الجتهدین؛ والبَعيدٌ عن التَعصّبٍ لا 
يمشي خلت أبي الحسن الكرخيّ الحنفيّ فمع عليه وفضله» قال في أصوله 
(ص: ٤‏ «الأصل أنَّ کل آية تخالف قول أصحابناء فاا تحمل على النسخ 
أو عل الترجيح» الاو أن عو علل التأويل» وهذا هو الأصل التاسع 
والعشرون من الاصول التي علیها مدار کتب النفية. 
ویقول في الأصل الثلائین : " كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فانه 
يحمل علل النسخ أو علل أنه معارض بمثله ثم صار إلى دلیل آخر ..." 
0 «آخبرنا الثقة.....). 
قلت: ما مسالة لتَعديلٍ عل الإبهام کقول الشافعی: «حدثني العف آو من 
تهم». فاعلم 3 لشافعي َل عدّة بلاب والناش على ۾ انجاهات وتعزبات 
ختلفة فربا حدَّتٌ عن راو لا یرضاه قوش فکان یستعمل الَعدیل على الإبهام» 
وهذا ليس علامة ضعفي» أو بات توهينء نون کثرون يمتاجون له وهو 
يدل عل بعد الشّافعيٌ عن التدليس. 
وقد انتشر ذكرٌ أصحاب الشافعي من ۾ الحا بمسانیدهم وسشْننهم 
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وصحاحهم ومستخرجاتهم وتواريخهم السندة فللّه در والشافعي عندهم 
في المكانة العالية» فلا یضرّه سعي السّاعي لابطال آنوار اسمس الساطعة. 

(تنبية): قال الشَّافعٌ في "الرسالة" (فقرة ۰۱6۹ ۰1۹۸ و4۳۱ شاکر): 
و ی 

من أهل العلم یعرفونه عن عامةء ولكني کرهث وضع حدیث لا أتقنه 

ف و یک ام رای 
العلم ما حفظتٌ» » فاختصرث خوف طول كتابي فأتيتٌ ببعض ما فيه الكفاية 
دون تقصّي العلم في كل أمره». 

وهذا النّضٌّ من الإمام الشَّافعيّ فيه غنيةٌ وبیان لمن ألقئ السَّمعَ وهو 
شهیت فلم تسم کت لاف التي آملاها بمصرّء للا مام بطرق حديثه مع 
کثرة شیوخه وتنوعهم وتعدّدٍ رحلاته. 

(تنبيةٌ آخد): واشتغال الکوثري بالطَّعنِ التواصل علن الامام الشّافعيّ 
والتشغيبٌ علیه» أبعدّه عن أنَّ یری محاسته وحاسنّ کتبه» فلا ترئ في تعليقاتٍ 
الكوثريٌ ذکرّا لحاسن كتب الشافعيٌ أصولَا وفروعًا. 

خطأ الكوثريٌ على الشافعی في الحديث الْرسَلٍ : 

کر الکوثری في عدّة مواضعٌ من تعلیقایه كلامًا حول احتجاج الشافعي 
بالمرسَلء وكلامٌ الكوثريّ أعوزئه اج والبرهان ولریکن ناصح البياض؛ لأنّه 
كان خر عن دائرة لبحث الِلميّ إلى المغالطاتٍ وق غير البريء ومثل هذا 
سرعانٌ ما یعوذ الق علیه؛ لأنَّ الکوثری آراة غمط الإمام الشافعي. 


۳۱۹ 


وانتفاٌ الكوثري يتوجّه لثلاثة أمور: 

ان 

ثانيًا: ادعاء اضطراب الشافعي في الاحتجاج بمرسل سعيدٍ بن المسيب. 

ثالثا: آربع مسائل رد فيها شاف مرسل سعد بن المسيية 

آولا: إذا علمت ما سبق فالکوثری في مقلمة "نصب الرّاية" (ص45-40) 
عة توا صورثه «شروط قول الاخبار» بصخ :فيه بان قول المرسل جرت 
عليه جمهرةٌ فقهاء لا من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى ا 

وعبارةٌ الكوثريٌ تساعدٌ علل نقد غيره له فإن قول الجمهور ليس بِحَجَّ 
وخالفة الجمهور ليست محل عتاب» فباعتراف الکوثري تكون الكلماتٌ المصك حة 
بقبول المرسّل قبل الشَّافعيّ ا معني بها هو الجمهورٌ وليس الإجماعٌ» فلا معنى 


(۱) والكوثريٌ الذي يظهر هنا أنَّهِ يتباكى علن الحديث المرسّلء سكت عن قَواعدٍ الحنفيّة 
في رد الأحاديث التبويّة ومنها: 
أ- رد خبر الواحدٍ في عم به البُوى. 
محرا E‏ مشق 
ج رد خبر الواحد إذا نسیه راویه. 
د- رذ حبر الواحدٍ الخالف لظاهر القرآن» وللحنفيّة تفصيلاتٌ بين العام والخاصٌء 
والمطلق والمقيد. 
ه- رد خبر الواحد الخالف للاصول. 
و- ذهب آبو الحسن الکرخي أنه برد خيرُ الواحد إذا وردّ في الحدود. 
ز- رد بعضهم حدیث أبي هريرة وأنس وأمثاليم) إذا عارص القياس. 
ح - حدیث الصحابي للجهول يجوز العمل به ولا يجب» وراجع: "أصول السرخسي". 


۳۷ 


لتوجيه اللوم على من توق في المرسّل علل رأس امین عل قول بعضهم؛ ومع 
نی فلا یمکر ما العائلة بالتوفف آو ره اارل؛ آو العمل به بشروط. 
فانظر لقول مسلم في مقلمة "صحیحه" (۱۵/۱ مع "فتح الملهم"): 
«والمرسل من لرّواياتِ في صل قولتا وقول آمل العلم بالأخبار ليس بحجة»؛ 
وراجغ عبارة الب لخا صاحب "فنح اللهم"(۱/ 4۱8۵ کات جني بن 
سعید القطلّان -التوق سنةً ثا وتسعينَ ومائة - قبل الشَّافعيٌ شدي الانکار على 
ال وعباراث أبي ژُرعت وأبي حاتم وابنه» والترمذيٌ مصرّحةٌ بهذا ا 
وقد نقل ابن عبدالبرٌ في "التمهيد" إجماع المحدّثينَ عليه (1/۱) وانظرٌ نكت 
الزركشيٌ على "الم" (۱/ 4٩۱‏ -4۹۸) ومباحتٌ "جامع التحصيل". 
ثانيًا: نا عن ادعاءٌ اضطراب الشَّافعيّ في مرسل سعيدٍ بن السیّب» فقد 
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قال الکوثری في مقدّمة "نصب الرّاية" (ص:50): «والشَّافعيٌ لما رَد المرسّل 
رال ره ا فا شاه تس یه شتا ۱ 
مراسیل ابن السیّب» ثم اضطرٌ إلى رد مراسیل ابن السیّب نفسه في مسائل 
كرا نا علقت عل دیون طتفان تقاط ف إل اعد بير اسيل ال رین 
ثم قال: بحجَّيّةِ المرسّل عند الاعتضاد؟. 

قلت: ما ذکره الکوثری في تعليقه علن "ذیول احفاظ" (ص: ۳۲۹) آخذه 
من "رسالة البيهقي لامام الحرمين" الطبوعة (ص: 45-95) وقد ذكرّها عددٌ 
من المتأخرين منهم: الزركشيٌ في "اللکت على ابن الصّلاح" (۱/ ۰6۸۳ 4۸7) 
والسّيوطيٌ في "البحر الذي زخر" والنص ذكرّه ابن التركانٌّ في "الجوهر 
اي "(۳۰۵/۱۰) بعبارة آرحب. 


عبارة الكوثري تصرح بأ أن الشّافعيّ كان يرئ خحجيّة مراسيل سعيدٍ بنِ 
ی د ارال زره 

وهذا خطأ على الامام الشَافعي وا هذا اللنظاء آنه قال في "مختصر 
المزني" (۲/ ۱۵۰۸ بولاقية): آخبرنا مالك» عن زيدٍ بن سل عن ابن السیّب 
أن رسول الله نو :ی عنْ بيع اللّحم بالحيوان. 

وعن ابن عباس أن رورا نُحرتٌ علل عهدٍ أبي بكر موش فجاء رجل 
بعناق» فقال: أعطوني جزءا هذه العناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذاء وكان 
القاسمٌ بن محمّد وان المسيّب وعروة ابن الزبير وأبو بكر بن عبدالرحمن 
محرمون ب ی للحم بالحيوان عاجلا وجلا یعون ذلك ولا يرخصون فيه. 

قال: وبهذا نأخذ كان الم تلا أو غير تلف ولا نعلمٌ أحدًا من 
أصحاب التب له حالف في ذلك آبا بکره وارسال ابن السیّب عندنا حسن» 

فكل متصفی یعلم أن الشَّافعيَّ [ريعتمدٌ في السألة علل مرسل ابن السیّب» 
بل اعتمدّ علن الميئة الجموعة الذکورة التي تتوافق مع شروط قبول الرسّل 
ال ذكرّها في "الرسالة" وغير ذلك فليس بشىءء وهو المعتمد في الذهب 
انظر "الجموع" للنووي (۹۹/۱). 


(۱) ثم نص ذکره الكوثريٌ في "إحقاق الحق" (ص ۰4۳ وهو قوله: «ثمّ اضطر إلى رد 
مراسيل ابن السیب نفیه في مسائل ذكرتها». 


۳۳۹ 


فافع لا تج بمرسل سعيدٍ بن السیّب بمفرده وتا يرجح به» وینظر 
للهيئة الجموعة وهذا شائع في كتبه. 

الا : والسائل التي ذكرّها الكوثريٌ في تعليقه على "ذيول افاظ" تقدّم 
ها ليست له ولكنّها للبيهقيٌ ذكرها في "رسالته لإمام احرمین" المطبوعة 
(ص: )٩۲-۹5‏ ونقلها عنه جماعة. ۱ 

ونص کلام الكوثريّ في التعليق علل "الذیول " (ص: ۳۲۹) هو: «ثمّ 
تراجع عن ذلك ورد مراسیل ابن السیّب في زكاة الفطر بمدّین من حنطة» وفي 
التولية في العام قبل استيفائه» وني دلیل العاهیه وقتل من ضرت باه 

ag‏ بي النظر 
في المراسيل الأربعة التي ذكرها البيهقيّء ولکثه اكتفى بالتشنيع!') 


(۱) الاختلاف في تفسيرٍ عبارة شيخ الذهب؛ أو في رأي له في الأصول أو الفروع» أو 
حكاية أقوال ووجوه الذهب أو تعیی ما عليه الفتوئ» وقييز الأصح من الصَحیح؛ 
والصحيح من الضعيفي والشهور من الأظهر» هذه ارف لذ وفك هنها مهي منت 
المذاهب الفقهيّة. 
والاختلاف -إن وجد- لا يعني الاضطرابٌ» فالاضطرابٌ يكونٌ عند تعذّر الجمع» 
ولکن إذا تبن الصحیخ ومعتمد د الفتوی فلا اضطرابّ» ثم في القابل انظر امخلاف 
المتوالي بين أبي حنيفة وصاحبیه وکانه مذهت ثلاثي, ثم قد تختلف الرّوایات عن 
الثلائة بل الخلاف عندهم قائمٌ بين كتب ظاهر الرّواية المنسوبة لمحمّد بن الحسن» 
وغيرها من كتب المذهب ك"النوادر" و"الفتاوئ" و"الواقعات" وهذا في نظري 
إكال وإثراء للفقه» انظر "عقد الجيد" و"الإنصاف" للدهلوي و" لتافع الكبير" 
للكنوي» بل بعض الكتب عندهم غير معتمدة؛ لتساهل أصاحبها في الرّوايات 


۳۳۰ 


و تا م دان يالقلم علل مراسیل و السیب ال ری 

۱ مین من حنطة» فقال الشانمي: : حدیث مین خطاء وقال 
البیهقی : وهو كا قال فالاخباژ لاب تدل عل ُن العدیل بمذین كان بعد 
رسول الله بلق راجع "لسن الكبرئ" (۱۹۹/۶). 

ب - لا باس بالتولية في لام قبل أن يستوفى»» وا باس بالشرك في الطعام 
قبل آن یشتونی) . آجده في "الم" وهو معارض بأحادیث وآثار ذكرّها الشافعيٌ 
في عدَّة مواضعٌ» وانظر البيعَ قبل القبض من "الحاوي الكبير" (0/ ٠‏ ۲۷۲-۰ 

ج- «ديّهٌ كلّ معاهدٍ في عهده آلف دینار». هذا الحديث رواه الشافعيٌ 
موقوفا علل ابن السیّب وهو في "لام" /٩(‏ انان دي ة أهل الذمةء قال: 
ا أنبأنا محمد بن يزيد: انا سفیانْ بن دفسین» > عن 
الرّهريّ» عن سعيدٍ بن السیّب به موقوفا عليه» وهو کذلك في کتاب محمّد بن 
لسن الشيبانع "الحجة عن أهل المدينة" /٤(‏ ۳۷). وسفيان بن الحسينٍ فيه 
مال لأسا وه اش 35 

وأخرجه أبو داود في "الراسیل" (رقم ۲۳۱) من حديث ابن أي بي ذئب» عن 
الزهري» عن سعيدٍ بن المسيّب به مُرسلا. 

وهذا الرسل لا يتقرّئ -حسب قاعدة الشَّافيٌ- لاتحاد المخْرج» 
ولا حلاب اب الرقع واو ۱ 

ومذهبٌ الشافعيّ هو أن الد الكاملةً في قتل الخطأ خاصّة َة بالمؤمن لقوله 
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فانظ ها نف "النافم" (ص: ۰۱۸ ۲۰) ومم ذلك فالذهب كان غا بالفقهاء 
ي النافع (ص مع 0 
الرجحین وما استقرّت عليه الفتوی فجزی الله ساداتنا الفقهاء كل خير. 


۲۲١ 


مسج ار م و ےہ ر ر A‏ س وص سس ج 


تعال: 98و اکا ت لموم آن یل موم تا لا خطاومن هموما حار 
رب مُومکَم 46 [النساء: ۲ فجعل ات تبارك وتعاك الإييانَ شرطًا في كال 
الدَیّ ولر يحدد عدد دراهم أو دنانم للدية وتا ذلك راجمٌ للرّمان وهي في 
السلمین مائةٌ من الإبلء أا في المعامَدٍ فالثلث وبه قال سعيدٌ بن السیّب - 
راوي ا حديثِ مرفوعًا أو موقوقا- وعطاء وغيثهماء انظر "الم" و"الحاوي" 
(۱۲/ ۳۱۳-۳۰۸). 

os‏ ار این أن 
سنن الشافعی" والله آعلم. 

فرع (۱) 

والکوثریٌ العترض عل حديثِ الشَافعي يبصرٌ القذی في عین أخيه سولا 
قذی- وینسی الجذع في عینه؛ فانظر إلى کتاب "الفقه الابسط " -والله آعلم 
بصحة نسبته لأبي حنيفة - والذي قام الكوثري عل نشره والتعلیق عليه» وهو 
کتات في العقائد في ثاني عشرة ورقةً فقط» وأحادیث العقائدٍ ينبفي أن تکون 
ناهضة سَندا ومتئاء وهذا ما لا نرا في "الفقه الابسط" وخذ هذه الناذج التي 
تُسبتٌ للإمام أي حنيفة : 

أ- فال ف لاضن 44 س: ۱۷): «لقول ی مه : «لايضرٌكم جوز من 
جار ولا عدل من عَدلّ» من عدل لكُم أجرّهُ وعليه ورْرُه). 

هكذا أورده أبو حنيفة -علك ما يزعم اا عقا في كتاب خاصٌ 
بالعقافد وعلق عليه الکوثری قائلا: «مذا الفط ر آجده : فاعله فان بالعين». 


ب- وقال في (ص: ۰7 س: ۱5): افحدّئني حديتٌ حارثة آن النبيّ 
بو قال: «كَبْفَ َصبخت؟..... احدیت». قلت: أينَ الاسناد؟ 

ج- وني (ص:4۷» س: ۱۱) قال آبو حنيفة رحمه الله تعالل: بلغني عن 
سعید بن السیّب أله قال: من لریزٍل الکفار منزهم من الا فهو مثلّهم...». 

قلت: فأينَ کلام الكوثريّ عن الرسل والوقوف وما قيمتها في العقائد؟ 

د- وني (ص:۰4۸ س: ۱۰) وقال: حدَّئني بعض آهل العلم» عن رجل 
من أصحاب رسول الله ب : «منْ حول من آرض يخاف الفتنة فيهاء إلى آرض 
لا خاف الفتنةً فيهاء کتب الله له جر سبعينَ صلّیقَا». قلث: وهو موقوفٌ 
والتّكارةٌ عليه ظاهرةٌ ورحة الله علل الأسانيد» ولر آجده والله أعلم. 

هم وفي (ص:١0.‏ س: ۲) «وعلیه ما رُوي في الحديث أنَّ رجلا آتی إلى 
اي ب بامة سوداء فقال: وجب عل عتق رقبة مؤمنة أفتجزي هذه؟ فقال 
ها بو : «أمؤمنة أنت؟» فقالت نعم. فقال «أينَ الله؟» فأشارت إلى 
الساء فقال: «أعتقها فنا مؤمنةٌ». 

قلتْ: هکذا معلّقَك وكلامُ الكوثري فيه مشهو انظر تعليقاته عل 


"معرفة الأسیاء والصّفات" للبيهقي. 
و- وني (ص: ۰۵۲ س: ۵): «فآشارث إلى السَّماءِ فقال: «أعتقها فا 


مؤمنة». 

ز- وفي (ص: ۰۵۲ س: ۸): وقال: دنت عن أن ظبیان قال: قال: 
رسول الله وال : «ویلٌ للمتألین من أمّتي). قیل: يا رسول الله وما او ؟ 
قال: «الذينَ يقولونَ فلانٌ في اب وفلانٌ في التار». 


۳۳۳ 


ح- وني (ص:57» س: ۱۰): قال وحُدّنْتُ عن نافع» عن ابن عم قال: 
قال رسول الله پو : «لا تقو لوا تي في الجن ولا ني الا دوم حبَّى يكون الله 

ط-وفي (ص: ۰۵۲ ۱۰) قال: وحدّئني باه عن الحسن قال: قال رسول الله 
ب : «یقول الله عزَّ وجل : لا نوا عباوي جِنّةٌ ولا ناه حتّی أكون نا الذي 
أحكمٌ فيهم يوم القيامة» وأنزِهُم منارَهّم». قلتٌ: فأخبرني عن القاتلٍ والصَّلاة 
خلفّه؟ فقال: «الصَّلاةٌ خلف كل بر وفاجر جائزةٌ فلك أجرّكَ وعليه ورْرُه)؛ 
قلت: أخبرني عن هولاء الذين يخرجُون عل الاس بسیوفهم فيقاتلُون وينالون 
منهُم قال: «هُمْ أصنافٌ شتی وكلّهُم ني ال 

ي- وني (ص: ۰۵۲ ۱۱) قال: روئ أبو هريرةً عهلنته أله قال رسول الله 
لو : «افترقث بنو إسرائيل ائنتین وسبعينَ فِرقَة وستفترق متي ثلانًا وسبعينٌ 
فرقة كلهم نیال لا السّواد الاعظع». 

لد - وني (ص: ۵٩‏ س: ۰7 ۸) آثران معلّقَانٍ عن معاذٍ نت . 

فهذه ملاحظاتٌ حدَّيئيّة عل طريقة الكوثريِ من کتاب "الفقه الابسط" 
بيد أن الجال للتقدِ هنا أرحبٌ في إدخال النکراتِ والوقوفاتِ في کتب 
العقائيه وربا كانت هي الأصل ا حبري المنبني عليه الکتابٌ» وهنا اشتقنا إل 
علل أحاديث أبي حنيفة لابنٍ حِبّانَ» رحم الله الجميع. 


RF 1 6K‏ ۲ هد 


فرع (۲) 

ون أجل الكتب في بابها كتابُ "الخراج" للمجتهد أي يوسف القاضي 
رحمه الله تعاك الذي كتبّه ارون الرّشيده وحرّرَ أبو يوسف القاضي الکتابت 
وبیّه كما في المقدّمة (ص: ۱7 وفيه على طريقةٍ الكوثريٌ التي تقلمت ما 
يحتاح للتنبيهء فيكونُ الكوثريٌّ هو الَاقدٌ لامامه والجالبٌ عليه؛ فانظر إلى قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالل: 

أ- حدّئني بعش آشیاخنا (ص: ۰۱۷ ۰۱۷ “الل ۰۲۳ ۰۲6 ۰۲۲۰۲۵ ۲۷ 
CS‏ 

ب- حدّثني غير واحدٍ من علاء المدينة (ص: ۳۵). 

ج- وقد روي لناعن عبدالله بن باس (ص: ۳۰). 

د- وحدَّئني بعص أشياخنا الکوفیین (ص: ۲۷) 

ه- وحدّئني من أهل السام (ص: ۲). 

و- وحدّئني رجل‌من ثقيف (ص: ۲۵). 

ز- مِشّعرٌ عن رجل عن عمر (ص: 4 ۲). 

ح- حدَّئني بعض علماء أهل المدينة عن شيخ قديم (ص: .)٤١‏ 

ط- شيخ من أهل المدينة (ص: 017). 

ي- وحدئني شيخ لنا قدیم قال: حدّثني أشياخي (ص: ۵۸). 

له - حدثني عبدالله الولید المد عن رجل من بني أسدٍ قال: ولر از أحدًا 
كان أعلمَ بلس وا منه (ص: .)1٩‏ ۱ 


۳۳۵ 


ل- قال: ثنا بعض أشياخنا عن طاووسء قال فذكرٌ حديئًا مرفوعًا 
(ص:۹۵). وغير ذلك كثير. 

وا كل له محامل تارج ورحم الله أثمةً له ورضي الله عنهم: 
وا الراد مسايرةٌ الکوثري. 

فرع (۳) 

والكوثري الذي یتباکی علل الحديث الرّل» ويحاولٌ أن یشنع غل 
الشافعي والشَافعية لأخذهم الرسَل بشروط تجده یتناقض ويرد الرسل من 
تب 

في "النکت الطریفة" (ص: ۹ رد مرسّل إسماعيل بن أبي خالد؛ 

۴ و وی ب موب و9 
یدیه...الحدیث. قال الکوثر عن قيس بن أبي حازم: «المخضرمٌ الكبيك 
وخرف وجاورٌ لاه ۱ 

قلت: قيس احج به الجماعةٌ» وهو راوي حديتٌ النيّة عن عمرٌ شغ ولا 
يعيب الا ما مي به من التصب. 

۲- وفيه (ص: ۱۸۹) رد مرصّل عطاء في الكلام أثناء الخطبة. 

۳-وفیه (ص: ۱۹۷ ) رذمرسل سعید بن المسيّبٍ فمرسّل الزهريّ في لام 

5- وفیه (ص: ۰ من أعاجييه رذ مرسَلٍ الصّحابيًا! فيقول في سجود 
السّهِوٍ بعد كلام: «وحدیت أبي هريرة فيه اضطرابٌ کب وهو انا ان 
عام خیب» وکذا هران رن حصین إن اسلع حلم تحزن فلا یک ون ن 1 
ر 


۳۳۹ 


ه- وفيه (ص: )١55‏ قال ابن أبي شيبةً: حدّثنا وكيعٌ» عن سفيان» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه» أن الي َل قضی بيمينٍ وشاهي. 

وقد رده الكوترئ (ص: ۱5۱) بالارسال. 

٦‏ - وفيه (ص: )٩‏ ردٌّمرسَل الشَّعبيٌ أن ال 99 رجم یبود وهوديّة. 

وف ١‏ رد مرسل عبیالرحمن بن أبي ليل في قضاء الأربع 

۸- وفیه (ص:۱۵۷) رد مرسّل سعيدٍ بن يسارٍ في الوتر علل الراحلة 
وقال: «وهذا کا تری مرسَل». 

4- وفي "إحقاق الحق" رد مرسّل لزهر 
وهو موصولٌ في آماکن أخرئ. 

٠‏ - وقال فيه (ص: )1٩‏ عن حديث الیش لعرق ظا حَقٌّ): «أخرجه 
النْسائي والترمذيٌ وأبو داود وغبزهم وأمرّه يدور بِينَ الإسناد والإرسال» 
واتفقّ رواة "الموطأ" عل إرسالهء فلا يصح للتمسّكِ به علل أصل الشّافعي». 

قلت: وماله والشافعی؟! وهو يَصلح للتمسّك به علن آصله الذي شنم 
به عن الشَافعي وأصحابه. 

فتلك عشرةٌ كاملةء وني کتب الكوثري مزيدٌ من هذا النوع لا سيا في 
"النکت الطریفة" فقارن وان او ۱ 


مه چا 5 ٩۷‏ قد 


1 011 ع م 
فى حديث: «قدموا قریشاا. 


(n ع‎ 


ثالتّا: وقفات مع البحث الحديثي التطبيقي 
للكوثري 4# رسالته "إحقاق الحق" 

هذه مناقشات مع الشيخ الكوثري 5 الكلام علل الأحاديث التي تكلّم 
عليها في رسالته "إحقاق ات" وقد ظهرٌ لي هی كانت كلاه في "احقاق ‏ 
الحق" تدعو إلى لتَحّب والعصب والقدح بلا موجب» فقد كان بحثه 
الحديثيٌ فيه يمشي خالاب -الذهب- ر قسيم ات وهذه بعض 
شواهد ما ذكرثّه من كتابه المذكور: 

الحديث الأول: حديث: «الأَيْمَةٌ من فرشا هو ضعیف مذا لفط ف 
نظر الكوثري. 

قلت: هذا ا لحديث له طرق عن أنس بن مالك «فنته منها: 

۱- ما آخرجه أبو داود الطيالسيٌ في "مسنده" (۲۱۳۳) والبرَارٌ في 
"كشف الأستار" (۱۵۷۸) وأبو يعلى )۳٠٤٤(‏ وأبو تُعيم في "الحلية" 
(۱۷۱/۲) وغيرُهم من حديث إبراهيمَ بن سعدٍ. عن أبيه. عن انس به 
مرفوعًا. وهذا !سنا رجاله ثقاتٌ على شرط السَّيِحْينِ. 

فان قيلَ: قال أحمدٌ" كا في المنتقئ من علل الخلّال" (رقم: ۳۰): اليس 
هذا في كتب إبراهيمّ» لا ينبغي آن يکود له أصل». 

قلت: عدم وجود الحديثِ في بعض آسمعة إبراهيم بن سعدٍ الزهريّ لا 
يدل علن المنقول عن أحد فاد ابراهیع بنّ سعدٍ الزهري كان حافظا ثقة 
رو راومه کون ا وقد رواه عنه ثقاتٌ؛ فلا 


معن للتّوقف في هذه الرواية الصحيحة. 


۲-ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنفي" ,)77٠00(‏ وأحمد ))١179/(‏ 
والنسائی في "الکبری" (20457)» والدولاي في "الكنى" )13١7/1(‏ من 
حدیث بُكير بن وهب الجزريٌ عن آنس به مرفوعا. 

ولیس فيه ما يحتاجُ للنّظر لا بُكير بن وهبء وقد ولَّقه ابن حبّان /٤(‏ ۷۷) 
وقال الأزديٌ: «ليس بثقة»» وحَسّنَ له الضیاء المقدمييٌ فهو ليس بمجهول 
وقال مغلطاي في "کیال تبذيب الكمال" :)۸٠١(‏ «وزعع بعص المصتفِينَ من 
التأخرین السب ولیش ا 

فهذا الإسنادٌ عل الوجهین يقوي الاسناد الأوّل. 

۳-ما أخرجه الحاكم (5/ 020١‏ ) والبيهقيٌ (۸/ 5 ۱6) من حديثِ موسئ 
ابن إسماعيل التبوذکی: ثنا الصعقٌ بن حزن: ثنا علي ابنُ الحكم البنان» عن 
آنس مرفوعًا بلفظ: «الأمراءٌ من قريش». وعند الحاكم: «الأمراء من قریش» 
وقال: صحيمٌ علل شرط الشَّيِخيْنِ ور يخرّجاهء وله طرق أخرى عن آنسٍ» وفي 
هذا القدر كفايةٌ لاثبات ا حديثِ عن نس مرفوعًا. 

وني الباب عن علي ك من حديثِ فيض بن الفضل البجل حدّثنا مسعر 
ابن دام عن سلمة بن كُهيل» عن ابي صادقِ» عن ربيعة بنِ ناجیه عن عل 
علیه ل مرفوما: «لائمة من قریش...» احدیث. 

أخرجه امحاکم (4/ ۷۵) والطبراني في "الصغیر" (۲۰۰/۱) وآبو عمرو 
الداني في "السَّئن الواردة في الفتن"(۲۰۳). 

ورجح بعضهم وَقَقَه والوقوف لا يْضرٌ الرفوع وهذا مقررٌ في آماکنه. 

وعن آي برزة الأسلميٌ أخرجه أبو داود الطيالسي )٩۲۰(‏ وأحمد 


۲4 


(4۲۱/4) وغیرٌهما من حديثِ سکین بن عبدالعزيز» عن سيار بن سلمة؛ عن 
أي المنهال الرياحي» عن ابي بررَة الأسلميّ مرفوعا بلفظ: «الأئمة من قريش». 

وقال الهيثميٌ في "المجمع" (17/5): «رجال أحمد رجال الصحيح» 
خلا سكين وهو ثقةٌ». وللحديثٍ شواهد كثيرةٌ والله أعلم. 

ما الشّيِحْ الكوثري فاذا فعل؟ قَصَرٌ كلامّه في "إحقاق الحق" (ص: ۶ ۳) 
على طريقٍ ابراهیع بن سعدٍ الزهري» عن أبيه» عن أنس مرفوعاء وضکفه 
وشأثك في مثله» -يعني الحافظ الثقة- إبراهيم بن سعدٍ الزهري. 

ثم اشتغل الكوثري (ص: )۳٩‏ بكلام طويل في تضعيفي الحديث بلفظ 
ريش ولاه هذا الأمره فب النّاسِ تبعٌ هم وفاجژهم تبعٌّ لفاجرهم» من 
رواية حميد بن عبدالرمن بن عوفٍ عن أي بكر الصديق 

قلْ: وفاته وغاب عنه أنَّ الحديتٌ صحيحٌ من طريقٍ حبيب بن الزبير قال: 
سمعتٌ عبدالله بن أبي امذیل يقول: كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص 
فقال رجل من بكر بن وائل: لتنتهین قريش أو ليجعلن الله هذا الامر في جمهور 
من العرب غیرهم» فقال عمرو بن العاص کذبت سمعت رسول الله وة 
يقول: «قريش ولاة الناس في الخير والشرٌّ إلى يوم القيامة». 

ماع 0 ا 3 0 

هكذا آخرجه الترمذي سن م 

وآخرجه حمل )۳/6 ۳۰( وابن ون عاصم في "لس" ( 1°( وف 
لباب عن آخرين. 

وذوق المحدَّثِ وأمانئه يستدعيان جمع الطرق والوجوو لا لتَحامي خلت 


۳۰ 


آحیها متا ببعض العلل التي فيها نظرٌ. 

وتذکر قوز الکوثری ف "(حقاق الق" (ص:۳۷): «فبان بذلك سقوط 
کلام الصتفی هنا د شقوطا لا هوض له بعده». 

شم ذكرٌ الكوثري (ص: ۳٩,‏ ۳۷) حدیت: «قدّموا فرشا ولا تتَقدَّمُوها)» 

من ثلاثةٍ طری: 

الأول: آخرجه آبو تُعيم وضكّف الكوثري إسناده بمحمّدٍ بن سلییان بن 
مشمول. 

الثاني: مرس الزهريٌ أخرجه الشَافعيْ في "المسند" . 

الثالث: مرفوعٌ عن عل كاه وضعفه بأربعةٍ متتابعین. 

قلت: أولًا: مرسّل الزهريٌ وصله ابن أبي عاصم في "لته" (۱5۱) 
من وجهين: 

أوهما: عنه» عن سهل بن أبي حثمةً -وهو صحابي- وقال: قال رسول الله 

وثانيهم): (رقم: ۱۵۱۲) عنه» عن أبي سلمة بن عبدالرمن بن عوفٍ 
وسعيدٍ بن السیّب» عن عتبةً بن غزوان. وعن عروة بن الزبير» عن عتبة بن 
غزوان مرفوعًا. 

والثالث: حديتٌ عم لكام له طريقٌ لر يذكرّه الكوثري أو إر یقف عليه 
أخرجه البزَّارُ في "مسنده" (كشف الأستار ۰۲۹5/۳ وابن عساكر 
(۳۷۸/۰۸) قال اليثم في "المجمع" (۲۵/۱۰): «فيه أبو معشر وحدیثه 
حسنٌ» وبقية رجاله رجال الصّحيح». 


۲۳١ 


وكان آبو معشر يجعل الصَحاي مرّة أخرئ عبدالله بنَّ السَّائبٍ فيا أخرجه 
ابن أبي عاصم (رقم: ۸ ولفظه مرفوعّا: «قَدَمُوا فرشا ولا 
تقدّمُوها» والقاعدةٌ هنا معروفةٌ. 

ومن أحسن طرقه ما آخرجه ابن أبي شيبة في "المصنفي" (۳۳۰6۸): 
حدّثنا عبدالّه ب إدريس» ال م د 
الباقر مرفوعًا نحوه. وهو مرسل صحيمٌ» وفي الباب عن آخرین. 

ی نايك بل سم زیت رتم اللا الكو 

(تنبية): ا حديث ليس مترولك الظَاهرِ ىا ادّعي الكوثري في كتابه (ص: ۳۸)» 
فاحدیث يتكلّم عن قريش من حد بت الج هومن ج یت العارى 
وهو قوله ا : «ترکت فيكم ما إِنْ تمسّكتم به لنْ تضلوا بعديء كتاب الله 
وعترتي» فالمطلوبٌ تقدیم قريش والعلم منها من حيثٌ الجمونه فالمعني ما 

تفق عليه جتهُوا قريش» فليس مترو الط هر والله أعلمٌ بالصّواب. 

الحديث الثاني: وفي (ص: 08) ذكر حديث: «ذا تَصَى الإمامُ الصّلاً وقعدٌ 
فأحدتٌ قبل أنْ يتكلّم....الحديث», وهو حبّةٌ قويّة لذهب الحنفية وقد 
تكلَّمتُ عليه في "التعريف بأوهام من قشم السّئنَ إلى صحيح وضعيفي" 
اف e‏ و 

الحديث الثالث: حدیث تببيتٍ الصّائم ال اوهو خت ي 
عله قال: «من ل تال من اليل فلا صِيامَ له». 
(۱) لما رأى فضيلة الدكتور نور الدين العتر كتابي "التعريف بأوهام من سم السّنن" 


وكان أحد المحكّمين له قال لي: نت شافعييٌ أو حنفيٌ؟ فقلتٌ له: شافع فقال لي: 
لله درك نصرت ا لحنفيّة. 


۳۳۲ 


هذا الحديثٌ رجه الزهري» واختلفَ عليه في رفعه ووقفه» فالأكثرون 
عل وقفه ورفعه ابن جريج وتابعه الثقَةٌ عبدالله بن أبي بكر بن جرم مع 
اختلافاتٍ آخری في إسناده. 

قال ابن حزم ف "المحلّ" :)١177/9(‏ «وهذا إسنادٌ صحيحٌ» ولا يض 
إسناة ابن مجريج له أن أوقمّه مَعْمَرٌه ومالك» وعبيدالله» ويونسء وابن عيينة 
فابن جُريج لا یتأغر عن أحدٍ من هؤلاء في الثقة واحفظ والزهري داب 
الرّواية» فمرّةٌ يرويه عن سالر عن أبيه» ومرَّةٌ عن حمزةً عن أبيه» وكلاهما ثقة 
َة أفت 


432 
۵ 


وابرنُ عمر كذلك» مره رواه مسندّاء ومرّة روئ أنَّ حفصة آَفتت به ومر 
و 

قلتٌ: وهذا نظرٌ قوی» وطريقةٌ اختارها الإمامٌ الشافعيٌ في "الرسالة" 
ور بسا في تن الاختلاف بعيدًا عن الإعلال» وترجیخ شاف وغيره 
للحدیت إذا جاء من آوجه متعدّدة» انظره في مقلمة الجلّد الثاني من کتاب 
"المثنوني والبتار" للسَيّد أحمد بن الصَدیق الغياري رحمة الله تعالل. 

أا الکوثري فقال في "إحقاق الحق" (ص 5 ديك انیت الصّوم) 
وا 

قلت: فكانَ ماذا؟ هل من شرط الصّحةٍ أن یکون في الصحاح؟ علل أن 


۰ 


الحديتٌ في "صحیح ابن خزيمة ۲ (رقم: ۱۹۳۳). 

ثم قال: بل قال النّسائيٌ: "والصَّوابُ أنه موقوف». 

قلتٌ: هذه مصادرت وقول النّسائيٌ ليس بحجّةٍ عند الكوثريّ» وإنَّا ذكره 
ليعارص به الشافعية والتّعارض بين الوقف والرّفع مسأل مشهورة والرّفع 


۳۳۳ 


زيادةٌ ثقةٍ مقبولةٌ فكانَ ماذا؟ وهو المصرّحٌ به عند الحنفيّة» ففي "نور الأنوار 
شرح النار" (ص: ۲۰۱) «إذا اختلفت الرّاوي فيجعل كالخبرين» ویعمل مها 
كما هو مذهيّنا في أنَّ الطلق لا يحمل على ید في حكمّين». 

ثم قال الكوثري (ص: 1٦‏ 1۷): وديف سلمة بن الأكوع في 
الصحيحينِ عند الشيخينِ في صوم عاشوراء: ۱ 
علل عدم اشتراط التَبِيبتِ». 

قلت هذه مغالطة فحدیث سلمة بن الأكوع خاصٌ بمنّ علمَ بالوجوب 
أثناء لها ماذا يفعل؟ فقد آخرج البخاریٌ (۷۲>۵)» ومسل (۲۷۷6) عن 
سلمة بن الأكوع نظف أله قال: بعت رسول الله 29 رجلا من أسلم يوم 
عاشوراء فأمرهأْ یود في الّاس: هم كان رست في وم كان کل 
ردو وی الفریضة بني لنهارلن 
ریکن قد علم الوجوت فالصورة ختلفة 

الحديثٌ الرابع: وقال الكوثريٌ (ص: ۷۰) وحديتٌ: «ليس لعرتی ظام 
حقٌ) آخرجة سای وال ری زاین دازد وغفف وان میور ب ا 
الا ل اس ا 
الشَّافِعِيّ؛ حال السَّنِدِ ولحال الدلالق وفي بعض سنده عنعنة محمد بن اس 


0 


وعنعنته مردودة). 
قلت: هذا من الكوثري ترجيحٌ للمرسّل دفعًا بالصدر؛ لأنّه لریقل أحدٌ أن 
زوايةالحذيت مرصلة في "للوطا" ومستا فق غیره هو ترجیح للمرسل. 
وحاصل ما فق احدیث: أن الک واه في "الموطأً" (۲/ )۷٤۳‏ عن هشام 


۳۳ 


ابن عروة» عن أبيه مرسلاء ووافقه عد من الثقاتِ» والرسل لابدّ أن یکون 
موصولا في الأصلء وهذا المرسَّل قد وصلّه جماعة عن هشام بن عروةً» عن 
یروآون هلوس اب 
یوسف في كتاب لرا (ص: ۷ ) قال: حدّثنا هشامٌ بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة به مرفوعا. 

وقد تابعه ابن الأجلح ى) في "مسند الضّهاب" )۷٤۹(‏ وهذا فيه كفايةٌ 
لتصحيح الحديث» ومن رجح المرسَل فبالنظر لعادة عندّه في ترجيح المرسَلِء 
وال فالوصول اصل للمرسّل ولا تعارض بیتهیا. 

فن قیل قد اختّلف في تعيين الصَحابي علن وجوو: 

الأول: عروة» عن عائشة وتقدّم. 

الثاني: عروة» عن سعيدٍ بن زید أخرجه أبو داود (رقم: »)٥۷٦١‏ 
والترمذيٌ (۱۳۷۸) والنّسائئٌ في "الكبرئ" (رقم: »20177١‏ وأبو يعن (رقم: 
۷ والبيهقيٌ (7/ ۱6۲ )» وفي الباب عن آخرين. 

وهذا الاختلافٌ في تعيين الصَّحايٌ ليس بعلَّةٍ ولا یس بل التنوع يدل 
عل أن عرو سمعّه من جماعةٍ من الصّحابة. 

وأخرجه أحمدٌ في "الُسند" (0/ ۳۲۷) عن عبادةً بن الصَّامتِ جوش ضِمَنَ 
حدیث الأفضية» وإسنادُه ضعيففٌ لكلّه صالخ في الشَّواهِدٍ ولاب 

وأخرجه الطبرا في "الكبير" (۱۳/۱۷» والطحاوي في "شرح معاني 


(۱) وتخريج أي يوسف للحديث بهذا الإسنادٍ كان كافيًا لقبول الكوثري له فالله تعالى 
أعلمٌ بحقيقة الأمور. 


۳۳۵ 


الآثار" (۳/ 7548)» والبيهقيٌ (/ )١47‏ من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو 
ابن عوفي» عن أبيه» عن جدّه به مرفوعًا وإسناده ضعيفٌ صالخ في الشَّواهِدٍ. 

والحاصلٌ: آن الحديتٌ صالخ ولابدّ» وله طرق أخرئ وأوعب من تكلّم 
عليها احافظ السّيدٌ أحمدٌ بن الصَّدّيقَ في "وشي الامماب بالمستخرج على مُسَند 
الشّهابٍ" (۲/ل 0۷۱). ۱ 

والکوثري لا يجمعٌ الطرق ويكتفي بتعلیل البعض» فطريقتّه لیست طريقة 
ماد الحدّيث. 

الحديث الخامسٌ: وفي (ص: ۷۰) من "إحقاق الحق" ذکر الکوثریْ ثلاث 
أحاديتٌ في النکاج أخطأ فيها وهي قوله: 

«استدل آبو سيف علم أن هك ة التكاح لا تتوقف على الول بحديث: 
لاما أحقٌ بنفیها من وله" وهو في الصحيحين». 

قلت: امحدیث ليس في البخاريٌ وهو في "مسلم"(۳۵6۱). 

وقوله: «استدلٌ أبو حنيفة....» الله أعلمء م استدلاله أو استدلال 
آصحابه أو من جاء بعدهم؟ فليس لاي حنيفة كتبٌ متداولة من وقتِ أصحابه 
وهذا الاستدلال لا تجذه في كتاب "الأصل" الذي هو هم كتب ظاهر الرّواية 
وفي المذاهب تجد الأصحابت تجوت لقول إمام المذهبء ڈ تن الاح وت 
لاحتجاج لام الب نيه والقرق بيت | کب وهابحث 

الحديث السادس: قال الکوثری (ص :0 «واأمّا حدیث: «لا نکاع إلا 
بولْ». فليس في لسن الا رنه اختلاقاء والاغرب ان الشافعي لریقع 
له الحديثٌ لا مرسّلاء ومذهبّه رد المرسّلء ومع ذلك أخدٌ بالحديث». 


۳۳۹ 


قلتٌ: کون الحديثٍ لیس في "السحیسین" لایضه وحدیث: کا 
إلا بول صحيح؛ له طرق وسأكتفي بالكلام عل حديثٍ أبي موسی 
الأشعري» Ee‏ إسحاق السَبيعيَ الحافظ الثقةء عن أبي يُردة عن 
أي موسین» وقد روا عنه جماعةٌ هم: 

أ- إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق كا في "لسن" (۳۹۸/6) وأبي 
داود (۲۰۸۵)» والترمذي هی ی کرو 
اثبث من شعبة والثوري في أبي إسحاقٌ» کا یقول عبد الرحمن بن مهدي . 

ب- يونس بن أبي إسحاق کا في "الترمذی" (۱۱۰۱ والبزّار" 
(454/1) و"المستدرك" (۱۷/۲) ویونش أثبتٌ من شعبة والثوري في أبي 
إتتحان: 

ج- زهيد بن معاوية كما في "صحيح ابن حبّان" (الإحسان رقم 4۰۷۷). 

د- قیش بن لتم آخحرجه لحار )٩/۳(‏ واه (۱۰۸/۷). 

ه- شريك بر عبدافه النخعخ کا عند الترمذيٌ (4۱۱۰۱ وابن ان 
(۰۷۸). 

و- آبو عَوَانة | في "الطيالسيٌ" (رقم ۵۲۳) و"الترمذي" (رقم ۱۱۰۱) 
والطجاو ي في "شرح معان ال ثار .)٩/۳("‏ 

- يزيدٌ بن هارون آخرجه ابن أبي شيبة (رقم ۵۲ ) وأحمد 
(6/ 4۱۳ وغیزهم متصلًا مرفوعًا انظرٌ "المستدرك" (۱۷۱/۲). 

ح- أبو حنيفة النعانٌ بن ثابتٍ وروايته في "جامع المسانيد" (1/ ۰6۱۰۲ 

وآشار إليها الحاكمٌ في "المستدرك" (۲/ ۱۷ وانظر: "عقود امحواهر" للسيد 


۳۳۷ 


مرتضول الزّبيدي .)١577/١(‏ 

لکن رواة مرس الثورى عن أبي إسحاقٌ عن أبي بردة فلا آخرجه 
عبدالررًاق (رقم ۱۰6۷۵ والطَّحاويٌ ٩/۳(‏ وشعبةٌ حرجه الدارقطنيٌ 
(/ ۲۲۰ والحاكم (۲/ ۱۹۹)ء-والبیهقی (۱۰۹/۷» وأبو الأحوص عند 
ابن أبي شيبة في "المصنفي" (۱۹۱۸۸). 

ومع ذلك فقدٌ رُوي موصولا عن شعبة والثوري انظر: "النتقی" لابن 
الجارود ( رقم ,)7١5‏ و"شرح معاني الآثار" ( ۰٩/۳‏ و"المستدرك" 
(۱۲۹/۲) و"السّئن الکبری " للبيهقيٌ ( ۱۰۹/۷) 

وقد أعل هذا الإسناد بعلل هي: 

١‏ - تعارض الوصل والإرسال. 

۲- اختلاط أي اسحاق السّبيعيّ. 

۳- تدلیسه. 

وهذا الحديث قد رواه مرسلا سكا تقلّم- سفیان الثوريّ وشعبة وأبو 
الأحوص سلامٌ بن سليم» والاکثرون روَوه موصولا وهو ار اج إن شاء الله تعالل. 

قال الترمذيٌ في "ننه" (۳۹۶/۲): «وروايةٌ مولاء الذين روا عن أي 
إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسول عن المي مه : رلا نکاح 1 بو 
عندي أصحٌ؛ لأنّ سیاعهم من أبي إسحاق في أوقاتٍ ختلفةء ون كان شعبةٌ 
والغوري أحفظ وأثبتَ من جميع هولاء الذي روا عن أبي إسحاقٌ هذا 
اذ فان ووابة مولاء عندي آشبه؛ لاد شي والئوری سمقا هذا دی 
من أي إسحاق في مجلس واحدٍ». 


۳۳۸ 


0 أقامَ الترمذيٌ الدّليل على قولهء وقد نقل الحاكمٌ في "المستدرك" 
(۱۷۰/۲) تصحيح عدو من كبار الحفاظٍِ المتقدمينَ للموصول؛ وصحخح 
الوجهين ابن نخان في "صحيحه" (الاحسان ۹ ۳۹۵ 

تا اختلاطٌ أى إسحاقٌ السَّبِيعيٌ فالجوابٌُ عنه أنه سمعه منه بعض من سمع 
منه قبل تعره کابنه يونس وحفيده إسرائيل وشريكء راجع "الکواکب النيّرات". 

نا عن تدليسه فإنَّ سفيان التّورِيّ سأل أبا (سحاق هل سمح هذا احدیث 
من أبي بردة؟ قال: نعم» انظر "جامع الترمذی" (رقم: .))١ ١!‏ 

ومع ذلك فإن آبا إسحاق السَبيعي لر ینفرد برفعه فقد تابعه على رفعه 
يونس بن أبي اسحاق عن آي بردة عن أبيه به مرفوعا كا في "المسند" 
.)5١8/5(‏ 

وني "المسني" أيضًا( 1٠/4‏ 5) حدثنا عبد الواحد ا حداف قال حدثنا يونس عن 
أي بردي عن أبي موسی به مرفوعاء وتابعه قبيصةٌ بن عقبةٌ في "المنتقى" لابن الجارود 
( رقم ۷۰۱) وقیصةٌ صدوق حدیثه عند الجماعةٍ انظر "التقريبَ" ( رقم 0017) 
* & 2< 0 ام 1 ۴ 2 ۶ 42007 
فهذه ثلاثة طرق عنّ يونس بن ابي إسحاق عن ابي بردة» عن آبيه به مرفوعا. 

1۹ 3 5 ر 5 7 

تم متابعٌ ثالث لأبي اسحاق ویونش هو آبو حصينِ عثمان بن عاصم بنِ 
حصين وهو ثقةٌ ثبت كا في "التقریب" (رقم 44۸۲ ). 

وقد قال الحاكم 5 اترك" کتاب التكاح (۲/ ۱۷۰ بعل أن آورد 
الحديتٌ عن أبي موسی به مرفوعًا وصححه وبسط فيه الكلام» ما نصه: (فقد 
امتدللنا بالرّوايات الصَّحيحةء و بأقاويل أئمة هذا العلم على صحَّةِ حديث أي 
موسئ با فيه غنية لمن تأگله» و في الباب عن عائشة» وعليٌ بن أبي طالب» وعبداله 


۹4 


ابن عباس ومعاذ بن جبلء وعبدالله بن عمر وأبي ذرٌ الغفاري» والقداد بن 
الأسود. وعبدالله بن ده وجابر بن عبدالله» وأبي هريرة» وعمران بن 
حصينٍء وعبدالله بن عمروء والمسّوّرٍ بن تحرمة» وأنس بن مالك يف و أكثرها 
صحيحة و قدصحّت الرواياتُ فيه عن زواج و 

قلت: فالحديث ثابتٌ موصولاء الوسر لا يعارضٌ الإرسالء وقد بَلَعْ 
الحديث حد الثُواترالمعنويٌ؛ انظر "افدایة" للسّيد اعد بن الصّدّيق (5/ 
۷۷- ۳۸). ۱ 

ومن خطأ الكوثريٌّ على الامام الشَّافعيٌ قوله: «والاغرب أن الشّافعيّ ار 
يقعٌ له الحديث إلا مرسَّلًا». 

قلث: هذه شهادةٌ نفي وتعالر ولا تلیق الا بالتعصّبة الذين يشهدُون على 
الوا فرق الحديث في مكانٍ واحدٍ في كتاب حديئييٌ فضا 
عن کتاب ف شر :والقوة رن يدرت ولاق ولك القت یی و 
يقعٌ اي لا مرسّلاء فهو حجّةٌ عنده لتعدّدٍ طرقه لأخذٍ أكثر أهل العلم 


هئ 


به» راجع "الام ۲( .(YYY IVI‏ 
وقد تبن من تصرف الکوثري أنه يريد التشغیب والتّشنيح والله المستعان. 
احدیث السابع: قال الکوثري (ص: ۷۰): «وحدیث: «أيّ) امرأة نکخت 
بغير ول فنگاځها باطلٌ), ولريعرفه الزهريي مع أنَّ الوا يرون عنه» وهذه 
7 ثم راوية 2 احدیث عائشةٌ قد عملت بخلافه في تزویج بنت آخیها 
عبدالرمهن» وهي عا أخرئ عند كثير من آمل لد من الاقدمین ولذا إر 
مخرجه الشيخان». 


۳:۰ 


قلتٌ: هذا الحديثُ رواه جماعةٌ منهم: الطیالمیٌ (رقم: ۱8۱۳ وأحمدٌ 
(47/5)» وأبو داود (۲۰۸۵ والترمذی (۱۱۰۲) وابنٌ حبّان ( 40۷ 
وابنْ الجارود (ص: ۰)۷۰۰ وامحاکم (۷/ ۱۱۸/۲ کلهم من حدیتِ ابن 
جُريج» عن سلمة بن سلیمانه عن الزهري» عن عروق عن عائشة به مرفوعًا. 

وامحدیث صحّحه جماعةٌ من کبار الحفّاظٍ. 

قال أحمدٌ في "المسند" (۲۷/0): قال ابن جريج: فلقيتٌ الزُهريّ فسألئه 
عن هذا الحديث؟ فلم یعرفه. والرّاوي الذي بين أحمدَ وابنِ جریج» هو 
إسماعبل بن علي وقد ضعّف يجحي بن معين وغيره روايته عن ابن جريج» 

فينبغي ارف نقلي ابن علي عن ابن جريج عن الزهريّ» لا سيا وابن علي 

ا سر ال قمع 
هذا النقل. انظر "التّلخیص الحبير" (۳/ ۱۵۷). 

وقال الحاكمٌ في "الستدرك" (۲/ ۱۸): «فقد صح وثبت برواياتٍ الأئمَّةٍ 
الأثباتِ ساح الوا بعضهم من بعضء فلا نع هذه الرُواياتُ بحديث ابن 
عَليَة» و سؤاله ابنَ جریح عنه وقوله: إن سألتٌ الزُهريّ عنه فلم یعرفه فقد 
قر رد لان للد كوي EE‏ وا خی E‏ 
ات ین الزهری حدّتَ ونسي فكان ماذا؟ وهذا بات مغروفٌ 
ومشهورٌ عند المحدّثين» ولبعضهم مُصنفاتٌ فيه» وللامانة العلميّة الحنفية 
يتشدّدون في هذا الباب. 

وذكر اب التركانيٌ (۷/ ٥‏ ۰) متابعًا لابن عة ولك ب|سناد واه جذا فیه 
سليانٌ بن داود الشَّاذكونٌ» وهو شديدٌ الضّعفيء بَيّد أن سليهانَ بن موسئ لر 


ينفردٌ حديثِ عن الزهريّ فقد تابعه عليه کل من 

أ- حجٌاج بن أرطأةٌ وحدیثه عند اد (7/ ۰) وابن ماجه (۰)۱۸۸۰ 
والطّحاوي (۳/ ۷). 

ب- وعبید الله بن أبي جعفر عنذ الطّحاويّ (۳/ ۷). 

ج- وجعفر بن ربيعة عند أحمدَ (55/5)»: وأبي داو (5085). 
والطّحاوي (۳/ ۷). 

وهذه الأسانيدٌ وان ان فيها ضعف خفیفت. لکن ينجي بعضها ببعض» 
وت تعدَّدَ تحديثِ الزهري بالحدّيثِ واه ثاب عنه وبهذا تتفي عله الاسناد 
التي ادعاها الكوثريٌ وهو في هذا التعلیل تابعٌ للطّحاويٌ. 

ما التعليلٌ الثاني: وهو أنَّ السّيدةً عائشةً وغه عملت علل خلاف الحديث» 
بتزویج ابنة أخيها عبدالرمن وهو غائبٌ بالشام کا عند الطّحاوي (۸/۳). 

فابحواث عنه: أن التعلیل بعمل آو رأي آو رواية الصَحاي فیه نظل 
فالصَّحابي ليس معصومًاء ولنا نب يوحئ إليه فلا نحيدٌ عن هذا الأصلء 
فالاشکال في فعل الصَّحايٌ وليس في الحديث الشَّرِيفيء هذا آولا. 

وثانيًا: توجيةُ فعل عائشة ضغ نبا طنت وجوب الولاية في العقٍ وقت 
تواجد الويٌ» فلا كان عبدالرحمن غاتبًا بالشّام آمضت العَقدَ لغياب الوه والله 
غلك »ريع ل فاحادیث اشتراط الوك ها طرق وغارجٌ وجرئ العمل 
عليهًا فلابدٌ من تأويل فعل السَّيدةٍ عائشة. 

وقول الكوثريٌ: «ولذا لر مخرجه الشَّيِخَان» ليس بجيّدِ وأنكئ منه محاولته 
الیل من الإمام الشَّافعيٌ (ص: ۷۰) بكلام لا یلیق بالعلماء. 


۳:۲ 


(فائدتان): وقد ختم الكوثري رسالته " إحقاق الحق "» بكلماتٍ متتابعة 
في التعضَّبٍء وقدح الخالفی» نم آوجب عل النّاسٍ الأخد بالمذهب الحنفيّ. 

فخ ما اجه 

الفائدة الأولى : ذكر إمامٌ الحرمين في "مغيث الخلق" مسألتین فقهيَتِينِ عن 


a‏ «القتل بالمغقل». 

۲- وهي شنيعةٌ جدًا: امن استأجر امرأة ليطأهاء ثم وطقها لا د . 

وهاتانٍ المسألتان من أشنع المسائل المرويّة عن أبي حنيفة لا سيا الثانية» 
والمذهبُ الحنفيّ عل خلافِهم| وهو النقول عن أبي يوسف ومحمّد بن الحسن. 

والتضيف كان یود أن یت ینتصر الكوثريٌ للشّريعة لا لأبي حنيفة فليس 
معصومّاء ولر يجعل الله کلامه موافقًا للصّواب بل یخذ منه ویرد وعارضه 
کثبرون» وني مقدمة العارضین له صاحبّاه آبو یوسف ومحمّد بن احسن» بل 
هم من أكثر لاس خالفة له والانصاف عزيرٌ. 

الفائدة الثانية : و زيادةٌ في التعصب والتکادة والقدح في الخالفی والتشنیع 
عليه تجدٌ الكوثري خم رسالته بقوله (ص: ۸۷ «وقد ذكرٌ کر من 
الأصحاب في ردودهم شواد مسائل هؤلاء المتهوّرين». 

يقصدٌ السَّافعية» فهم المنهرّرون في نظره ویکون الشَافعيٌ ماع المتهورين. 

بل الكوثريٌ (ص: 84-417 ) مسائل من کتاب "عقد ا لجان" للبدر العينيٌ 
وصدّرّها بقول البدر العینی: «ونحنْ نذكرٌ من مسائلهم التي فيها بشاعة وقبح أكثر 
ما ذکروا مكأفاة لهم وقال تعالل : جل وجرا سي سه ملا #[الشورئ: ۰ .٩]4‏ 


۳:۳ 


قلتُ: هكذا يفضح المتعصّبون أنفسّهمء بقدجهم في الغبر لیس انتصارا 
للصوابء ولکن قدحًا في المنافس انتصارًا للمذهب. 

وتأكيدًا عل التعصّبٍ والشقاق والتنازع نقل الكوثريٌ في (ص۹۲-۹۰): 
عشرّ مسائل في ترجيح مذهب أي حنيفة من کتاب "الغرة المنيفة في تحقيق 
مذهب أب حنيفة" ا الهندي. 

والسائل التي کا والسّراجٌ الهنديٌ يمكنٌ الإجابةٌ عليها بدون 
أدنول ا إكرامًا وإعظامًا للفقه الإسلاميّ ولرد عدوانٍ المتعصب ولکن 
هذا ليس من مقاصد الکتاب وربا أعودٌ الیها إن فسح الله تعال في مدي 
وأعان. 

ولا كان التعصّبُ للأشخاص يؤدّي إل التاق والتّحريفٍ من ذلك أن 
الكوثريّ يقول في رده علل إمام الحرمين (ص:۲۱): «ولا يصح القول 
بوجوب اتباع مجتهدٍ واحدٍ معينٍ عل المسلمين كافةً إلا عل رأي منْ يقول 
بتأثيم الجتهد المخطيء» 

نم تناقض الكوثريٌ وأعلنَ تناقضّه على لسان السّراج الهنديّ فقال في 
(ص:47): اس کلم كما قال اسف رحمه الله تعاك عیال عل أبي حنيفة 
2 الفقه فتن لهم اتاعه»» وعبارة لسراج الهندي ٤‏ الأصل امطبوجٍ 
(ص:۲۰۲) «فالتاس کلم کا قال الشافعيٌ: عيال علل أبي حنيفة» فیکون 


تقلیده آدفم م للحرح عنهم». 
قاری جر ون ار ناه واقة مرت الکرتری یی ۲) بالتصرّف في 
عبارة السّراج افندي. 


قاتل الله مب والشُعوبية والانتصارٌ للأشخاصي وغمط الح واتباع 
امویل وخبك للسَّىءَ يمي ویصم. 

وبعدٌ فمجال الق عن رسالة التعصب "إحقاق الحق بابطال الباطل في 
مغيث الخلق" متوفرٌ فانه كتابُ التعصب والطعن في الخالفی والتناقضء 
ومخالفة القواعد في وقت شهد مغيب شمس الشريعة الاسلامية وضعف 
المسلمين» وکان الواجب التناصح والتعاضد بعیدّا عن اموی والعصبية وأخطأ 
المتعصّبُ الذي آراد أن يضمّه إلى غيره ويجعله ما تفاحر به معاهد الفاتح 
والأزهر الشريف» والازهر في تاريخه إر يدخل سراديب التعصب ولا تحامین 
عل أحد من الأربعة كا فعل الكوثري» وقد قصرتٌ كلامي علل بعض 
تصرفاتٍ الكوثريٌ الحديثية وخالفتها للضَّوابٍء ودفعه للصّواب بالصدر 
انتصارًا للمذهب وتعديه علل الإمام الشافعي في عليه ونَسَبِه وا صحابه» والله 
المستعان. 


66 ۶ چا 15 قد 


ملاحظات حول عمل الشيخ الكوثري الحديثي 
.2 كتابه "تأنيب الخطیب" أو على هامش كتاب "التأنيب" 


و > 2 


تاب "تأنيب الخطيب عنًا ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب" أهم 
وأكبرٌ كتب الكوثري وفيه مباحث في الأصول والفروع ولذلكَ فكلامي هنا . 
مع كتاب متعدد الباحث في الأصول والفروع هو علل هامش كتاب "الاي" 
للکوثری. 

وكتابٌ "التنکیل" للشيخ عبدالرهن العلمي الیمان صنفه للتعقیب علل 
الات" وتَقدّمَ الكلامٌ عليه» ومع تشنیع الوابية وفرحهم ب"التدكيل" 
والعژو إليه وجعله -من وجهة نظرهم- فيصلا وعلامة علل آخطاء الكوثري 
ان أصحاب الكوثري ومن تجلبب بعباءته قد ظلمُوه وتخلوا عنه وغمطوه 
وسلَّمُوه واجتمع فیهم البرود وحبٌ المصلحة مع الضعف العلمي فأينَ حفیو 
امن والشام ومصرٌ وغیرها الذین كان یدفع الكوثري عن مذهبهم؟ آم نم ر 
پر تضوا سبیله فسکتوا وایتعذُوا؟ 

فان قیل: هون علل نفسك فللبترودولار أثر» أجيب بأن كثيرين من الحنفية 
يعيشون بعيدًا عن دائرة البترودولارء والله أعلم. 

وبعد فقد تناولت في هذا الطلب ثلاثة أمور: 

الأول: حول الوحدة الموضوعيّة في الكتاب» «مسألة خلقٍ القرآنٍ نموذجًا). 

الثاني: أثر السياسة في انتشار المذهب الحنفيّ. 


7 
3 


ع 


الثالث: تقييداتت عدف ا ببعض الحفاظ. 
وهاك الكلام عليها بدونٍ بسط أو إطناب. 


الأول: حول الوحدة الموضوعيّن 2 "التأنیب" 
مسألت خلق القرآن نموذجا 
جمع النظیر مع نظيره وبحثه في وحدةٍ واحدة يكو أدعئ للقبول ويعطي 
صورة عنّ الواقع» لا سيا وأن الکتاب تناول مسائل عقديّة وفرعيّة دارت حوفا 
مناقشاث لفرون طويلةء غا دا علق القرآن كان ر نظري - 
إفرادها من خلال نصوص ترجمة أبي حنيفة ب "تاريخ بخداد"» وجمع المروياتِ من 
غیره في صعيدٍ واحدٍ وتمحيصّها في مكانٍ واحدٍ للإجابة علل هذه المسألة ومنع 
النزاع فيهاء وهل كان هما أثرٌ في جرح الإمام أبي حنيفة وأصحابه؟ أم اّما دعاوی 
مرسلة؟ ونا كنا بصدد الکلام بل الوحدة الوضوعية في "انیب" فانظر ين 
کلامه فيه علن المروياتٍ الخاصّة صَّةٍ بنسبة القول بخلتٍ القرآن إل الإمام أبي حنيفة: 
۱- قال الأستاد الشيح الكوثريٌ في "التأنيب" (ص: :)٠١5‏ ۳6 وقال - 
يعنى الخطيبَ- (ص: 8لالاء ۳۸۵): «كتبّ إل عبدالرمن بن عثان 
مشفیٌ وحدینا عبدالعزیز كن أن طاهر عنه» قال: أخبرنا آبو الميمون 
البجلٌ: حدَّثنا رحو عار مره آخبرني محمد بن الوليد -أبو 
هبيرة الهاشميٌ الدمشقي- قال: سمعت آبا مسهر يقول: قال سلمة بِنُ عمرو 
القاضي علل المنبر: ارح ااك أول من زعم أنَّ الق رن خلوق». 
قال الكوثريٌ أقول: «ولفظ ابن عساكر في "تاريخه": «لا رحم الله أبا 
فلان» فإِلّه أوّل من زعم أن القرآنَ مخلوق» ففي ابر المسوق هنا تغييرُ «أبي 
فلان» إلى «أبي حنيفة»» ومن أينَ علموا أنَّ أبا فلانٍ في الرّواية هو أبو حنيفة؟ 
مع تضافر الرّواياتِ علل أن اول من قال بذلكَ: الجعدٌ بن درهم». 


قلت: هنا ملاحظات: 

الأولى: هذا الأئرٌ في "تاريخ" أبي زُرعة الدمشقيٌّ :)607/١(‏ آخبرني محمّد 
ابن الوليد قال: سمعتٌ أبا مسهر يقول: قال سلمة بن عمرو القاضي عل المنبر: 
الا رحم الل أبا حنيفة فإِنّه آول من زعم أنَّالقرآنَ خلوق» فا في تاريخي بغداة 
ودمشتّ. هو إسناد ال "تاريخ خ أبي زُرعة' ' الد مشقي المتوقٌ قبلهما سنة ٠۸‏ ”5 

الثانية: العبرة بها وقح في الأصلء أي في "تاريخ" أبي زرعة الدمشقی. أمّا 
الإبهامُ فوقعَ عند الخطيب وابن عساكر آخذا مبيبة أبي حنيفة رحمه الله تعال. 

الثالثة ات جر العا ادر من قال بخلق القرآن: هو الجعد 
ابن درهم المقتول سنة ۱۲4 فتكون وله مطلقة» وقيل: هو غیلان الدمشقيٌ م 
القتول سنة ۱۰۵ 

الرابعة: الكوثريٌ سكت عن هذا الاسناد ولر یتکلم عليه وهو إسنادٌ 
ثابت. فمحمّد بن الولید بن هبيرة الماشمي» قال عنه ابن أبي حاتم في "اجرح 
والتعدیل" (۸۸ ۱۳۱): «صدوق). 

وأبو مسهر هو عبدالأعلل بن مسهر الغسان «ثقة» من رجال التقانت : 
وسلمة بن عمرو القاضي "ثقة فة انظر "تاريخ ابن عساکر " (۲۲/ ۱۰۷). 

یر ثان: قال الخطيبٌُ (۱۳/ ۳۸۵): آخبرنا العتيقيُ: آخبرنا جعفرٌ بن محمد 
ابن على الطّاهريٌ: خا آبو القاسم البغوي: حدّثنا زياد بن أيوب: دی 
الحسن بن آي مالك -وكان من خیار عباد الله- قال: «قلت لأبي یوسف 
القاضی: ما كان أبو حنيفةً يقولٌ في القرآن؟ قال كان يقول: القرآن خلوق. 
قال: قلتٌ: فأنت يا آبا يوسف؟ فقال: لاء قال أبو القاسم فحدَّئتٌ بهذا الحديثِ 


القاضي البرق فقال لي: وأيّ سن كان» وأيّ حسن كان يعني: احسن بنَ أي 
مالي قال أبو لقاسم:فقلث للبرق”: هذا قو أي حنيفة؟ قال: نعم...» الاثر 

قال الكوثريٌ (ص: ۱۰۸): هذه كذبةٌ متراكبةٌ علل ألسنة أي يوسف وابن 

أي مالك وأحد بن القاسم البرق» وئلانتهم من آغير أهل العلم على مذهب 
أي حنيفة حنيفةٌ» وآرطبهم لسانًا في الثناءِ على أبي حنيفت ولا تم بهذه الرّواية 
السخيفة سوئ أبي القاسم البغويٌ» إن كان الخطيبٌ سمعها من العتيقيٌ؛ وقد 
قال ابن عدي عن حاله عند أهل بغداد: «(وجدت الاس آهل العلم والمشايخ 
جمعين علل ضعفه».اه 

قلت: هنا توجيهاتٌ: 

الأول: إذا كان أبو یوسفت وغيرُه من أصحاب أبي حنيفة لسائهم رطبٌ 
من التَّاءِ عل أبي حنيفة فهذا حقٌّ لا يمنعهم من الفته» ومخالفاتٌ أي 
يوسا ی و ی أن نک 

الثاني: آبو القاسم البغويٌ عبدالله بن محمّد بن عبدالعزیز ثقةٌ وفوق القةِ. 

وعجبثٌ من الكوثريّ المتحامل علل ابن عدي تج به فيا يريد!! فان ابن 
عدي ختم ترجمة البغويٌ في "الكامل" بقوله (5/ 151/4): «ولولا ی شرطتٌ 
في الكتاب أنَّ كلّ من تكلّم فيه متكلّمٌ ذکرثه والا كنت لا آذکژه». 

والبغوي کان من الحقَاظ الثقاتِ قال عنه الدّارقطنيٌ: «كانَ ثقة ثبتاء 
مکیرا» هی غاركاف وان مر هارون اا “دلو جر آن هاا : 
فوق الثقةء لقي لأبي الفاسع ف وقال آبو بكر النقاش: «ثقةٌ»» وعنّ أبي حاتم: 
أنه من أهل الصحیح» وولف غيئهم. ۱ 


1۳۰۹ 


فالكوثري هتف بمفرده» وكمّ أشفقتٌ عليه من هذه الواقف المؤلةٍ 
المغايرة للأمانة العلميّق بل وللعمل العلمی والله المستعان. 

وعودٌ إل رجال الاسنای فالعتيقيٌ ونّقه ابر ماکولا» وهو صدوق کا نی 
"تاريخ بخداد" ۲ (/۳۷۹). 

والطاهري: ثقةٌ. راجع "تاريخ بخداد" (۷/ ۲۳۳). 

وزیا بن أيوب: ثقةٌ من رجال "التهذیب". 

والحسنٌ بن أبي مالك: تجذ توثیقه في کتب فقهاء السَادة الحنفيّة فانظر: 
"الطبقات السنيّة" (۱/ ۲۳۳)و" الفوائد البهيّة" (ص: 1۰). 

الثالث: جاء الأثر من طريقٍ الحسن بن أبي مالك عن أبي یوسف بإسنادٍ 
صحيح آخرجه ابن حبّانَ في "المجروحين" (16/۳): أخبرنا مد بن يح بن 
زهير بتسترٌ» قال: حدّثنا (سحاق بنْ إبراهيمَ البغوي قال: حدّئنا احسنْ بن أي 
مالك عن أبي یوسف قال: «آول من قال: القرآن خلوق أبو حنیفة» یرید بالکوفة». 

وهذا الاسناد صحيح) فأحمد بن يبيل بن زهير التسترع ق ثقة. انظر كتابي 
"الاحتفال بمعرفة الرواة الثقاة الذين ليسوا في تبذیب الکمال" (1۳۷/۲). 
واه بن ابراه یم البغوی فمن رجال "التهذیب " "التقريب" (رقم: ۳۲۸). 

ثم ثالث ث: قال الخطيبٌ في "تاريخه" (۳۸۵/۱۳): أخبرني حمّد بن عل 
المقريء: أخبرنا محمّد بن عبدالله النيسابوريٌ (الحاكم) احافظٌ قال: سمعث 
محمّد بن صالح بن هانيء يقول: سمعث مسدَّ بن قطن یقول: سمغت أ 
ورس صو باه صو يدوق م كليم قفا يقر ن: 
سمعنا آبا حنيفة یقول: «القرآن خلوق». 


۳6۰ 


قال الكوثريٌ في "التأنيب" (ص: ۱۱۲): «قول الرّاوي: سمعتٌ الثقة 
ید كرواية عن جهول وكذا لمات ويحيئ بن عبدالحميد متكلّمٌ فيه» إلى أن 
قيل فيه: له كذّابٌ» وأبو مسدَّدٍ قطن بن إبراهيمَ بن عیسی النيسابوري» ثم 

۳۳ عشرةٌ ثقا مبهمون. يبر بعضهم بعضًا ولابك وأبو مسددٍ 
ان اراي من ور لياه جام و ممذیت وا وین 

ويحيئ بن عبدالحميد امن حافظ ثقةٌ وقد توسّعتٌ في الكلام عليه في 
كتابي "التعريف" (0/ 8۲۱ -4۳۲). 

وفي الباب آثارٌ كثيرةٌ ليس هذا موضع استيفائهاء وأكثرٌ الخطيبٌ من ذكرها 
في مكانٍ واحدٍ بترجمة أبي حنيفةء والكوثري إر يستوعبّها وفيها الثابت وغيره 
وقد كانت نسبة القول بخلقٍ القرآن لأبي حنيفة مشهورةٌ وانظر "الإبانة" لأبي 
الحسن الأشعريٌ و"الأسماء والصفات" للبيهقي. 

ومن القوادح عل الكوثريّ أنه لا يضم ابر إلى نظيره فالضعیف يتقرّى 
بخ والحسنٌ يصيدُ صحيحا لغيره بتعدد طرقه» ومن الط النظرٌ إلى إمام 
كأبي حنيفة بفکر الاتریدیق بقه وآری أن الكوثري ریا جنح في بعض مباحثه 
للتقية ووقف وسطًا بِينَ الحنفية ا لخالصة وغير اخالصق والله أعلم. 

وكنتٌ وذ من العلامة الكوثري البحث في القضية كقضية امه ة لا قضية 
شخص | انرو ارق أن استیفاء أدلة الفريقينٍ وعدم إهمال رأي أئمةٍ ل 


(۱) ومن الغریب قول بعضهم عن مسألةٍ «خلق القرآن»: «ولا رأى أبو حنيفة ذلك تدارأگ 
الأمر وأبانَ الحنّ... فاستقرت آراء أهل العلم والفهُم على ذلك بعده». وکنلك قول 


يجعله من المباحث امحيدق ولكنْ يمنع من ذلك أمورٌمتوارثة» والله المستعان. 
الثاني: أثر السياست 2 انتشار المذهب الحنفي 

اعتبرٌ الكوثري أنَّ مناقب الامام أبي حنيفة مر المتواتراتِ» وغیر ذلك من 
الخاد ال ارات وهو زک هذا العو ف هده اناك ويك كه ايقل هی 
حنيفة تابعه شطرٌ الامة فقي ال ويذكر أنَّ المذهب الحنفيّ أكثرٌ المذاهب 
أتباعًاء ولا يذكرٌ آثر السياسة في انتشار الذهب ال حنفيّء وخز الآتي: 

أثر السياسة في انتشار المذهب الحنفي: 

الكلامُ هنا طويل اليل حول انتشار المذهب الحنفيّ وأتباعه. وأكتفي 
بطی الوب على غرّه فأقول : 

-١‏ الكوثري یعلم أثرٌ السّياسةٍ في انتشار المذهب الحنفيّ ولکنه یسک 
ويغضٌ الطَّرفَء قال المقريزيٌ في "ا طط " (۲/ ۳۳۳): «فلًا قاع هارون الرشید 
في الخلافة وول القضاء آبا يوسف یعقوب بى ابراهیم أحدّ أصحاب أي حنيفة 
رحمه الله تعال بعد سنة سبعينَ ومائقه فلم يُقلّدَ ببلاد العراق وخرسانٌ والشَّام 
ومصت الا من آشار به القاضي آبو یوسف رحمه الله تعالل واعتتئ بو). ۱ 
۲ - قال العلامة محمّد آبو زهرة رحمه الله تعال في کتابه "أبوحنيفة" ( ص 4۲۸): 
«وقد ابتدأ مذهبٌ أبي حنيفة» ينال النزلة الرسمية التي سمحت بالانتشار 


57 + ل عي بع ا ۶ و2 
والاتساع من وقتٍ أن ولي الصاحبٌ الاوّل لأبي حنيفة وهو أبو یوسف منصب 


آخر له: «وقّد ظهرتٌ هذه الفتنةٌ بعض الظهور في زمن الإمام أبي حنيفة» فقال فيها قولا 
f. ۰ 3 1 ۰‏ 7 5-5 ی 01 و Sf ٠.‏ 
فصلا ورد على ناشريها فأسكتهُم إلى حين». قلث: فان قول الامام أبي حنیفة؟ وفي أي 
كتاب؟ ومتین سکتوا إذعانًا لقوله؟ 


القضاءً للرشید ثم صار له السلطان الأكبرٌ علل القضاء في كل نواحي الدولة بعد 
سنة سبعينَ ومائة» إذ أصبحَ قاضي القضاةٍ في کل نواحي الدولة لا يول قاض من 
غيرٍ أمره» فلمٌ یکن يول قاض في البلاد الإسلامية من أقصئ المشرقٍ إلى شمال 
أفريقيا إلا من یشم به ویر تد تضیه وكانَ حثًا لا يول إلا أصحابه» الذين يرتضون 
طريقّه في الاجتهاد والفتياء وهي طريقة أبي حنيفة في الاستنباط في جملتهاه 
نتشرتٌ في كل لقاع الإسلامية» ما عدا الأندلسٌ التيانتشر بها الذهب الالكي 
ثل ذلك ك السبب» ولذلك قال ابن 0 : مذهبان انتشرًا في بدء أمرهما بالرياسةٍ 
والسلطان: الح بالشرق» الک بالأندلس».اتتهن 
۳- والقضاةٌ الحنفيون المعتزلة هم الذينَ تصدّروا لاختبار العلماء في مسألة 
خلت القرآنٍ وقت حكم الأمون العباميٌّ باعترافٍ الكوثري في "التأنيب" 
(ص: ۰۱۵-۱6 واتخد بعض القضاة الحنفيّة فتنة خلت القرآنٍ للتنکیل 
بمخالفيهم من الب والشّافعيق فانظر إذا شنت 57 ترجمة القاضي محمَّدٍ بن أبي 
الليثِ الحارث بن شداد اتف المتوقّ سنة ۲۵۰ من كتاب "رفع الإصر" 
(ص: 4۰۳ -4۱۱)» وقد مدحه شاعرهم فقال: 
ت حكم المسلمين فلم تكن برع اللقاءولاباف_ظ آزور 


ول بَجتت العذم فى طلابه 
فحمّیت قول أي حنيفة باشدی 
وفتی أي ليك وقول قریعهم 
وحَطَمْتَ قول الشَّافعِيٌ وصحبه 
والمالكيةٌ بعد ذكر شائع 


وَفَجَرَّتَ منه یناب ار تفج 
اواو ال کت 
زفر القیاس خي الحجا اج الأنظر 


۱ ماح تسه مات ور ی 


آخلته فکاام نت ذکر 


E‏ ین العوامٌ بل العبرة بعلماء المذهب ومجتهديه 
و رف في كافة العلوم الشَّرعِيَّة وهذا الذي آعطین مميزاتٍ متعددة 
لاقي را 

وهو ما صرّح به ول الله الدّهلويٌ في كتابه "الانصاف" (ص: ۸۵) قال: 
«وأمًا مذهبٌ الشَّافعيّ فأكثرٌ المذاهب جتهدّا مطلقًا(') ومجتهدًا في الذهب 
وأكثرٌ المذاهب أصوليًا ومتكلًا وآوفزها مفمّرًا للقرآنِ وشارحًا للحدیث 
وأشدّها إسنادًا وروایت وأقواها ضبطًا لنصوصي الإمام ووجوه الأصحابء 
وأكثرُها اعتناء بترجيح بعض الأقوال والوجوه علل بعض» وکل ذلك لا خفی 
غم من مارسٌ المذاهت واشتغل مبا». 

ونقله مُقدًا له العلّامةٌ أبو الحسنات اللّكنويٌ في كتابه "لاف الكبير لمن 
يطالعٌ الجامعَ الصَّغير" (ص: ۰٩‏ ۱۰). وكان اللكنوي قد قال قبلّه في كتابه 
الذکور (ص: 4): «وأمًا لقسَم الثاني -يعني الجتهد الستقل- فاتصف به أبو 
يوسف وممّد وغيرههما من صحاب أبي حنيفة» وني الشّافعية كثيرون بلعُوا 
هذه المرتبة كالنَوويٌ وابن الصّلاح وابن دقيقٍ العید وتقيٌّ الدين السّبكيٌ وابنه 
تاج الدين السّبكيٌ والسّراج البُلقينيٌ وابن الزملکان والسّيوطي... وغبر 
مرا فيه ار 


(۱) أكثر المذاهب مجتهدًا هو مذهب الرّيدية فإئهُم يحرمون التّقليد علل العا ولا يتو 
الإمامة إلا الجتهد. ونسبتهم لزيد بن عل تا نسبة تشريف لا نسبة تقليد وكذلك 
مذهب الإمامية لايخلو من المجتهد في کل عصر؛ لأنه لايجوز تقليد الیت» وحوزات 
الإمامية تقوم علن هذا التوجه . 


۵- التابعون للمذهب الحنفيٌ ليسُوا تابعينَ لأبي حنيفةً علل الحقيقة» بل 
هم تابعونَ له ولصاحبيّه» وأبو يوسف ومحمّد بن ا حسن ون کاتا من صحاب 
أبي حنيفةء فقد أكثرا جدٌا من الفة شيخها ني الأصول والفروع في شطر 
عظيم من مذهبه» والسائل التي فيها خلافٌ أكثرٌ من المسائل التي ان فيها 
نك لذلك ترئ الحنفيّة یضئون قواعة للفتوئ عن اختلافي لیات بين 
أبي حنيفة وصاحبیه» لكنّها لا ترفع الاشکال» فا يذكرٌه الكوثري من حكاية 
شطر الأمّة وفقيه الملّة رَد وكلامٌ ليس بجيدٍ. 

نعم المذاهبٌ هي اجتهادات إمام المذهب ثم أصحابٌ الوجوه والتخریجات 
والترجیحاتِ. لكر مزاحمة صاحبي أبي حنيفة له جعلتٍ الذهب ثلائیاه ورحم الله 
کل من اشتخل بالعلوم وخدم الدِينَ. 

الثالث: تقييدات حديثيّن خاصن ببعض الحفاظ 

۱- يُكثرٌ الكوثريٌ من نقد عدو من امحفاظ الثّقاتِ متذرّعًا بأئّهم من 
الحشويّة ويخالفونَ أهل التنزيه في نظره» كأبي حنيفة» والصّوابٌُ أنَّ العبرة 
بضبط الرّاوي لا بمذهبه وإلّا لاصح حديث الرواة فيها يوافقٌ ما يذهبون 
إليه» ویضاف إليه باه علل اعتبار مذهب المخالفيء والقول بالتوقف فيه لظنة 
التشهّي» فعا التنزّل يكونُ هذا مقبولا فقط عند التفرِ أو تحقَقٍ الخطأء وأا إذا 
انضاف إليه غيرّه فهیهات أن تقف وتدفع بالصّدره بل آنت مضطرٌ للقبول 
لتعدّدٍ الرُواة وکثرة الخارج. 

۲- الواقمٌ يشهدٌ نما جاء من آثار قي فضل ومناقب الإمام أبي حنيفة جوش 
تماق ارشم ایا باه الو ادما جا فيد من تطرس فوی ا 


۳۲۰۵ 


وازداد قرَّةّ من اليئة المجموعة» وذكره الحفّاظ المتقدّمون في الضعفاء والكتب 
بين أيديناء ولا يستطيع لاد البريء (همال ورد کل ما في کتب الرجال. 

۳- من عادة الكوثري في "التأنيب" أنه یذکر المتنَ والإسناد» وطريقته في 
تعليل الإسناد القدح في غلب رواته» ول كانوا من ا حفاظ اقا ولا بجع 
طريقة ناد وين موضوع العلّة في نظره حتى لا يقعَ في الغيبة المحرّمةٍ. 

فيقول هذا الإسنادٌ فيه وفيه وفيه» ولا يكتفي بذلك فيقول: عن آحد 
امحفاظ العْقات» وقلن مت أو جاه أو که فون أو للا ن لامكل 

هذا... أو نحوذلك. 

وطريقته هي التريْصٌ بأدنى جرج وان ان غير مره مع وجوو توثيقاتٍ 
متعددة في الراوي محل البحثه وبذلك آصبح من السّهل النیل من نقد 
الكوثريٌ ورثه؛ له لا يمي مع القواعي بل مع لب ولتت عنده. 

وتفصیل مواضع ما سبق مع البع عن المنهج الانتقان ي يحتاج لعمل کبير» 
وتقدم طرفٌ منه في الكلام مع الشيخ عبدالرحبن المعلّمي. 

وك هن بو قاط الماك مقط اریز پاش عدف 
وذكر منهم في "الترحيب بنقد التأنيب" (ص: ۳۸۳) أبا تُعيم» والبيهقيّ؛ 
والخطيب» وأبا الشَّيخْ الأصبهانّ رحمهم الله تعالل» وکان يرئ ایهم ليسّوا من 
اقات ولا يقل قوم في الجرح والتعديل» ووراة ذلك أمورٌ: 

۳۳ : فلأنّه لریترجم لأبي حنيفة في كتابه "حلية الأولياء" وصنف في 
فضائل الشّافعيّ. 

والثاني: مع مناقب الشّافعيٌ وتصدّی لجمع نصوصه. 


والثالث: کتب "تاريخ بغداد" وحمَّاءُ بالفوائدٍ التي تشد إليها الرّحال ولا 
یعلم مبلغ فوائده التدفقة کدفعاتِ الأمواج علل رمال الشواطى الا التبخر 
وهو یذکر اجرح والتعدیل والفوائد والعلل والاستدراکاتِ والناقشاتِ لیس 
في ترجمة أبي حنيفة فقط» بل الكتابٌُ يكادٌ يكونٌ علل مساق واحلٍء وهو آية في 
بابه ونسیج وحدته» بل مفخرةٌ للسلمین» ولا يوجدٌ تاريخ على طريقة 
الحدئین :بين آيدي الناس في مکانیه الم لا قليل من نصوص "تاريخ 
نیسابور" للحاکم النيسابوري نقلها عنه ابن عساکر في "تاريخه ". 

والرابع: وهو أبو الشيخ الأصبهانيٌ» يذكر الإسناد في كتبه على طريقة 
ان فا ارال غیرم بیة ا توس :قي :دكن الوضوعات 
والاسراثبلیات في کتبه مسندة» وكنتٌ أحبٌ له الاعراض عنها. 

۵- ومن با بهم الحاكمٌ آبو عبدالله النيسابوري صاحبٌ "الستدرك" وقد 
صن كتابًا جامعًا في مناقب الشّافعيٌ ويرميه الکوثری ی" الاب 
بالتعصّب في عدَّة أماكنَ فخذٍ الآتي: 

أ- في "التأنيب" (ص: ۲۹۱) يجعله علّة لأحدٍ الأسانید بقوله: «وفي الخبر 
الثاني الحاكم» شديدٌ التَعصَّبٍء اختلط في آخر ه» ويقال عنه آنّه كان رافضيًا 
و اجع "اللسان" و"الميزان" وغيره». 

فيا لعجب أيكون الحافظ الكبير الحاكم اسح ايراد £ 
رش a‏ 

0 «ويقال عنه: أنه كان رافق اا راجع "الان و "الان 4: 


قلت: دعَكَ من "اللسان" و"الیزان"» وانظر للأصل الذي سره الحاكم 


۳۷ 


بنفیه وهو كتابه "الستدرك" فإلّه في كتاب معرفة الصَحابة من "المستدرك" 
يبدأ في الجلّدٍ الث (1۱/۳) بمناقب الخلفاء الأربعة علل ترتيب الخلافق 
وعقد بأبًا في مناقب المغيرة بن شعبة (۳/ 401-401 )» وآخرٌ في مناقب عمرو 
ابن العاص (۳/ 4۵4-10۳ وفي غيرهم.من الذين قاتلوا عليًًا طك في 
صفين» فأينَ رفض وخبتٌ الحاكم ؟ 

ولا أظنٌ أنّالكوثريّ كان یری الماک رافضيًا خی بل كان بر بُعده 
عن ذلك تمامّاء لکن لغرض معروفي. يحشدٌ ما یدغو لاسقاط الحافظ ده 
فلتكن هذه من الغيبة المحرّمةٍ. 

وازید فأقول: إذا وقعَ الكلامُ حول الحاكم في غير هذا الوضوع وجدتٌ 
الكوثريّ منافحًا عن الحاكم لوقفه المعروفٍ من آل آي حرب؛ وهذا مثل ما ذکره 
TEE‏ ۳( في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤيٌ الأنصاري قال: 
«آخرح عنه الحاكم في "مستدرکه عل الصحیحین" وهذا أيضًا توئیق منه». ثم 
نسي الكوثري ما قله في "التأنيب" وقال في "الترحیب" (ص4۰۱): «وأمّاما نقله 
اهب عن الحاكم من توثیقه فلا یرفکه من رتبة جهول الصّفة ال مرتبة ّا». 
عون تلاط الذين أسقطهم الكوثري آبا حاتم مد بن حبّان البستيٌ» 
وقد مه الکوثري وذمّ مذهبیه في الجرح والتعديل» وسیّاه فیلسوف الجرح 
والتعديل في "التأنيب" (ص: ۱۸۱-۹( حنقّا علیه» ولیشف ما عنده 
غیظ؛ ان ابنَ حبّان هو صاحبٌ کتاب «علل آحادیثِ أبي فة بید أن 


(۱) فمن الحبٌ الزائد والتمني قول أب بكر الرَازيٌ في "أصول الفقه" (۱/ ۰ «کان الامامْ 
أبو حنيفة أعلمَ أهل عصره بالحديثء لكنّ لراعة شرط كال الصَّبِطٍ فلت راویته». 


مذهب ابن حيَّانَ في التوثيق» والذي شنم عليه الكوثري تجد شیخنا عبدالفتاح 
بذك في رسالته روا السکوت عنهم" أنه عيّن مذهب آي حنيفة!! 

وانظر بح العلامة الجتهد السَّيدٍ محمّد بن إبراهيم الوزير الحسنيّ في 
قبول رواية الجهول» وعزوّه,هذا الذهب للحنفيّة والاستدلال عليه في كتابه 
"العواصه" (۱/ ۰۳۷۱ ۱۸۵). 

وقد آقام العلّامةٌ قاسم قطلوبغا حنفي کتابه "الثّقات الذين ليسُوا في 
تبذیب الکیال " عل توئیو اوراس سس رس ' وابن أبي 
حاتم في "الجرح ا " وانظرٌ إذا شعت مقدمة كتابي "الاحتفال بمعرفة 
وا الذيق ليشولاق تجذیب الکیال". 

۷- ومع امحفاظ الذکورین عبدالله بن محمّد ال الواسطيٌ العروف بابن 
السمّاء امحافظ لك العلّمُ المتقنٌ التو سنة ثلاثِ وسبعین وثلاثهائة ما زال في 
النفس غصّةٌ واستغرابٌ من قول الكوثريّ في "التأنيب" (ص: ۲۸۸): 
«هجره أهلٌ واسط لروایته حديتٌ الطير كا في "طبقات الحفّاظ" للذهبي». 

وص الکوثري علل قوله في "الترحيب" (ص: 4۰0۷). 

قلت: وابنٌ السقاء ثقةٌ حافظٌ وهذا موضع مدح وثناء ویزید ابنَ السَقَاء 
تیا وتعدیلا فلله هه ومن الخطا آن یقلت الدخ ا من جل عیون 
التعصّبٍ. 


والکوثری رمین رمية وهو ب يرف الا تروخ الا ۱ في أزقةٍ النواصب. وهو 


والنّاظرٌ يري أنَّ آخر الکلام يضربٌ وله ويضّوبٌ ما ذهب إليه ابن حن وغيرُه من 
المحرّئين» وهذه شهادةٌ من العلامة أي بكر الرّازِي الحنفيٌ رحمه الله تعالل فتدبّر! ! 
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نفسّه یعرف أنَّ ما جاء به في حنٌّ ابن السّقاء ليس بجيدٍ؛ لاه إر يكن ناصي 
ولكنّه استعارٌ وهم الذي لا یلیق به» فقاتل الله التعصّبٌ. 

۸- أحمدٌ بن صالح المصري الحافظ الثقةُ. 

ذكره الكوثري في حاشية "اتنب" (ص: ۳۳۰) وقال: «أحمدُ بن صالح 
الصری ختلف فيه». 

قلت: يالله ویاللعجب!!. امد بن صالح الصري حافظ ثقةٌ وفوق الق 
ودفاغ ابن السّبكيٌ عنه في "طبقات للا وی وهو الذي آفرده شیخنا 
عبدالفتاح آبو عُدة وطبعه مفردًا. 

4- محمد بن عبدالله الحضرميٌ احافظ. 

قال الكوترئ في "التألیب" (ص: ۷۹): انكل اعد بن اىه 

وحم بن أبي شيبة كذّابٌ عند الكوثريٌ» ذكر ذلك في مواضع عدَّةِه ومع 
هذا اعتمدّه هنا من أجل «الثابتٍ والمتغير)» وفي الجعبة آخرون. 

وليس معنئ ذلك أن الكوثريّ أخطأ في هذا الكمٌ الكبير من الرواة الذين 
ذكرهم العلمي الا وتقدّم في الكلام مع المعلميّ إثباتُ صواب الكوثري في 
عدومن التراجم جمع الله لنا العلع والانصات. 


٩ ۶ a‏ 5 قد 


۳۹۰ 


خاتمت: حول مؤتمر العلامت محمد زاهد الكوثري 

عُقَدَ في الفترة 5-77 7) نوفمبر سنة ۲۰۰۷ بمدينة دوزجة مسقط رس 
العلامة الکوثری الجاورة لمقرٌ الخلافةالإسلامية العثانية- آعاد الله تعالل 
أمجاتها- موق علمیٌ حول العلامة الكوثريّء وقد تنابعتٍ البحوث من ا محبّن 
والمؤيّدين له تعطي صورًا مشرقة عن هذا العلامة النبيل» الذي أحبّه الكثيرون - 
خن الذین شوه ق بعض ما كات - والکل معترف له بات ر الل تاق 

وافتقدَ المت بحونًا حول الصّناعة الحديئيّة أو ا جرح والتعدیل عند 
الکوثری» لیم 1 بحت الاستاذ ذ الشيخ يل عرانة الذي شارك محف 
عنوانه منهج ج الإمام الکوثری في نقد الرّجال» تدفَق فيه الیل واموی نحو 
الكوثري -وهذا محمد عليه- - الا أنه زاد -بعد طول سكوت- إل شيءِ من 
الغلرّ أو تحسین ما ليس بحسنء فابتعد في بعضه عن الانصاف » آطال الله في 

Ed‏ که ارت وانصف تفر ماد لکودر ی( 

وهذه كلماتٌ في نقاط 7 تعتر عن مواقف» زا الشف بطر هذا 
وسأكتفي إن شاء الله تعال بملاحظاتٍ في نقاط : 

الأولى: قوله (ص: ۲۷۲): «التعريف بإمامة الكوثري في هذا العلم» 
وعمدتّه كلماتٌ لبعض أصحاب الكوثري» والذي نعلمه أنَّ الكوثريّ ليست 


(۱) كنت قد كتبت هنا كلمة مطولة حول الشيخ محمد عوامة تعقبت فيه بعض آراء له في 
مقدمة تحقيقه لمصنف أبي بكر ابن أبي شيبة» وانتقدت مواقفه من آل البيت له 
وشيعتهم» وتشيعه للنواصب. بالإضافة لأمور أخرئء ولا جاوزت صفحاتها المائة 
صفحة ارتأيت افرادها في "رفع الغيامة بمباحثة الشیخ محمد عوامة مة". 


۳1 


له مصنفاتٌ حديئيّة مفردت وغايةٌ ما عنده نقداتٌ ومناقشاتٌ تتعلّقٌ برجال 
الحنفيّة وما داز حوهم» ومن رضيّه إمامًا عنده فلا يكونُ على حساب الفنٌ. 
قال شيخنا السيدٌ عبدالله بنْ الصّدّيق الغاريٌ رحمه الله تعالل في "سبيل 
التوفيق": «أمَّا العلامة لیخ محمد زاهد الكوثريٌ صديقنا ومجيرّناء فهو عال* 
بالفقه والأصول وعلم الکلام؛ ومتخصّصٌ في علم الرجال» دعاه إلى ذلك 
لدب عن أن احتيفة» فان يعرف مكلت العلاء ء لیدافع بها عن أبي حنيفة 
وأصحابه ولر يكن یعرف امحدیث. نعم إذا أراد البحث عن حديث يعرف 


و 


كيف يبحت عنه» ويعرفٌ ما في رجاله من الجرح والتعدیل بحكم تخصّصِه تخصصه 
لکن لیس هذا هو علم الحديثِ». 

أظنٌ -والله أعلم- أن شحنا أراد: أنَّ معرفة الكوثريٌ كانت خاصّت 
فغرضّه مثلا- من "الكامل في الضعفاء" بضعة تراجمّ لا غي ولذلك لر 
یصتّف في لفن ولا يمنعٌ ذلك من أن یکون من آمهر علماء الحديث الحنفية في 
عصرنا لكن الفرق بين عالر الحديثِ والمحدَّثِ ووظيفته شيءٌ آخرٌ علل ما بيّنته 
في جزء "المختصر في مراتب المشتغلين بالحديث في القرنٍ الرابع عشر ". 

وهذا الذي قاله شیخنا -وهو من آعرف الناسٍ به- 0 
قد آملاه علي بمکة الکرمة وقت تصنيفه "سبیل التوفیق" وقد استغربته في 
ذلك الحين واستغربه آخرون ولكنٌ تب ي صواب شیخنا. 

وقدالف ودار الکوثری علن خزائن e‏ 
علیها؛ :ولايد أن کناشته ته كانت هائلة» لکنه في بحثه اده پثی لر يتقنّ طريقة 
الحدئین» وطريقته في البحث احدیئی روص بای 
الاستیفاء أو الإحالة عل بحوثِ آخر. 


۳۹۲ 


الثانية: اعتبر العلامةٌ المتكلّمُ شيخ الإسلام مصطفی صبري كتابي الكوثري 
"التأنيب"» و"النكت الطريفة" كتابين تباهي بها معاهد الفاتح بدار الخلافةٍ 
العنانيّة ومعاهد الأزهر. انظر "موقف العقل" للشَّيخْ مصطفی صبري 
(۲/ 097 ولځ مصطفی صيري!) رحمه الله تعلل حنفيٌ من علماء العقول» 
ولر يكن احدیث والتاریخ بفروعها وتشعیها وتعدّدِ مباحثه| من صناعته 
فالتَّهادةإنَّ) تکون من البصير بالتصوّر الكامل لمباحثِ الکتابین. 

بيد أنَّ الشَّيحَ ea‏ موعت فلن ]نی 
والشافعية فأضاف إليهما في بحثه كتابًا ثالثا ألا وهو كتابٌ الكوثريّ "إحقاق 
الح" الذي رد فيه على إمام الحرمين» وقد قابل الكوثري فيه التعصّب 
بالتعصّب» وزاد بالطّنِ 5 5 الشَافعي ومعرفته بالعربيّة والحديثِ بل 
وبالفقه وأطواره العلميّةء وطعنّ في طائفة من أعيانٍ مذهبه ومصنفاتهم» 
واضطرب في تصدّفاته الحديئيّة فجعل الذمب أصلّاء وصحّحَ وضع 
الأحاديتٌ با يوافقٌ مذهبه» وختمّه بوجوب تقليدٍ الذهب الحنفيّ على 
المسلمين» فأوجبَ علل المسلم ما لریوجبه الله تعالى» وهدم صرخه بنفسه» فهو 
A RU‏ ور التعقيبُ عليه في بعض مسائله» وما کنت 
آستسیغ مدح هذا الکتاب» بل الصوابٌ أن يطوئ ولا يُذكر خبرّه» وقانا الله 
شر اموی» وحبّك للثيء يعمي ويصم. 

الثالثة: عند ذكره لنهج الكوثريّ في التون قبولا ورد (ص: ۰۲۷۹ ذكرٌ 


(۱) وكان جه قد جرّد قلمه للدفاع عن آدعیاء فصل الدين عن الحياة والعلمانيين النهزمین؛ 


ومن تأثر بالفكر الغربي فلله درٌه. 


۳۹۳ 


2 


له ثبتت إمامة أبي حنيفة بالتواترء فجميمٌ أخبار الآحادٍ العارضة للمتواتر 
مرودوةٌ» ويقال: إن مناقب الإمام أبي حنيفة إن كانتٌ ثبتتٌ بالتواتر فكانَ ذلك 
بال هيئة الجموعة من رواياتِ لا حاد. 

وأقول: إن سلم هذا التواتل فكذلك ما جاء فيه -رحمه الله تعالى- من 
كلام الجارحينَ» هو كذلك روايات آحادٍ تثبت عن طریق الهيئةِ المجموعة 
لقطم بوجوو الشري وله اننا به نها الکوثری» واکتفرن بالضادرة 

الرابعة: برع ليخ محمّد عرّامة (ص: ۲۷۵) أنَّ الكوثري كان أسدًا في 
الدّفاع عن الفقه الإسلاميّ آمام من يري #بوينَ أمره» من نشاً وتربّى على ید 
الصنعازة والشّوكانٌ» وسیّاهم الكوثري «لا مذهبية» وکتب مقالّه الشَّهِيرَ: 
«اللامذهبكة قنطرة إلى اللادينية). 

قلت: لو إر يذكر الصنعان والشوكانٌ -وبالأخصٌ الاوّل- لکان أحسنَ 
له للآتي: 

-١‏ الصنعاڻ والشوکان مجتهدان يتعاملان مع النضّ في المقام الأول 
ويقدّمان النصّ علك الأقوال» فليس لأقوال الفقهاء قدسية عندهم » كا يفعل 
المقلّدة مع شیوخهم ‏ فا آرادا تبوينَ شأنَ الفقة ولا الفقهای وکتبهیا المتداولةٌ 
طافحةٌ بالنقل عن مذاهب الفقهاءء بل باعتبارهما زيديّة ينقلُون مذاهب فقهاء 
أهل لس ومذاهب العترة كالنّاصريّة وا حادويّةِ والقاسميّة مع ما يقُون عليه 
من فقه الصّادقٍ والباقر يلاء وهذه مذاهبٌ خلت منها کتب الحنفيّة» بل 
وغيرها من کتب أهل لس فهم من أكثر الناس ذكرًا للفقهاء. 

۲- الزيدية من آکثر الذاهب عناية بالاجتهاده ومعاهذهم توجّه لتخريج 


۳۹ 


ول 


لجتهد وليس لتخريج المدرّس المقتصر على ترديدٍ كلام ما سب ويروف أله لا 
جوز التقلید للعالن ويشترطون الاجتهادَ في الامام» لذلك كان مذهبهم مذهب 
الا جتهاد والجتهدون فیهم کثیرون» وکم صرّخوا أن نسبتهم لزيد بن عل 2 
نب تشريف لا نسبة اتباع وتقلييء كا حنفية مع أي حنيفة والشّافعية مع الشّافعيٌ. 
۳- والعَیدٌ محمّد بن إسماعيل الأمير الصنعان الحسني متو سنة اثنين 

وثانین ومائة بعد الألف أحسنٌ حالا من الشّوكاني» وكان مجتهدًا وله أكثر من 
مائة مصتّب تشهد ببراعته في الفقه والأصولء وان قلت لا تجد معاصرًا له في 
المذاهب الأخری يدانيه أو يتوف عليه تكون قد أصبتَ» ولكنّ من كانت 
كتبُ الفقه الجرّد ك"ظاهر الرّواية" و"حاشية ابن عابدين" وأعمال أهل 
ديوبندٌ هي منتهاه» وکان من و الجمودء لاب آن يجاني المجتهدين» ولو كانوا 
من مدارس العترة المطهّرق إن كان یعرفهم اصلا. 

ثم لك أن تقول: الذي هون من شأن الفقه وأئمّته هو التعذي على 
الشَّافميٌ وعلمه وأصحابه وعلویهم وکتبهم في "إحقاق الحق". 

(تنبيةٌ) : أمرنا أن ُنزلّ الاس منازهم ك في ا حديثِ الرفوع» فنبر الكوثري 
لعارضي أي حنيفة بالنقلة: أخذه منه محمد ما ومشئ خلفت الكوثري (ص 
۷ ) وفي معارضي أي حنيفة مجتهدُون وحفّاظٌ ومؤرُّحون والله المستعان. 

ومقابلةٌ هذا الكلام بالإعراضي أو بالمدح للكوثريّ طريقةٌ غير مستساغة عند 
عاق التحقيق» فالّظدٌ في الدعوئ هي طريقةٌ أهل العلم» وغير ذلك فهرو 
وكلامٌ عاطفي أو إنشائيٌ لا جال له يشبة کلام الیل الذي یمخوه ضوءٌ ء النهار. 

الخامسة:ادّعى محمّد عوّامة (ص ۲۸۸) «أنَّ منهج الکوثريٌ رحمه الله في نقد 


۳۹۵ 


الرّجال: أله يعطي الصورة الحقّة لكل راو أو عار». 

قلتُ: ليس الأمرٌ كذلك؛ لأنّه منتصر لمذهب قام مؤيدًا له فیتطلب العلّل 
أو التوثيق أو التضعیت أو العثرات وفق متطلباتٍ الذهب وما يريد فیظهر 
ويخفي ولا يعطي الصورة الحقّة لكل راو أو عالر إلا وف مقتضيات المذهب» 
والله أعلم بالصواب . 

اعتراف الشيخ محمد عوامت 
بطعن الكوثري # عدد من أئمت الفقه والحديث 

من محاسن الشيخ محمّد عوّامة أنه أعلنَ اعتراضه (ص: ۲۹6) علل تحامل 
الكوثري علل عفن ا العلم» وطعنه في نسب الشافعيّء وقذفه الخطیب 
الحافظ» والنيل من عربية مالك والشَافعيٌ وأبي عمرو بن العلاء. 

وقد حاول عوّامةٌ الاعتذاز عن تصرف الكوثريٌ» وهذا الاعتذاژ يعودٌ 
بالتقص علل اعتراضه. 

وإذا شعر عوَّامَةٌ بفداحة خطأ الكوثري في المذكورين» فاذا عنّ کلام 
الكوثري في غبرهم كالحميديٌء والرازین وصالح جزرة» وأحمد بن صالح 
وعبدالله بن عبدالحكم الفزاري» وغيرهم. 

وقال الشَّيِحُ عّامَةٌ في بحثه (ص: ۲۸۸): «وكذلك أقول في تبر موقفب 
الكوثري من بعض العلماء» ثم قال: «الكنّكَ ترئ ذل منه في باب دون باب». 

ثمّ عاد للتمسّح في حفاظ الشافعیة. فقال: «وهكذا في شأن الخطيب 
البغدادي فلا أحد يستغني عن كتبه عامّة». ثم ذكرٌ الإمامينٍ الغزال والرّازَيَ» 
وکان قد ذکر ماع الحرمينٍ إلى غير ذلك . 


۳۹۹ 


قلتْ: وهل ترك لنا عقیل من رباع أو دُورِ؟ وكان یمکنْ قبول هذا الاعتذار» 
والاعترافٍ بالخطأ في حي هولاء الأئمّة لوإريسقطهم الكوثري في كلايه. 

فالخطیب الحافظٌ الصتّف هو في "التأنيب" عند الكوثري في نباية السّقوطء 
ومجروح لعدالق وصاحبٌ أدواء مسقطةء وقال في "التأنيب" بعد أن رماه 
بالعظائم ( ص ۲۷): «ومنّ الظّلم أن يعد مثله في عداد علماء الجرح والتعديل». 

5 يصلحٌ کلام عوامة بعد اتام إمام الحرمين في "إحقاق الح" (ص: 
۲ بالكذب» ثم يقدح في فقهاء الشَّافعية فيقول الكوثريّ: ثم تناقلتها 
عصبة التعصّب علل توالي القرون لیجعل الله افتضاحهم بها؛ والظَّاهِرٌ آله و 
يكن بیتهم رجل رشيدٌ...» 

وقال في (ص: ۵۱): «وکیف يرتفعٌ شأن مثله -يعني إمام الحرمين- في 
نعللا كن أخط وأسقط منه». . 

فلا يكتفي بسب إمام ا حرمين» حتى يتعاق عل اصحايه من الفرین 
الحا والفقهاي ويصفهم بائ أحط وأسقطمن | مام الحرمّينٍ. 

وزيادةً في النکادة والسبٌ یقول (ص: ۷۸): «فتعسًا لعار يسمح لقلوه أن 
يجري في مشل هذا الميدانٍ بمشل هذا الطراز الفضوح». ١‏ 

واٍعلان الكوثري بعمئ الدارقطنيٌ وجهل وسوء اعتقاد ابن عدي ثم لعنه 
معروفٌ وت فمن كانوا في هذه المكانة في نظر الكوثريّ» فلا ول عليهم - 
وحاشاهم من ع ذلك - - في دین» لا عند التناقض الذي دم م كلامّه بنفسه؛ وار 
سر ان الاعتذارَ للکوثری بل آدائه. 

السادسة: ومحاولةٌ لیخ محمّد عرّامة [ثبات شافعيّة لیخ عبدالرمن 


۳۹۷ 


المعلميٌء فيكو "التتکیل" رد فعل من مذهبيٌ کلام سَمَرِيٌ غير علميٌ» 
ف الوكين N‏ واقعة: ۱ 

وكذلك عذ الشّيخَ عوّامة علّامة مك المكرمة اليد محمّد العري التباقٌ 
(ص: ۳۱۱) من المختلفين مع الكوثريٌ بسبب الاختلاف الذهبی غير جي 
والعلّامةٌ العربي التبا له كتابٌ مطبوعٌ اسمّه "تنبيه الباحثِ السري بها في 
رسائل وتعالیق الكوثري" قرّظه له بعص علاءٌمكة المكرّمةٍ. 

و ماهر العلامة محمّد العريّ التبا المكّى رحمه الله تعالل» 
رد قلمّه للتسقیب عل الكوثريٌ لا یکونْ الا بعد أخذٍ ورد واقبال وإدبارء 
فلابدٌ نالیم رحمه الله تعال اضطرٌ لکتابته» وربا رأئ أنَّ الأمرّ تعيّنَ عليه 
والمتمسّحُونَ بالكوثريِ يسكتون عن رفع ظلم الكوثري للالكيّةِ وغيرهم في 
"تنبیه الباحث السّري". ویریدون أن 1 ف فنا 

كيف تصرف الشيخ محمد عوّامة في تناقضات الکوثري؟ 

السابعة: عقد الشیخْ محمّد عوّامة الفصل السّابِعَ من الباب الأوّل (ص: 
۲۸۹-۳) بعنوان: «مواقف منه يبظ فیها تناقضه والجوابٌ عنها»» وقد 
ذکر ثلاثة آمثلة وهاك الإجابة عنها: 

لثال الاوّل: محمّد بن حميد الم ازی: 

١‏ - ساق الشیخْ عوّامة كلام الكوثريٌ في موضعین: 

للوضع الاوّلٌ: تعدیل الكوثري له في مقاله «ق التقول في مسألة 
التوسّل» من القالات (ص: ۲۹۵) قال الکوثری: «[بسندٍ جیدٍ] وان حميد 


)١(‏ ما بينَ العقوفتین هو کلام الكوثري في "القالات" (ص: ۲۹۵) و"محق التقول" 


۳۹۸ 


في السّند هو محمد بن حميدٍ الرازي". 

ثم ذكر الكوثري من عَدَّلَ الرَازي وختمه بقول البخاريّ فيه: «فيه نظرٌ». 

الوضع الثاني: جرخ الكوثري اجرح الشدید له فقال (ص: :)75٠‏ «محمّد 
اب حميد الَازیْ تلف فیه» وقد کذّبه کثیرون أشنع تکذیب» فالرّجل تالف 
غير عادل. ۱ 

- الذي غفل عنه لیخ عوّامة: أنَّ الكوثريّ في الوضع الأول الذي 

احتاج فیه لحیّد بن حید ا ی (ص: ۲۹۵) جودٌ الاسناة الذي فيه هذا 
الرازيٌ و الذي کذّبه کثیرون آشنع تکذیب. 

والشَّيحُ عوّامةٌ ريذكز تجوید الكوثريّ للإسناد الذي فيه الرازي» وابتدأ 
الکلام من بعه مباشرة! وأقول: هل غفل اسي عوامة؟ أم ماذا؟!! الله أعلم. 

۳- واحاصل: أن الا جل الذي كد كرون آشنع تکذیب باعتراف 
الکوثری هو جيدٌ باعترافی الكوثريٌ -وهذا تناقش- فیکون قد قدَّمَ التعدیل 
علل آشنع الجرح. 

ا مخال الثاني: و لی شون ورد ن الترمدى کلان: 

۱ - ففي تقوية ابن أرطأة قال الكوثري في "المقالات" (ص:۵۰): «نعم في 
ابن أرطأةَ كلام الا آن الترمذي حسّنّ بعص حديثه». 

۲ - وني كلام الکوثری على حديثِ الأوعال» تفن عسي الترمذي نقدا 
شديدًا فقال (ص: ۲۳۹ نقلا عن ابن دحية: «کم حو ای هرق 


آحادیت موضوعة وأسانيد واهیة». 


مطبوعة سیخ وهبي سلیمان رحمه الله تعلل (ص: ۱8۲) ولریذکره الشيخ عوّامة!! 


۳۹۹ 


۳- فالفرق بين بين قبول التحسينٍ والحكم عليه بأنه يحسّنُ الموضوعاتٍ 
والواهیات. ۱ 

٤‏ - رأئ الشَّيِحْ عوّامة أنه لا تناق في تصرف الکوثري با عتبار آله راع 
جال البحثء فيقوّي جانبَ تحسينٍ الوضوعاتِ والواهياتِ في مكانِ» 
یعس الوضوعات والواهيات في موضع آخزنيه نظ ل 

أ- أن الواهيّ أو الوضوع لا يُستشهد أو یستانس بهما. 

ب- فرق يمر أغاةالمحاظة ومراعاة البحث. 

الداع تقول هذا حدیث ضعیف ولکر" البحتّ یقول: وهذا الباث 
تفه بای أن شم و 

والصناعة تقول: هذا الحديث صحيحٌ والبحث یقول: ار 
يلزمُ من الصحة العمل؛ لوجود معارض أقوئ وهكذاء فالراوي الضعيفُ 
ضعيفٌ» والثقة ق واحدیث الصحيحٌ صحيحٌ» والحديثٌ الضعیف ضعيفٌ» 
والعمل أمرٌ آخرٌ فلا تبر التناقض وتُغالط. 

ج - وجعل درجة الحديث تابعة للبحث الذهبی أو غيره مسقطةٌ لثقةٍ 
المحدّثِ والاطمئنانٍ لتصرفاته بل يجعلّه يصحّحٌ ويضعّفٌ بالتشهي» ويكون 
الرّاوي الضعیف ثقة والرسل قویّاه والانقطاعٌ لا يضرٌء وتوثيقٌ ابن حبَّانَ مقبولا 
ومرفوضًاء والموقوفٌ له حکم المرفوع إذا وافق الذهب. وإذا خالفه فیکون غير 
ذلك وهنا يقمٌ التناقش. 

الخال الثالثٌ: المقابلة بين قولي الکوثريٌ -القبول والردٌ- في توثيق ابن 
حبّان كالآتي: 


۳۷۰ 


۱- ذکر الكوثري في أكثرٌ من موضع له لا یعتد بتو نیز یی ابن حبّان لاله یوئق 
اغ ا رش بل قال قي "تانب" 
(ص: ۱۸۰): «وطريقته في التوثيق من آوهن الطرق». وانظر "التأنيب" (ص: 
۲ 

۲- وقد ذکر الشَّيِحُ مد عوّامة مثالین لردٌ الكوثريٌ توثیق ابن حبّان 
(ص: ۲۸۵) في مقال «اجتاع الجمّعة والعید». 

نم ذكر مثالا لقبول الكوثريّ توثيقٌ ابن حباد» فإنّه قال في "حق التقول" 
(ص: ۲۹۲) تعقيبًا علل تضعيفي الشهاب البوصيري للفضل بن الموفت ما 
نصه: «قال آبو حاتم: صالخ ضعيفُ الحديث» وإريضعٌّفه سواه وجرخه غير 
وج 

رب الثال بالفضل بن الوفق» خارجٌ عن محلل النزاع؛ ان لفضل بن 
۳ الرجال الذينَ انتقة ابن حیّان من اجلهم. فتبّه إلى أن 
توثیة ثي ابن حبّانَ علل قسمین: 

الأول: اختيارٌ لابن حبّان في الرّجال الذين جاء فيهم جرح ا تعديل 
كالفضل بن الموفق فَإنَّه مشهورٌء وله أحاديث وروی عنه جمع من الحقاظ 
لاب وغيرهمء وفيه كلام أبي حاتم را 

الثاني : الوا الذين انفرة بتوثيقهم ابن حبّان واريرةٌ فيهم جرخ أو تعديلء 
ای ار ۳2۳1995 
أله يوي السکوت عنهم ونحو ذلك فتبه() 


(۱) راجع مقدّمة كتابي "التعريف بأوهام من قسم السنن" (۱/ ۳۸۷). 


۳۷۱ 


ید آن اعتماد الكوثري لتوثيق ابن حبّانَ تجده في أكثرٌ منْ موضع من كتبه 
من ذلك: 

أ- قوله في "النكت الطريفة" (ص: ۱۰): «وأحمد بنٌ أبي نافع... وثقه ابن 
حبَّان». ١‏ 

ب- وقال في "النكت الطريفة" (ص: ۷۲) عن عتبة بن السكن: «وابن 
أبي حاتم ذكره ور يطعن فيه» بل وثقه ابن حبان علل طريقته في التوثيق» وقال: 
يخطئٌ ويخالف». 

ج- وفيه (ص: ۱۵۹): الوسوارٌ هذا مار مونّقٌ» کا ذكره ابن حبّان». 

د - وفيه (ص: ۱1): «الزوق الصری أبو الضحّاك من رجال أب داود 
والترمذي وابن ماجه ومن ذكرّهم ابن حبّان في "الثّقات"». 

وأكثرٌ من هذا أن الكوثريّ مال إلى قبول حديثِ الرّاوي المستورٍ من 
القدامیی» فقال في (إحقاق الحق ص: ۵۳): «ومن في طبقة کبار التابعين إذا 
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روك عنه ثقتان من غير أن یثبت فيه جرح فهو مقبول الروایة». 

(تنبیه): هذه الأمثلة الثلاثة وما ذکرته تب التناقض في بعض تصرفات 
الكوثري» وهو لیس بمعصوم وهذه التناقضات ذکرها الألبانُ في "ضعیفته" 
الجلّد الاول منذ اك من سین سنة» فإن الطبعة الأول من "الضعیفة" كانت 
سنة ۱۳۷۹ ونظر فیها الشَّيحْ محمّد عوّامة قديًاء ولر مد نفسه کعادیه وار 
و و 7 ۾ ت پو اك | ۶ 2 
بر النظر في "رد الكوثري علل الكوثري" للسيد أحمد بن الصديق الغماري» 
واکتفی بالرور السّطحيّ والتشنيع عليه في الجالس( أو غمزه فيا یکتب. 


(۱) وكان في مجلس أحدٍ الکتانیین برباط الفتح» وحاول أن يتناو سید أحمد بنَ الصّدّيق ب لا 
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حول تعقيبات السّید أحمد بن الصّدّيقَ على الشيخ الكوثري: 

الثامنة: تناو ال حمّد عوّامة في بحثه بمؤتر العامة الكوثريٌ كتابَ 
السَّيدِ أحمد بن الصَّدّيق الغْاريٌ في التعقیب عل العلامة الكوثريٌ» وهذه 
تعقيباتٌ علل كلماتٍ لیخ محمد عوّامة: 

-١‏ قال ای حكدعرًامة: "بيان تلبيس المفتري" کتب منه قطعة في اثتتين 
وتسعين صفحة بقلم الیل وظاهرٌ من آخرها انقطاعٌ الكلام وعدم تمايه. 

قلث: قال السَیدٌ مد بن الصذیق في رسالة کته من القاهرة للشيخ 
سيدي عبدالله التليدي: إِنّهِ رتم المقدّمة وکتب منها خمسة عشر كراسّاء فإذا 
كان الكراسٌ -علل الأقل- ثلاثينَ صفحةء فالذي كتبّه یکون ثلائّائةٍ وتسعین 
صفحةء وما وقَفْت عليه هو قطعة منه» فالقسم المطبوعٌ من الكتاب لا يزيد عن 
ربع المكتوب» ونسخة السيد أحمد بن الصّدّيق التي بخطّه تقع في (۱۱۸) 
ور قن ل لل «فصل عبد الله بن أحمد ...»» وهذه هي القطعة 
المطبوعة والتي نسخها من الأصل الشيخ أحمد محمد مرسي رحمه الله تعالىء 
فتکون هذه النسخة أخذت من المسودّة التي تقع في خمسة عشر كراسّاء والله 
أعلم. 

؟ - قال لیخ محمد عوّامة: «بلغتٌ تناقضات الکوثری -حسب تتبّع 
لیخ الغهاريٌ - نحوًا من سبعينَ تناقضًا». 


بی کعادته ف كثير من مجالسه» فانبری للتّفاع عن الحافظ سيدي أحمد بن الصَدّيق 
مرف الاجدٌ سيدي إدريسش بن محمّد بن جعفر الکتان» وصاح فيه: يا شيخ اسكت 
أنعرف فيمن تكلم ؟ وأخذ في مدح السّيد ده فسکت عوّامةٌ رحم الله الجميع. 
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قلت: هذا تييع للحقائ ئق» فقد تلع أن ا مطبوع لا يزيد عن ربع المكتوب. 
وقد احتوی المطبوع علل مائة وثانية ورن او فصل يحتوي على 
آمثلة كثيرق فبعشها يزيد عن العشرین» وبعضّها حول العشرةء فتكون 
وات فع العارواقات ورا تاوزت الالفین وان عم 

۳- نه ثم قال الشیخ 2 ١نم‏ كانت عاقبة الأمر أن الشَّبحَ الغاري هداً 
مزاج وتوقّتَ در عن وعما وی أن یکتب وذهب إلى 
الكوثريٌ واعتذر إليه 7 صلح ما بيتهها». 

قلت: هذه أسارٌء وكلامٌ حالف للواقع» وجرأةٌ في اختلاق الحوادث. 
وکذت صریخ؛ فعتی ذهب السید ادبن اى للكوثري ؟! ولاذا اعتذر 
له ؟! 

والشيخ عوّامةٌ يختلق الحوادث في خیلته» و بجاول إسقاط کل متعقب عل 
الكوثريّ بطرت لا تليق إلا بالصغار ليرّيء نفسّه من خذلانٍ الكوثري. 

e‏ الغاريٌ لأحدٍ تلاميذه قال 
في الأوى: «كنتٌ شرعتٌ في الرّدٌ عليه... ثمّ توقفثٌ لکون الرجل يدَّعي لنا 
بالحبة والصّداق ولنا معهٌ جالش طویلت 19 أو منه» الا أن سيدي 
عبدافه شرحتي إن انأخر فو الکتاب فتأخرت عنه» ولاب إن شاء الله 
من |کاله. 

وكتب السَّيِدٌ أحمدٌ من القاهرة لتلمیذه سيدي عبدالله التليدي رسالة - 
وعندي صورةٌ منها- قال فيها: إنه لري امه وتوقّف عن إتمام الكتاب 
و ون ی با ی الاب وف ناد 


V€ 


بعض الأحنافٍ ب في إذاية اليد أحمدَ بمصر؛ خوفا من طبع الكتاب. 

والذي يتحصّلٌ لنا ما سبق الآتي: 

۱- أنَّ السَّمِحّ محمّد زاهد الكوثريّ رحمه الله تعال كان من أكبرٍ العلاءء 
وقد جع بين المشاركة في التفسیر والحديثِ والفقه والأصول وعلم الكلام مع 
البحثِ الدائم» والتفتيش في خزائن المخطو طاتِ في المكتبات العامة الترائيّةه 
فكان صاحب اطلاع كبير ونادر دک الجوانب علل الشّريعة الإاسلاميةء 
ومثلّه كان يملك كتاشة هائلة لا نعرف أينَ ذهبت. 

۲ - کانت للكوثريٌ مباحثٌ جيدةٌ في التوجيه لدراسة لس والجمع بين 
الرّواية والدّراية» وفضح أعمال الستشرقین وکشف عوارهم, والتوجیه لطبع 
نوادر کتب التراث الحديئيّة والفقهية والكلامية ولر تک للكوثريٌ مصتّفاتٌ 
مفردةٌ في الحديثٍ -مطبوعةٌ- عل طريقة المحدّئين في التخريج أو الاستخراج 
أو الرّجال أو العلل. 

۳- جه الشَّيِحْ محمّد زاهد الكوثري القسمّ الأكبرَ من جهده الحديثي 
لنْصرة الذهب امنفي» سواءٌ بالتصنيف الفرد أو بالتعليق» وبذل جهودًا كبيرة 
لنصرتهم. 

٤‏ - وقعتٌ له بسبب هذا الانجاه أخطاءٌ وأوهامٌ وتناقضاتٌ متعددة انتقده 
بسببها عددٌ من معاصريه ناقشوه في مصنفاتِ مفردة» أو تعليقاتِ ضمنَ كتب 
E‏ 8 4 2 ۰ 
شم ولا يمكنٌ إغفالهم» وما يقومٌ به بعض المحبّين له من ذكر الدح» والإصرار 
e‏ 


۳۷۵ 


البحث الثاني: السيد محمد يوسف البنوري 
الطلب الأول: التعريف بالسّيد محمد يوسف البتوري( 

العلاية اه تا ان عق يرسك و عمد تايه ع فول قاد 
ابن مير أحمد شاه الحسيني البتوري اندي الحنفيٌ» فاح مغرف السك 
شرح سنن الترمذيّ' اوقد وفع تسیل لام الحسديق بن عن هلا في مقدمة 
ا 

ولادتّه وطلبه للعلم: 

ولد ليله المخميس السّادس من ربيع الآخر وقت الحر سنةٌ ۱۳۲۹ في قربة 
من قرئ بشاون تعلمَ القرآن الكريمَ في كال عاصمة آفغانستان فقرأ المبادئ 
عل بعض علماء بیشاون ثم في سنة ۱۳6۵ دخل دار العلوم الديوبندية ومن 
أكبر مشایخه فیها اسح شیر أحمد الا صاحب "فتح اللهم شرح صحیح 
تنم تا ثم لديوبندي واستمرٌ بدا العلوم 
إلى سنة ۱۳۶۷ نع ارتحل مع شیخه الكشميري إلى داميل سورت. وأكثرٌ 
البنوري من ملازمة شيخه الكشميري وخدمته وتأثر به كثيراء وجمع آمالیه 
ومتفرقاته ومسائله العلميّة التناثرت وأصبحَ مستودع علومه. 


(۱) مصادر ترجمته: مقدمة "معارف السّنن شرح سنن الترمذيّ" (۱/ ۱-۷ "تشنیف 
الأسماع" (۲/ ۶ 1۲) الطبعة الثانية» مقدمة "القصائد البنوریة" للدکتور حبیب الله 
مختار» "العناقید الغالية من الأسانيدٍ العالیة" لمحمّد عاشق هي (ص: ۸۱ 
"المستدرك على معجم المؤلفين" (ص: ۷۱۳ "تة E‏ للزركلي (۲/ ۰۱۷۰ 
"علماء العرب في شبه القارة اهندیة" (۸۵۷-۸۵۶ مجلةٌ جمع اللغة العربية جلد 
۲( -۱۸۹). "الثبت الکبیر" للشیخ حسن بن محمد الشاط (ص: ٩‏ ۱۷). 


۳۷۹ 


وللبنوري شیوخ خ آخرون في القراءة والاجازة م: منهم: الشيخ آشرف > التهانوي» 
و لیخ حسينٌ أحمد ادن و لیخ محمّد إدريس الكاندهلو ی صاحبٌ "التعليق 
الصبیح علل مشكاة الصابیح" وکان على صلة وئيقة يقة بالشیخ ند زاهد 
الکوثری» وکان بينها مراسلات علقي واتجازة الشيخ عمر دان الحرمي 
الي والشّيحُ حلیل امخالدي» وال حبيب الله الشنقیطی وغرزهم. 

انثحب مدرسًا في الجامعةٍ الإسلامية في بمباي واستمرٌ بها إلى أن صار 
شبّخًا للحديثء وانتخبّ عضوًا بالمجلس العلميٌ في الجامعة الإسلامية في 
وبال (سورت) وبواسطة هذا ان سافر للقاهرة سنة ۱۳۵۷ لطبع بعض 
الکتب منها "نصب الرّایة لتخریج أحاديث المداية" للحافظ الزّيلعي. 

تلامیده: 

تلامیذه الذينَ درسُوا بِينَ يديه وختمُوا عليه الصنفات كثيرون فهُم في شبه 
القارة الهندية أكثرُ من عشرة آلاف لأنه استمرّ في التدريس آکثر من أربعينَ عاما. 

تس كك كر من آهتها: «الامهاث السك و"موطاً مد" و"الشاتل 
الترمذیة" والطحاوي» ومقدمة ابن الصَلاح وغيدُهاء ومن کتب الأدب 
درس: "المقامات" لبديع الزمان اهمداني» و"مقامات الحريري"» و"المعلقات 
السبع". » و"همزية" البوصيريٌ» و"ديوان الحماسة" لأبي ونام وغير ذلك. 

وقد سس جامعة كييرة بکرانه تشي باسم «المدرسة العرية الإسلامية» يبدأ 
الطالبٌ حياته العلميّة فيها بحفظ ل القرآنٍ الكريم» ويتدرّحٌ إلى القسّم العالي ثم 
في فرع التخصص في الحديث أو الفقه الحنفيٌ أو الدعوة. 

وفاته: وق السَّيدٌ محمد يوسف'البثوريٌ في إسلامَ آباة سنه ۱۳۹۷ء ونقل 
بالطائرة إلى كراتشي حيث ذفن بها رحمه الله تعالل. 


۳۷۷ 


المطلب الثاني 
مصنفاته الحديثيت 
قات اليك پوسقت البنورى الحديئيّة نة تنقسم إلى ثلائة أقسام؛ الأول 
مقدّماتٌ كتبها لبعض الكتب» والقسم الثاني شرحه عل "سنن الترمذي" 
والقسم الثالث مصتّفاتٌ أخرئ. 
أولا: مقدماث الکتب: 
كتب امد البنوري مقدماتٍ لعدة كتب» ین فيها خصائص الكتاب 
وأهميته» ونبذةً عن المؤلفٍ وهي : 
-١‏ "فيض الباري عل صحيح البخاري" للكشميري. 
۲- "نصب الرّاية في تخريج ادرف الهداية" للزيلعي. 
ویر التاق عاو مرطا مات تلکانتهازی. 
4 - "لامع الدّراري عل صحيح البخاري" للكاندهلويٌ. 
۵ - "ححجةٌ الوداع للشيخ" محمّد زكريًا الكاندهلويّ 
ا 
وقد جمعتٌ هذه المقدماتُ وغيثها في كتاب باسم "المقدمات البنورية"' 
"عورف ال يقي معارف لقنو" ومي مقنمه از کطیخ یمد آو 
و را لیا 
انيًا: شرحه ل "سنن ن الترمذی" واننیه. مغرف لسن شرح ستو 
لرمذي " وصل فيه ال نهاية كتاب اج وهو مطبوعٌ في ستة مجلدات» 


.)۵۹-۵۸ /۱( مقدمة "معارف السنن"‎ )١( 


۳۷۸ 


وسيأتي الكلامٌ عليه إن شاء الله تعال. 
الا : مصنفات أخرى كالآ : 

-١‏ "فص الختام في مسألة الفاتحة خلف الإمام". وهو جزءٌ لطيفٌ 
جرّده من کتابه "معارف ال 

ونكت لیر" وهر كسا 

*- لب اللباب في تخريج ما يقولّه الترمذيٌّ وني الباب. 

وهو مصئّفٌ جليل القدرء لكنّ السّيد محمد يوسف البنوريّ ريمه 
وانظر: مجلة بينات» العدد الخاص بترجمة السيد البنوري ( ص ۲۷6 -۲۸۰). 


RF ¥ 6K‏ ¥ قد 


(۱) مقدمة "معارف السنن" .)5١ /١(‏ 


۳۷۹ 


المطلب الثالث: نظرات .2 
"معارف السنن شرح سنن الترمدي" 

اع امال اف سای شر عل الاو یت 
و هذا لشرج دروش غرفت ب«الأمالي یه حمّد أنور شاه 
الکشمیری علل س NOL‏ ال ورد هکت دن 
ارت ال قتا ا شا 

-١‏ كان الشَّيحُ محمد أنور شاه الكشميريٌ مرجعًا وعمدة في حل العلوم 
والشکلات الحديثية بذیوبند وكان بلقي في دروسه عل "صحیح البخاري" ۰ 
و"جامع الترمذي" أبحانًا وقیقات. الغرض منها تأييد الذهب الحنفي 
وترجيحه لاسیا علل المذهب الشافعي» وحل الإشكالات حوله . 

۲ - وكان بعص أصحاب الكشميريٌّ يتلقّونَ ذلك عنه بيد أنه لریتمکُن 
من ضبط أمالي الشّيخ إلا من كان متضلعًا من العلوم. 

۳ - کلف المجلس العلمي بجنوب أفريقيا السَيدَ يوسف البنوري - بحكم 
تلمذيه عل الشيخ الكشميريّ - بجمع الأمالي علل "جامع الترمذيّ" فشرع فيهاء 
والتزع إخراج کل مسألةٍ من کل كتاب أحال عليه الشيخ د ولزمَ من 
E‏ شرا فیاات ey‏ 

3 ی البتوري -زيادةً علل ما تقدّم- الاستکیال 
والاستدراك وتحسينَ العبارق وذکرّ الذاهب الفقهية من مصادرها الوئوقةه 
الطبوعة أو المخطوطة(') وبعد ما تقدّم» كانَ "معارف السّئن" في نظر مصئفه 


(۱) "معارف امن" (4/ ۳۳-۶۳۱ مقدمة "معارف الستن" (۱/ ۵۲). 
OEE‏ 


۳۸۰ 


السّيد یوسف لبتوري هو؛ 

۱- أوسمٌ شرح لمذاهب الأثئمّةٍ التبوعین! "من مصادرها الوئوقة. 

۲- آو مدر لاد مذهب الإمام أبي حنيفة في الخلافياتٍ بن الأئمّة. 

5 كد شرح لجامع الترمذي من جهة ة استیفاء الباحث حدیثا وفقهًا 
وأصولاء وما إلى ذلك من مهماتٍ علميّة . 

٤‏ - أحسن شرح لحل المشكلاتٍ وتوضيح المغلقاتِ بعبارةٍ رائقة وأسلوب 
رائع. 

م6- أجمع شرح لاقوال العلامة محمّد آنور شاه الكشمبري ی أماليه 
وتالیفه ومذکر انها الخطوطة والبعثرة فى مظان منتشرة. 

ل ل ا العلامة الکشمبري ی 
رسائله الطبوعة وهي: "فصل امخطاب " ول الفرقدین" و"بسط الیدین" 
و "کشف الس وها 

- أن غُرَرَ اقول من الأصول اجتنب السّيد البنوري نقلها برمتها من 
الأصول افة السآمة لطوها بل جاء بها بتلخيص جيدٍ في نحو ثلث الأصا أ" 

وسو أنْ نبحتٌ هل وق السَّيدُ البثوريٌ في شرجه علن اسن با 
أراده؟ أو هل جاء الشرح وفق ما وصقه به البنوريٌ؟ وذلك منّ خلال: 
١‏ - ذکر نموذجَین من "معارف الجن : 


(۱) مع إهمال مذاهب آل البيتٍ وأقوال آتمتهم یامه كا هي العادةٌ المتبعةٌ في تجنب کل 
علوم آل البيتٍ هه ..!! 
(۲) "معارف السنن" (”/ ۲-۳0۵ ۳). 


۲۸۱ 


۲- عناصر الشّرح في "معارف السّنن". 

نموذج من "معارف ل 

يي مسا یطول جدًاء فأكتفي بالجزء 

عن الكل فأقول: منهج الترمذيّ معروفٌ وحن روا نی متا واحکم 
علیه» وقد یذکر العلل ويذكرٌ بعص مذاهب الفقهای والإشارة إل مافيالباب(. 

آکا الد البنوری فهو دیوبندی فغرضّه من "لسن" مروف ولذا فقد 
005 بالبحث في الأحكام ففي «باب في التسمية عند الوضوء» قال: (التسمية 
عند ابتداء الوضوء سُنةٌ عند أبي حنيفة ومالك» والسَّافعيٌ» وسفیان الثوري؛ 
وأبي عبید» وابن المنذر» وفي أظهر الرّوايتين عن آمد» وعند جمهور العلماء وعامة 
أهل الفتوی» وواجبةٌ عند إسحاقٌ» وفي رواية عند أحمدّء وهو مذهبٌ احسن 
واختیا آي بكر وهو مذهبٌ داو الظاهري وأتباعه هذا ملخَّصٌ ما في 
"الغني" لابن قدامة (۸4-۱) و"العمدة" للعینی (1۹0-۱) وأنكر القاضي 
أبو بكر بن العري في "شرح الترمذيّ" کوتبا مستحبة عند مالك فضلا عن 
رھام وهي رواية عن أبي حنيفة ى) حكاه "العيني" وحكيّ عن مالك في 
رواية أا بدعة وقيل: مستحبةٌ عند الحنفيّة» وتفرّد بالوجوب من السيخ ابن 
امام في "فتح القدير" (۱۵-۱) وله تفرداثٌ في عدة مسائلء تبلغ إلى نحو 
عشر» وصرَحَ صاحبه المحقٌ الحافظٌ قاسم بن قطلوبغا بأنّه لا تقبل تفردات 
شیخناه وأطال ابنْ لهام في الاستدلال برأيه وحن الحديتٌ. 

وملخصّه: أن «لا» في قوله مالو : «لا وضُوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه» 


(۱) "معارف السئن" (۱/ ۱۹-۲۱6 ۲). 


YAY 


ليس لنفي الكمال» وهو احتمالٌ خلاف الظاهر لا يصارٌ إليه إلا بدليل» وأدّئ 
النظر إلى وجوب التسمية في الوضوء؛ غر أن س لا : E‏ لا 
الرکن انا یثبت بالقاطع وهذا كا اختارّه صاحب ""المداية" في حدیث 
الفاتحة: «لا صلاة لن ۸ بعر بفايحةٍ الكتاب»» فاع ابن اهام هنا أن النفي 
لاصل الشيء وهي حقیقثها» ولاف ذلك امن ديل الأ ومو في 
«صفة الصّلاة» (۲۰۲-۱) أيضًا: أنه لنفى الحقيقة»(") 

هذا بعش من بحث السَيدِ البنوريٌ» وهو بحث ممتمٌ متعددٌ الفوائدٍ 
ونلاحظ فيه الآتي: 

۱- نقل البنوريٌ الذاهب في حكم التسمية في ابتداء الوضوء معتمدًا على 
"المغنى" لابن قدامت و"عمدة القاري" للعينيٌء ويؤخذ عليه أنه لر یذکر 
الکتب العتمدة في الفتوی خاصة في الذهبین الشَّافعيٌ والالکي. 

۲- نقل امخلاف في العزو ال أئمة الذاهب. 

۳- ثم انتقل إل مباحث التفّد بالوجوب عند الحنفيّة وهو العامة الکمال 
نیام فان بحثه معّه في أمرين: 

لمر الأول ۳ لقي انفرد بها الشیخ ابن امام هي اجتهادات 

الأمر الثاني: 3 عمدة ابن اهام في القول بالوجوب أنه حسَّنَ حدیث: «لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» ون الاو ري وحقيقته» 
وخلاف ذلك من باب الجاز. 


(۱) "معارف السنن" (۲۱۱/۱). 


TAY 


٤‏ - وهنا مسألةٌ وهي قول السَید البنوري «الركنٌ إنَّا يبت بالقاطع» برد 
به عل الكبال ان امام مراده أذ لرکن لا بث بالدليل الظيٌ. 0 

ثم انتقل سید ورين بیان آخر فقال: 

«وقیل المرادُ بالتسمية النيَّه ونسب ذلك إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن» حکاه 
أبو داو عنه في "ننه" (ص )١٤١‏ اب التسمية علل الوضوء- وربيعة هو ربيعة 
الرأي شيخ مالك ومفتي المدينة» وبنلك أوّله ابن العربي فقال: قال علماوّنا: إن 
المراد بهذا النّة...إلخ. 

واا فل السید لنوزی من بحث إلى بحب ومن روضة إلى آخری 
واستكمال الكلام علل مباحث التسمية منّ معارف ال يطول( 

- آکا عن الارتباط يذ ما آورقه ا الباب وه ال: 

أ- حديثٌ الباب» والحكمٌ عليه ونقل قول أحمد في الحديثِ من حیث 
إثباته. 

ب- ذكرٌ ما جاء في الباب وهو عن: عائشةء وأبي هريرة» وأبي سعيدٍ 
ی ونیم . 

ج - ضبط آسیاء بعض الرّواة. 

هذه الاح الحديئئة الثلاثة ذکرها الترمذي في باب التسمية عند 


(۱) ومن الاستطرادات المتعة التعلیق عل بحثِ حدیث النزول. 

قال البنوریٌ: «تصدی الشَّيِخْ رحمه الله تعالل -يعني الکشميري- في شرح حديثٍ الباب 
استطرادًا إل ۾ مباحث کثرة) د ثمّ ذکر بعص هذه السائل واستغرقت بالاختصار من 
كلام الشيخ حوالي ثلاثين صفحة. "معارف السّنن" (151-118/5). 


۳۸ 


E TS ١ ۲‏ .)۲ 9 1 1 
الوضوء(') ولريتناوهًا البنوریٌ في شرحه البتة( وهو نقصٌ في الشرح الذي 
تو جه لغرض الفقه الحنفىٌ وعلاقته بالذاهب الأخرى وتقديمه عليهم. 

نموذج آخر من "معارف السئن" : 

ف «باب ما جاء أن المستتحاضة تتوضاً لكل صلاة» قال الترمذئ: «حدّثنا: 
قتيبة: نا شریلف» عن أبي اليقظانِ عن عدي بن ثابتِ» عن أبيه» عن جده» عن 
النبيّ بل أله قال في الستحاضة: «تَدَعٌ الصَّلاةَ أيام أفرائها التي کات تحیض 
Asir‏ د يه 65 د شك لدي عع مج f‏ (۳ 
فيها ثم تفیل وتتوضاعند کل صَلَاةِوَتَضُومُ ونصلی»! 0 

وقان الد البتورزى ى امار الم" (قوله: شريك» هو شريك بن 
عبدالله نی قاضي الكوفة من رجال مسلم في "الصحيح". 

5 م۰ 4 ۲ 72 0 

قوله: آبو الیقظان اسمه عثان بن عُمير -مصغرًا- ابن قيس الكو وهو 
ضعيفٌ عندهم حتئ يكاد يكو ساقطاه وني "التقريب": ضعيفٌ واختلط 

اث 0 0 7 39 : 5 5 : 
وكان يدلْسٌ ويغلو في التشيع» وجد عدي بن ثابتٍ غيرٌ معروفي. والا قوال في 
تعيينه مضطربةٌ» انظر ذلك في ال جزء الثاني من "تهذيب التهذيب" في ترجمة 


(۱) "جامع الترمذي" (۳۷/۱). 

(۲) نقل السَیدٌ آمد بن الصَّدّيق في کتابه "اهداية في تخریج أحاديث البدایة" (۱/ ۱۷۳) 
تصحيح عدو من الحمَاظ هذا الحديثِ» وقول أبي بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبيّ 
ل قال: «لا وضوء لمن م ذگر اشم الله علَيّْه؛ ثم قال الحافظ الغاريٌ: «وقد 
آوضحت صحته مع طرقه في جزء«مفردٍ خصصته هذا الحديث» وف شرح "ست" 
البیهقی آیضا». 

(۳) "جامع الترمذي" (۱/ ۰4۲۱۷ "معارف السنن" (۱/ ۰4۸ 


۳۸۵ 


ثابت الأنصاريٌ» والحديثٌ ضعفه آبو داود أيضًا كا آشارّ إليه الترمذي بقوله: 
«هذا حدیث قد تفرَّدَ به شريك عن أبي اليقظان»» فقال أبو داو5 في "سننه": 
حديثٌ عدي بن ثابتٍ والأعمش عن حبيب وأيوب وأبي العلاء كلها لايصحٌ 
منها شي»!'). وكلامُ اليك البنوري فيه الاي: 

ل امن رجال مسلم» ليس عل اطلاقه 
فالذي في "التهذيب" "١‏ أن روايةمسلم عن شر يلك القاضي في التابعات 0 

۲- تصر حه بضعف دیف بدونٍ النظر في التابعاتِ والشواهدٍ. 
والاقتصارٌ علن طريقٍ الترمذيّ فقط خطأء ويعارضه قول الباركفوري في 
التحفة: «واحدیت -يعني الاسناة- ضعيفٌ لكنّ له شواهد ذكرّها اا 
ys‏ 
لدم( 1 وقد اعتاد الشيخ الو FE‏ صاحب ' فة الأحوذي" 
سیب الذهب» والنظر في كلايه» وله هنا سکت. واكتفئ بتضعيفي اد 
انتصارًا للمذهب. مع أنَّ الحديتَ في وضوء الستحاضة صحيحٌ وله طرق 
کثر(". 

(۱) "جامع الترمذي" (4۸/۱). 

(۲) "تبذیب التهذیب" (5/ ۰۳۷۷ "الکاشف" (۱/ ۲۷۱۵ ۲). 

(۳) الصدر السّابق /٤(‏ ۰)۳۷۷ "الكاشف" (۱/ ۲۷۲۵ ۲). 

)٤(‏ "تحفة الأحوذي" (۱/ ۳۹۶ "نصب الوك ايك ۲۰۲-۰ "التلخیص ابر" 

(۱/ ۱۷۷ -۱۷۹). 
)٥(‏ للسید أحد بن الصدّيق جزءٌ في طرق هذا الحديث اسمه: "الاستعاضة بحدیث وضوء 

المستحاضة" مطبوعٌ بدار الكتب العلميّة سنة 2١1577‏ وذكر في تخريج "بداية المجتهد" 


۳۸۹ 


"جائزةٌ الأحوذي في التعليقاتِ على سَُنِ الترمذي": 

ونظرًا لأنَّ السّيدَ البنوري تأر عن الشّيخ المباركفوريٌّ في الوفاة وآکتر من 
التعقيب علیه فان بعص أهل الحديث بالباكستان تشيّم لمبارکفوري وهو الشَّيحُ 
أبو النصر ثناءٌ الله امدق بن عیبسی خان اللاهوريٌ الباکستان(" فكتب "جائزة 
الأحوذيٌ" وهو شرح له علل "جامع الترمذي" مختصر من "تحفة الاحوذي" في 
یمد عات مط سة ۱6۳۷ تم یه حول نما رل 
الباركفوري وانتصر للأخير بل جعل ذلك من آهم مقاصد کتابه کا في مقدمته إذ 
قال ( ۱/۱): «رددث ردًا علميًا على من تحامل على صاحب "التحفة" بالسَّبٌّ 
والشتم من متعصبي الحنفية» إن دعت الضرورة إليه کمثل ما فعل الشیخ لبنوري 
في "معارف السنن" حيث شتمه» وشتعه بغير جريمة ارتکبهاء. 

عناصر الشرح في "معارف السنن" : 

من المعروفي أنَّ الترجمةً أو الباب عند الترمذيٌ بتناول-غالبا - الاتي: 

١‏ - ترجمة الباب. 

۲- ذكر حديث أو الأحاديث التي یسندٌها الترمذي في الباب. 

۳- حكم الترمذي علل حديث الباب. 


(۲/ ۸۸-۸۵) أنه ورد عن أكثرٌ من عشرة فيها الصَّحِيحٌ وا حسنٌ والضعيفُ؛ وحدیث 
عائشةً بضغا وحدّه له طریقان» كل منهما صحيحٌ علل انفراده. 

(۱) هو الشَّمِحُ ثناءُ الله المد بن عيسئ خيانء ولد في قرية بقرب لاهور سنة ۱۳۹۰ 
وتخرّج في الجامعة الإسلامية بالمدينةٍ المنورة سنة ۱۳۸۸ تقريباء ورجع إلى لاهور 
واشتغل بِالتّدريسء وهو نجدي المعتقد. 


TAY 


4 ما یذکژه الترمذيٌّ من العِلّلٍ أو الكلام علل الرجال. 

۵-مایذکره الترمذي شواهد لخديف الباب بقوله: «وفي الباب عوك 

1-مذاهب الأئمة الفقهاء من حيثٌ العمل بالحديث. 

فهذه ستة عناصرء فهل استوعبها السّيدُ ری في "معارف السّننَ"؟ 

قبل الاجابة علن هذا السؤال يمكنٌ أن نقول : إن الشروح علل قسمين: 

الأول: شرح ممزوحٌ وعبارةٌ الشارح فيه تمتزج قامًامعَ الکتاب المشروح. 

الثاني: شرح بالقول وهو يستوعبٌ غالبا أكثرٌ التن المشروح كا في "فتح 
الباري" و"تحفة الأحوذي". 

ید أن قراح "معارف السّنن" سلك مسّلكًا آخرّء فلم پلزمٌ نفسّه بمتن 
السنن» بل بالباب فقط فمثلا في «باب في التسمية عند الوضوء أر يعرّج 
ید لور عل متن الو اب وابتداکلاته بیان حکم التسمية عند 
الفقهاء فقال: تایه عدا اور رس عند أبي حنيفة ومالك» 
والسافعی....» ثم استطرد فی مسائل تعلق بالتسمية وغیرها وهي مسائل 
جليلة في الفقه والأصول واللخة!"2, وم أبوابٌ كثيرةٌ خلت تقريبًا من التعلق 
بأحاديث الترمذيٌ فلم تبحث في الرجالء والحكم علل الأحاديثِ» وذكر 
العللء واقتصر عل الباحث الفقهية المتعلّقةٍ بالباب(. 


(۱) "معارف اس ۳۵2۲۱۵۹/۱ ۲): 
(۲) من ذلك: با الضمضة والاستنشاق من کف واحدٍ (۱/ ۲۳۲-۲۲۷ وباب في تخلیل 
اللحية (۱/ ۲۳-۲۳۲ وبابٌ السح علل الخفین للمسافر والقیم (۱/ ٠0-195‏ 5). 


TAA 


وعد فلك أن ڈ فرق :إن "معارف السُنن" هو فرح حدايي فقهيْ 1" علل 
"جامع الترمذي" وهو شرحٌ مبسوط يعن بأدلة الذهب اتف آصولا 
وفروعًا مع ذکر الذاهب الأخرئ, ثم ترجیح الذهب انز عليها داتاء 
وبیان خصائصه ومیزاته» ولا يخلومن فوائد حديئيّة وفقهيةٍ ية وأصوليّةِ ولُغويّة. 

وهو لا يعتني بشرح نفس "جامع الترمذيّ" ويتناول مباحثه بالترتيب» 
ویقتصژ علل بعض نكتٍ في البابٍ إذا لزمتٍ الحاجة فقطء كما ون له عناية 
بنقد فقهاء الك كبر فود N‏ 

بعد فیمکن م الإجابة عن السؤال التقدم وهو: هل وق اليد ای 5 
ال بما آراده؟ ۲ 

واحواب: اه وت با تغلن بالمذهب ا حنفي وترجیحه وبأمالي شیخه 
لعلامة محمّد آنور شاه الکشميري فقط. فأفاض في بحث «القراءة خلف 
الامام» بآزید من مائة صفحة ( ۳۹۹-۳۸۲/۲) (۳/ ۲۹۰-۱۸۳) لاهمية 
هذه المسألة وشهرنها في النزاع الفقهي بين احنفية وغيرهم» وتصنیف العلامة 
الکشميري فيها مصنفه الشهور "فصل النطاب في مسألة آم الکتاب" وقل 
نفس الکلام في بحثِ رفع اليدينٍ قبل الركوع وبعده» فهو في خمسين صفحة 
(۲/ ١1هغ-001)‏ ما ما يتعلّقٌ بالمباحث الحديئيّة فلم بعطها الشارح حقها من 
البحثء بل المباحث الفقهية في الذاهب الأخریل كان متوسطا فيها. 


(۱) وفيه بعص مباحث ني علم الكلام كبحثه في بيان الذامپ في المتشابهاتٍ عند الكلام 
عن حديث النزول (۱۱۱-۱۳۹/4) وطريقته في البحث هيّ تقل المذاهب 
والأقوال بدونٍ سوق الأدلة والنظر فيهاء وله ميل ال التجلي الصّوريٌ. 

(۲) من ذلك: (1/ ۰۱۷۸۰۱۰ ۰۳۱۹۰۲۹۲ 41۸). 


۳۸۹ 


تنبيه): كتبٌُ علیاء يويند وسهارنفورٌ التي صُنّفْت علل الصحيحين 
والسنن وأشباهها كالذي كتبه النيموي والتهانويٌ رحمهما الله تعالل» فيها فوائدٌ 
ا ی ا ا 
حديث أو فقه إهمالهاء لکن يُؤخذ عليها أنهاصنفت للانتصار للمذهب الحنفيٌ 
ل فقط» ولكنّها مذهبيةٌ 
موجه فاذكر إذا شئتٌ: "تنسيق النظام شرح مسند الامام " و"بذل المجهود" 
و"فيض الباري" و"الكوكب الدري" »و"فتح اللهم" و"أوجز المسالك" 
و"أماني الأحبار" وغيرها. 

والحاصلٌ مما تقدّمَ یمک أن نقول: 

۱- إن السَیدَ مد یوسف البتورئ رحمه الله تعاق» كان من کار علیاء 
السَادة الحنفية بان الذين اعتنوا بالفقه احنفي» واشتغلُوا بالحديث بالقدر 
الذي يخدم الذهت. 

-١‏ وکا من أجل آصحاب الشَّيخَ العلامة عمد أنور شاه الكشميريّ 
الذي توجُهت همثه لنصرة الذهب الحنفيّ وتورّكَ على بعض الذاهب( 
فاعتنین البنوري بأمالي شيخه الکشمیری» وکات الا ساس الذي بنین عليه 
شرخه للترمذي. 

۳- لريتوجّه السّيدٌ البتوريٌ في شرچه للترمذيّ إلى الباحث الحديثيّة في 
"الترمذيّ" إلا بقدّرِ الغرض وبأقل عناء. 


(۱) انظر في "معارف السنن" بحث ترجیح مذهب آي حنيفة» وتوثيق آصحابه وانظر 
إل موازدهء وحطه‌من خالفه.معارف ال" (۲۷۲-۲۹۳۰/۳): 


۳۹۰ 


3 7 هى‎ L7 N 
ان اليد محمّد يوسف البنوريّ كان مثلا لاتجاو العناية بالمتنِ والإسناد‎ - ٤ 
من أجل تُصرة المذهب» فقد كان فقيهًا على طريقة أهل عصره ومصره» له‎ 
تعلق با لحديث با يخدمُ مذهبه فقط والله أعلم.‎ 


مم ¥ جه 1 قد 


البحث الثالث: الشّيخ محمد زكريا الكاندهلوي 

الطلب الأول: التعريف بالشّيخ محمد زكريا الكاندهلوي!"') 

العلّامةٌ الصالحٌ العابدٌ المحدّتُ على طريقة الديوبندية الشارك النفاعة 
للع مولانا محمّد زكريا بن محمد يحي بن محمّد إسماعيل بنِ غلام حسين بنِ 
كريم بخش الحنفيٌ الكاندهلوي ثم ادن ينتهي نسبّه إلى سيدنا أبي بكر 

2 ب «شیخ الح ات و شارخ "سنن أبي داود" خليل أحمد 
السّهارنفوريٌ لما رأئ فيه من دة النظره وسعة الاطّلاع في ا حديث وعلومه. 

وأسرثه كانت مشهورة بالعلم والصّلاح: فقد كان له ی حكد ين 
من کبار العلماء في الهندٍ في النقول والعقول. 

لِد اسح محمد زكريا في قرية كاندهلةً بالهند في رمضانَ سنة ۱۳۱۵ ول 
بلغ اثني عشر عاما انتقل مع والده إلى «سهارنفور» وابتدأ في القراءة علل والده 


(۱) مصادر ترجمته: ترجمة الشيخ زكريًا الكاندهلويٌ لنفيه في مقدمة "أوجز المسالك 
شرح موطأ الإمام مالك" (ص: 1۰-۵۲ «يجلة البعث الاسلامي» عدد رمضان 
سنة ۰۱6۰۲ "جهودٌ مخلصةٌ في خدمة السنة الطهرة" لعبدالرحمن الفريوائي (ص: 
۳) "تشنیف الاسیاع" ( ۱ 17) الطبعة الثانیة» شخصیات وکتب" لأبي 
الحسن الندويٌ (ص: 41-4۰ "العناقيدٌ الغالية من الأسانید العالية" لمحمّد 
عاشق في المدقٌ (ص: 070-115)» "الثبت الكبير" للشيخ حسن مشاط (ص: 
۵6 وانظر كتاب "الإمام المحدّث الشيخ محمّد زكريا الكاندهلويٌ ومآثره 
العلميّة "للسيد أبي الحسن الندذوي وقد نقله من الأردية ال العربية الأستاذ جعفر 
مسعود الندويٌ» باشراف الدکتور تق الدين الندويٌ» وطبع بدار القلم بدمشق. 
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۳۹۲ 


في الصرف والنحو والادب والمنطق. 

ئم تیه إل أخذ الحديث عل واليه سن ۰۱۳۲۲ فاغتسل لیخ مد 
يحي وصل رکعتین وبدأ تدریش "مشکاة الصابیح" لابه ثمّ دعا دعاءً طویلا 

لنفسه ولولده من ذلك اليوم و الحديث غايته ومقصدّه وقرأ الكتبّ 
السنّهَ على والده -ما عدا "سنن ابن ماجه"- نم قرأ "صحیح البخاري" 
وس سنن الترمذيٌ" عاك العالرالجليل لیخ خليل أحمد السهارنفوري وکان مهتم 
بالا يقرأ أيّ حدیثِ دون وضوء. 

وظائفه العلمّة: 

عي مدرسًا في مدرسة «مظاهر العلوم» بسهارنفورٌ في الحرّم سنة ۰۱۳۳۵ 
و ور إليه تدريسش کتب في النّحوء والصَّرفِء والفقه الحنفيٌ» وفي سنة 
۱ فرص إليه تدريس ثلاثة آجزاء من "صحیح البخاري" "بآمرمن الشیخ 
خلیل أحمد السهارنفوري» وظل يدرس ثم م سافر سنة ۱۳6۵ إلى امحجاز وأقامَ 
هناك لمدة عام» ودرّس في الدينة المنوّرةٍ بمدرسة العلوم الشَّرعيةِ "سنن أبي 
داود" لبعض الطلبة من بلاج المغرب وغيرها. ١‏ 

ورجح من الحجاز في (۱۸ صفر ۱۳4۲) وبداً تدریش سین آی داود" 
و شوق سای ر" و"الموطأ برواية الامام محمّد' » والتصف الثاني من ' عدم 
البخاري" في مدرسة «مظاهر العلوم»؛ ثم کلف ب"صحيح البخاري' ' کله 
فدرّس السَّيحْ حمّد زکریا من سنة ۱۳4 إلى سنة ۱۳۸۸ نم توقف عن 


التدريس بسبب نزول الاء في عينيه 


۳۹۳ 


المساعدة في تصنيفي "بل الجهود" : 

كان ما آکرته الله به أن شيحّه اسيج خليل السهارنفوريّ آبدی رغبّه في 
"شرح سنن أبي داودا » وطلب منّ الشیخ محمد زكريا أن یساعده في ذلك» 
فكان السَّيِحْ خليل أحمد يرشد الكاندهلوي إلى لظا والمصادر العلميّة التي 
يلتقط منها اموا فر نيجمثها ليخ عد زكريا ويعرشها عل شيخه فياخ متها 
TT‏ فیکتبّه» وهكذا تم تألیف كتاب 
"بذل الجهود في حل سنن أبي داود". انظر: مقدمة "بذل الجهود" 
»)06*/١(‏ وهو شرح مطبوعٌ ومتداول وقد اکتسب صاحبُ الترجمة ميزاتٍ 
جيدةٍ في أثناء مساعدته لشيخه. 

ولريكنٌ منصرفا للبحث والكتابة فقط بل كانتٌ له أيادٍ بيضاءَ في الدَّعوةٍ 
الإسلامية وكانَ من کبار المرشدينَ لجماعة التبليغ وصّف لهم كتابًا في فضائل 
الاعیال سكت المح للمسلمین كانه الذي انتشر في الآناق اا 
سعادة السلمي وشقایهم في مور الکتاب وال" 

كان الترجَم له مقبلا عن شأنه في العبادة الخاصّةٍ به وبالدّعوة إلى الله 
تعالل» وبالتدریس والتصنیف» وحج وزار مراتِ» وفي آخر حياته جاور بالمدينةٍ 
النورة واستجزته فأجارّن» ورأيته مراتٍ معتمرًا بمكة الکرمة. 


6K‏ + + ۲ قد 
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المطلب الثاني 
مصنفاته الحدینین 

کتب صاحث الترجمة في عدَّةِ فنون» فقد صَنَّفَ في التفسير» والحديث» 
والفقوء والتاريخ ومصتفاته تتميرٌ بنوع المعارفي» وكثرة الصاوره وال 
مع العناية بذکر مؤيّداتِ المذهب اد » وكتاباته بالعربية وغيرهاء وله 
کتات تالا مد اسمه: "تبليغي حا " آو "فضائل الاعال" هذا الكتاتث 
ینتقده امین كثيرّاء وبعضهم انتقد آحادیثه ورأيته بمكة الکرمة یباغ عند 
"المكتبة الإمدادية". ولاه بالأردية إ رأتمكّنٌ من فحصه ومعرفة ما فيه(" 

لهذا كت اند ة الحديثيّة الطبوعة والتي صنفها بالعربيّة: 

١‏ - "الأبوابُ والتراجمٌ للبخاري". 

وي السالك رن موطا الاق" 


(۱) ذکر اليد یوس البنُورِيُ في مقدمة "حبة الوداع" للكاندهلويٌّ إلمامه بأهمّ فوائدٍ 
وغرائب المباحث لهذا المصنف النفیس رصن 30۱۳۹ 

(۲) مقدمة "حجَّة الوداع" للشيخ محمّد زكريا الكاندهلوي. 

(۳) نم رآیث "تحقيق المقال في تخريج أحاديث فضائل الأعمال " للشيخ لطيف الرحمن 
القاسميّ» وهو من تلاميذ الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي» اعتذر فيه عن إيراد 
الشیخ للأحاديث الضعيفة في کتابه بمقلمة طويلة» استوعبت القسم الأكبر من 
الكتاب, ثُمّ قم التخریج إلى ثمانية فصولء» تدرّج فيها تنزلا من الفصل الأول في 
الأحاديث الصحيحة التي اتفق عليها البخاريٌ ومسل وانتهئ بالفصل الثامن؛ 
وهو خاص بالأحاديث الضعيفة» والكتاب مطبوعٌ في جلي وني مقدّمته مجاملاتٌ 
لرؤوس البدّع من التكفيريين. 


۳۹۵ 


_ ۰۱۲ ۶ ۶ اء 7 

۳- " الفیض السياتي غلم سن انسیا یی 

م ۱ 

3 حجة الوداع وعمرات النبي ي29ة". 

۵ - "لامع الدراري على الییشا رز ۷ 

۱ 3 صمح ري » ومقدمته. 

- حواش ود 3 5 1 ۲ 98 4 

0 تعليقاتٍ عل بذل الجهود في حل سنن أبي داود". 
لكوكب الدرّيٌ علل جامع الترمذي". 


عبت كي + چا قد 


۳۹۹ 


المطلب الثالث 
نظرات 2 أهم مصنفات الشيخ الحدینین 
١-"أوجزالمسالك‏ إلى موطاً الامام مالك" 

هو شرخ مزوج مع نص "الموطاً "» والشرحٌ عل رواية بل بن بجی وهو 
غریب؛ لاد لشارخ حنفيٌالمذهبء وهو شرخ مبسوط ومن ¿ أوسع الشروح 
الطبوعة علن "الموطاً". و" آوجز السالك" "یتکوّن من مقدمة قبل الشّرح 1 
ا وم ae as e‏ و ۰ 4 7 
ما المقدمة فقد ذكرٌ فيها سبب تأليفٍ هذا الشرح مع بیان طريقته في 

ح نم قسّم مقدمته إل سبعة أبواب وأدرج تحتها فوائد عديدة. 
ا البات الأول اا بمیاحث علم الحديث الشریفب» ذكرَ فيه 
تعریف علم الحديث رواية ودرا وشرف هذا العلم وأهله والثناء عليه» ثم 
> ا 7 200 
تطرّقٌ لببان تدوین لس في العهد النبويٌ وكتبها!') 

وأا لباب الثاني ففيه فصّلان: جعل الفصل الأول في ترجمة مالك بن 
أنس» وختم هذا الفصل بذکر موْلَّاتِهِ غير "الوطاً"(" » وجعل الفصل الثاني 
5 بیان أفضلية "الموطأً" وثناء العلاء عليه» وسبب سمیته ب"الوطا ومنهجه 
فيه» ثم تطرقٌ إل بیان تعریفی رُواة "الموطأ" ونُسخِهء وأهميّة نُسخةٍ يحي بن 

يحيئ المصمودي الاندلسي مع بیان عدد رواياتِ "الموطاً"» ثم ذكر الا 
لفان الا ليدع يز سکیا ثم ذكرٌ الکتب التي أُلَّْتّ حول الموطأ 
مع تعریفی وجيز للمؤلّب والولب() 


- 


(۱) مقدمة "أوجز المسالك" (ص: ۱۷-0). 
(۲) مقدمة "آوجز السالك" (ص: ۲۸-۱۷). 
(۳) الصدر السابق (ص: 5-۳۰ 5). 


۳۹۷ 


وأا البابُ الثالث فخصّصّه للتعريفب بنفسه وشيوخه وذکر آسانیده 
ا اه کل من دم 
للعلم ری في اند في القرنین الثالثِ والرابع عفر (. 

وجعل اباب الرابعٌ: في ترجمة الامام حنيفة وشیوخه وتلامذته 
والدفاع عنم( 

وذکز في الباب الخامس بعص آصول الحديث المهمة/". 

وأا البابٌ السادس فجعلّه في بیان آداب الحدتٍ ومراتب أهل الحديث» 
وآداب الطالب؛ وطرق التّحمّل والاداء(*. 

وأا البابُ السّابعٌ: فهو خاص بنکتِ في علوم امحدی(؟) 

وقد استفرق شرح "الوطا" من لیخ زكريًا الكاندهلويّ ثلائينَ عامًا 
فاتّه ابتدأ شرخه سنةّ ۱۳۶۵ وغه س ۱۳۷۵ وذكرٌ اسي محمّد زكريا 
الكاندهلويٌ في مقدمة "الأوجز" أنه استعانَ بشرح الژرقازخ عبن "الوطاً" 
كثيرًاء كأنَّ "الأوجز" لَص منه(""» وهذا من باب هضم النفسء فا في 
"الأوجز" مباحث وزیادات :وقوائد لیست في "الررقاني". ١‏ 


(۱) الصدر السّابق (ص: 40-۳۰). 

(۲) الصدر السّابق (ص: ۱۰۵-۸۲). 

(۳) الصدر المّابق (ص: ۱-۱۱۷ ۱۲). 

(6) مقدمة "أوجز السالك" (ص: ۱۳۳-۱۲۱). ” 
(۵) الصدر السّابق (ص: ۱۳ -۱۰). 

(7) الصدرالسایق (ص: ۵۱). 


ال 0 
عي طبعٌه في القاهرة في خمسة عشر مجلا(" »ثم طبع ثالًا بعناية الدكتور تقيّ 
الدين الندويٌّ الظاهری في سبعةً عشر ملد 

منهج الشّيخْ حمّد زكريًا الكانتهلويّ في " أوجز المسالك" : 

ذكر لیم عمد زكريا الكاندهلوي منهجه في شرح "الموطأً" في مقدمته 
لگ رح وسأذكد هنا معا منهچه مقتصرًا عل لفظه مح الاختصار. 

قال رحمه الله تعالل: 

۱-منها: أنَّما حذث من كلام أحدٍ المشايخ عزولهلل قائله غالبًاء لا ما 
آحذیه عن "الزرقاني"» و"بذل الجهرد" فإئي ترکث الانتساب إليهما غالبا 
لكثرة ما أخذثٌ عنهماء فكانَ هذا التعلیق ملخَّصَّهُّاء وكذلك ما ذكرثه من 
الكلام علم رجال السَّندِ أخذنّه من "تبذيب" الحافظ و"تقريبه" و "تعجیله 
ورجال "جامع الأصول" فلم مره إلبها غالبا روا للاختصارء وإذا حرجت 
منها إلى غيرها عزوته إلى قائله. 

۲- ومنها: نما ذکره الصتّف من المراسيل والتعاليق بينتٌ انّصالَه فيا وجده. 

۳-ومنها: أن اکتفیث في بیان الذامب علل مذاهب الأئمة الاربعق وار 


الأربعة وما اکتفيت علل e‏ 55 
النقل أحيانًا. 


(۱) "العناقيد الغالية في الأسانيد العالية" (ص: .)١١9‏ 


۳۹۹ 


- ومنها: أن لر آل جُهدًا في مراجعة كتب المالكية لکون أصل الكتاب 
على مسلكهم» وسّت تأييدَ ما جاء في ذلك من أقوال الإمام مالك عن 
"المدونة" وغيرها. ١‏ 

٦‏ -ومنها أي ذكرت دلائل الحنفية |جمالا في أكثر المواضع لشدَّةٍ احتياج 
طلبة دیارنا إلى ذلك فان آکترهم آحناف» وصَرّفتٌ العِنانَ 5 دلائل الأئمة 
الأخرى روما للاختصار ۱ ۱ 

وقد حاول الشيخ الكاندهلوي في "الأوجز" المحافظةً علن منهجه 
الذکور» ولکنْ ربا ر شعفه المراجمٌ وکذا الوقث مع کثرة العوارض في 
الوصول ال تحقيقٍ منهجه الذکور كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالل. 

وهذا رمع توف فوائيه وتوفر الثناء عليه" إلا أن لکمال ليس من 
صفاتِ أعمال البشر» وقد لاحظتٌ علل الشَّرح من خلال النظر في بعضه الآتي: 

-١‏ الشرحْ انم في مقدمته وطلبه علل حش الثقول من عدو من الصادر 
العروفه ففي القدمة یکاد أن یکونٌ معتمدًا علل "بستان الحدّئین ۳ وأقحم 
مباحتٌ في المقدمة لها کتب علوم الحديثٍ کالباب الخامس الذي شرح فيه 
بعص مصطلحات المحدّئين» ك«العزيزء والشَّاذَه والمرسّلء والعصل....». 


.)۸۳-۸۲ /۱( مقدمة "أوجز المسالك"‎ )١( 

(۲) يمكنٌ مراجعة الثناء عليه» وذكرٌ فوائده في مقدمتي الشرح: الأول للسيد مممّد 
یوسف البُوري (ص: ۱۰-۳)» والثنية سید اي اطسن الندوی (ص: ۲۱-۱۱). 

(۳) أحيانًا نقل صفحاتِ کاملة من "بستان الحدّئین" كما في (ص: ۳۹-۳ و6۰ -4۲). 

(6) مقدمة " آوجز السالك" (ص: ۱۱۹-۱۰۷). 


۲ وما ذکرته عن الباب الخامس» یمکن ذکره عن الباب السادس أيضًا 

وهو اص باداب ال ر والطالب ومراتب إفل المد 
: 1 2 8 0 2 5 
وكذلك البابٌ الرابع مقحم؛ لأنه متعلق بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالل» 
و ۳۹ ع 

والشارحٌ يتناول "الوطا" برواية يحي بن يحيئ» فلاذا یترجم للإمام آي 
O‏ 

۳-الشارح حف المذهب -ولا عیب عليه ٤‏ ذلك - ا للمذهب 
وت جيحه والانتصارٌ له والعناية ده ربا تجاورٌ الحدّ فيا من مسألةٍ إلا 
نوی وخالفت الحنفية في بعض السائل» فالشارځ یرد علیه!. 

6 - صرح الشَّارحٌ في "منهجه في الشّرح"7 أله اعتمد في بیان المذاهب 
غالبًا على کتب الفروع من الأئكَّة الأربعة» وأنّه لا يعتمد حكاية الشراح 
للمذاهب للغلط في النقل» ولر آجده بعد طول البحثِ في مواطنَ كثيرة في 
لمح نقل مرةٌ واحدة المذهبّ الشَّافعيَّ من الکتب العتمدة في الفتوی في 


(۱) مقدمة "آوجز السالك" (ص: ۱۳۲-۱۲۱). 

(۲) الصدر السّابق (ص: .)٠١ ٤-۸٦‏ 

(۳) من ذلك ومن الجلد الأول فقط في الصفحات التالية: (۱ ۰۱۵۹۰۱۵ ۰۱۸۱ ۰۲۱۲ 
TY ۳‏ ۰۲۷۲ ۵۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۸۲ ۰۲۹۵ ۵۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۰۰ ۳۱۲ 
۳۸ ۳۰۳۳۹۳۳۸۸۳۵ 

(6) من ذلك (۱/ ۲۹۵). 

(۵) مقدمة "آوجز السالك" (ص: ۸۳). 


الذهب الشافعي وهي "المنهاج" للنووي مع "التحفة" و"النهاية"» ویعتمد 
في ذکر الذهب الشَافعي عل کتاب "الیزان" للشعران» و" فتح الباري" 

5 و مدع ال في منهچه(؟ ن ما ذکزه الف رشان أو 
بلاعًا فيب اتصاله» وفاته بلاغاتٌ لر يصلهاء کا وأ عمدته في ول 
5-65 غالبًا عل "التمهيد" لابن عبد ابر و"تنوير الحوالك" للسيو 0 
وان وقت كتابة "الاوجز"نقل عن لتمهید" بالواسطة. 

المباحثٌ الحديئيّةُ التي تتعلّقٌ بالصناعة الحديئيّة من العلل والکلام علل 
الرجال قليلةٌ أو ناد والاعتماد فيها علل الغبر ظاهرٌ وهو كثير الاعتهاد عل 
ملا علي القاري شارح "المشكاة" والزُرقاني شارح "الموطأ"» وهذا ليس في 
"الأوجز" فقط. ٠‏ ۱ 

(تنبية كاشفتٌ»: وقد رأيتّه بقل لشیخ علا القاري في بعض أوهايه التي 
تدل عل المكانة الحديثية للقاري ومقلّده ذلك أنَّ الشیخ محمد زكريًا 
الكاندهلويّ نقل نصا مطوَّلَا في کتابه "عمج الوّداع" ( ص۱۹4) والنص في 
"المرقاة" ( )508/١1١‏ وفي نهايته قرا ملا علي القاري عن حديث الوالاة: 
شم هذا لمدیث مع كونه آحادًا مختلفٌ في صحَّتِهء فكيففت ساغ للشيعة أن 
الغو اما انوا علیه من ا شتراط التواتر في أحاديث الامامة ما هذا إلا تناقض 
صريحٌ وتعارص قبيحٌ». انتهی 

قلتُ: بل الخطأ هو الكلامُ بدونٍ معرفةء والاعتمادُ عل ما علي القاري في 


.)۳۳ 59/1١١ من ذلك‎ )١( 
.)۳۲ ۰۱۸۰۱۰ /۱( من ذلك‎ )۲( 


الباحت اه غ ف وحدیثٌ الولاة متواتل وهذا یعرفه المتوسطون في 
العلم فضلا عن العلای وقد أورده الحافظٌ الجلال السَیوطي في "الأزهار 
المتناثرة" رقم »)٠٠١(‏ وانظرٌ: "اتحاف ذوي الفضائل اة لسيدئ 
الات عبد العزیزین لدی الغماري ( ص۱۳۱). 
وه و ۰ 9 Chum 3 (a‏ 5 

-١/‏ ومع ذلك فهذه الملاحظات له تقلل من يمه الشرح وفوائده 
المتنرّعة» إلا أنَّ مباحتّه الحديثيةَ يمك الاعتمادُ فيها على غيره رحمٌ الله تعالل 
المصنفت والشَّارحَ. 


هه KF‏ ¥ 1۳ قد 


۳۰۳ 


۲ - "لامع الدّراري على جامع ا 1 لبخاري" 


هو تقريراتٌ للعلامة السّيخ رشيد أحمد الکنکوهی الحنفي” (') -المتوقٌ سنة 
۳ - في انناو تريس اجاح الس للجنام الاي ها د 
الشيخ محمّد يحيئ بن محمّد إسماعيل الكاندهلوي اتوق سنة ۰۱۳۳۶ وهذه 
التقريراتٌ خلاصةٌ دراسات السّيخ ولباب تأثّلاتهه وعكوفه الطويل على علم 
ای کر مهف ری ۲ 

وکان عمل الشَّيخ محمّد زکریا هو التنقیخ» والتهذيبُء والایضاح مع 
وو النقرق عر غیره کمادزه فیا پض وضع اما اقتخ الب علية» وتسیاه 
"لامع الدّراري علن جامع البخاري". 

مقدمة "لامع الدّراري" 

وللكتاب مقدّمةٌ لیس للشيخ فيها إلا الجمع والتحريرٌ فقیمتها هي قِيمةُ 
الأول التي ینقل الشبخ ا قد عدت هذه المقدّمةٌ علل "لامع الدّراري 
عل صحیح 00 من آهم ما كتبّ عن الإمام البخاري وكتابه 
"الصَّحيح" 0 ليد أبو الحسن النَّدُوئٌ: «لقد أصبحتٌ هذه المقدمة كتابًا 
مستقلا مفیدا ر 
الحديث» وا خارف فا بصا بالامام البخاري وسبرته وأخباره ودقائق 
حیاته وجلائلهاء ومنهجه في التألیفب» عا التزمه من التزاماتٍ وشروط في 
وضع الكتاب» وبا تلقته هذه الأمةٌ من اعتناء وقبول»۱ وقد قرأتٌ هذه 


3 


یستحق أن ینش بمفرده» فقد أصبحتٌ مقلّمةً ضافية في علوم 


(۱) تقدمت ترجمته في الباب الأول. 
(۲) مقدمة "لامع الدّراري" للسید یوسف البنوري (ص: ۲). 


¢ 


المقدمة في بداية الطلب» ور أكنٌ أفارقهاء واستفدثٌ منها كثيّاء وكانت من 
آسباب تعلّقي بهؤلاء العلماء الخلصین, لا سيا في هذه الأوقات» فرحمهم الله 
تعالل ورضي عنهم. 

وأمّا عن شرح "صحیح البخاري" فقد جعل لشیم الكاندهلوي إفاداتِ 
الكنكوهيّ أصلًا ومتتاء ثم على واستدركَ عليهاء ولر يتطرّقٍ الکنکوهي في 
إفاداته إلى امخلافات المذهبيّة والتعریفی بالرُواة وبيانِ غريب الحديثِ وغيرهاء 

فأكمل الكاندهلويٌ العمل ولذلك أصبحتٌ تعليقات الكاندهلوي خمسة 
آضعاف إفاداتِ الكنکوهي. 

وقد طبع الكتابُ في ثلاثة مجلداتٍ كبارٍ من القطع الكبيرٍ طباعة حجرية 
بای ثم أعيدتٌ طباعثه في باکستانَ في عشرة لدب من القطع التوسط. 


عبت ۶ ٩۶‏ % قد 


۳- "الكوكب الدري على جامع الترمذي”" 

کتاب "الجامع" للترمذيٌّ من أهمٌ كتب السّنّةَ في العناية بأحاديثٍ الأحكام 
وغیرها مع ذكر المذاهبء والعلل» والحكم على الأحاديثء ولذلك توجَهت 
همة السّادةٍ الحنفية في اند إلى الاعتناء بهذا الكتاب خدمة لمذهبهم وانتصارًا له. 

فيقول اليد أبو الحسن الندويٌ في تقديمه لكتاب "الكوكب اي على 
جامع الترمذي": «كان علماءٌ الذهب احنفي من أحوج علماء ء المذاهب والمشتغلِينَ 
بعلم الحديث بالاعتناء بهذا الكتاب الجليل لاشتاله علن مجموعة كبيرة من 
أحاديث ی الأحكام» وما ف به أهل المذاهب في [ثبات ت مذاهبهم وما 1 | إليه 
من قديم الما ولاعتیاد كت من لفيهم عله آخرجه لتررزی»() 

تم ال الندویخ: «ولکن من الغريب ان عل الاج طني رات 
منهم بعلم الحديث لیوا آثارًا كثيرةً في هذا الوضوع»(. 

و"الکوکب در " نظيه کتات للشيخ محمد 86 الكاندهلويٌ هو 

"الفيش الائ عن شنن الا + وهو أيضًا مجموعٌ إفاداتٍ لیخ رشيد 
أحمد لکتکوهن على "سن سنن" اسان وقد زاد عليها لیخ محمّد زكريا وهو 
مطبوغ. 


(۱) قوله «ولاعتماد....»؛ تعصّبٌ مذهبی» ويفهم منه أنَّ غرض الاأحناف في افند من 
شرح "جامع الترمذي" وغیره من کتب السّنة لیس العمل بها وتقد یمّها بل هو 
الانتصاژ للمذهب والردٌ عل الخالف كأن الله قد قصرّ الق عليهم» وهذا ما 
نشاهده في آکثر تعليقاتهم وشروجهم. 

(۲) تقدیم "الک وکب الذَرّي علل جامع الترمذي" للسيد أبي الحسن الندويٌ (۱/ ۵). 


۳۰۹ 


E 


ولر آتعزض لنهج لیخ محمّد زكريًا الكانتهلويّ في کل منّ: "الكوكب 
الدرّي على جامع الترمذيٌ" و"الفيض السَّمائيٌ عن سنن النّسائيّ ی" و"لامع 
الدراري عل 35 البُخاري". فقد اکتفیت بالكلاتٍ التقدمة عنهم 
وبالمتهج الذي تقدّمَ ذکژه حول "أوجز الساللب شرح موطأ الإمام مالك" 
وهذا المنهج يعبر عن منهج مدرسة العلاء الأحناف المشتغلينَ بالحديثِ في 
اند في التعليق على کتب السّنِْ فغايته الانتصاژ للمذهب الحنفيّ في الأصول 
والفروع وحشد الأقوال التي تویّد رغبتهم مع فقر في المباحثِ الحديثية 
التعلقة بالجرح والتعديل والعلل والحكم عن الأحاديثِ استقلالا وقد 
یطخ مر لمعب محر ا 

والحاصلٌ ما تدم بشأن العلامة محمّد زكريا الكاندهلوي: 

۱- أنه كان من أكابر علماء السَادة فة بانب بشیخ امدین. 

۲- له مصتّفاتٌ في شرح احدیث تزيّنتٌ ہا المكتبات الإسلامية وعوّل 
علیها الناحفونَ من آشهرها "او جر انالك غل موطأ الامام مالك "۰ 

- طريقة الشّيخْ في الشرح مفيدةٌ واعتنى جع ا الحنفيٌ في 

مسائل الخلاف. ۱ ۱ ۱ 

6-لرتکن للشّيخ استقلاليةٌ في النظر في الباحث الحديثية» فکان مل من 
سبقه لاسی| آعیان الذمب احنفی وتقدم كلامه في «حديث المولاة» اعتادا 
عن خطأ الشیخ علي القاري فأعلن عن نفسه. والله آعلم. 


مه ۶ 1۲ ج هد 


البحث الرابع: الشّيخ ظفر أحمد بن لطيف التهانوي 
الطلب الأول: التعريف بالشّيخ ظفر آحمد بن لطيف التهانوي() 
العلّامةٌ الحدّث علل طريقة فقهاء الأحناف الشيخ ظفر أحمد بن لطي 
احنفي اهندی العثمانٌ التهانوي. 
ولد صاحب الترجمة في الثالثِ عشرٌ من ربیع النبوي سنة ألفي وثلانائة 
وعشر بالقرب من ديوبند با لهند» ولا أتمّ من العمر مس مراك شرع في قراءة 
القرآن علل بعض حفاظ دیوبنک ثم شرع في قراءة الکتب الأَردِيّة والفارسية. 
انتقل من ذیوینة للل تهانه بهونَ حیث خالّه العامة مولانا آشرف عل 
لتهانوي وشرع في القراءة علیه» وعلل مولانا محمّد عبدالله الكنكوهيّ في 
النحو والصرف والادب رحمهم الله تعال. 
ثم انتقل إلى مدرسة جامع العلوم بکانتور فقرأ الكتبّ السّتةَ بتمایهاه 
و"مشكاة المصابيح"مع ما يساعدٌ عل فهها من کتب علوم احدیث» كا قرأ 
في التفسير والفقه والأدب وبعض العلوم العقلية على شيوخ الدرسة المذكورة. 
وکان استقراژه في بعد في مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفوژ وحضرٌ 
دروس العلامة مولانا خلیل آحد السهارنفوري صاحب "بذل الجهود في 


)١(‏ مصادر ترجمته: مقدمة "قواعد في علوم الحد يث" للشيخ عبدالفتاح أي غدة ا 
۰ "العناقيد الغالية في الأسانيدٍ العالية" لحمّد عاشق إهي (ص: ۲۵۰ "تشنيف 
الأسیاع" (رقم ۰۱۰۶ "بلوغ الأماني في التعریفی بشيوخ الفاداني" للشيخ ا 
الفلمبانٌ (ص: ۱۲۱ "جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة" لعبد الجبار الفريوائيٌ 
(ص: ۲۲). 


أن داود"» وني سنة ۱۳۲۸ فاز بسندٍ الإتمام والفراغ من الذراسة 
العلا وكانٌ سنه حينذاكَ ثانية عشر عامًا. 0 

وظائفه العلميّة: 
عي مدرسًا في سهارنفور ثم في إمداد العلوم وكان یدرس الفقة والأصول 
والنطق» أا الحديث فاشتغل بتدریس الکتب السَّتةِ و"المشكاة". وفي آخر 
حياته كان صدرًا للمدرّسين في دار العلوم الاسلامية في أشرف آبادَ بباکستانه 
الت وف بالتصنیفب» كا فان بلجابة ا الستفتی 
وفع الناس بحاله ومقاله ودعائه» وتخرّجَ علل يديه جمع من العلیاء نشروا 
العلی ودروا الناس» وأنارُوا مسالكک الشَّرِيعةٍ هم. 

وا كتبًا عديدة منها: "دلائل القرآن علن مسائل النعیان" في جلّدین 
و"کشفث الدّجئ عن وجه الرّباا" "وإمدادٌ الأحکام في مسائل الحلال 
والحرام" في سبعة مجلّداتِ وله كتبٌّ أخرّئ بالأردية وهي تدورٌ حول 
الانتصار لفقو أبي حنيفة النعمان وأصحابه. 

وفاته: 


وف في ذي القَعُدة سنةٌ ۱۳۹6 رحمه الله تعالل. 


ع6 +2 1 1 قد 


الطلب الثاني 
آهم مصنفاته الحدینین 
کتاب "إعلاء السّنن" 

كتابٌ "إعلاء السّنن" من أهمٌ الکتب العاصرة التي تجمعٌ بِينَ الحديثِ 
والفقه الحنفيٌ» وسببُ تصني هذا الکتاب أن بعص الناس من الأثريين 
باهند آشاعوا أن مذهب الحنفية الذي هو مذهبٌ جمهور الف بامند عالت 
الأحاديتٌ التبويةً ويقدمٌ القياس عليهاء ولا یعتمد من الأحاديث إلا الضعيفة 
والواهيةً ويطرحٌ الصحيحة والحسنةً» وأنَّ علیاء المذهب الحنفيٌ لا معرفةً هم 
بالحديث» ولا عناية شم إلا بالرأي» وهذه الاراء ليست وليدة القرن الفائت؛ 
بل هي معروفةً ومشهورةٌ منذ القرن الثالث» وكلام أهل العلم في الفة 
المذهب الحنفي لكثير من الأحاديث الصحيحة وتقديمهم الرأيّ علل الحديث 
مقر ومعروف» وكتبت فيه مصنّفاتٌ» وجماعة أهل الحديث بالهند ردّدوا 
صدی المتقدّمين الناقدين للمذهب الحنفيّ» وطبعوا كتبًا تؤيّد کلامهم لر 
تقتصر علك نقد الفقه الحنفيّ فقط فتكلّموا في أبي حنيفة وأصحابه وبا جملة 
فقد أحيوا الخلاف والنزاع الذي كان ومازال بين المحدثين والحنفية . 

وقد تصدّئ للانتصار للحنفية بعص كبارٍ علائهم بالهندٍ وحصلت 
مناقشاتٌ» وصنفت الساجلات العلميّة» وکان من أهمٌ ما كتبه أتباعٌ الذهب 
الحنفيّ "إعلاء السنن" وقد بلغ بمقدمتيه عشرينَ جزءًاء » ويقال ّه استوفق فيه 
له الذهب التفي» وتكلّم عل الأحاديثِ علل طريقة محدّثي الفقهاء 
الديوبندية» وهي طريقةٌ اشتهرت. يلزم منها تصحيحٌ ما للحنفية أصولًا 


)١(‏ یمکن تاش "مقالات" الكوثريٌ (ص: ۷۲-۷۱) مقالة بعنوان: «أحاديث 


۳۰ 


وفروعاء وقد تعرّضت هذه الطريقة ة نقد متتابع» والصوابٌ ليس في الافراط ولا 
في التفريط. 

المراحلٌ التي مر بها تا "إعلاء ا 

كتابُ "إعلاء السّنن" مر مر بیع مراحل حت استوئ علل الصّورةٍ التي بين 
آيدي أهل العلم وهذه هي هی الراحل: 

المرحلةٌ الأولى: وهي بان العمل حیث كان قد شرع الشیخ آشرف علّ 
التهانوی ٤‏ جمع كتاب اقتصر فيه عل آدلة السّادة الحنفية منّ الأحاديثِ 
الصحيحة وسیاه "إحياء السّئن" ولكنّ مسودة الکتاب ضاعت. 

المرحلةٌ الثانية: ثم عمد ایح آشرف التهانوي إلى تألیفی آخرٌ هو "جامع 
الآثار" وجمع فيه أحاديتٌ استنبط منها الحنفية مذهبهم, مع العژو» وشيء من 
الاستدلال ثم أضاف إليه تعليقًا باشم "تابع الآثار" ذکر فيه توجية الأحاديثِ 
التي تعارضُها في الظاهر وقد طَبِعَّ في جزء لطيفي في المطبع القاسميّ بدیوبند في 
سنة ۱۳۱۵ طبعا حجریا. ۱ 

المرحلةٌ الثالثهٌ: كانَ كلا الکتابین في غاية من الاختصار» ولر یتجاوزا 
أبواب الصلاق وکان ای آشرف التهانويٌ رحمه الله یود بسطّ الكلام على 
الأحادیث سنا ومتّا ورواية ودراية فتصدّئ للعمل لیخ آمد حسن 

الأحكام وأهمٌ الکتب الولفة فيهاء وتناوبُ الأقطار في الاضطلاع باعباء السنة» 

ومقدمة "التحقیق لقواعد ق علوم امحدیث" (ص KE‏ 


)۱( "الاعلام با ف افند من أعلام" (۱۱۸۰-۱۱۷۸/۸ "3 قواعد ٤‏ علوم الحديث ۰" 
(ص: ۱۵ -۰۲۱ ص۷۲٤)»‏ مقدمات "إعلاء اه ۰ جهود مخلصة" (ص: 57 ۲). 


۴1۱١ 


السنبهل بطق وسْمّي التنْ "إحياء السنن" والتعلیق باسم "التوضيح 
اگسن " وکان آشرف التهانوي بنظر في کل ما يكتبُ السنبهل حرفا حرقاء 
ویر مواضع من حي یج الحاجة إليه» حت بلغ کتاب اج 

المرحلةٌ الرابعة: وحاصل ما في هذه الرحلة أن السَِّحَ ظفر التهانويّ جمع 
واستدرك غل السنبهل بعض ما وقع في کتابه "إحياء ای 

مقدمات "!علاء السّنن" : 

ولاعلاء السُنن ثلاث مقدمات هي : 

۱- المقدمة الحديثية» وکان اسمّها "إنهاء السّكن إلى من يطالعٌ اعلاء 
السّئن" ثم حوّل استّها إلى "قواعد في علوم الحديث" وهذه المقدمة كانت قد 
7ن و 05 8 سا ر ىا و 
طبعت بالاسم الأول في تبانه بهون ثم طبعت بالاسم الثاني بتحقيي وتعليق 
الأستاذ الشيخ عبل الفتاح أبي غدَّة حمه اللّه تعالل . 

۲- المقدمةٌ الفقهية وهي من عمل أحدٍ علاء ديوبند. 

۳- مقدمةٌ المناقب واسمُها: «إنجاءٌ الوطن عن الأزدراءٍ بإمام الرّمن» وهو 
تا ألّفه اليح ظفر أحمد العثا رحمه الله وشرح فيه مكانة أبي حنيفة في 
تدك وعلوفه وفاه افر ادت عله مت مایر اه ال التها نوي 
وأصحابه - وأجابَ عن المعترضين علل طريقة علماء ديوبند وکلامه علل طريقة 
علیاء دیوبند من حشدٍ المشايخ وذكر المناقب ودفع الثالب على طريقتهم. وقد 
طالعتٌ الکتاب الذکورّ فوجدتٌ أنَّه مع جودته؛ فإِنَّ مواطنّ النقدٍ عليه 
دة وال متفه اج لص 


يحتاج لصف خاص فا من صفحة فيه إلا وتحتاج للنقدٍ 
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۳1۲ 


والاصلاح اديع الغالطات» وسببت Ns‏ ات هلا الكتاب كان شدید 
ات والتعلّی بأبي حنيفة وأصحابه وفقههم واعتقاد یم الصَوابٌ بدونٍ 
مثتوية وغيرّهم من أهل العلم لا بلغون شأتهم» ومن تعرّض منهم لأبي 
حنيفة أو أحد من أصحابه فهو جاهلٌ آومتعَبٌ؛وهذهجنیاث متعاقة عل 
التاريخ والرجال والقواعدٍ والفقی وحبك للشيءَ يُعوي ویْصم!! 

والذي يعنينا هنامن هذه القدمات هي المقدمة الأوك. 

نظراتٌ في ا ا 

کتات "3 قواعد في علوم لديف زو تضكر مقدّمة وعشرةً فصول . 

كا له فقي دود رالادی رار معان الحديف نم لفصول اعد 
وهي تتعلّقٌ بمسائل في التضعیفی والتصحیح» وحكم العمل بالحديثِ 
الضعیف. وأحكام تخالف الرفع والوقف» رارق والرضل» والارسال 
والتدلیس والاضطراب وأحواله» ثم مباحتٌ مطولة في أصول الجرح 
والتعديل» وذکر من لا يروي لا عن ثقةٍ و مسانل زر واضات رن 
ذلك مباحث في أصول التعارض بين الادلق وتراجم أبي حنيفة وصاحبيه أبي 
يوسف ومحمّد بن امحسن رحمهم الله تعالل. 

وهذه المباحتٌ المتترّعةٌ تأسيسٌ وتأصيل لتصرّفاتِ السّادة الحنفية من 
وجهة نظر مدرسة دیوبند في المباحثِ الحديئيّة» وبالتالي للمنهجيّة التي مَشى 
علیها الشَّيحْ ظفر التهانوي في کتابه "إعلاء السّنن". 

من مزايا " قواعد ني علوم الحديث" : 

كتابٌ "قواعد في علوم الحديث" ليس كتابًا في الصطلح ککتب الصطلح 
المتداولة» ولكنّه يوس لنهجية علميّة وینتصر للمذهب الحنفي» ويستدل له 


1۳ 


بالعقول والتقول وبتصرّفاتِ بعض اما من الحنفية والشافعية وغيرهماء 
وعلل أساس هذه النهجية کانت فروغ الصّناعةٍ الحديثيّة في کتاب "إعلاء 
السّنن" فهو يرجع أي خلاف حديثي للمقدمة. 

یقول الشّيِحْ عبد الفتاح أبوغدَّة في مقدمة تحقيقه للکتاب: ۱ 

«وقد انتقی المؤلّفُ -يعني ال ظفر التهانويّ- مباحتّه من کتب 
الرجال والصطلح والأصول والفقه والتخاریج وشروح الحديث والتاریخ 
وما إليهاء ما وصلت إليه یدا وغربلها غربلة العارف البصی فاستخرح ما 
فيها من الفوائد» والقواعد» ونسَّقَها وبوّيها خر تبویب» وجعلها دانية الجني 
والقطوف لمجتنيهاء فأسدئ إلى العلم وطلابه یذا كريمة بیضاء وقد استخرج 
ره اه ل ها لعجیب ونظره الثاقب نصوضا نادرت وقواعد فریدً 
غالیق من غير مظائها "'. 

ملاحظات نقدية على کتاب " قواعد في علوم الحديث": 

والکتاب له مباحثه المتنوّعةٌ التي تخدمُ اوا وت ال 
الکتاب وهو تأییذ الذهب النفيٌ من وجهة نظر علماء دیوبند عن طريق 
لتأصیل تر فو انلدي التي تناس اصول النفیق ول یک صاحبه 
مضطربًا في سبیل الوصول للغاياتٍ والأهدافِ» بل كان واضح العای ولذلك 
لرتلق بعض مباحثِ الكتاب رواجا وتأيبدًا من غير الحنفية(). 


(۱) مقدمة تحقيق "قو اعد فى علوم الحديث" (ص: ۰۲ 6۳ 
محقيق فو ني علوم تب (ص 


(۲) فقد انتقدَ بعص مباحثٍ الکتاب من المعاصرين جماعةٌ منهم: محمّد ناصر الدين 
الألبانُ في مقدمة "شرح الطحاوية" (ص: 8۲-۳۶) ومنهم بديع الدين الراشدي 


1٤ 


وللشيخ عبدالفتاح أبي غدّة حاشيةٌ على الکتاب مع اعتناء بنص الکتاب» 
فص صل الکتاب؛ وخرّجَ نصوصّه. وقيّدَ واستکمل بعض مباحیه وعم 
00 وضوابطه وقواعده. وأسهپٍ في بعض التعليقاتِ حسب اقتضاء 
اقا 


0 


واا كانت تما وتاب التهائوي تؤعة إلا النقص فة 
ملازمةٌ للبشر إلا للمعصومين فما یوخ عل كتاب التهانويٌ أمورٌ: 

الأمرٌ الاول: إدخالٌ مباحتٌ في الكتاب خارجة عن علوم الحديثِ» من 
ذلك: 

۱- الفصل التاسغ الذي عقده في تراجم الأئمة الثلاثة :: آي سیف وی 
يوسفء وعد بن الحسن الشّيباني علیهم الرحمةٌ والرضوان() 

-١‏ ومنها الفصل الثم في أصول التعارض بين الأدلةٍ وترجيج بعضه 
لضف بحث لضن له ول من "فواتح الرموت " ومن كتاب 
"الاحکام" باعتراف التهانوی(" 

۳- ومنها حکم آقوال الصحابة» والتابعي الکبیر وابراهیم النخعي 


السّنديٌّ متو سنة ۱8۱7 وله مصدّفٌ باسم ' 'نقد قواعد في علوم الحديث"» 
للشيخ ظفر أحمد التهانويٌ مطبوع بدار غراس بالكويت (ص: ۱6۲ وقد انتقد 
الراشديٌ "القواعد" جملةٌ بعد ملق وفيه تسف وفوائد. 

(۱) مقدمة "قواعد في علوم احدیث" (ص: 5). 

(۲) "قواعد في علوم الحديث" (ص: ۵-۳۰۳ ۳). 

(۳) المصدر السَّابق (ص: .)١١ ٤-۲۸۸‏ 


۳۵ 


بشروطه(". 

4 - ومنها مبحث الارجاء وبیان أقسايه» ودفع نسبة الارجاء البدعي 
لذئئة الفقه(". 

۵ - وكلمة في مناقشة ذَامّي التقلید ومانعيه!". 

الأمرٌ الثاني: في الكتاب توسعٌ كبيرٌ وتسامخ في القواعد يؤدّي إلى قبول 
شديدٍ الضعفي في الأحكام السرعية منها: 

١-قولّه:‏ «إذا ان جدود بحدیث کان تصحيحًا له». 

وهذا خطأء ولا يخفى أنَّ في كتب الفقه آحادیت ضعيفةً أو شديدة الضَّعفٍِء 
وهذا معلومٌ من کتب التخريج المتداولة» وأئمّة ئمّة الفقه يحتجّون بالضعیف في 
الأحكام بشروط معروفةا ٤‏ 

۲- قولْه: «فکل ميق ذکره مد بن احسن الإمامُ أو المحدَّتٌ احافظ 
الحاو تین به فهو حُجَةُ صحيحةٌ على هذا الأصل لكونما تین 
جتهدین»(۳. 

عد مين اف پاش بر 
وهذه الكلية الموجبةٌ تقد بسالبة واحدة» فلو كان کلاشه غلییّا لكانَ صّوايًا - 


(١)المصدر‏ السابق" (ص: ۱۳۷-۱۲۸). 
(۲) الصدر السَابق (ص: ۲-۲۳۲ ۲). 
(۳) الصدر السَّابق (ص: 61 -81۳). 
)٤(‏ الصدر السابق (ص: ۵۷). 
(0) الصدر السّابق (ص: .)۵٩‏ 


۳۹ 


والله أعلم- فکم من عا رکالبيهقي وابن تيمية قد انتقدُوا على الطّحاويٌ!". 

۳- قوله: «وما سكت -أي الحاكمٌ في "المستدرك"- عنه ولريتعقَبّه -أي 
الدّهبىٌ - بشيء فهو كا قال ابنُ الصلاح: حسنٌ»!". 

ولریوافقه عليه ای عبد الفتاح فقال في الحاشية (ص۱ ۷): قوله: ۳ 
صححه الحاكمٌ ولر نجد له...» هذا کلام ابن الصلاح في "مقدمته" ووافقه 
النوويٌ في "التقریب" وقد انتقدّه السيوطيٌ في "التدريب" (ص: ۵۳) فقال 
عقبه: «قال البدرُ بن جماعة: والصوابٌ أنه یم عليه با يليقٌ بحاله من ا لجسن 
أو الصَحة أو العف ووافقه 2 العراقي وقال: إن کن -أي ابن الصلاح- 
عليه بسن فقط کم ۱ 

قال: إلا أن ابنَ الصَلاح قال ذلك بناءً على رأيه: أله قد انقطع التصحيحٌ 
في هذه الأعصار فليس لأحدٍ أن يصح فلهذا فطع النظرٌ عن الکشفی 
علیه» والعجبٌُ من الصئف -أي النووي- كيف وافقه هنا؟ مع مخالفته له في 
السألة البني عليهاء وقوله: «ف) صحّحه) احترارٌ مما خرّجه في الکتاب» وار 
اع ضحي از سنا له :۱۱ هی کلام لوط رحه تال( 

6 - ومنها بحثه في ذکر جماعة من الأثمّةٍ لا یرون لا عن ثقق وذکر 


(۱) "تذکرة اما" (۰۸۰۸/۳ "سير أعلام النبلاء" (۱۵/ ۲۷ "لسان الیزان" 
(۱/ ۰۸6۵2 "الاحتفال بمعرفة الرواة الثقاتِ الذین ليشوا في تهذیب الکیال" 
(۷۱27۲). 

(۲) "قواعد في علوم احدیث" (ص: ۷۱). 

(۳) "قواعد في علوم احدیث" (ص: ۷۱). 


۳۷ 


جماعةٍ منهم ليس عن طريقٍ التقل بل عن طريتٍ الإلزام العقلي!"". 

ه- ومنها قوله: «لتزع البيهقيٌ أن لا خر في تصانيفه حديثا 
معا 

وهذا دلیل عل قلة الارسة وتعاطي لتخریج بل الاستسلام للتقلید 
ونقل الأقوال الجرّدق ويمكنْ جمع الأحاديث الوضوعة التي في کتب البيهقي 
في جزء کبیر. 

7 - ومنها قوله: «المدلّسٌ من ثقاتٍ القرون الثلائةیقبل تدلیشه»۳۱. 

قلت حدیث خرافة. 

۷- ومنها قولّه: «استیفاء الذَّهبِيّ في "الیزان" للمجروجين» ومن لریذکزه 
فهو إا ثقةٌ آومستوژ»(*. 

وهذا غريبٌ جدّاء ولر یستوف احافظ الْهبي الجروحین» وللحافظ 
العراقی ذيل علن "الميزان"» واستدركگ امحافظ اب حجر في "اللسان" كثيرين 
من الرواة التکلّم فيهم الذين لر یذکزمم الحافظ الذَّهبِي في "الیزان" ولا 
الحافظٌ العراقی في ذیله» والاستدراكُ على "اللسان" قائمٌ أيضًال"). 


(۱) الصدر السابق (ص: ۱۲ ۲)» وقد قيّد لیخ عبد الفتاح توش التهانويٌ» واستكمل بحثه. 

(۲) الصدر السَّابق (ص: ۱۱۱). 

(۳) الصدر السّابق (ص: ۱۵۹). 

(6) الصدر السَابق (ص: ۳۸۲). 

(۵) وأكثر استدرکاتِ احافظ علل "الیزان" و"ذیله" لا تسلم له» وقد استدرکت علن 
"اللسان" رواةً كثيرينَ رتم في جزء إلى حرف الجيم . 


۳۸ 


۸-ومنها قوله : «وأمًا آهل القرون الثّلاثة» فمرسلهم مقبولٌ عندنا مطلقًا»!". 
قلتٌ: هذا حدیث خرافة. 
- ثم أكثرٌ من هذا قول التّهانويٌ: «وعل هذا: فيجورٌ لنا أن نحتجّ 
بمراسيل القرنٍ الرابع أيضَاء لاشتراكهم مع الثالثِ في العلّة التي بها قبلنا 
27 ۷ 5-2 
مراسیلهم »۱ 
۰- ومنها تداحل الأنواع والخطأ في ضرب الأمثلة کقول التهانويٌ 
(ص ۷۲): «إذا كان الراوي مختلقًا فيه فهو حسنٌ احدیث». 
ثم ذكرٌ منهم: الحسنّ بنَ عماره وشريك بن عبدالله القاضي وشهر بن 
حوشبء وهذا إطلاقٌ غريبٌ جد والفرق معروفٌ بين الثلاثة المذكورين. 
هذه بعض الواضع النتقدة والتي لا یمکنْ السکوت علیها » وقد تعقبّ تعقب 
مش د غ ار غود شطلقهء وحض ا 
علیها مسترشدًا بکلام العلماء المتخصّصينَ النقاد من المحدّثين واحفاظ ومع 
و 7 ۵ و #7 ۳ 
a‏ 
"3 وس دم شرت ل ا موب 


مواطنَ من كتايه!"ا 


(۱) "قواعد في علوم الحديث" (ص: 179). 
(۲) الصدر السَّابقَ (ص: .)56٠‏ 
(۳) "قواعد في علوم احدیث" (ص: ۰۳۹۰۳۵ ۰14 1۵). 


۳۱۹ 


قال النَّيِخُ ظفر التهانوي: «ذكرٌ الغامز في الصحبحینِ وتکلفی الجواب 
علیها»؛ واستوعب ذلك المبحثث دك صفحات( ات ضائع اا 
تلقّوا أحاديتٌ الصَحیحین بالقبول» سوئ حرف يسيرق ومذا قّرهأمّ 
الحديث والفقه والأصول فلا فائدة منّ هذا البحثء إلا اظهار العصبية 
المذهبية علل البخاريٌ لأنه ضعَّفَ أباحنيفة » ورد عليه في الصحيح . 

الحاجةٌ إلى تحرير كتاب "إعلاء السّنن" : 

تقدع أنَّ کتاب "قواعد في علوم الحديث" هو الأساسٌ الحديثي الذي بنى 
عله ايخ فر نوی کاب "إعلاء اش 

وقد تضمّن "قواعد في علون الحديث" كثيرًا من الآراء المنتقّدةٍ حت عند 
علماء الحنفية كالشّيخْ عبد الفتاح أبي غدَّةء والأمرٌ لا یتوقف على "القواعد" 
والأموژ النظریة ولکنهة د إلى جانب التطبيق في "إعلاء السّنن" لذلك 
كان هذا الكتابٌ " اعلاء السنن" في حاجة إلى تحرير ومناقشة في مواضع 
التطبيق علل الأصل المنتقَدِ في القواعد ولا ينبغي الاعتماد عليه في بنائه على 
منتقدات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة وغيره له. 

وكنت أودٌ أن يقو فقية نی مشتغل بالحديث بتخرير " إغلاء السسنن" 
تأسيسًا علن الانتقادات على " قواعد في علوم الحديث " . 

وا عا مهو : 

-١‏ لیم العلامةً ظفر أحمد التهانويّ كان عانًا من فقهاء المحدّثين 

الحنفية» اعتنی بنُصرة مذهبه في مصتفاته» وكتابه "قواعد في علوم الحديث" 


(۱) الصدر السّابق (ص: ٤٦۳‏ -558). 


۳۲۰ 


كتابٌ معروفٌ لا سيا بعد قيام الأستاذ سیخ عبدٍ الفتاح على تحقيقه. 

۲ - تعض للنقدٍ وتعقبه في مصنف خاص الشيخ بديع الدين الراشدي. 

( فائدة) : الحدّث السيخ حب الله الر رّاشدي الباكستاني الاثر ي. 

للشّيخ بديع الدين الرّاشدي أخ أكبرمنه اسمه حب الله شاه » ولد سنة 
۰ وتوفي سنة ١9‏ رحمه الله تعالك كان دتا مصِئمًا .من مصنفاته : 

. -التعليق النجیح عل ا جامع الصحیح . في تسعة جلدات‎ ١ 

۲- طرينٌ الگداد وفصل القال في تراجم الثقات الذین ليس لهم ذکر في 
تهذیب الکمال . في جزء 

۳-تراجم الجال الذین في جزء "القراءة حلف الامام" للبيهقي. في جزئين. 

٤‏ - تسكينٌ القلب الشوّش باعطاء لتحقیق في تدليمَيٌ الثوري والأعمش. 

هو - لمات الذين في "تاريخ بغداد"» وآخر في ثقات " تاريخ جرجان" 

۷- تعليقات علل "تام ال بالتعليق علل فقه الشّنة " للألباني . 

۸- الفوائدٌ الملتقطةٌ من كتب الرّجال والحديث . في جزء» وغيرها. 

أكرمني بهذه الفوائد حفيده أبو الحبوب الرّاشدي وصورآوراقا من كتبه في 
ثقات الرواة» لكنها باهتة ومشوشة ومتعبة» وليس لها مقدمات فلم أستفد منهاء 
وعلل أبي المحبوب العناية بهاء وكان الشيخ محب الله ال اشدي يمتلك مكتبة عامرة 
بنفائس الخطوطات. زارها الشيخ عبد الفتاح أبوغدة سنة ۰ وبقي بها 
يومين» انظر كلامه علل نفاستها في حاشية " الرفع والتكميل" ( ص۷٩)‏ 


۳۳۱ 


الميحث الخامس 
رجال مسانيد الإمام أبي حنيفي 
وهو يتكون من ثلاثيّ مطالب 
المحطلبٌ الاوّل: دراسة حول "جامع المسانيد" للخوارزمی» وحديث 
المطلبٌ الثاني : تجریدٌ الأحاديث المرفوعة التي رُويت عن الإمام أبي حنيفة 
في کتاب "جامع المسانيد" 
الطلت الثَالتُ: دراسة عملين حول رجال الامام أبي حنيفة. 


المطلب الأول 
دراسنٌ حول "جامع السانید" للخوارزمي 
ورجال حدیث الإمام آبي حنیفن 

سبب هذه الدراسة أنني كنت شرعت في الکتابة حول عملین خاصّين 
برجال " مسند أبي جنيفة " هما : "مقدمة تنسیق النظام شرح مسند الامام" 
للشیخ محمد حسن السنبهلق و"الاعلام برواة الامام" للشیخ رشد الله 
الراشدي ‏ وتطلّب البحث هذه الدراسة التي طالت» واشتدت الحاجة إليها 
لعرفة حقيقة هذه السانید» فقد تیش الحنفية بمسانید الامام أبي حنيفة 
وعارضهم غيرهم» ولر أرَ من کشف النقاب عن حقيقة هذه السانید بطريقةٍ 
یطمتر الباحث الستقل الستفید اء فکتبت هذا البحث. مستعین بالله تعال. 

وني هذا البحثِ ثلاثةٌ مطالب. والطلبان الأوّلان طویلان ولر أقصد ذلك 
وانجررث للبحثِ ومشیت معه» وخرچ الطلبان عن المألوفٍ مع آنا تمهید 
وبيانٌ تطلّبهها الطلب الثالث. 


مه FR‏ ¥ مد 


Yo 


أولا: تمهيدٌ حول منهج الخوارزمي 2 "جامع المسّانيد" 

: سببٌ تصنيفه ل''جامع المسانيد"‎ -١ 

جنا تعن لل دعر عكري E‏ 
سنة 59٠‏ رحمه الله تعالل» ترجمه عبذالقادر القرشیٌ في "الجواهر المضية" 
(۲/ ۱۳۳ والذَّهبُ في "تاريخ الإسلام" (15/ ۷۹۰ وقاسم قطلوبغا في 
"تاج النراجم" (رقم 709)» وسكتوا عنه» فلم يُذكروه بجرح ولا تعديل» 
رو بالق و تم ان لش كان بصن اسان ی 
ا ال للن مواطن نی کتابه لا سا في القدمة . 

وقد فص الخوارزميٌ عن سبب تصنيفه "جامع المسانيد" (۱/ )٤‏ بقوله: 
«وقد سمعتٌ بالشّام عن بعض الجاهلين مقدارّه -يعني أبا حنيفة- آنه ينقصه 
ا EG‏ 
د باشتهار لد الذي جمعه أبو العباس محمّد بن يعقوب الأصمٌ 
للشافعيٌ له و"موطأ مالك" و"مسند الإمام أحمد " رحمهم الله تعاللء 


0 


١ 


وزْعَم أنه ليس لأبي حنيفة مسندء وكان لا يروي إلاعدَّة أحاديتٌ. 

Ea o‏ سا ف ل االو ا مق فى 28 مز 

فلحقتني حمية دينية ربانية وعصبية حنفية تعمانية» فأردت أن آجمع بين 
مس عش من مسانیده التی جمعها له فحول علماء احدیث». 

قلت: السانید تزید عن هذا العدد والنوارزمی لعلّه لر یقف علل مسانید 
آخری صنفها بعض الحدئین کابن عقدة والدارقطني وابن شاهین وأبي بكر 


ابن القريء لأبي حنيفة. 


۳۳۹ 


ا تيب الکتاب. وتصديره بالموضوعات: 

وقد جَعَل وا كتابّه علل أربعين باب وني كل باب فصول» فجاء 
كتابًا حافلا في مجلّدِين. 

فالبابُ الأول: في مناقب أبي حنيفة ورد ما جاء فيه من طعونٍ واستقامة 
فقهه. والأؤل من الباب الأوّل عَنْوَئّه بالأخبار والآثار اكرَّوية في مدحه دون 
مدح من بعلّه» وصدره بأجاديت مشهورة بالوضع منها حديث: (أبوحنيفة 


سراح مت يا ومنها: «في کل قرنٍ من أمّتي سابقون» وأبو حنيفة قا هذه 


الأَمَّة). 
وإريقتصرالخوارزميٌ في المقدمة علل الوضوعات الرفوعة بل آضاف إليها 
تاراهمو وغه متها: 


أ موضوعٌ عن ابن عباس قال: «إنَّ الرأيّ الحسنَ يغني صاحبه. وإنه 
سيكونٌ من بعدنا راخ حنيففٌ تجري به الأحكامٌ ما بقي الاسلام» وإنه كرأينا 
وأحكاينا يقومُ به رجل يقال له النعمان بن ثابتٍ ویکنی بأبي حنيفة» وهو من 
أهل الكوفة هی في العلم والفقه» یصرف الأحكام عل وجوههاء حنيفي 
الدّين والرأي الحسن». انظر هذا التّهافت والجهل والسقوط في "جامع 
المسانيد" .)١9/5١(‏ 

والبابٌ الثاني من الکتاب: ذكر فيه الخوارزميٌ آسانیده إلى المسانيد الخمسة 
عشر. 

۳- طريقةٌ الخوارزميٌ في ذكر متون الکتاب: 

- جَعَلَ الخوارزميٌ متون الكتاب من الباب الثالثِ ال الباب التاسع 


۳۳۷ 


والثلاثين» فابتداً بکتاب الإيهان وانتهی بالوصّايا والمواريثء وفي کل باب 
فصول بحسب ما يناسبه. 

ب- وطريقة الخوارزميٌ في ایراد الأحاديث أنه يبدأ بذکر الاسنادمن أبي حنيفة 
إل قائله مرفوعًا أو موقوفا ثم يذكرٌ المتنّ» وبعد ذلك يذكرٌ من رواه من أصحاب 
المسانيد ذاكرًا الإسناد إلى أبي حنيفة» ولعل الخوارزميّ انفرد بهذه الطريقةء وحاصلها 
تعليق الأسانيد لأبي حنيفة» وهو بهذا التعليق حرم الناظر من إفاداتِ جم وأوقع من 
لا يملك الأصول في حير وجاء مَّن بعده كالقاري» والسيد مرتضی الزبيدي 
والسندي والسنبهلي فمشی علل هذا التعليق كا سيأتي إن شاء الله تعالل» وله الأمر. 

6 - طريقةٌ الخوارزميّ في ذكر رجالٍ "جامع السانید": 

فد الخوارزمي لباب الأربعين وهو آطول آبواب الکتاب» لذکر أسماء 
رجال "جامع السانید" علل الفصول الاتية: 

فالاوّل: في الصحابة الذين لهم ذكرٌ في السانید. 

والثاني: في شیوخ أبي حنيفة. 

والثالث: في الرّواة عنه. 

والرّابِعٌ: في التتعريف بأصحاب هذه المسانيد. 

والخامس: في الرّجال من أصحاب السانيد إلى صحاب أصحاب أي 
حنيفة» ولریستوعبهم. 

وقد رهم عل حروف العجم مبتدءاً باسم محمّد يمنا بالبي جلف وكان 
کر مله لفصول اسف کل حرف 

اعتنى آبو المؤيد محمد بن حمود امخوارزميٌ (ت )٠٠١‏ بجمع أسماء الرّواة 


۳۳۸ 


المذكورين في "جامع مسانيد أبي حنيفة" في الباب الأربعين من جامعه ورّبهم 
علل خمسة فصولء وراعین ترتيب الرُواة عل حروف العجم لكنّ فيه تشويشا 
وخلا تقریّ من الجرح والتعديلء ولريعيّنَ موضعَ رواية الرّواة أو عددهاء وهذا 
القسم كان يمك أن يكون حافلًا؛ له أوعبٌُ وأعمٌ من عمل من تأر عنه 
لکتّه احتصر وار د یعتن باجرج والتّعدیل ومن عاداته الاعراض عن الجرح» 
وسبب ذلك الیل للمذهب؛ لأنه ینقل من أصُول فيها الجر والتعدیل والله 


عم +4 1 ٩2‏ تج 


۳۳۹ 


ثانيًا: اصحاب مسانيد آبي حنيفت 
بحسب ترتيبهم 2 "جامع المسانيد" 


و ¢ 


قال الخوارزميٌّ (6/۱): «فأردت أن أجمع بين خمسة E‏ 
التي جمعها له فحول علماء الحديث: 


المسندٌ الأوَّلُ: مسندٌ له جمعه الإمامٌ الحافظ أبو عبدالله عبدالله بن محمّد بن 


١ 


1۷ 


یعقوب بن الحارث احارئي البخاري المعروفٌ بعبدالله الأستاذء رحه الله رحمة 
واسعة». قلت: هنا ملاحظاتٌ: 

الأولى: الحارثي هو عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري الفقيه» ترجمه 
أصحابه في " الجواهر المضية" ( ۲/ 5 5 3) » و" تاج التراجم " (۱۷۵) . 

وني كتب الرجال جرح شديد له» قال ابن الجوزي: قال أبو سعيد 
الرّواس: تم بوضع الحديث». 

وقال أحمد الشلياك: «كان يضع هذا الإسنادَ علل هذا المتن» وهذا المتن 
علل هذا الإسنادء وهذا ضربٌ من الوّضع». 

وقال حمزةٌ السَهمي: سألث آبا زرعة أحمد بن الحسين الرّازي عنه فقال: 
(ضعیف؟. 

وقال الحاكم: «هو صاحت عجائب وآفراد عن الثّقاتِ سکتوا عنه». 
وقال الخطيبُ البغدادي: «لا تحت به». 

وقال الخليلٌ: «كان يُدلْسء وهو لین ضکفوه حدّثنا عنه اللاي وأحمد 
ابن محمّد البصيرٌ بعجائب». انظر : " تاريخ بغداد " ( »)١177/٠١‏ و "لسان 
الیزان" /٤(‏ ۵۷۹). 


۳۳۰ 


وقال الذهبينٌ في "لنبلاء" (4۲6/۱۵): «وقد لت مسندًا لأبي حنيفة 
الإمام» ولکنٌ فيه أوابدَ ما تفه به الامام» راجت علل أبي محمّد) ۰ توفي سنة 
۰ رجه الله تعالك . 

فلج منَّهمٌ وفيه جرح شديدٌ مف ولريونّقه أحدٌّ فمن التّعضَّب قول 
الكوثريٌ في الّقدیم ل"نصب الرّاية" (ص۸۲): «وقد تكلّم فيه أناسٌ بتعصّب»» 
ولر يناقش دعوئ التعصّب الذين تتابعوا عن خدمة مقدمة الكوثري المذكورة 
واحدًا بعد الآخرء وسبيل أهل العلم» مناقشة دعوئ التعصب. والإنصاف 
عزیز. 

الثانية: الدّجال ما بين الحارئيٌ وأبي حنيفة فيهم جمع ا ن 
وال او ناف فا 

أ- آبو سعید آبّا بن جعفر النجيرمي قال ابن حبّان في "الجروحین" 
(۱/ ۱۸۵-۱۸6): «شیخ كان بالبصرة» ذهبتٌ إل بيته للاختبار فاخرج بل 
آشیاء خرّجها عن أبي حنيفة» فرأيته وضع عل أبي حنيفة أكثرٌ من ثلاثائة 
حدیثِ يحرّث(" بها أبو حنيفة قط ولا يق أن بُشتغل بروايته» فقلثٌ له: يا 
شيخ ات الله ولا تكذبٌ علل رسول الله واا فا زادني عاك أن قال لى: لست 
مي في حلء فقمث وترکثه» وتا ذكرته ان حدات أصحابنا لعلّهم يشتغلون 
بشي من روایته» انتهىا . 

وقال حمزةٌ بن یوسف السَهمي» عن الحسن بن عل بن غلام الرّهريّ: « 
ابن جعفر كان يضعٌ الحديتٌ وحدَّتٌ بنسخة نحو المائة» عن شيخ جهول زعم 


(۱) كذافي المطبوعة» ولعل الصواب: إريحدث. 


۳۳۱ 


أن اسمّه أحمد بن سعيد بن عمرو المتطوعيء عن ابن عيينة» عن إبراهيم ابن 
ميسرة» عن أنس» وفيها مناكيرُ لا تعرف. وقد أكثر عنه أبو محمد الحارثيٌ في 
"مسندٍ أبي حنيفة"2». راجع : "سؤلات السَّهُميٌّ" (رقم ۵۲۹) و"الیزان" 
(۱/ ۱۷ و السانه"(۲۳۱/۱). ۱ 

وانظر بعض مرویات هذا التالفٍ في الرواية ب"مسند أبي حنيفة" للحارئي 
(رقم : ۰۱۲۰۱۱۹ ۰۱۲۷ 0۱۸۵۲۲۰۲6۳۰۱۱۳ ۰۲۳۰۲۷۲ ۰۲۷۳ لال 
۵ ۷۹۷۸۰۷۷۷ ۰۲۸۱۲۸۰ 0۲۸۳۰۲۸۲ ۰۲۸6 0۲۸۵ ۳۹۹ 
c0۹۷‏ 1241م ٠حت‏ ١٠|ى‏ الل ۱ ۸۸۵...). 

ب- ومنهم: أحمد بن عبدالله بن محمّد الکندی المعروفُ بالجلا قال 
اب عدي في "الکامل" (۱/ ۱۹۷): «حدّث بأحاديتٌ مناكيرَ لأبي و 
زان مرها قال :رزوت ت ن سيف هت ا ود 
عبد الله هذاء وهي بواطيل» ولا یعرف أحمدٌ بن عبد الله إلا بهذه الأحاديث». 
وضتّفه الدارقطنيٌ وعبد الحق وانظر "تاريخ بغداد" (517/54)»: و"لسان 
الیزان" ١ 5 /١(‏ 0) و"تنقيح التحقيق" (7/ .)75١١‏ 

وانظر نماذجٌ من أحاديثِ أحمد بن عبد الله الكنديّ في "مسند الحارثيٌ": (رقم 
ITY «0° ۸‏ ۷ ۷ ۰۷۱ ۰۸۶۲۰۸۳۵ ۸۹۵...) 

ج- صالخ بن أحمد بن أبي مقاتل القيراطيٌ؛ أكثر عنه الحارثيٌ جذّه وني 
"لسان الميزان" (۲۷۸/۶ - ۲۷۹): «قال الدارقطنی: مترولك كذَّابٌ دجّال 
آدرکناه ولر نكتبٌ عنهء ید با لر یسمع» وقال ابن عديّ: كان یسرق 
الحديتٌ» وقال البرقاني: ذاهبٌ الحديث. 


۲ 


قال عبدالله الأستاذ فيا جمع من "مسند أبي حنيفة" كتب إلي صالح: نخدا 
اضر بن أبان الهاشميٌ: حدَّئنا مصعبُ بن المقدام: حدّثنا زُفرٌ: حدّئنا أبو 
حنيفة» عن عطاء عن عائشة ضغ قالتٌ: قال رسول الله ال: «بئسّ البیث 
الم بت لا يست وماء لا يُطهُرٌ. فهذا من اختلاق صالح. انتهئ . 

وقال الخطيبٌ: «كان يُذكر با حفظ غير أن حدیثه کشر المناكير 26 

وقال البرقاني: ر نكنّ نكتبُ حديئه قلتٌ: ولر؟ لضَعَفْه؟ قال: نعم هو 
ذاهب الحديث» وقال ابر السّمعاقٌ: كان يقلبٌ الأحادیت لا يحتج به». 

وقال ابر جبّان: «كتبنا عنه ببغداد» يسرقٌ الحديتٌ ويقليّه لعلّه قد قلبَ 
أكثرٌ من عشرة آلافی حديثِ فیا خرّجَ من الشيوخ والأبواب» لا يجوز 
الاحتجاح به بحال». 

وقال اب عدی: «وذکر لنا آذ اصلّه من هرا یسرق الحديت ویلزق 
آحادیث قوم ريرَهُم علل أحاديثٍ قوم رام ویرفع الوقوف ویصل الرسل 
و ثم أورد له عِدَّة أحاديث وقال هوي الأمر خا انتهین 
مو اللا '» و"انظر تاریخ بغداد" /١ ٠(‏ لا ة). 

۳۰ ۰۱۷ هذه بعض آحادیثه من "مسند امحارئی": ( رقم: 6 5ل‎ 
YI YT TTY AVA ۵ o ۳ 
۳۹۷۱۱۱۳۸۲ TTY TTY ۳۲۰۱۵۳۰۱۳۰۰۵۲۵۱۲ ۵ 
۸۵۳ AYY ۷۸ EY کف‎ COA «01° 454 ممق‎ ۱ ۹ 


)...۰۱۰۰ ۲۹۹۸۰۹۷۳ AVY (۲ مكل‎ CATA CATO عمل لكل‎ 


‌ 


د- محمد بر إبراهيم بن زياد الطَّيالسيٌ الَازي: قال الدارقطنيٌ: دجال 


۳۳۳ 


يضعٌ امحدیت. وقال أبو جعفر الصفار: «تومَّمَتٌ أن الناس لا يحملُون حديئّه 
لضعفه»» وقال شرویه: تکلّموا فيه وكان فهًا با لحدیثِ مسنًا. 

وقال آبو حازم العبدي عن الحاكم أبي أحمد: «حدّث عن شيوخ لو 
یدرگهم» وقال الخطيبٌ عن البرقانيٌ: «بئس الرجل». ا 

وروی الخطيبٌ في "تاريخه" من طريقه: عن عبدالرمن بن يونس 
وعبدالكريم بن أبي عمیر عن الوليد عن الأوزاعيٌ وعيسئ بن يونس» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة ننه حدیث: «الإمامُ ضامن». 

قال الرازي: وحدّئنا عبد الرحمن بن يونس عن الوليد عن الأوزاعيٌ عن 
الوريّء عن الأعمش بهء وقال الخطيبٌ عقبه: أا الطریق الثاني فلا أعرفٌ له 
وجهًا وأراهما صنعت يدا محمَّدٍ بن إبراهيم. 

وأا الحديث الاوّل فهو محفوظ من رواية أبي عبدالله محمّد بن موسئ 
النهرتيري وكان النهرتيري قد عرف به وتفرّد بروايته» عن عبد الكريم بن أي 
عمبر وحّه عن الولید» ولا اك ا عله بن ابراهیم سرقه منه. انتهین من 
"لسان الیزان" (۵/ ۲۳). وانظر "تاريخ بغداد" (۲۹۷/۲). 

فهذا جال صاع فما جاء به عن أبي حنيفة متفرّدا به لايصح بل هو 
موضوعٌ» وينبغي تحاشیه. 

وهذه نیاذخ من آحادیثه من "مسند الحارئيٌ": (رقم: ۳۶ 0۱۸۹ ۳۲ 
۰٩۲۳ ۰۹۲۱ ۷۲۷ ۷۷ ۱ ۹‏ ۰۹1۵ 16 ۹...) وسیب هذه 


الوضوعاتِ في "مسندأبي حنیفة" لأبي محمّد الحا رثیخ قال النهبیْ في "سير آعلام 
الم" (۸۸/۱۲): آلف فستتا لان حنيفة الومام» وتعب عليه ولک فيه 


€ 


أوابَا' »ما تفه بها الإمامٌ راجت علل أبي محمّد». 

الثالثةٌ: "مسند أبي حنيفة" للحارثيٌ علّق أسانيده للامام أبي حنيفة موسئ 
ابن زكريا احصکفی (ت 1۵۰) وعندما اشتغل الحافظان: الشريف دين 
عل بن حمزة اسينيٌ (ت ۷۲۵) ثم أبو الفضل أحمد بنْ حجر العسقلانيٌّ (ت 
, برجال «مسانيد أبي حنيفة»» توجه اهتامّهم| للبحثِ في الرّجال من 
فوق أبي حنيفة أيّ من شيوخه فمن فوقهم. 

وهل صم الإسنادُ إلى أبي حنيفة حتئ یکون هذا القصر؟! فكان علیهیا 
البحث في رجال هذه المسانيد من صاحب المسند إلى أي حنيفة رحمه الله تعالل» 
ويبقئ البَحث في حال هؤلاء الرواة دَينًا. 

الرًابعة: وهذا كتابُ "عقود الجواهر النيفة في أدلّة مذهب الإمام أبي 
فیا وافقّ فيه الأئمة السَّتةَ أو بعضهم" للسَّيّد عمد مرتضئ e‏ 
٠٥‏ رجه الله تعالل» مشي فيه علل تعليق الأسانيد لأبي حنيفة؛ لأنه اعتمد 
على جامع السانیده ورك ما دون أبي حنيفة» فلا تسلمٌ له تلك المرويّاتٌ التي 
حتّدها بدون تحقيق صكّتِها لأبي حنيفة» بل إن كثيرًا من أهل العلم نازعوا في 
الوا الأعل من أبي حنيفة فالتسليم بالرُواةٍ من قبل أو بعد آبي حنيفة خطأ 
جسیم وضربٌ لبحثِ الإسناد -الذي هو من خصوصيات الامة المحمّدية- 
بعرض الحائط» وعلل أهل العلم نقد هذا الاتجاه واعلان مخالفته للنقل والعقل. 


(۱) مولاء الكذّابون وأمناهُم ورواةٌ منكراتِ وشدیدوا الضَّعفٍ والجاهیل وبعض من لا 


فوجب |عادهٌالنظر فى رواة مسانید الامام أ حنيفة. 


۳۳۵ 


وزاد الشيخ حمّد عابد السُنديّ المتوق ۸ الاشکال فر ES‏ 
ای مو لقا ی روا ی نیع تن 
50 و عه ۳ 0 3 
المعلقة ووصلها من الاصل والکلام عليها علن طريقة المحدثين ولكنه ار 
یفعل!! والله الستحان, مع أنه قال في مقدمة کتابه "المواهب الّلطيقة في الحرم 
NET‏ 16/۱ «وقد بالغتٌ 
في إيراد المتابع للإمام في کل حديثٍ ظفرتٌ به حت لا یوم بأن الاماع تفرّد 

قلتٌ: هذا حديثٌ خرافة» وكان عليه أوَّلَّا إثبات أن الحديتٌ ثابت إلى أي 
حتيفة ون الاستاد إليه قوي» ولکّه زر یفعل» بل إن امان بالكقلين ار بصل 
للمطلوب بسبب حال الحار ی وحال الرواة الوضّاعين والمتهمين والضّعاف 
فا ار رایع داعا شرت 

المسندٌ الثاني: قال امخوارزمي /١(‏ 5) «مسند له جمعه الامام امحافظ آبو 
القاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشَّاهِدُ العدل رحمه الله تعالل». 

قلتُ: لر أرَ من وصفه باحفظ وله ترجمةٌ في "تاريخ بغداد" (۳۰۱/۹) 
وفیها: «قال محمد بن أبي الفوارس: كان طلحة ميء الحال في امحدیث»؛ وفیه 
قال الحسنٌ بن محمّد الخلال: «کان معتزلیّا وداعية» مجب ألا يُروئ عنه» 

قلت: اجرح بالرأي مردودٌ وقال عنه الآزهري: «ضعيفٌ في روايته» وفي 
مذهبه)» تو في سنة ۳۸۰ 

وانظر: "سير آعلام الیلاء ۳( >۱/ ۰۲۳۹۲ و "لسان الميزان" (5/ ۳۵۷). 

وترجمه الخوارزميٌ في (۲/ 4۸۷) معتمدًا علن "تاريخ بغداد "» وار پذکر 


۳۳۹ 


کلام مضعّفِيه بل خالف وقال من عنده: «كان مقدَّم العدُول والثقات الأثباتِ 
في زمانه» وصتف "المسند لأبي حنيفة" على حروف المعبجم». 

كان بهذا ا ند الخوارزميٌ» وآکثر من الاعتاد علیه انظرٌ مثلا 
(۲/ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵۰۱۲ ۰۱۲۹۰۱۲۷ 0 

مشن الثَّالثُ: قال امخوارزمي /١(‏ 5): «الثالث مسندٌ له جمعه الامامْ 
امحافظ آبو ابر محتّد بن الظفر بن موسین بن عیسین بن عد رحمه الله تعالل». 

قلثْ: كان حافظًا ثقّ انظر: "تاريخ بغداد" (۳/ ۲۱۲ و"تذكرة 
اما" (۳/ ۹۸۰ وذکره هي في "الیزان" بسبب نسبته لبعض التشيع؛ 
واعترضه الحافظ في "الّلسان" (۵۰۹/۷) مات سنة ۰۳۷۹ ۱ 

المسند الرَّابِعٌ: قال الخوارزمييٌ (۱/ 6): «الرابع مسندٌ له جمعه الإمام الحافظ 
أبو نُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني رحمه الله تعالل». 

رلك مد بن عبد اه الأصبهاقٌ الشافعي امحافظ البارعٌ الق التوفل 
سنة 6۳۰ وخ الاتي: 

أ- لعل هذا "السند" آکثر السانید حديثًا مرفوعًا فیما وقفت عليه من هذه 
السانید » فقد عددتٌ المرفوعات» واستبعدت المكرّراتِ والموقوفاتٍ فبلغ عدد 
الرفوعات مائتان وأربعة عشر (5١؟)‏ حدیقا. 

ب- لا يعني هذا لعده ان اذا حتقة تحدت يه كله فقیه من أحادیت 
الجهولین والمضمّفين الکفت أمّا حدیثْ الکدّابین والّهمین ففيه خلق فانظر 
ناذج منهم في (رقم: ۰0۱ ۰۸۷ ۰۹۳ تل ۰۹۸ ۰۱۰۷ ۱۵۱۰۱۱۳ ۲۰۵ 
Y4 ۷‏ ۳ ۲۳۳۸ ۸ ۳...) فالٌواية المجدةٌ إلى راو معینِ لا تثبت 
إلا إذا ثبت الطريق إليه» فتدبّر. 


TY 


ج - عمل أبي نعيم هو عمل الحفّاظ فهو يع يعني بذكر يعض العلل ويا 
الفرد الطلی ولتت وكيفية التعامل مع مخرج امليف فيذيّلٌ كل حديث 
له تاد عه عماده لوال آن SONE Se‏ 
مسانيد أبي حنيفه التي بين آيدي التاس» والله أعلم . 

المسندٌ الخامسٌ: قال الخوارزميٌ /١(‏ 4) «الخامسٌ مسندٌ له جمعه الشيخ 
الإمام اة لدل أبوبكر محمّد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري». 

قلت: كان مسنِدَ وقته» حنبيَّ المذهب ذكره الحافظ في "لسان الميزان" لأمر 
في رأيه تاب منه» قال معاصره ابن امحوزي انب «وكان ثقة فا تا حجَّةا 
تأْخرتْ وفاته إلى سنة 0۳۰ انظر: "التّقيبد" (رقم 2077 و"ذيل طبقات 
الحنابلة" (۱/ 5 5 )» و"اللسان" (۲۷۱/۷). 

المسندٌ السّادسٌ: قال الخوارزميٌ /١(‏ ۵): «السَّادسٌ مسند له جمعه الإمامُ 
الحافظٌ صاحبٌ اجرح والتّعديل أبو أحمد عبد الله بن عدي ال برجا رحمه الله 
تعالل». 

وذکره الخوارزميٌ في (۲/ )٥٠١‏ ولر آجذ له رواية في "جامع السانید" 
والله آعلم. 

السند السّابِع: قال الخوارزميٌ (۵/۱) «السَّابِعٌ مسند رواه عنه الامام 
الحسنٌ بن زياد اللؤلؤيٌ رحمه الله تعالل». 

قلتُ: عزاه بعضهم لمحمّد بن إبراهيم بن حبيش البغوي» وذكر 
الخوارزميٌ اس بن زياد اللؤلؤيّ (4۳۳/۲) ولر یذکر شيئًا عن الصنف 


ص 


م م ۳ 1۹ ال ع 01 4 3 ت 
احق لهذا "المستد"» وحقيقته أنه أحاديث كتاب "المجرّد" من مصنفات 


۳۳۸ 


الفقيه الحسن بن زياد اللؤلؤيٌ (ت )5١5‏ صاحب أبي حنيفةء وكتاب 
"المجرّد" ذكر فيه الحسن بن زياد مسائل عن أبي حنيفةً وفيه أحاديثٌ عنه. 

قال عمرٌ بنْ عم القزوینی في مشيخته (ص۲۹۳): «مسند الإمام المقدّم 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالل» رواية ا حسن بن زياد اللؤلؤيّ عنه» 
عن شیوخه وما استخرج من کتاب "الجرد" روايةٌ محمّد بن شجاع التّلجيٌ» 
نم کر إسناقه إل محمد بن إبراهيم بن حبيش البَويٌ» عن ملد بن شجاع 
لیلج عن الحسن بن زیاده عن أبي حنيفة». 

وفي "صلة الخلف بموصّول السّلف" للرّودانٌ (ص4۰): «مسند أبي 
حنيفة تخريج أبي الحسن محمّد بن إبراهيم بن حبيش البَغويٌ من روايته عن 
حمّد بن شجاع» عن الحسن بن زياد عن الإمام». 

وقال محمّد عابد السّنديُ في "حصر الشّارد" (ص 50 4) عند الكلام على 
مسانيدٍ أبي حنیفة: «والرَّابعٌ جمع أبي الحسّن محمّد بن إبراهيم بن حبيش البَغويٌّ 
من روایته» عن محمّد بن شجاع» عن الحسن بن زياد اللؤلؤيّ عنه». 

قال الكوثري في "الإمتاع" (ص۳۵): «هذا الْمسندٌ عبارة عن الأحاديثِ 
التي رواها الحسنٌ بن زياد في کتابه "المجرّد" عن أي حنيفة» وقد سمع محمّد بن 
شجاع التَلجِيٌ من "المجرد" من مولّفه الحسن بن زياد. وسمعه من ابن شجاع 
أبو الحسن محمّد بن إبراهيم بن حبيش البَغويّ وهو الذي أفرد أحاديث 
"الجرّد" بِالتَّدوينِء فنسب السند إليه لقيايه بتدوينه» ونسب أيضًا الحسن بن 
زياد لاتصال السّماع به ى) نص علل ذلك أمة هذا الشَّأن». 

وني "المؤتلف والختلف" للدارَقطنيٌ ( ؟/ 184): «تّد بن إبراهيم بن 


۳۳۹ 


حبيش البغوي» حدّّث عن محمّد بن شجاع الثلجيّ» عن الحسن بن زياد عن 
ارسي كن ار ار 

ق غیت تفه کات ار رانه اعادیت ين "الكو وف 
ذكرالأستاذٌ لكوثري ستین حديثًا في "الامتاع" (ص۲۰- ۳۳) من "الجرّد" 
نقلاعن ثبّتِ عل بن عبد الحسن الدوالیبی احنبلخ (ت ۸۵۸) رحمه الله تعلل. 

وني ثبّتِ على بن عبد الحسن الدّواليبيّ قال: «مسند الامام المقدّم أي 
حنيفة التّعمان بن ثابتٍ الکو الفقيه رحمه الله تعالل رواية 0 بن زياد 
اللولي عنه» عن شيوخه ما استخرج من كتاب "المجرّد" رواية محمّد بن 
شجاع الثلجيّ عنه» انظر "الإمتاع" (ص18)» والستون حديئًا هذه مفردةٌ في 
جزء من محفوظات "مركز جمعة الماجد" بدبي. 

إذا علمت ما تقدَّم فإنَّ محمّد بن إبراهيم بن حبيش هو من شیوخ 
الدّارقطنيٌ وقال عنه: «لر يكن بالقويٌ». انظر "الّلسان" /٩(‏ 4۷۹) توي 
۸ وأمّا محمد بن شجاع التَلجيٌ» وشیخه الحسن بن زياد اللولژي فشديدا 
الصعف وتقدّم الکلامٌ عليهيا (ص 2*2 فهذا الاسناذ لا يعمد عليه 
لاني الأصول ولا في التابعاتِ والشواهد. 

وهذه الأحاديتُ الستون لا تجورٌ روايتها لا مع بیان حاهاء ولا يعني 
ثبوئها من وجو اس صحَةً نسبتها للإمام أبي حنيفة کم تقدّم؛ والله آعلم. 

المسندٌ الثَّامِنُ: قال الخوارزميٌ /١(‏ 0): «الثامنْ مسندٌ له روا عنه الإمام 
اف ی ا ۱ 

قلتُ: هو بضمٌ الألفٍ. وسکون الشين العجَمة إريترجمه الخوارزميٌ في 


ا 


حرف العين في الفصل الذي یذکرفیه أصحابّ بعض هذه السانید.!! ولیس 
لدي ما یفید حول مسنده والله آعلم. 

وهو عم بر احسن پن عل البغدادی الاأشنان القاضی توق سنة ۳۳۹ 
قال الدارقطنينٌ: «كذَابٌ»» ثمّ کی كاي تدل عل وهه وقال السْلميٌ عن 
الدّارقطنيٌ: «ضعیفتٌ» وترجمته تحتاح لتحریر» فله توسع روات اة 
جدًا. وانظر: "تاريخ بغداد" )٩۰/۱۳(‏ و"الأنساب" (۱/ »)۲۷١‏ و"لسان 
الیزان" ۷۸/20 وف "انیب و کی" له حوله وکان الكوثري 
یمیل ال تضعیفه فعا للدارقطتی انظر: "الثاني" (ص ۰۱۰۹ ۱۱۳ وف 

۰ 2 * 8 ۰ م كو اء اه 
مسندٍ ابن خسرو رواياتٌ كثيرةٌ من طريق عمرٌ بن ا حسن الأشنانّ انظر (من 
رقم ۵۰ ال 65 و من۳۱۷ إل «oY‏ ومن oY‏ إل 10« ومن ۷۰۷ 
إل 7 77). 

وک أحاديثٌ أخرئ انظرٌ أمثلةٌ ها بدون حصر (رقم: ۰10۱ ۰3۰4 ۰۱۱۳ 
ATT ۵‏ ۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰16۰ 15۸»...). 

السند التَّاسعٌ: قال الخوارزميٌ (۵/۱): «التّاسعٌ مسنك له جمعه الامام 
احافظٌ آبوبکر أحمد بن محمّد بن خالد الكلاعي». 

ماع هه . شرل ا . 2 2 و م ی بر #2 
(۲/ ۳۹۲): «هذا السند ینس إلى أحمد بن محمّد بن خالل الوهبيّ» وتا جمَعَه 
محمّدُ بن خالد الوَهبيٌ» ورواه عن أبي حنيفة نئه ورواه عنه خالد بن خلي» 
وعنه ابنه حتّد» وعنه ابنه مد بن محمّد بن خالد بن خلي فلهذا پنسب إليه 


بحكم الرّواية لا بحكم الجمع؛ لاه ليس فيه حديثٌ من غير رواية محمد بن 


۳٤1 


خالدٍ الوهبيٌّ» لو كان من جمع أحمد بن محمد بن خالد لورد فيه حدیث برواية 
غير محمّد بن خالدٍ الوهبيّ والله أعلم». 

قلثُ: لا أعلمٌ حقيقة الأمرء وفي تفس شي۶ من هذا التُّوجيهء و"الْمسندٌ" 
آقت علیه فا کم علل الشيء فرخ عن تصوره. 

ومحمّدُ بن خالدٍ الوهبيْ من رجال "التّهذیب" ثقةٌ أو صدوق. انظر: 
"تبذيب الکیال" (۲۵/ ۱8۵- ۱5۹) ونّقه ابن معین» والدّارقطنيٌ» وابن 
حِبّانء وقال آبو داود: «لا بأس به». 

تم رواياتٌ بهذا الاسناد جاءت في "مسند أبي حنیفة" لأبي تُعيم من 
عدوت اغا ون ی كز الل رن نی | سوق ی عن عبد ين عار 
الوهبيٌ» عن أبي حنيفة (ص ۰۲۰۲ ۰۲۱6 ۲۲۵). 

المسنَدُ العاشرٌ: قال الخوارزميٌ (0/۱): «مسندٌ له جمعه الإمامٌ احافظ أبو 
عبدالله حمّد بن الحسين بن محمّد بن خسرو البلخي». 


و 


قلتُ: ترجمه الخوارزميٌ في الحسين (4۳4/۲) نقلا عن "ذيل تاريخ 


کلام النقادِ في ابن خسرٌو: وابنُ خسرو عند الأكثرين هو الحسين بن محمّد 
لا محمّد بن الحسين» وللنمّاد فيه كلام فوصف بأنّه أكثر وجمع وأفاد وتعِبّ» 
لكن قال السمعانٌ: «سألتٌ عنه ابنَ ناصر فقال: فيه لین يذهب إلى الاعتزال» 
وكان حاطب ليل» وسألتُ عنه ابنَ عساكر فقال: ما کان یعرف شيئًا». كذا في 
"سير الیل" (08۳/۱۹). ۱ 

وني "الّلسان" (۲۰۸/۳) قال الحافظ: «ورأيتٌ بخط هذا الرّجل جزءًا 


۳:۲ 


من جملته نسخة عن علِيٌ بن محمّد بن عل بن عبيد الله الواسطيٌّ: حدثنا أبو بكر 
محمّد بن عمر البابزاني بجامع واسط: حدّثنا الدّقيقىٌ؛ عن يزيد بن هارون 
عن يد عن انس 

ال ار م قي فمن فوقه» ما حدّئوا بشيءِ منها.... 
وما آدري هي من صنعة الحسين أو شيخه أو شيخ شیخه؟». وفيه: (وهو 
الذي جمع من أبي حنيفة"» و تین فيه بعجائب». 

وفي "الوّاني بالوفیات" (۲۰/۳) عن ابن ناصر الحافظ قال: «كان حاطب 
ليل یسم من کل أحدٍ». توف سنة 9۲5. 

فمئلّه لا یمد عليه في عمله» ور آجد بحثا حول هذا الجرح على طريقة 
المحدّثين» نعم؛ یذکژه الحنفيون ساکتون؛ إا لعدم العرفة أو للمرور لغرض 

(تنبیهان): الاوّل: اعتمدّ الحافظ اب حمزةً الحسينيٌ في کتابه "التذکرة 
برجال العشرّة" علن "مسند أبي حنیفة" الذي خرجه ابنْ خسروء وتبعه الحافظ 
في "تعجیل المنفعة"» فترجما لرجاله الذين ليسوا في "تبذيب الکعال " واقتصرا 
و ا 
رج ري ل عت لجن ا E BE‏ 
كتابه بمناقب موضوعةء وار یفته الاحتفاءٌ بالوضّاعين» فبدأ مسنده بعشر 
روايأتٍ من طريق کدّاب من آشهر الكذّابِين هو مد بن محمّد بن الصّلت بن 
الغلس مان وهو كذَّابٌ وضَّاعٌ مشهول راجمّ "لسان الميزان" (۱/ ۰1۱۲ 


EY 


رقم 774)» وانظر "مسن ابن خسرو" ( من رقم ١‏ إلى ۱۰). 

ومن الرَواة الّهمين أو الکذّابین عند ابن خشرو: أحمدٌ بن عبد الله الكندي 
انظر: ( رقم: ۰۲۵ ۰۳۵۲۰۹۵ ۰۳۰ ۰۵۳۳ ۵۰۱۸ ۵1۲ لالاف TEE‏ ...(« 
ويحيئ بن عنبسة الكذَّابُ (رقم ۳۲۹ وصالخ بن محمّد اي (۰۱۱ ۰۱۲ 
۳ ۵ .... ). وفي هذا المسندٍ مرویات لأبي 
حنيفة عن شیوخه التالفین» وانظر روايته عن أبان بن أبي عیّاش (من رقم 
/اهإك.77). 

الثاني: لأنَّ اب خسرو من القرن السّابع» فمثله لا بسند استقلالا لانقطاع 
هذا النوع بن ارا كا بيد ون آحادیثِ أن حنيفة غل من و 
من الذين تصدّوا لجمع حديث أبي حنیفق وتقدّم نقل مطوّل عن بعض 
مروياتٍ عمرٌ الأشنانيٌ التي عند ابن خسرو. 

ومن مرويات ابن خسرو عن محمد بن إبراهيم بن حبيش الذي انتقی مروياتِ 
أبي حنيفة من كتاب "المجرد" للحسن بن زياد (من رقم 9 ١‏ إلى رقم ۰۲۰۷ 
ومن ۲۱۰ إلى ۰۲۲۱ ومن رقم 775 إلى رقم ۰۲۵۰ ومن رقم ۳۵۷ إل 57/8)؛ 
وانظر: ( رقم: ۰1۳۳ ۰640 ۰۸۳ ۰۵۱۰ ۰۵۱۳ ۰۵۳۵ ۵۰0 ۵45 ۰9۱ 
كم "زرف لحم ركه AYE YY c1 ° dj‏ 307 إل کف 14 
dj ۷‏ ۲۲ ۰۷...). 

المسندٌ الحادي عشر: قال امخوارزمي (۱/ 6): «امحادي عشر مسند له جمعه 
الإمامُ آبو يوسف القاضي يعقوبٌ بن ابراهيم الأنصاري رحمه الله ورواه عنه 


یسم نسخة أبي يوسف». ترجمه الخوارزميٌ (0۷۸/۲) 


€٤ 


وحقيقةٌ هذا الكتاب!" أنه آثاژ موقوفةٌ في أكثره» فعدد نصوص الكتاب آلف 
وستهائة وسبعة نصوص 0 ,» وعددٌ التصوص المرفوعاتٍ التي بالكتاب 
مائةٌ وثلاثٌ وثانون (۱۸۳) حديثاء بنسبة (۸۱۱.6 تقريبًا)» فمثل هذا الکتاب 
ينبغي أن يُسمّى بال ثار کا عرف واشتهر» ولیس ُسنذا والله أعلم. 

السندٌ الثاني عشر: قال الخوارزميٌ /١(‏ 5): «مسند له جمعه الإمامٌ محمّد 
ابن الحسن انیبان رحمه الله تعالل ورواه عنه یسم نسخة محمّد) 

قلتُ: ترجمه الخوارزمييٌ (۳۵۸/۲ - )۳٣۰‏ وحقیقته أنه كسابقه» فهو 
كتابٌ في الآثار والاختيارات الفقهيّة» وليس مسندًا خالصًا لأبي حنيفة» وهو 
الذي عمل عليه احافظ ان حجر العسقلان رحمه الله تعاك كتابه "الإيثار 
بمعرفة رواة الآثار". 

عددُ المرفوعاتٍ والموقوفاتٍ في كتاب الآثار: وقد عددث الأحاديث 
المرفوعة ثم الموقوفة فكانَ حاصلّه البيان التالي: 

أ- عددُ نصوص الكتاب: ثلاث عشرٌ وتسعماتة )٩۱۳(‏ نضّا. 

ب - عدد الرفوعات مان واربعة وثلاثون (۱۳۶) نصا. 

ج - التّسبةٌ المتويةٌ للمرفوعاتٍ في الکتاب (1۱6.۷) تقريبًاء فمثله لا 
يسمّئ مسندًاء لغلبة الموقوفاتِ والاختياراتِ الفقهية علیه والله آعلم. 

وهو هو الذي سيأت إِنَّ شاء الله تعال في الرّابع عشر. 

وعن كتاب "الآثار" لمحمّد بن الحسن يقول الكوثري في "بلوغ الأماني" 
(ص٦1):‏ «كتاب "الآثار" يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديتٌ مرفوعةً وموقوفة 


(۱) بحسب الشسخة التداولة التي عليها حاشية الشيخ أبي الوفاء الأفغانٌ رحمه الله تعلل. 


۳:۵ 


ومرسلةً [وقد عرّفناك عددها] ویکثر جدًا عن إبراهيم التّخعيٌ شيخ الطريقة 
العراقية[", ويروي فيه قلیلا عن نحو عشرين شيخًا سوئ أبي حنيفة». انتهى 
بزيادة ما بين المعقوفتين فهو مني. 

المسندٌ الثالث عشر: قال الخوارزميٌ (۵/۱): «مسندٌ له جمعه ابثّه الإمام 
حماد بن أبي حنيفة» ورواه عن أبيه جونغ ». 

ذكره الخوارزميٌ (۲/ 575) وقال: «وهو إمامٌ في علم الحديث والفقه ثقةٌ 
غدل ونْقّه صحاب احدیث». 

قلتُ: یقول عنه اب حَلّكانَ في "وفيّات الأعیان" (۲۰۵/۲): «کان 
اا !». ولر أجل احذا من التفاد وثقه» بل النقول تضعيفه. 

ففی "الیزان" (۱/ ۵۹۰) و السانه" (۳/ ۲۲۷): «ضکفه ابن عدي وغيره 
من قبل حفظه» بل قال في "الکامل" ( ۳/ ۳۶): «وحمّاد بن أي حنيفة لا علم 
له رواية مستوية فأذكرها». 

وأ منه ما جاء ق ترجمة ماد بن ا حتيفة من "مرح والتعدیل" 
(۱4۹/۲): «وحکین آبو محمد عن أبيه في إسماعيل بن ماد بن أبي حنيفة قال 
كانَ أبوه يكذب وهو بخلاف آبیه "» فليس الفقية ماد بن أبي سليمان من أئمّةٍ 
ا لحديث كما ادعى الخوارزميٌء ولا أعرفٌ شيئًا عن أخبار هذا المسند. 


(۱) والعراق أوسع من إبراهيم لنْخي ومن تلميذه ماد بن أبي سليان مول بني أمية وأبي 
بردة» وأوسع من آخرین من آخذوا عنه في عناية الدولة الأموية» وما زلت آتعجب من 
تخصیص حلقة لإبراهيم النخعي في الدرس والافتاء ثم لتلميذه الذکور في الكوفة التي 
تموج بالتیارات ولفتن» وابعاد أصحاب الامام عل بك وأسأل الله أن يوقي لافراد 
رسالة حول منشأ المذهب الحنفي في أحضان ولاة بني أمية بالكوفة. 


۳:۹ 


المسندٌ الرّابِعٌ عشر: وقال الخوارزميٌ /١(‏ ۵): «مسند له جمعه أيضًا الإمامُ 
محمّد بن الحسن معظمّه عن التابعين ورواه عنه يسمّئ الآثارًا. 

قلث: وبعضهم یسمّیه انسخة محمّداء وهو التقدم في الثاني عشرء وهو ما 
صرّح به عددٌ من الديوبنديين التأخرین كأبي الوفا الأفغانٌ محقت "الآثار" 
كدي امش رقيو وای ميدي عمدو العادری فا ا 

وفي التقديم ل"مسند أبي حنيفة" لابن خسرو (ص ۳۲) طبعة المكتبة 
الإمدادية بمكة المكرّمة: «وقد ریت في خزينة المخطوطات بالمكتبة الاصفية 
بحیذرآباد ال هند نسخةّ خطية مکتوب علن غلافها «نسخة محمّد) وكذا وجدت 
في مكتبة مولانا آبو الکلام آزاد لبحوث العربية والفارسية في تونك بولاية 
راجستهانٌ في لهند نسخة حطيةً مکتوب عل غلافها «نسخة محمّد) فإذا هما 
کتاب "الآثار" لمحمّد بن الحسن الشَّيبانَ رحمه الله تعالل». 

السند الخامسش عشر: قال الخوارزميٌ )0/١(‏ «مسند له جمعه الإمام 
الحافظً أبو القاسم عبدالله بن محمد بن أبي العوام السندي». 

قلتُ: لریترجمه الخوارزميٌ في حرف العين منّ الجلّد الثاني في فصل ذكر 
أصحاب هذه المسانيد (۲/ 207)» فتوقّفٌ وتأْصّل وهنا مُلاحظات: 

الأولى: هذا ليس مسندًا بل هو جزءٌ من كتاب "فضائل أبي حنيفة 
ومناقبه" هو ( من ص57 -١‏ إلى ص59”) من مطبوعة الإمدادية» وابتداً 
بقول مصنفه: «باب ما انتهین إلينا من العُلاء والفقهاء والحدّئین الذين أخذوا 
عن أبي حنيفة الحديث والفقه» قال الصا في «عقود الجمان» (ص ۳۳۳): 
«هو باب كبيرٌ من کتاب الناقب» وانظر مقدمة تحقیق الدکتور عبد الشهید بن 


۳:۷ 


0 


الشيخ محمّد عبد الرشيد الثعماني ل "مسند أبي حنيفة" لأبي تُعيم (ص۷۹). 

عدذ المرفوعاتٍ والوقوفات: 

أ- عد التصوص الرفوعة في هذه القطعة ثانيةٌ وئلائون (۳۸) نصا 
فقط. ۱ 

ب- عددٌ النُصوص الرفوعة والوقوفة في هذه القطعة ستائة وواحدٌ 
وخمسون (1۵۱) نصّا. 

والنسبةٌ اويه للمرفوعات (۸0.۹) تقرییا» فهذا لا ينبغي آن یسمّی مسنداء 
بل هو موقوفاتٌ وحكاياتٌ ومناقب» ذکر فیها بعص الرفوعاتِ والله أعلم. 

الثانية: هذا الصنف صرّح الخوارزمي كا تقدم والصَّالحي في "عقود 
ا لجان" (ص۳۳۳) أن مصتفه هو أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن أبي العوام» 


اع 


34 


و ۰ 5 95 م 3 
والذي في "رفع الاضَر عن قضَاةٍ مصر" (ص؛4 ۷) و تاج التراجم" (رقم ۰( 
أنَّ مصتفه هو أحمد بنْ محمّد بن عبد الله بن أبي العوام وکان قاضیّا» عند 
الفاطميين» توق سنة 58۰ . 

الثالثهٌ: عبدالله بن حمّد بن أبي العوام لا یعرف وليستٌ له ترجمةء وأحمد 
ابن عبد بن عبدالله القاضى معروف» لكنٌ لريوثّقه أحد. 

(تنبيه): ابن أبي العوام حلاه الكوثريٌ في تقدمة "نصب الرّاية" (ص۸۱) 
تبعًا للخوارزمی باحافظ ولر أجدٌ من سبقه) إلى ذللك» والكوثري يعرف أن 
عبد الله بن أبي العوام غيدُ معروف فحاول أن قوي حاله فقال (ص۸۱): اله 
ذکر في "طبقات" الذهبيٌ في ترجمة السا اد عن النّسائيُ؛ والطْحاوي» 


من 3 
وأبي بشرالدولابي». 


۳:۸ 


قلتُ: هؤلاءالرواة الثلاثة روئ هو عنهم »وهذا لا يفيدٌ إلا إذا روئ 
العّلاثة عنه أو آحدهم. والرّوايةٌ عن الحافظ الثقة لا ترفع جهالة الحال بحال» 
فهذه مغالطةٌ من الكوثريٌ رحمه الله تعال. 

ثمّ قال الكوثري (ص ۸۱): «وكتابه "فضائل أبي حنيفة" في مجلّد ضخم 
ومسند أبي حنيفة له». 

قلتْ: هذا سهوٌ أو سبق قلم من الكوثريٌ رحمه الله تعالل» فهما کتاب واحد 
وتقدّم الكلامٌ عليه. 

: /۲( اطنفیة"‎ SN a قاز میم‎ a 

لرابعة: قال التميمي في "الطبقات السنية في تراجم اخنف. : 
«وقفث على نسخة من كتاب "النجومٌ الزَّاهِرّة بتلخيص آخبار فضاة مصرّ 
والقاهرة" لسبط ابن حجن و لته RY‏ كل فص فيها "رفع 
الإصر" وزاةٌ فيه وتقص» وذکر أن جده مات عنه وهو اق السودة ریش 
وأنَّه هو الذي بیّضّه وحرّره وانتخب بعد ذلك منه هذه النسخة وزاد عليها». 

3 ١ ۳ کنر‎ #۵ 

قلت: الکتاب كله كأنه نسخة یقول فیها أحمد بن محمّد بن عبدالله: حدئنا 

في ص (ص ۲۳) قال أحمد بن محمد بن أبي العوام: «وجدث جماعة رووا 
عن أبي حنيفة لته وأخذوا عنه» ولر يذكرٌ لهم جي اله رواية عنهم 


و و و 
منهم...0 و هده الزيادة 01 «ص ۲ ۲). 


<6 2 ۷ ۲ مهد 


۳۹ 


فرع 

كانَ من رأي الأستاذ الشيخ أبي الوفا الأفغانٌ رحمه الله تعال» أن الإمامَ أبا 
حنيفة صلّف كات "الاثار" واصحابه هم روایاثٌ که فقال في مقدمة 
حاشیته علل کتاب "الآثار" لحمّد بن الحسن الشَّيباني (۸/۱): «ولقد علمثُ 
أنَّ الکتات له الإمامُ ورواه عنه أصحابه ومع هذا یسب إلى آصحابه لا إليه 
عند أهل العلم يقولون: کتاب "الآثار" 12006 أو لأبي یوسف أو 
رف أو لابن زياد فهذا ىا في "موطا الإمام مالك». 

وقال لشیم مد عبد الرّشيد التُعاني في كتابه "الإمامٌ ابر ماجه کته 
الشنن" ( ص 07): «ثمّ یف -يعني الاماع أباحنيفة- كتابه في "۱ ثار ۱ 


(۱) ومن المضحكات المبكياتٍ أن الشيح محمّد عبد الرشيد النعمانّ بنئ علل نسبة كتاب 
"الآثار" لأبي حنيفة أنه هو أوَّلُ من صنّف في الصَحیح؛ انظرٌ كتاب النعماني "الامام 
ابن ماجه وكتابه الست" (ص ۸ 
وأقول: هذه دعوئ حادثة و يُصرّحَ بها جامعا "الآثار" أو أصحابهما أو أصحاب 
أصحابه إلى عشرين طبقةء و أيّ آثار عَنى؟ وكلاهما قد بنيا علل الوقوفاتِ» وفیهیا 
البلاغاث والمنقطعاتٌ والمراسيل» وعددٌ من الضْعفای مع قله الضبط والعشوائية 
والذي أراه -والله أعلم - أنَّ كتابي الآثار كتابان في الاختيارتِ الفقهيّة» وبناؤهما علل 
رواية فقه ابراهیم يم النَخعيَ» وموقف الثلاثة (أبوحنيفة» آبو يوسف» لشیانی) منهاء 
وبهما بعض الرفوعاتِ. 
ومن تفیّلات لیخ عبد الرشید النعياني قوله في کتابه الذکور (ص ۷۹): «الامام 
الاعظم في کتانی تاقوا لصحیح التلقی بالقبول من أثمّة الفتيا». 
ومن غلوه قوله في کتابه الذکور (ص۱۸4): « کتاب "الآثار" أمثل من الکتب السّتة». 


۳۵۰ 


5 5 9 عي دم 1 5 3 
الذی پرویه عنه تلامدته» الائمة الکبان مثل زفن واي یو سف» ومحمد بن 


ا لحسن» وامسن بن زياد وغيرهم من الحدئین والفقهای» 

قلث: هذه الدعوول غيرٌ صحيحة: 

۱- "الموطًا" نسبثه لمالكِ ثابتةٌ ثبوت الجبال الرُواسي واختلافٌ رواته 
حدودٌ جدّاء كا يُعَلَمُ من جزء "اختلانٍ الوطات" وان ابحوهري" 
وهما مطبوعان, فأئبتٍ العرش ثم انقش. 

۲- والاختلاف بين كتابي "الآثار" لأي یوسف ومد بن الحسن كبر 


قلت: فتدبّر وتأمّل واسترجع »ولیس بين آیدینا ما يفيدٌ في نسبة کتاب "الآثار" لأبي 
حنيفةً أصلًا بطريقة علميّ خالية من الكدرء ولر یصرخ أحدٌ بادّعاء الصّحة فضلا 
عن التلقّي بالقبول» الا من يتخيّل أوهاما ر 37 اح بها في فضاء الهند» نسأل الله السلامة 
والصَّونَء وأعود بالله من العو والتعضب الذي یفضح جم صاحبه ويردي به فیختلط 
بحیث لايدري مایقول. 
(تنبيه): وما كنتٌ أحبٌ لشیخنا الشیخ عبدالفتاح أبي عُدَة التعرّص لکتاب الشّيخْ 
عبدالرشيد النعانيٌ بالتقديم والتعليق والطبع. 
والنعیان هو القائم علل التعليق علن كتاب "التعليم" لسعود بن شيب السّندي » 
والسٌندي رجل غير معروف» ولیست له ترجه تکشف عن حاله» ولكنّ یعرف 
بالق ح نیع في أئمّةِ الفقّه خاصّةً الإمام الشافعيّ ین وأکمل شناعاته 
اسب عبد الرشيد اما قاتا کث ی لیخ عبد الفتاح 
تدعیم عصبة َضبة التعصّبٍ الائمق ولا رآیت مدح الشیخ عبد الفتاح للشیخ عبد الرشید 
النعمانٌ» ومد عمله ايء عل مقدمة كتاب "التعليم" قلت الع الا 
سبح د ا بارا لور رف كين 
النعمانّ عليه في تعليقاتي عل كتابي "تشنیف ف الأسماع بشیوخ الاجازة والسّماع" 


۳01 


ا 
ما تكون عن إبراهيم النخعی» ثم يبن أبو يوسف أو محمّد بن ا حسن موقفَ 
او جين وسا ا 

*- رَوَیْ أبو يوسف وممَدٌ بن الحسن في الكتابين عن أبي حنيفة وغيره» 
اضر ا یی لايم 

٤‏ - اسر بن زياد ليس له كتابٌ اسمّه "الآثار" نیا هي أحاديث انتقاها 
محمّد بنْ إبراهيمَ بن حبيش البغويٌ من كتاب "المجرّد" للحسن بن زياد وحدّث 
بها عن محمد بن شجاع الثلجي» عن الحسن بن زیادک) تقدم» والله أعلم. 

واحاصل ما سبق: 

۱- السانید النسوبة للامام أبي حنيفة تجمع ب بين الرفوعات والوقوفات 


(۱) قرأت كتابي "الآثار" لأبي يوسف ود بن ا حسن الشيباني» نخرجث بتتائج: منها أن 
عمدةً الفقه الحنفيٌ هو إبراهيم اا ل و 
هو الامام أبوحنيفة» وتذكرث كلمة ولي الله الدهلويٌ وهذا نصَّها من كنا 
"الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف" ( ص ۲۹ ): «وکان أبو حنيفة عولئته آلزمهم 
بمذهب ابراهیع وأقرانه لا عاو الا ما شاء اش وکان عظیم الشاب ف التخری علا 
بمذهت ابراهيم وار ر 1 0 2 
مذهيه دیق الظر في وجوه التخريجاتٍ مقبا علل الفروع أنمٌ إقبال وان شنت شئتٌ آن تعلمَ 

قيقةً حقيقة ما قلناه فلخصض آقوال إبراهيم من کتاب "الاثار ۰ لمحمّد له و "جامع 
دا زاق! " و"مصتفب أن بکر بن آپي " شیب" 2 قيشه بمذهیه بن لا يفارق تلك 
المحبّةَ إلا في مواضع يسيرة وهو في تلك اليسيرة أيضًا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء 
الکوفة» وتأمّل في قوله: «لا مجاوژه إلا ماشاء الله». 


oY 


والناقب والآراء الفقهيّة» وأوسع هذه المسانيدٍ هو مسند الإمام احافظ العلم 
أب تيم أحد نْعبدافهالأصبهان ا متو سنة ۰۶۰۳ وعددٌ نصوصه المرفوعة 
والموقوفة ثلاثّائة وأربعةٌ وستّون نصا (۳۹۶). 

۲- وعلل ذلك يمكنٌ تقديرٌ عدد أحاديثِ أبي حنيفة الرفوعة من خلال 
"جامع السانید" وفيها الصّحيحٌ والحسنٌ والضعیف وا موضوع. 

- هذه اكسانيدٌ لا يمكنٌ الاعتمادٌ عليها في نسبة المروياتٍ لأبي حنيفة إلا 
بعد التّظر في کل إسنادٍ من المصتف ال أبي حنيفة» مع جمع ع الط والوجُوه 
وتمييز المخارج وملاحظة العلل. 

ومن عن غير ذلك فيكون قد أخطأء وسَمَئ لكي يُدخل في لین ما 
ليس من وب لمنهج الإسلاميٌ» ولا يُنظر لعمله بل یک وف مردوةًا عليه. 

- ينبغي التوقفُ في مروياتِ من شم بالكذب کالتارئي» ودرك الاعتماد 
عليه وعلل ترتيبه للحصكفييٌ ثم لعابد السّنديٌ» ولا ينقضي عجبي من تعزض 
لشرح هذا المسندٍ أو تكلّمَ على رجاله من أي حنيفة فمن فوقه وكرك الکلام 
علل الأهمٌ والواجب وهو صاحبٌ الستد ثم هَ الإسناد منه لأبي حنیفة!. 


(۱) المقابلةٌ بين "مسد الإمام زيدٍ بن عم ليَاهًا'". ومسانيدٍ أبي حنيفة : 

ول منهج الحفية ومن سل معهم كالحافظين ابن مزةالحسيني» وابن حجر لین غ 
الط ف ول ربولا القواعد الحرّيثيةَ مع بعض المسانيد ك"مسند الحار ی" الهم فينبغي 
ملم بقبول "مسند الإمام زيدٍ بن علي نجل الذي صُنّف قبل استشهاد الامام 
زيد بن عة نا سنة ۰۱۲۲ عملا بالقواعدٍ الحديية. 
فمع تسليوهم بقبول رواية احارئي اّمم بل وبروايتي الحسن بن زيا ومحمّد بن 


۳۳ 


المطلب الثاني 
تجرید الأحاديث المرفوعة التي رُويتَ عن الإمام أبي حنيفت 
4 كتاب "جامع المسانيد" 
ویلاحظٌ هنا الآتي: 
آولا: هذه الأحاديث مرب بحسب وجودها في كتاب "جامع المسانيد" 
وروايثُها عن أبي حنيفة» ولا يعني ذلك صحة ثبوتها عنه ففي كثير من الطّرق 
إليه ما لا يصح إسناذه بسبب وجود وضاع أو کذاب أو متهم أو شدید 


الضَّعفِ أو ضعيفي أو جهول. 
انيًا: حصرٌ الثابتِ عن الإمام أبي حنيفة يحتاجُ للنظر في رواة کل إسناد 


الثالث: صحَهٌ المتن ی رس ا عه متواتر أو 
صحیح قد جاء من طرق موضوعة أو واهية جذاه وهي طريقةٌ 1 
من از کابن جبّان وابن عدي والذارقطني والعقيلٌ وأبي نعیم یم 
كمون بالتكارة أو الوضع علل طرق أحاديتٌ متواترة أو صحيحة» ا 
تایب إل لاسنو یه فلا منيثبوث ان من رن ادر 
رایع : بعد الّظر في مسانید أبي حنيفة الطبوعة التداولة یمکر" القول: إِنَّ 


جا وهما متهمان» فيجبٌ علیهم قبول حديث أبي خالد الواسطي راوي "مسند 
ا ا ا لذن بعد 
قبول من يعت السارع بإجماعهم وهم العترةٌ المطهدَّةٌ ليام 


أنظمّها من حیث الإسنادٌ إلى الإمام أبي حنيفة كتابًا الآثارٍ لأبي يوسف القاضي 
ومحّد بن الحسن, فإذا ضممّتٌ إليه| بعضًا من غيرهما فان الثابت من حديث 


الامام أ اقة تی كذ انان 117 ل تدا ا ن ت 9 
ب مخ 5 ot"‏ ف ىو ادف 


المرفوعات» وانظر التجريد التالي إن شاء الله تعالل .واه أعلم. 
مه 7 1 1 مد 


١ 
تجريد المرويات المرفوعت من كتاب "جامع المسانيب(")‎ 


مكان الحديث 
ف "جامع ال مسانيد" 


۷/۱ 


۱۷۹ ۸۸ 


۷۱ عق 4£ ۱۱۵ 
۸0/1 ۳ 3 ۳۸۳۹/۳۲ 


۰ 


۳۱۹ ۲ ۱ 


۹./ 


۹۱ ۹۰/1 


۷- | يا آبا ذز الإمارةٌ أمانة ۱ ۱۱ ۲۸۰/۲ 


(1) ساعدني في إستخراج هذا التجرید السَّيد محمد حسن الحسنيء والطالبٍ النابة عمر 
عزلان الازهري من بلاد الملايُو. 


۳۹۹ 


10/١ 


۹/1 
أو فقير صدقة ۹/۱ 


۲ زر غبًا تزدد حب ۱ ۳۳۲۹/۲ 
كان الب ما یعرف بريح | 1 د اراق ۱۹۸ 
CIT ۱‏ 


1" 


3 ی 


5 


لدم تو 
كان أحتٌ الأسماء إلى رسول الله ملكو 


نَّ الله فتحّ بابًا من الشرق 11۸/1 


۳۷ 


م 


الحد 


مكان الحديث 


م بم في "جامع ا مسانيد" 

۰- | لایشکر الله من لا یّشکر الناش ۱۹/۸ 
710۳۹ 151515101۷ چە و 395 

۱۰۹/۱ | آن رجلا كان إذا قرأ سُورة تبعها ب قل هو الله أَحَذّ)ه‎ | -١ 

۲- | لایدخل الجنةً قَتَاتٌ ۰/۱ 
من قال: أستغفرٌ الله العظيم ۷ 


في القبر ثلاث سؤال 
ما من موّمن جاع واجتنبَ المحارمَ 

إن أشن الناس عذابًا يومَ القيامة الاق ٠‏ 
من استشارك فأشْرهُ بالرشد 
لا يزيد في العم إلا الب 
إن في الانسان مضه 
الحلال بين والحرامٌ بين 
منْ قال: سبحان الله عدد ما في السَّماء والأرض 
أنّ جبریل أق النبن مه في أحسن صورة 


سبحان الله والحمذ لله ولا إله إلا الله 


قد أذنَ لممحمّد في زيارة قبر أمّه 
إذ لو كان شيءٌ يبق القدر لسبّقثه العین 
انهضُوا بنا نعود جارنا اليهودي 

السَّلامُ على أهل الدّيار من المسلمينَ 


۸- | كانَ لرسول الله بلي فرش 
۹- | لعن الله القدريّة 

-٠‏ | من لقي الله بخمس أعتقّه الله تعالى من الثّار 
0- | خيزكم من تعلّم القرآنَ وعلّمه 


۳۸ 


۱۱۱/۸ 


۱۳/۱ 


۱۷۰/۳ ۸ 


۱:۸ 


۱۱:۸ 


\VE ۷ ۸ 


۱۳۷/۸ 


۰ ۱ 


۳۰۷/۲ ۷۳ ۳ ۸ 


۱۳/۸ 
۱۶۵ ۱ 


۱۳۳/۸ 


3 


بسا 


۱۳۳ 


مكان الحديث 
ف "جامع المسانيد" 


۰/۱ 


۱۳/۸ 


۰101:10۲۳" ۷۸ 
۱ ۲ 


AT ۱ 


۳5۹ 


1 


ِنْ لم تقل حقا كأنّك قلت آنا مومنْ باطلا 


مكان الحديث 
٤‏ "جامع المسانيد" 


إن إبليسٌ الأبالسة لیتطاول يوم القيامة رجاء أن 

تناله الشفاعة 

قرأ ولا تهنوا وتدغوا إلى السّلم 

من مات بوم الجمعة وقي عذات افر 
سام انیت 


31/1 


- ا 


قال: في قوله تعالی: ور 


۹ 


۳۹۰ 


۱۹۹/۳ 
۰/1 


17/1 
۰۸/1 


YE لضت‎ 


إن اليهون على اموت 
مروا آبا بكر فليصلٌ بالّاس 


۳۰۱ 


مكان الحديث 
ف "جامع ا مسانيد" 


FFE FFA ۸‏ 
۳۳۹ 
ول رب من الث 


1/1 
۳۵/۱ 


تومأ الب وة فأخَذ حفنة من ماء 
لو لا أن شق على أمَّتي لأمرتهم بالسّواك 


أك النبي مَل مرا بلحم 


۳۹ 


TOF YOY FEV TEV ۱ ۱‏ 
- کان قبل نساءه وما يجدد وضوءه AA ۷ A!‏ < 2۷ 
۶٩۳ ۶٩۱ ۰‏ 
مَنْ كان قهقّه فلْيُعد الوضوء والصّلاةَ ۳۷/۱ 


- 
5 


هل هو إلا بضعة من جسدك 


انتهی النبيٌ وال إلى سباطة قوم 


5 
ع5 


۳۱ ۰۲۵۱ 0۰/1 
۲۵۵ 7۵۶ ۳ 


۲۷۱ ۳۷۱ ۱ 


۳۹۱۶ ۲۲ ۱ 


10/1 


1V ۸ 


۳۷۳۲ ۵ <¥ 9 / ١ 


۳۰۳/۲ ۱ 


۳۹۳ 


مكان الحديث 
اج في "جامع ا مسانيد" 


۲۷۰۲ ۸ 


۳7 
4 
مه .م 


قت ۸۰/1 


۲۸۶۰۲۸۲ ۲۸۲ ۱ 
۲۸۹ ۲۸ YAT ۵ 
۲۹۲ <۹1 ۰ 


۳۹:۸۱ 


۳۰ 0۵ ۰۳۰۶/۱ 
6۳۶ ۳ 


58 


1/۱ 
قت النبيّ أربعي: 11 ۳۲۲ 

۲۳- | الوضوءٌ مفتاحٌ الصّلاة ۱ /۳۱۳ 

۶- | قفنت في الوتر قبل الرکوع ۳۷/۱ 


€ 


-0۵ 


-1 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


2-۰ 


-۱ 


-۲ 


-۳ 


ع- 


-0 


-1 


کان يخفي بسم الله الرّحمن الرحیم 

قرأ في صلاة العشاء بالتین والژیتون 

م يقث الا أربعينَ یوم 

كان یِعلَمُهم التشهدَ والتكبير 

يُعطى قارئ القرآن بكلّ حرف عشرًا حسنات 
أن النبيّ ملو ت في (ص) 

يقرأ في إحدى ركعتي الفجر والنّخْل باسقات 
قرأ على النبيّ الذي خلقکم من ضَعفٍ 

مَن كان له إمامٌ فقراءة الومام له قراءة 

| انصرف النبِيٌ من صلاة 5 الظّهرٍ والعصر 


من سجد سجدةً رفعه الله تعالی بها درجةً في الجنة 


من سرّه أنْ يقرأ القرآن كما نژل 

سجدها داوذ توبهً ونسجدها نحن شکرا 
أن رسو الله واو صلَّى في ثوب واحد 
لا يحل لرجل یوم بالله واليوم الآخر 
كان يرفع يديه إذا افتتح الصَّلادٌ 

1 النبي لا يصلي وأنا نائمةٌ إلى جنبه 
ما بين السّرة والركبة عورةٌ 

كان علق في بيت النبيٰ ما 


ما كان رسول الله بالك على شيء من النوافل أشدّ 
معاهدة 


۳۹۵ 


ه في "جامع المسانيد" 


۲۲۲ ۰۲۲ 1/1 
۳۹۲ ۷ 
۳۳۳ | 


۲۶۱ ۲۶۲ ۳۲۰ ۸ 


»۲ ۲۱۰۲۵ ۸ 
۰۲ ۶۷ ۳۶۲۰۲۶۶ ۷ 
۳۸ 


FAN | 


۸/1 


۸/1 5 
۳۳/۲ ۳ 


۳۳۷ FTE ۸ 
۳۳۸/۱ 
۳۰/۱ 
۳1/1 
۳۳/۳ 


FOE ۳0 ۳۰-۸۲۱ 
۳۸ 


عن 


سس 


E1۲ لامع‎ 1/1 


۳۵۷ ۳۱ 


۳۵۷/۱ 


۳۱ ۸ 


۳۳/۱ 


مكان الحديث 
في "جامع ا مسانيد" 


۳۳/۱ 
۳9/۱ 
صلی رسول الله وا في الكعبة ١و‏ رم ۰ 


- | انكسفت الشمس يوم مات ابراهیم ۳۸۱ ۲۷۰ 


بج | مب 
> | < 


0 
لا 


5 ۰ 


۸2۸ ور 
۷۱ ۳۷۶ ۲۷۱ 


۸۰ 


صلا النبيّ كانت ثلاث عشرةً ركعة 
۵- | من صلَّى آربعا بعد العشاء 


أن النبيّ صلّی قاتا وقاعدًا ومحتبئًا ۳۱ ۶۰۳ 


۱ ۱ 1 ۱ 
سس € س € 
م € ال هب 
0 ۰ 9 3 3 


۱ 

ع 

3 

« گس 


۳۹1 


مكان الحديث 
في "جامع ال مسانيد" 


۳۹71/1 


۶۰۱ ۰۳۹۷ ۱ 


۳۹۹/۸۱ 


رارك ۱ يصأّي على حصير يسجّد عليه 
أن النبيّ او صلّى محتبئًا من رمد 


كان يعتمدٌ بيمينه على يساره 
كان یسلّم عن يمينه ويساره 
أنقُصَتِ الصلاةٌ أم نَسِيتَ؟ 
إِنَّ في الصّلاة شغلا 

صلّينا مع رسول الله الظهر أربعًا 


۳۹۷ 


مكان الحديث 
8 "جامع ا مسانيد" 


۰ 


الع €۹ 


۱ ع”ع, ۶۳۵ 


cE ۶۶0 0۸ 


1/1 


كان إذا صلَى صلا الصبح م یبرَخ 
رخّصَ في الخروج لصلاة الغداة والعشاء 


۳۹۸ 


مكان الحديث 
ف "جامع ا مسانيد 1 


يس ف وونل سدق 
سأ ما یه فو كو 


۱۸۳/۲ CY ۱ 


ع لاع «EVO‏ 
۷۲ ۲۳۱/۲ 


۰/1 


۶۷۶ ۶۷۶ ۱ 


۰۷۳/۸ 
93 
EVE ۱ 


۰۷:۸ 


/۷- | كان یصبخ جُنا من غير احتلام ثم یم صومه 2/۱ 


كان يخرج إلى الفجر ورأسّه يقطرٌ من جماع ۸ 6° 


۳۹۹ 


الحديث 


احتجَمْ وهو صائم محرم 

إذا هاج الدّمُ بأحدكم فلیحتجم 
إِنَّ بلالا ينادي بلیل 

احتجم بالقاحة 

إنْ شنت فصّم وان شنت فافطز 
خرج إلى مكة صائما 


من خرچ حاجًا وأخّص 
ما مر النبنّ بالعمرة فى حجّة الودا 
۰ يا ججة وع 


آفضل الحجٌ العجْ والتّجُ 
آن النبيّ لبّى حين رمی الجمرة 
أن النبيّ رم من حجر إلى الحجر 


۳۷۰ 


مکان الحدیث 
في "جامع ال مسانيد" 


4۸ #۰۹ ۹۳/۱ 
0 


۱ ۱/۸ 


۸۷/۱ 


E ۱ 


0۰۰/۱ 


0۰۲/1 


0۳/1 


01۷/۱1 


يُوصي إلى کل إنسان ألا يرمي الجمرةً حتى تطلع الشمس 
| أمررصفية أن فر قالث إن حانش 
رأيتّك حين آردت أن تحرع رکبت دابتك ۱ ۵۳۱ 0۳۲۲ 
.سدع وقد بد 
وت ذاتَ عرق لأهل العراق 
ما انتهيثٌ إلى الركن الیمان إلا لقيثُ عنه جبريل 
سيق بالل لسع 
یی اس لس ان 
من قل مق كن عله ما 
أمر أصحابه أن يُحِلُوا من إحرامهم 
۵ | من ۸ یکن له إزارٌ فلیلبس السّراويل 
کانَ يقل وهو محرمٌ 
تذاکزنا لحم صيد يصيدّه الحلال فيأكله المحرم 
من لمم يكن له نعلان فلیلبس الخفّين 
"٠‏ ' | كأ أنظر إلى وّبیص الطَّيب 


۵۶2۸ ۱ 


0017 ۸0۱ ۱ 


۳۷/۱ 


مكان الحديث 
في "جامع المسانيد" 
1١‏ “00 007« 
00۷ 
أن النبيّ رأى رجلا یسوق بدنهٌ فقال ارکیها 
يا معشرّ التجار إنكم تبعئون یوم القيامة فجارا 


ما لي أرى هذه والهةً (بیع الأمّ دون ولدها) ۲ < ۱۱۱ 


۱۱ ۰ ۷ ۳۲ 


۱۸ ۲ 
VA ۶ لاع‎ ۳۲ 


۱/۳۲ 


أمر رسول الله عنَّابَ بنَ أسيد 
نهى عن بيع حاضر لباد 
نهى عن السَّلّم في النّخل حتّی يبدو صلاخه 


أنَّ عبدًا كان لإبراهيم بن نعيم فدبّره 

2 يو 5 ENE‏ 
لا تباع الثمار حتى تطلع الثريًا 
نهى عن الزَّبِيبٍ والتمر والبُسرِ 


أن النبيّ اشتری عبدين بعبد 


۱ VT ۲ 


۳۱۳ ۲ 


۲" ۲ 
۱۰۲ AV عع‎ 


لا يخطبُ الرْجل على خطبة آخیه 


نهی عن آنْ يُشترى تمر حتی تشقح 


۸- | من اشتری طعامّا فلا پبعه حتی یستوفیه ۱۷/۳۲ 
8" | نهی عن بیع الغرّر | ۱۹/۳ 
۰ | يا آبا عامر إِنَّ الله تعالی حرم الخمرٌ ۲ ۰ ۲۰۵ 
۱- | اشتروا على الله ۱۹/۲ 


۳۷۲ 


ام في “جامع اند 
لعن رسول الله لكل كل الا 
هی عن الوط في البيع 
لد ل نقد 
ا ا ل 


إذا اختلف البيّعان ول يكن لهما بينة ۳/۲ ۳۲ 
۹- | الذهبٌ بالذهب مفلا هثل والفضل ریا 


YA ۳۳۲ 


۰ | اشتری من بهودي طعامًا وآرهته درعا 


۳ ۲ كلا بولا 


- 0 

5 | أنه مر بحائط فأعجبه فقال لمن هذا؟ 
¥ - 

۷۳ 


5 
احتجّم وأعطى الحجامَ أجرّه 5 


۳۶ | لا ضمانَ على قضَّارٍ ولا صبَاغْ 


6 ۲ 


6/۲ 


OY ۲۳ 


3 وا ۾ ۶ ۹ ك ۳۰۳۸ ۷۹4 ۷۳ ۰0 ۹ 
إن الله قد ١‏ ق حة 
إن الله عطى كل ذي حق حقه PPV FV‏ 


مثل الومنین في توادّهم وتراحمهم ۹/۳۲« 


۳۷۳ 


مكان الحديث 
٤‏ "جامع ا مسانيد" 


VV/Y 


۸۰ ۷۹ ۷۸ <VV/Y 


AYI/Y 
YA ۲ 


۲ كل كلل ۸۱۷ #۸۸ 
۷ ۹4 ۹ 5 ۹ 23 ۳۰ 
۰ ۰۱۳۳ ۲۲۸ 


١٠١ AVY 


۸۹/۳۲ 


۱۰۳ ۲ 


٩۷ 40 ۲ 


99 A ۲ 


VE 


مكان الحديث 
ف "جامع ال مسانيد" 


نهى عن إتيان النساء في أعجازهنّ 
أنَّ رسول الله قضى في بروع بنتِ واشق الأشجعية 

و ای ما ا مالس الذي فيض فيه ۱۷/۳۲ 
أنّ عائشة أعتقتٌ ی ۲ IU‏ 


ر میلس له لماعت 
3 تسد شاك الأسلمية مات عنها زوجها ‏ | ۱۶۲/۲ ۱۱۵ 
| هل اع فر هوخ من 
علّمنا رسول الله وة خطبة الحاجة 
ات 
TEE‏ 


ما بال آقوام يلعبون بحدود الله ۱۳۹/۳۲ 
۱۳۹/۲ 


-۳۹۸ 


e 


١ 
م ای ای اعد اد ع‎ 
۳۳ ۳ ۳1 ۳3 ۳ 
ات2 |< م‎ © | > 


e 
0 


- الأمة ان وعدّتها حيضتان 


ان یمسا 


آتختلعین منه بحدیقته التي أصدقك؟ 
0-3 و a‏ 5 
آلى الرّجلُ من امرأته ثم طلّقها 


1۱ 0 1 
م ام | مم 
e e‏ حصا 
ع ام oj‏ 


۳۷۵ 


الحديث 


إذا قال الرّجل لمرأته: أنت طالقٌ مشيئة الله 
آنت ومالك لأبيك 

إنّكَ لن تنفق نفقةً تريدٌ بها وجه الله تعالی 

ِنَّ أولادكم من كسبكم وهبة الله لكُم 

طلّقّني زوجي ثلانًا 

أينَ الله؟ (حديث الجارية) 

لا ضرر ولا ضرار 

هو لها صدقةٌ ولنا هديةٌ 

آعطی البنت الصف وآعطی ابنة حمزةً النصف 
الولاء تخمةٌ كلّخمةٌ سب ۲ ۱۷۶ 
من عقًا عن دم لم يكن له ثوابٌ إلا الجنّة 

ديةٌ اليهوديّ والنصران مثل دية مسلم 

أنا أحقٌ مَن وق بذمّته 

لا يستقادٌ من الجراح حتى تبرأ 

العَجْماءٌ جُبارٌ والقلیبٌ جباز 


اذرؤوا الحدوة بالشبهات 

حرّمت الخمز لعینها القلیل منها والكثيرٌ ۲ AE‏ 

نهی عن نقيع الدبّه والحَنْتَم ۲ ۱۹۶ ۳۲۰ 
ينبغي للإمام إذا رفع إليه حدّان لا يقومٌ حتى يقيمه 

إذا انتهی الحدٌ إلى السلطان فلا سبیل إلى درءه . | ۰۱۸۵/۲ ۱۸۲ 
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إذا كان یوم لقيامة یقول الله تبارك وتعالی: لي ولعلي 


ا 2 3 
لكل نبي حواري وحواريي الزبير 
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حم | مم 


YA 


YAA ۳۲۳ 


أحىّ والداك؟ 


أفضلُ الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر 
ما جلس عام في الناس 
جعل الله حرمة نساء الجاهدین 


۳۹۹/(۳۲ 


۳۹۹/۳۲ 


۳۹۸۹/۳۲ 


نهی عن لبس الیباج والحرير ۲ ۳۲۳ 
نهى عن آنية الذهب والفضّة 

نعم الإدامٌ الخل 

وی للذي يحدَّثْ فيكذبُ 

ما جزرٌ عنه الماء فكلُوا 

نهى عن أنّْ يأكلّ الرّجِلُ بشماله 

َل الغ طلم 

اشربُوا في کل ظرف 

نهى عن القزع 

لو أخذتم وأشارٌ بيده إلى نواحي لحيته 
لون لحبته بالصفرة 

كره رسول الله من الشاة سبعا 
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۳۱۹ ۲ 


۳۰۳/۳۲ 


۳۰۳/۲ 
ار ۳۲۰ 


۳/۲ 


۳۷۹ 
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وبهذا أكون قد انتهیت من تجريد المروياتٍ المرفوعة عن أي حنيفة من 
كتاب "جامع المسانيد" للخوارزمي » وبه ينتهي الكلامٌ علل "جامع المسانيد" 
وقد جعلته توطئةً مطوّلة للكلام علل عملي الشيخ السنبهلٌ» والسّید رشدالله 
وی براقي زر اتيك یضیاطوص یرنه علد نول مسانيد أبي 
حنيفة » نعم وقفت بعد كتابة ما تقدم عل رسالة للشيخ محمد عبد الرشيد 
النعاني حول كتب الحنفية : الآثار» جامع المسانيد» موطأ محمد وأصلها 
بالأردية وعربت ثم طبعت سنة ۰۱6۳۷ مشی فيها علل طريقته في إثبات مايراه 
بحشد الأقوال بدون تمحيص » وفيا ذكرته كفاية لر كان من أهل العناية . 


۳۸۰ 


تكميل 
حقيقةٌ "مسند أبي حنيفة' ' جع وترتيبٌ فضيلة الشيخ حمّد شهيد الله بإشراف 
الشيخ محمد عبدالرشيد الثعمانٌ رحمه الله تعالى: 
هذا مسند جمعه الف حك شهیدالله بن محمّد آرض اه الحنفيٌ من بلاد 
البنجلادش بأمر وإشرافٍ الشیخ محمّد عبدالرشید النعیان رحمه الله تعالل 
وقال النعمانٌ في مقدمته (ص۳): «وقد جدَّ في جمعه واجتهد وجمع ما تفرّق في 
بطون الکتب وانتشر ولر يذكر ما جمعه احفاظٌ في مسانيدهم التي دونوها 
بجمع آحادیث الامام خاصّة شيئًا». 
قلت: هذه الدعوی فيها نظر فقد قمت بملاحقة حقة الأحاديث المذكورة 5 
هذا "السند" لاستخرج زوائد هذا "السند" عل ثلاثة کتب هي: "جامع 
الشاك »و امد ابن خسرو" (ورمزه خس)» و"مسند الحارثيٌ" ورمزه 
(ثي)» فذکرت الأحاديتٌ كلّها في جدول توضيحي يمير موضع کل حدیث؛ 
فعزوتٌ ما وجدته منّها إلى الکتب الثلائة الذکورة» وتبيّن لي أن الأحاديث 
الرفوعة المذكورة في "السند" موضع البحث قد سبق ذکرها في آحد الکتب 
الثلاثة مجتمعة أو منفردة ماخلا أربعة مرفوعة. 
وهذا جدولٌ للاحادیِ یوم ما سبق ذکره» 5 أن السند 
ا لجدیدار يضف شيئًا : تقريبًا إلى أحاديث أبي حنيفة والله آعلم( . 


(۱) وقد ساعدني في إعداده اليد محمد حسن الحسنيء والطالب النَّابه عمر عزلان من الملايو. 


۳۸۱ 


أبي حنيفة الذي جمعه مكان وجود الحديث في مسانيد أبي حنيفة 
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مكان وجود الحديث في مسانيد أي حنيفة 
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مکان وجود الحدیث في مسانید أي حنيفة 
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جامع السانید (۱۰۲/۲) 
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مكان وجود الحديث في مسانيد أبي حنيفة 
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وحاصل ما في هذا الستدٍ الآتي: 

١-عدة‏ النتصوص من الرفوعات والوقوفات ۱۵۵ نضّا. 

۲- عدد الرّوائد المرفوعة (5) أربعةٌ أحاديتٌ فقط . 

۳- عددٌ الزَّوائدٍ الموقوفة (۱۵) خمسةً عشر حديتًا فقط . 

وبعد هذا التتبّع يكون "مسند أبي حنيفة" الذي جمعه محمد شهيد الله المًا لا 
اذّعاه الشيخ عبد الرشيد النعماننٌ رحمه الله تعلل» وتلميذة المذكور والأمر لله 
تعال. 


TAA 


المطلب الثالث 
دراست عملين حول رجال مسانيد الإمام آبي حنیفن 


مه میم 


" مقدمن تنسيق النظام شرح مستد الامام "» و الاعلام برواة الامام " 


أولا: ای محمد حسن السنبهلي 


مه و 


ومقدمة كتاية تنسيق النّظام شرح مسند الامام" 

ذکر شیخنا الشيح عبد الفتاح أبو غُدَّة -رحمه الله تعلل- الشیخ محمد حسن 
المَنبهلٌ وکتابه "تسیق التظام" في عدة مواضع من تعليقاته مثنا علل الكتاب 
وصاحبه وقد حلاه شيحنا عبد الفتاح في تعليقاته علن "الأجوبة الفاضلة" 
(ص ۹۰ - )٩۱‏ بعلامة التأخرین الْحدّث الفقيه» وانظر (ص5١١)‏ منه. 

وقال شيحنا في "حاشية القواعد" (ص۱۰۹): «العلامةٌ المح الشيخ 
محمد حسن امه ویقال: المع اهندي عصري الشيخ عبداحي 
اللكنويّ وصديقه ومشایه في كثرة التآليف العديدة وتنوعها 57 العمر 
آیشا؛ فقد ژلد سنة ۱۲۹6 وتو ۱۳۰۵ وله نحو ماه مول أو يزيد وهو 
صاحب بح وجولاتٍ منصورة في کتبه رمه الله تعالل» وقد ترجَم له صاحبه 
عبد ای في «مقدمة السّعاية» (ص۰۱۸ ۱۹) ترجمة حسنةً قبل وفاته» وتوقي 
السنبهل بعده بسنة» ثم قال شیخنا عن "تنسيق النظام في مسند الإمام": اوهو 
کتاب عظيجٌ جدًا للغاية ومقدمته بلغت ۱۲۳ صفحة من القطع الكبير افندي» 
مخشیت بأغلن الدّررٍ والتفائس فعليكٌ به». ۱ 

قلت: وکانت هذه الکلمات من آسباب عنايتي بهذا الکتاب » وکنت قد 
حصّلتٌ عن نسخة منه آرسلها إل هدية الأستاذ الشيخ محمّد عبد الرشید 


۳۸۹ 


الثعاز رحمه له تعالل» بواسطة تلمیذه ه الشيخ عبد القيوم عبد الغفور الب لدی 
وتفصیل آسانید مشائخي وشیوخ مشائخي موکول إلى رسالتي " |نباء الخلان 
بأنباء علماء هندوستان " وفقني الله لإتمامه بكلية القرآن الکریم بالجامعة 
الإسلامية بالدينة المنوّرة بتاريخ /١‏ /ا/ ۰۱6۰۵ 

وترجمةٌ السنبهاٌ تجدها في مقدمة كتاب "السّعاية في كشف ما في شرح 
الوقاية" للعلامة عبد الحي اللكنوي (ص ۱۹۰۱۸) لكنها ختصر؛ وقد 
أحالٌ اللكنوي إلى كتابه "إنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان" وهي رسالة 
ذكرها في مقدمة " التعليق الممجد" وقال عنها: «تفصيل أسانيد مشايخي 
وشيوخ مشايخي موكول إلى رسالتي "إنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان" 
وفقني الله لإتمامها». 

وترجمه السّيد عبد اي الحسينيٌ في "نزهة الخواطر" (۱۳۵6/۸- 
۵ وقال: «كان شديد العصب علل من لا يقلّدُ الأئمّة). 

التعريف بشرح السَّنبِهلٍ لسند أبي حنيفة: 

غ ال الذي رتبه الشیخ عمد عابد السَندي وهو "مسند 
| " والذي اختصره من "مسندٍ أبي حنيفة" للحارثيٌ» وانظر مقدمة 
ا شرح القاري" ۱ 

تقر هو موسی بن زكريًا بن إبراهيم الحصكفي القاضي وي سنة 
۰ له ترجمة في "تاريخ الاسلام" (۱۸/ 140( و"الجواهرٌ المضيّة في 
طبقاتٍ الحنفيّة" (۲۹۹/۲» ولر يذكرٌ مترجموه فيه جرخا ولا تعُدیلا عل 
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أا احارئيٌ فهو عبدالله بن مد الحارئيٌ البخاري المتوق سنة ۳۰ وهو 
شديدٌ الضّعفء وتقدّم الكلامُ عليه (46۱ )» وقال الذهبي في "سير أعلام 
النبلاء" (۸۸/۱۲): «ألّف مسندا لأبي حنيفة الامام» وتعب عليه» ولکنْ فيه 
آوابك ما تفوه بها الإمام راجت عل أبي محمّد». 

وسأقصرٌ الكلامٌ هنا -إِنّ شاء الله تعال- علل مقدمة الشَّرح فهي الّلائقة 
بالبحثء وهذه القدمة تتكوَّن من مدتحل في بعض ورقاتٍ فثلاثة أبواب 
(الأوّلُ) (ص ۷ -4 ۰6 في ترجمة الإمام أبي حنيفة» و(الثاني) (ص٩‏ - ۱۳) في 
فوز الامام أبي حنيفة بفضل التّابعية اذ مشايخه وتلامذته مجملاء و(الثالث) 
(ص۱۳ - ۱۲۳) في تراجم رجال المسندء وهذه التسمية تخالف الوّاقع لاله 
تَرَكَ البحث في الرّجال من لحري إلى أبي حنيفة» وهم الاکثرون. 

وقد رنب الشيحٌ محمد حسن السَنبهل الرّجال في هذا الباب علل ثلاثة 
فصول (الأوّل): خاصٌ بالصّحابة وعدهم (۱۰6) صحابياء و(الثاني): في 
شیوخ الإمام وعددهم (۱۱۲) شیخُاء و(الثالث): في المتوسّطين بين شيوخه 
والصحابة أو غيرهم وعددهم )١51(‏ راويًا. 

ملاحظاتٌ نقديةٌ على عمّل الشيخ محمد حسنّ السنبهلٌ: 

لشیم عمّد حسن السّنبهلنُ حتفي ا مذهب» وعاش حياته طالبًا ومدرسًا 
ومصنًّا في المذهب الحنفيٌ» وناصرًا له» وأعمل نظره بقوو في تأيبد مذهبه 
ور كذلك بقوّة عن المّواعدٍ والوّاقع» فأغرّبٌ بكلام واطلاقاب لا تصح 
مع أنوار البحث. وکنت أثناءَ القراءة أشفق عليه و نفسيته وحبّه لمذهبه 
فعلا معه ذلك. 
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وهذه ملاحظاتٌ نقدية حول المدل والابواب الثلائة وهي عثل القلمةه 
وأرجو من الناظر أن يستصحب ما سبق بحثه حول المصنفين لسانید أبي حنيفة. 

١‏ - منهج السَّنبهلٍ في ترجمة الرّواة: 

لا تخر منهجية الشيخ محمد حسن السنبهلٌ في تراجم لجال عن ذكر 
الأساء والکنین والعتاية بالصَّبطِء وتصدیر البحثٍ مع لاوي بنقل کلام الحافظ 
في "التقريب" » نم البناء عليه والعناية بنقل كلام الشيخ ملا علل القاري مع 
التعقيب عليه في| لا يراه اسب صوابًاء وعيّن السنبهلن مواضع رواية أبي حنيفة 
عن الرَاوي في "مسند الحارثيّ" بترتيب الحصكفيّ» ثم السّنديء وإذا كان الرّاوي 
ضعیفا أو مضعَمًا اعتذر عن الرواية عنه با يوافقٌ المذهب. 

ومن المواضع التي استحستتها في كتابه مناقشائه الجيدةٌ في دفع الصعف 
عن المضمَّفِين» وكان يستصحبُ تصرف الحفّاظ مع الرّاوي لا سيا الترمذيٌ» 
ویرد اجرح بالبدعة كالارّجاءٍ والاعتزال» ويعتني بالتوثيق الصَّمنِيٌٌ کقوطم 
فلان لايروي إلا عن ثقق أو شيوخ فلانٍ نات وانظر ترجته المطوّلة 
ومناقشاته المسهبة في الكلام عل «عبد الكريم بن أبي المخارق» (ص )۷٠-٠١‏ 
وقد دافع عنه من سبع وعشرين وجها. 

(تنبيه): من مواضع الانتقاد علل عل الشيخ محمد حسن السنبهلي أنه تعَرض 
لشرح "مسند أبي حنيفة" للحارثي الذي رتبه َه ا لحصگفي على شیوخ الإمام أبي 

حنيفة نم عله الشيخ عابدٌ السندي عل آبواب لفقه ولریترجم هؤلاء الثلاثة في 
جو سي بود ل اسان اا 
للحصكفيّ في مقدمة الشرح لکنها لیست علل سََنِ مقدمته المطوّلة...! !! 
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تواثية ثي السنبهلي لجميع الصفین ساني أبي حنيفة : 

9 الشیخ السَنبهلحٌ (ص۳): «آنت تعلم آن ن الجتامعين لها (يعني المسانيد) 
علماء ثقاثٌ أثباتٌ معتمدٌ عليهم لا يعتريهم ولا يرهم بهم مظنةٌ الإلحاق 
والاضافة والوضع والكذب» ولا عرضهم العف وال جرح بل هم الحقّاظ 
| محم المحدّثون الكُمّل». 

قلتٌ: هذا خلطٌ وخبطً ودنع بالصّدر وحاولة إثباتِ التوثيق لجامعي 
المسانيد» وإعراضٌ عن البحث وتتبع بع حال جامعي ات وعد طرق انر 
عنها من یشتغل بالعلم من الطلبة» فضلا عن العلماء» وكان علن الشيخ محمد 
حسن السنبهلٌ النّظرٌ في کتب الرّجال والطبقات لمعرفة حال جامعي المسانيده 
وأنهم لیشوا كا ادع غلوًا في النّعضّب ومجانبة للحقائق» وأنا حجل جدًا من 
رجل یشتغل بالعلم یثبث نتيجة تناها تخالف الواقع 

۳- ادعاءٌ السنبهلٌ توثيو يق الوا من مصتفي المسانيد للإمام آي حنیفة: 

قال الشيخ السَنبهلحٌ (ص۳): «وكذلك حال عامّة مه الرّواة والتقّال منهم إل 
الإمام». 

قلتٌ: هذه طامّةٌ» وجهل عریش وادعاءٌمردوة. 

4- ادعاء السنبهلي بعدم الحاجة للتّظر في الرْواة من صاحب "جامع 
السانید" إلى جامعي السانید: 

قال الشیخ محمّد حسن السنبهلٌ (ص۳): «وبعد جمع لانن لاس 
الحاجة رل المحص والتّفتیش إلى رجال ما بعد الجامعين إلى القاضي 
امخوارزمی» فان جمعه ها کجمع أحاديث السّتة في جامع الأصول...» 
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قلث: هذه ظلماتٌ بعضها فوق بعض» وهيهات کت صنفها مهمون 
بالكذب أو ضعفاء أو من لا يُعرفون» أو من اختلف في مصنفها احقيقي 
المسثور تكون کالکتب السْتة المعتمدة التي تفن في تصنيفها آعیان کبار حاظ 
الاسلام والتي فُرتت ور رت وغرف رجاهاه وخرجث احادیتهاه واستخرج 
لاف علیها» ومیرت الفاظه وتداول الحدتون وللفاظ والققهاء نها 
من ترکستان إلى الأندلس» ولا تخلو مكتبةٌ منهاء فحصّل القبول العام ماه 
فقیاس هذه السانید علل الکتب السّتة كمحاولة قياس الحديث التواتر بالفرد 
النگر» ولکن حبك للشيء يُعمي ویصم . 

ه - هل استشهاد أبي حنيفةٌ برجل یعتم* تعدیلاله؟ 

قال الشیخ السنبهلن (ص ۵): «استشهاد الإمام برجل والأخدٌ عنه تعدیل 
وتزكيةٌ منه له فلا حرج بجرح غيره». ۱ 

قلٿ: هذه ادعاءاتٌ ول يصرّح الإمام أبو حنيفة أو أحدٌ من أصحابه 
الأوائل بذلك» والحنفية يعملون بالضعيف مقابل القیاس» وقد روئ أبو 
حنيفة عن جابر الجُعفيٌ وقال: «ما رأيت آکذب منه» وانظر حاشية "قواعد 
علوم الحديث" ( ص ۰۲۱۹ ۲۱۷» ۲۲۰) في معارضة هذه الدَّعوى. 

*- مغالطة ظاهرةٌ وحصرٌ ادعات مخالف الواقع : 

قال الشیخ السنبهلی (ص۳): «عدد المضعفين في رجال مسنده لفت 
فضلا عن الضْعفاء وعامّةٌ رجاه رجال الصحيحين وأجلتهم مع أنَّ من 
رجال الصّحيحين أو أحدهما من هو مضعّف». 

قلت هذه مغالطةً وحصر ادعائيٌ؛ ومصادر فا البُخاريٌ هم 
شیوخه فمن فوقّهم إل النبي ولو أو من وقفت الحديث علیهم. 
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0 


ورجال الحارثيٌ وأبي تعیم مثلا يكونون منهما إلى النبيّ ره أو إلى من 
وقف امحدیث عليهم» بيد أن اسب أهمل القسم الأكبر من رجال السند 
واقتصرٌ على الرواة من أي حنيفة ومن فوقه فقط وهذه بعش من کل فكلامُ 
السنبهام خطأ ومغالطة ظاهرت ونشأ عن تصور ناقص. 

۷- ادعاژه أنَّ أحاديتٌ مسندٍ أي حنيفة أصح من أحاديث السّنن الأربعة: 

قال الشيخٌ السنبهلِنٌ (ص۷): «وأحاديثٌ مسند إماينا صحاحٌ» وأصح من 


أحاديث الأربعة» ۱ 


١ 


قلتُ: هذه خرافةً متعصّبٍ عجر عن إثباتِ نسبة حديثٍ واحدٍ لامامه 
بطريقة علمی وكاتبها يعلمٌ أئََّا خرافةٌ» ولا فقل: رحمة الله تعالل علل العقول 
وعلم الحديث. 

۸- ادعاءٌ السنبهلٌ أنَّ مسند أبي حنيفة (للحارئی المنّهم) مثل الصَّحِيحَين: 

قال الشيخ السنبهلن (ص؛ 5): «فمسنده ف المي ام دمن ولا 
اا ديع فا 

قلث: "مسند الحارئيٌ" صنّفه مهم بالكذب» ولريعتن أحدٌّ بأسانيده» فا 
بين الحارثيٌ وأبي حنيفة حتاخ للكشف والبيان والمقارنة والتحقيق لیعتمد عليه 
الحدّثون» أا أن يدرك أحدًا من کتب الأصول السّتة فهيهات» فأين ضبط 
هذا "المسند"؟ وأين أصلّه؟ وأين الكلامٌ المستوعبٌ عل رجاله؟ وأين 
أطرافه؟ وأين تخريجه؟ أمَا المقارنة بينه وبين أصول السّنة المسندة» فعقلاءُ 
التعصّبین من الحنفية يدفعوتهاء والله يعلمٌ مدئ الضّرر الذي وقعَ علل حنفية 
افند من هذا التعصّبء وهل أعمل الشيخ اللكنوي أو شيخنا الشيخ 
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عبدالفتاح أبوغدة النظر في مقدمة " تنسيق النظام " فوقفا علل هذه الطامّات؟ 
وما زال في نفسي من المبالغة في مدح السنبهلي؟ 

البحث الطبیقی في الرّجال: 

بنی الشيخ السَّنبِهانٌ بحتّه التطبيقي في الرّجال علل ثلاثة أمور: 

الأوّل: إهمال رواة "مسند الحارثي" منه إلى أبي حنيفة» فكان البناء متهاويًا 
عل غير آساس. 

الثاني: جعل قواعد الجرح والتعديل تابعة للمذهب» قال في (ص ۵۳): 
«وإنًا شمّروا اليل لإمام الأئمّة مع عدم اه ووهه ف شیء من من الأحاديث». 
فأنرّلّه منزلة إريتزهًا آکابر الحمّاظِء وادّعی له ما يشبّه العصمة في المرويات. 

الثالث: التعقيبُ علن أوهام الشيخ ملا علن القاري في شرحه علن "مسند 
احصکفی". 

وهذه نماذجٌ كاشفةٌ تشه لا ذکرته: 

١‏ - في ترجمة حمّاد بن أبي سلیمان (ص 44 ) تقل قول الحافظ في "التقريب" 
«صدوق له أوهَامٌ». ثم و تقل قول السا «ثقةٌ الا آنه مر جوع» وعقبت السنبهلي 
فقال: «نسبته إلى الإرّجَاءء وكذا إل الوّهُم ناشئٌ من التحامُل والعصبية وإلا 
فمطالعة أحاديث الامام المروية من طريقه مزيلة لکلا الوّهمین ولا يرجي 
عودهماء وکیف ومدار فقه الامام الاعظم والمجتهد الأقدم وعامة أحاديث فقاهته 
عن أحاديث حماد» فهو حفظ واأتقن واضبط وأفقةٌ وأعدل وعامة أ أحاد ديثه تزیا 
وصمة الارجاء عنه ى) لا يخفئ عاِن منّ طالعها». 

قلت: دعولا الوم أو الضف لرینفرد مها الحافظان» فقال شعبة: «كان حماد 
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ابن أي سلیان لا محفظ يعني أن لالب عليه الفقة» وله لریررّق حفظ الآثار». 

وق که ار «كان حمّاد ومغيرةٌ أحفظ من احکم ويعني مع سوء 
حفظ حمَّادٍ للآثار كان أحفظ من الحكم». 

5 03 ۳1 2 4 2 ص ۰ 

وقال آبو حاتم الرَازي: «هو صدوق لا يحتج بحديثه» وهو مستقیم في 
الفقه فإذا جاء الآثارٌ شوش». 

وال حبیبٍ بن أي ثایت: «كان ماد یقول: قال: ایراهیم فقلت : والله 
المع رام نان اه 

ين ا قل لبي حادب أ سا يد تي 
قال: فكلّمه قال : فقال حَاد: ما يأتيني أحدٌّ أثقل عل منه» قال: ذ فكنتٌ أقولٌ له: 
قل: سمعتٌ ابراهیم» فكان يقول: إِنَّ العهدَ قد طال بابرا هيم. 

وقال ابن عديٌّ: «ويقعٌ في حديثه أفراد وغرائب». 

وقال اب سعد: «کان اد ضعيقًا في الحديث»» وقال ابن حبانَ في "الثقاثِ": 
«يخطىء» 

وفي "تاريخ هراة" لأبي إسحاق: «قال محمد بن يحيئ النيسابوري: حمادُ بن 
آبي سليمان كثِيرٌ الخطأ والوهم». 

راجع: "الجرح والتعنيز" 1014/9 و"الكائز" (۳/۳» و"الضعفاء" 
للعقيا (۱/ ۰۳۰۱ و"تبذيب التهذيب" (179/7). 

فكلامٌ هؤلاء الحفاظ السبعة: ا وأبو حاتم الرازي» وحبيبٌ بن آي 
ال ا وان متاو وعديو عو با زر 
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یثبت جرحًا قويّا في حديث حماد بن أبي سليمان» ولا سیا في حديثه عنْ إبراهيم 
النّخعيٌ شيخه الذي طال العهد به. 

ما الإرجاءٌ فصرّح به الأعمش ومد وأبو عبد الرحمن القري» 
والنّسائيٌ وابنُ سعد وابن حبّان» بل في ترجمة حَاد بن ابي سلیمان و ف 
ذم إبراهيم النَخعيٌّ له بسبب الارجاء فانظرها في "الضعفاء " للعقيل 
(۳۲۰۱-۳۰۳/۱). 

فهل يريد الشيخ السَّنبِهلنٌ (سقاط هؤلاء + جملة واحدة بدون بحث؟ | 

نعم؛ لسَنبَهل ا قواعدٌ اجرح الما اة للمذهب فقال كما 
تقدم: «كيف ومدارٌ فقه الإمام الأعظم المجتهد الأقدم وعامّة أحاديثِ فقاهته 
علل حديث حماد...» 

وما قاله الشيخ السَّنبِهانٌ تضییعٌ للعلم وخروجٌ عن البحثء لكنه -ني 
نظره- اضط له لانه قال (ص۰ ۵): درون له الامامٌني هذا السند ا 
كثيرةً لعلَّها ثلث المسندٍ أو آزید أو آنقض» فالتسلیم لصواب احفاظ اسقاط 
لكل دعاوی السّنبِهلٌ. 

-١‏ وعلل طريقة متأخري الحنفية من الهند الذين عُرِفُوا بتعصبهم قَدَحَ 
هل في شعبة بن الحجًاج آمبر المؤمنين في الحديث» وحطٌ عليه في (ص 
۲ )+ ۱ 

وقال في (ص ۱۰۵): «ولو صدرَ عشر شیء من ذلك في أبي حنيفة 
لعو اه ی ی مة أي 
حنيفة من الغلط في الحديث] أيضًا ضمَّفوه وشنعوا عليه ونسبّوه إلى الإرجاء 
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والقذر والاعتزال» وعدم رزق الحديثِ وضعف الحفظ. وسمّوه وأصحابه 
صحاب الرأي» إزراءً بشأنه وجرخوا ابته وابنَ ابنه وأصحابه» وكثيرًا من 
أخصٌ شيوخه وكدَّبوا بعص أصحابه ونسبوه إلى الوّضع كالحسن بن زياد 
SE E a a‏ 

قلتٌ: المضعّفون لأبي حنيفة عددٌ کب من كبار احفاظ وفيهم جتهدُون 
جامعون بين الفقه والحديثء والسَّنبِهلٍ أخطأ هنا؛ لأنّه يخلطٌ بين الفقه 
والحديثٍ وهو ظاهرٌ بقوله: «مع کون جميعهم أئمة يُقتدئ بهم...0) يعني في 
ال 

وقال الشيخ السنبهلٌ نحو هذا الكلام في ترجمة أسد بن عمرو القاضي 
(ص ۹۵) بعد أن نق جرحًا وتعدیلا فيه: «وإنَّ)ا نقلنا هذا القدر وان لر تج 
إليه ليظهرٌ أنَّ مزيدٌ الاعتناء بتضعي من يتعلّق بالإمام أبي حنيفة وهو 
ال ١‏ 

قلتٌ: وماذا عن الموتقين لأسدٍ بن عمرو القاضي؟ ولغيره في أماكن 
آخری؟ آلیس هذا یدفع إلى التناقض» فیکون لتاق متعصّبًا عدلا ظانًا في آن 


۷ 


وأصحابه هو الفصل بين العقائد وامحدیث والفقه فهده ثلاث وال الستعان. 

۳- إذا جاء الکلامٌ علل راو ضعینب أو تکلّمفیه فان الشيحَ السنبهلِ یقول 
كا في (ص۵۷): «یمکن ۳ آمثال هذه الأحاديث شواهد ومتابعاتٍ عن 
لخادت مسرب کا أن شاوی سجن مها مقطوعات 
ومراسیل...» إلخ» وانظر (ص۹۹). 


۳۹۹ 


قلث؛ مقدمةٌ الشیخ السنبهام عه صحیحة لأن صاحب "لسن" الذي 
هو بصدد الکلام عليه هو عبدالله بن محمد ار الذي ضمّفوه بل هو مهم 
بالتّلفيق» فقال 2 أحمد السليماني: «کان یضع هذا الاسناد علل هذا المتن» وهذا 
تن على هذا الاسناد» وهذا ضربٌ من الوضع» وشدَّةٌ العف لا يصلحٌ 
E E 3‏ 
كالصحيحين وأصول الإسلام. 

4 - وأا تعقیبات الشيخ محمد حسن السنبهلٌ عن الشيخ ملا علّ القاري 
فص الشيخ السنبهلٌ في مقلمدة کا سف التظاء" ) ص۲) بان أخطاة 
الشیخ ملا علي القاري كثيرةٌ واه استعجّل فيها غاية الاستعجال حتی فرط 
منه ما فرط من سبق اليّراع لا سيا في معرفة الرّواةٍ والرّجال. 

وانظر ناذجَ من آوهام الشیخ ملا علي القاري التي نبّه السنبهانٌ علیها 


.)۱۱۲ ۰۷۷۰۷۲۱۰۸۷۳ ۰٤۹ (ص‎ 


که چا ۶ ¥ هيد 


ثانيًا: "الإعلام برواة الامام" 
للعلامت السّيد رشدالله الراشدي 
لعلامهٌالصتّف العتني اليد أبي تراب رشدالله الرّاشدي ستأتي ترجمته إن 
شاء الله تعال ( ص7 6). 
لا كان العلّامةٌ ال اشدي قد بنئ كتابه على "جامع السانید" فتعيّن ذكر 
منهج الخوارزميٌ في ترجمة رجال كتابه. 
طريقةٌ الفوارزمی في ذکر الرّجال: 
قام الخوارزميٌ في عمله بثلاثِ خطوات كالآتي: 
الخطوةٌ الأولى: يذكر الحديتٌ معلََّا لأي حنيفة بإسنادٍ أبي حنيفة ان لریکن 
الخطوةٌ الثانيةٌ: يأتي بالإسناد الذي علّقه من مسندٍ أومُسندّين وربا ثلاثة. 
الخطوةٌ الثالثةٌ: أفردَ له الباب الأربعين من الكتاب (۲/ ۰6۳46 وجعله 
عل خمسةٍ فصّول كالآتي: 
المَصلٌ الأوّلُ: في ذكر أصحاب رسول الله ب الذين لهم ذكر في هذه 
اش 
الفصل الثاني: مشايخ أبي حنيفة من الا وا اة الذي هم دفر 


هذه السانید. 


E e‏ 2 ۶ ع 
الفضل الخامسش: معرفة غيرهم من الرواة من هم آعلل من آبي حنيفة. 


وقد رتبهم عل حروفٍ العجم» وقدّمهم پاسم امحمّد) تیمنا باسم النبی اة . 

انم الساید از ی ترا جرال ای 

وما سبق يُعلم أنَّ الرّجال من شیوخ أصحاب السانید إل الرُواة عن 
أصحاب أبي حنيفة كاد امخوارزمي سمل نَعم؛ ووجدثه ترجَم لبعض 
المتأخرين الشهورین فقط وأهمل أكثرّهم في فصل: «في ذکر من بعدهم من 
الشایخ ر مهم الله»» في "جامع السانید ٠‏ فتنبّه» وتدیر واستصحب. 

وکل من اشتَغل برجال "جامع السانید" أو بمسندٍ من مسانید أبي حنيفة 
همل الرّجال من شيوخ أصحاب المسانيد إلى أصحاب أبي حنيفة. 

مثالان كاشفان: 

-١‏ قال الخوارزميٌ /١(‏ 557): (أبو حنيفة) (عن) الزهري (عن) آنس بن 
مالك ننه قال: قال رسول الله اة : «إذا تُودي بالعشاء وأذَن ون فأبدؤوا 
بالعشاء». 

(آخرجه) أبو محمّد البخاري» (عن) صالح بن أبي رُميح» (عن) يحيئ بن 
إساعيل اممدان البخاري» (عن) جده الحسن بن ا (عن) محمّد بن 
الساك» (عن) أبي حنيفة شعن انتهین . 

قلتُ: صالخ فمن فوقه (مجبی. والحسنء ومحمّد) أَهملَهُم الخوارزميٌ» 
وكذلك ابن حمزة الحسيني» والحافظ في "التعجیل" والرّاشدي في "الاعلام" 
وهم ليسّوا عل شرط السنبهل. 

۲- قال الخوارزميٌ (۱/ 57 5): (أبو حنيفة)» (عن) عمر بن دينار» (عن) 
عطاء بن یسار» (عن) أي هريرة فغ (عن) النبي للقيو أنه قال: «إذا انيجت 
الصلاة فلا صَلاة إلا المكتوبةٌ». 


۲ 


(آخرجه) الحافظ عمد اا في مسنده» (عن) أبي عا امحسین بن علي 
الوراق» (عن) الحسن بن عثمانَ التّسترئٌ» (عن) يحيئن بن غيلان» (عن) عبدالله 
ابن بزيع» (عن أبي حنيفة جيلئعنه انتهي). 

قلث: آبو عل ا سین بن عل الوَرّاق فمّن فوقه جين ويحين» وعبدالله) 
آهلهم الخوارزميٌ» وكذلك ابن حمزة الحسينيٌ» وابنُ حجر م الراشدي» وهم 
ليشواعلن شرط السنبهلي» وقس على ذلك كل ماني "جامع المسانيد" : 

منهج الشيخ رشدالله الرّاشدي في كتابه '"الإغلام برواة الإمام": 

۱- بن الشیخ رشدالله الراشدي کتابه علل "جامع المسانيد" واستبعد 
الترجهمین فق "نقریب التّهذیب". 

۲- ضمٌ إليه زوائدٌ عل شرطه من "تعجیل النفعة " و "مسند ا حصكفيٌ" 


ا 


الذي رتب فيه الب لاز 
۳- وقد رب کتابه رد العجم» وبلغ عددٌ الرُواة ثلاثًا وثلاثينَ 
وثلاثاقةٍ (۳۳۲) راو بترقيم العلامة الرّاشدي. 

٤‏ - وبعد الانتهاء ا ۰ ملا تم یعون الله الجیب ما 
كان قصدي من جمع من روی عنهم الإمامٌ وشيوخهم الذين لر یذکرهم 
داري ارات روت ا ات 
وأنفعَ لمبتغي هذا الأمر الغریب مقتصرًا منه على ما يكفي في تمييز الّاوي عن 
غيره مع ما أشار إليه من شرّه أو خيره؟. 

وقد رتب رجال "التقريب" علل الحروف. وانتهئ منه في شهر جمادی 
الاول سنة ۰۱۳۲۲ ووجدت في آخره بخطه رحمه الله تعالل: «جملة الرّجال 
الذين احتوئ عليهم هذا الكتابٌ (2)875. 


۰: 


۰- وكتاب "الإعلام برواة الامام" صَئْفَ علل طريقة الحدئین لا 
المتعصّبينء فجاء مفيدًا في بابه مقارنة بأعمال سبقته وانفرد بذكر رواة ليسُوا في 
"التعجيل"» و"جامع السانید" أو "تنسيق النظام" انظرٌ (ص١١)‏ ترجمة 
توبة بن عبد ربه» وانظر (رقمع) ترجمة حكم بن زياد » و(رقم )١57‏ محمّد بن 
عمرو بن الحارث» وفيه تعقيباتٌ عل السَّنبِهاَ» (رقم )١9‏ ترجمة: تمام بن 
جو رون ري ا رع ی رن ان ن آي 
صالج» وغير ذلك كثي وكان غير مق من سبق فله در مصّقه أجأة وأفاة 
وما يزالٌ الكتابُ مخطوطاء يحتاجُ لمن يتصدّئ لاخراجه عن الوجه الَّلائت. 

الحاصلٌ ما تقدّم: 

وحاصل ما تقدّم من البحثِ مع الشيخ محمّد حسن السنبهل رحمه الله 
تعالل في مقدمة كتاب "تنسيقٌ النظام شرح مسند الإمام". ثم السّيد رشدالله 
الراشدي رحمه الله تعالل في كتابه "الإعلامٌ برواة الامام" الآتي: 

١‏ - اعتنی السنبهانٌ بشرح "مسند الامام أبي حنيفة" الذي جمعه عبد الله بن 
محمّد امحارئي الي بالوضع والتلفيق» ورتّبه احصکفي وهو مستورٌ خلا من 
أي جرح أو تعديل ولريبحث في حال رجه ولامرتبه الحصكفيٌ. 

۲-مقدمة ات تنسيق التّظام" خاصة بالرّجال» ومع ذلك هل السَنبهلي ذكر 
الرّجال بين «الحار ي» و «الام أبي حنیفة» فجاء عملّه ناقصًا وفاته أكثرُ من 
۰ من رجال السند؛ لاد الحارثيّ توي سنة ۳6۰ وبينه وبين الإمام أي 
حنيفة ما بين ثلاثة إلى خمسة من الرواة. 

۳- اعتنی السنبهلنٌ بتقديم المذهب وأدّاه ذلك إلى الخلط بين الکانة 


الفقهية» وبين العدالة والصّبط في الرّواية» فتعصب وخالف. وكان هدفه 
الانتصار للمذهب ورجاله. 

6 - أمّا عمل السَّيدِ رشدالله الراشديٌ "الإعلام برواة الإمام" فقد جاء 
ات وأوعبٌء ومشی علل سن المحدّثين بعيدًا عن التعصب» والدّعاوئ, 
والإزراء علل الغير» ورميه بالجهلء والتّعاار والعْلوٌ الذي رأيته عند السنبهل 
وال 
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الصفحة الاو من مخطوطة الإعلام برواة الإمام 


۹ 


وهو يتكوّن من ثلائة مطالبَ 
0 034 1 ِ 
المظلبٌ الأول: ثلاثة أعمال حول رجال الطحاوي. 
المطلبٌ الثاني: السّيدٌ عبد الله الحيدر آباديٌ وكتابه "زجاجة المصابيح" 
المطلبٌ الثالث: اليد مهدي حسن القادري الشاهجهابوري امحنفي 
تايه فا ع 


المطلب الأول 
ثلاثت أعمال حول رجال الطحاوي 

اعتنى بعض المشتغلينَ با حديثِ في القرن راب عشر بانب برجال الحافظ 
الفقيه أي جعفر الطْحاوي» باعتبار تمذهب القسم الأكبر من هذه البلاد 
بمذهب الامام أبي حنيفة» ومن أهمٌ کتب المذهب التي اعتنوا بها كتبَ الفقيه 
الحافظ أبي جعفر الطحاويٌ» وظهر اهتامهم بها من وجو و منها الاهتمامٌ برجال 
كتبه المتداولة» وقد رأيتٌ منها ثلاثة أعمال -قائمة علن تقلید احافظ ابن 
حمر ي 

أوَلَا: "كشب الأستار عن رجال معاني الآثار" لشّيخ أبي تراب رشدالله 

ثانيا: "تراجم الاحبار من رجال شرح معاني الاثار" لیخ محمّد أيوب 
المظاهري. 

النًا: "الحاوي لرجال الطْحَاوي » شيخ خبیب ار من الأعظميّ. 

والارّلانِ مطبوعان» وهذا مختصدٌ في الکلام علل الثلاثق وبال التوفیق. 


۹ 


١-"كشف‏ الأستار عن رجال شرح معاني الآثار" 
لأبي تراب السندي 

التعريف بالكتاب ومصنفه: 

هو مصئَّتٌ جمع فيه مصفه رجال "شرح معاني الآثار"» وقد صتفة السيخْ 
العلانة این ترات هر شاف بن رشين الین این غد ناسين شاه ين 
راشد شاه بن محمّد بقا شاه» اشتهرٌ بصاحب العلم وصاحب الخلافة(") 

أخذ عن السَّيدِ نذير حسين الدّهلويٌ» والشیخ حسين بن محسن 
النزرجی» وتضدر للتدریس ؤائشاً فو دار رشاو واعتنی اديت 
اسر مع تقديوه علل آراء لرجال. وعخرج من دا ال شاد عدد من الدّاعين 
للعمل بالحديثِ ات يف ونزع بعضهم إل الوهَابية. 

OE E 

"درج ادر في وضع الأيدي على الصّدر" رد فيه على الشيخ كد 
5 الو سای حتف المتوقٌ سنة »)١117/5(‏ وله ثلاث رسائل في 
وضع اليدينٍ تحت السَرّةٍ. 

- "عین التانة في تحقيق تكرار الجماعة". 

۳- "كشب الأستار عن رجال معاني الآثار"» وهو الذي سيأتي الحديث 
عنه إن شاء الله تعالل. 

٤‏ - "رفع الريب في مسألة علم الغيب". 

۵- سالك الصاف ع طریق الأسّلاف". 


(۱) ترجمته في مقدمة كتاب حفيده بديع الدين السندي "نقض قواعد في علوم 
احدیث"(ص:: ۰۵۶ «(oo‏ و"جهود مخلصة" للفريوائى. 
5٠‏ 


1- "کشف الحقيقة عنّ أحكام العقيقة". 
- "الاعلام برواة الامام"» وتقدم الكلام عليه . 

وق سنه ۱۳۶۰ أو ۱۳۶۱ رحمه الله تعالل. 

وف الکتاب: ۱ 

يتكوَّنُ الکتاب من مقلمة للمصتّف وقسمينء أمَا مقدّمَةٌ المصنّف فقد ذکر 
فیها (ص: ۰۱ ۲) أنه ان يبحت عن کتابین ترجا لرجال "شرح معاني الآثار" 
هما "مغاني الاخیار" للبدر العينيٌ» والّاني: "الایثار" لقاسم قُطُلوبغاء مهف 
حَجته سنة ۰۱۳۲۳ عثرٌ علل نسخة من کتاب "مغاني ك قد 
ضاعت بعض آوراقهامن أوَّها إلى ترجمةٍ إبراهيم بن عبدالله بن حسين الهاشمي 
فانتخب التراجع التي ليست في "التقریب" و"التهذیب! الك 
2د رجوعه لبلیه رای انعم اا ف تراجم رجال "شرع معاني الکثار" 
فض البحتٌ مع ما في "التقريب" وأخرج كنابه الذي سياه "کشف الأستار عن 
رجال معاني الآثار" أو "الحياة لما في الطّحاويٌ من الرّواة". 

وأا القسم الأول من الکتاب ففي الأْسَّماءِء والقسمٌ الثاني في الكنى, نم 
فيمّن تسب إلى أبيه أو آخیه أو أمّه أو إلى غيرهم وتم الكتابٌ في مائة وتسع 
وثلاثينَ صحيفة وأتمَّ القسم الأول سنه ۱۳۱۲ . ۱ 

منهج الخ في "كشف الأستار": 

او ال يځ في المقام الاو ول علل كتاب "التقريب" للحافظ ابن حجرء 
فيذكرٌ الاسم وما يحتاح لضبط فدرجة الرّاويء ولا يذكرٌ طبقة الرّاوي أو من 
ا الستة. 

- إن أريكنّ الرّاوي منْ رجال "التقريب" -وهمٌ قليلون- فلا يَعتودٌ 
۱ 


اليح الصتّف على "مغاني الأخيار" فقط بل يضم إليه بعص كتب الرّجال 
التداو لة لا س لاه 2 ان هلان وار ال" 

۳- لما کات جل الکتاب منقولا من "التقریب" فقد فقد تک اا 
في الأسیاء وما آورده في بابي الکنس وف ترتیب الحافظٍ في "التقریب" من 
ملاحظة الاسم الأول وان والثالثِ وقد ند منه بعض تراجع حرجت عن 
هذا الترتيب 5 قليلة او 

ولقد خيّل ی عند تتبع تراجم الکتاب؛ وتا ۳-۹ 
في نسخة من "التقريب' خفث منهات راجت وأضیفت للیه ترا جم قليلة. 

4 - ولرأجدٌ للشيخ أبي تراب LT‏ ا 
أو مناقشة الما لله إلا في لاد جد کقوله (ص: ؟57) في ترجمةٍ عبدالر من 
ابن إبراهيمَ القاصٌ البصري -وليس من رجال "التقريب"- فإنّه قال: «قال 
آبوتراب: والرّاجحٌ عندي فيه التوثيقٌ والله تعالى أعلمٌ بالصّواب». 

ومنه يعلمٌ آن قول بعضهم: إِنَّ "کشف الأستار" ختصرٌ "مغاني الأخيار 
في شرح أسامي رجال معاني الآثار" للبدر العينيٌ لایر عن الواقع 

ود قم ع طبع "كشف سا" لشي لت عد خی ريد ندي 
(ت ۱۳۹۲ وترجمته في "التشنيف" (۲/ مه طرخه جره کمن 
مجموع» وذلك في سنة تسع وأربعين وثلائانة وآلفي» وسیاه : "کشت الاستار 
عن رسا نالتا تحيصن متاق الأعوار" للعلامة ال الي وداه 
التسمية فيها نظرٌ كبي بسبب ما تلم شَرحُهُ. 


<1۲ 


اه 


تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار" 
للشیخ محمد أيوب السهارنفوري 


0 


هو مصئَّفٌ في رجال "شرح معاني الآثار" صفه الأستاد لیم لیب 
محمّد أيوب بن محمّد يعقوب السهارنفوري الظاهري الحنفيٌ ولد سنةّ ۱۳۱۸ 
والتحق بمظاهر العلوم في شوال سنة ۰۱۳۲۷ تحرج من جامعة مظاهر العلوم 
بسهارنفور سنه آربعین وثلاثائةٍ وآلفی» وحضر فیها على الشيخ خلیل أحمد 
السهارنفوري» والشيخ محمّد جبی الكاندهلوي» والشيخ محمّد زکریا بن محمّد 
يحيئ الكاندهلوي. ۱ ۱ 

وباشارة الأخير وتصريحه توجه لیخ محمد آیوب السهارنفوري جمع 
رجال "شرح معاني الكثار". وقد انتهی من مسودة الكتاب سنا لحلل وسبعین 
وثلاثائة وألفيء نع أذ في إصلاحاتٍ وإضافاتِ إلى سنة ان وتسعينَ فقاربت 
الاشتغال به أربعينَ سنة كا في خحاقة ة الطبع .)4١/5(‏ 

وكانَ الشيحُ محمد أيوب المظاهري ينقطع عن العمل لوقوع ما یشغله 
ویصرفه عنه کاشتغاله بمهنة لتطبیب ولك شرعان ما یمود لاکیال العمل» 
ولذلك استغرقٌ العمل هو فا طويلا. 

وف في ۲۷ ربيع الآخر سنة ۷ ۰ رحه الله وأثابه رضاه(") 

مصفاته الحديثية: 

- "تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار". 


2 


(۱) ترجمته: أحذت الترجمة من خلال لنّظر في مقدمة "آماني الاحبار" بالاضافة إلى 
كتاب "علماء مظاهر علوم سهارنفور وإنجازاتهم العلميّة والتأليفيّة" للمّید عمد 
شاهد الحسنيٌ السهارنفوري الأمين العام جامعة مظاهر العلوم بسهارنفور بالهند. 

1 


- "تصحیخ الأغلاطٍ الكتابي الواقعةٍ في السخ الطحاوية 0 

وهو یشتمل على جزتينء الأوّل: تصحیح الأغلاط الواقعة في الجزء 
الأول من "شرح معاني الآثار" للطّحاويٌ. 

والتاني: في الثاني» وهما مطبوعان. 

۳- "تعقیبٌ (تصويب) التقلیب الواقع في تهذيب التهذيب"» وقد طبع 
در le‏ "شرح معاني الاثارا للطْحاوي. 

4 - "تعليقٌ ختصر جامع علل شرح معاني الآثار" للطّحاوي. 

لال ومس برجم الأحبار" (۱/ ص: ج) : «وفقني الله تعالل لوتمام 
ختصر جامع عل كتاب الّحاويٌ» مشتمل عل بیان حال كل راو من رواة 
الاسناد حسب ما وقعت ترجمته في "تة تقریب التهذیب" وعلل تعیین أسماء أهل 
العلم والأئمّةِ الذين أشارَ إليهم الإمامُ الحاو بقوله: «فذهب إليه قوم 
وخالفهم في ذلك آخرون». ومع هذا قد نهت في كثير من المواضع من هذا 
التعلیق علل من أخرج احدیث من أصحاب الصحاح وغیرهم». ۱ 

وهذا الصتّف لریکمل فقد قال صاحبه: «وقع التراحي في تکمیله». 

۰- "الفتخ الشارق في حقیق مرو السحاوي" انفصل اوبعل ا ر 

الحاو كان سنة ۲۳۹ والشهوژ هو س6 ۲۲۹ 

5- "ترجمة الحزب الاعظم" كتبّه امتثالا لامر شیخه» شيخ احدیث 
شا فور العلا عمدو الك سلوج ای 

"تراجمٌ الأحبار من رجال معاني الآثار" : 

هو كتابٌ خاصٌ بتراجم رجال أسانيدٍ كتاب "شرح معاني الآثار" للفقيه 
الحافظ أبي جعفر الطحاويّ ر 


٤ 


وصَففُ الكتاب: الکتاب يتكوّنْ من مقلّمةء ثم قسمین» الأوّل: في الأسیای 
والثاني: في الکنن ومن نسب إل أبيه وغيره. 

والكلامٌ هنا يستدعي الاتي: 

آولا: منهج الشیخ محمّد أيوب الظاهري في ترجمة الرّواة: 

١‏ - اعتاد اسح أن يُصدّر ترجمةً الراوي بذکر ما في "تقريب التهذیب" 
مع مخالفة الحافظ في أمرين: 

الأول: أنه لا يذكرٌ طبقة الرّاويء كأن يكونّ الرّاوي من الثّانية أو الرّابعةٍ 
أو الخامسة أو غير ذلك. 

الثاني: أنه آبدل رمورٌ "التقريب" بأسماء الكتب وجعلها في نهاية الترجمة. 

۲- بعد نقل ما في "التقريب" ینتقل الشّيحُ إلى کتاب "تهذيب التهذيب" 
فيذكر الشّيوحَ والتلاميدٌ وما جاء في الرّاوي من جرح أو تعديل» مع ذكر 
المولدٍ والوفاق وهو قد لا يستوعبٌ کلام الفا فيقول: «وقد ترکث بعص 
الأقوال اختتصارًا». بَيدَ أنه قد يزيد في شیوخ الرّاوي وتلامذته بحسب ما يجذه 
في کب الرٌجال. ۰ 

۳- أمّا من [مجدهم في "التقريب" فيذكرٌهم من كتب الفن مم العزو لها. 

4 - وصرّح (۱/ ص: د) بأنّه التزع بان يذكرٌ في کل ترجمة عد ما أخرج له 
الطْحاوي في "شرح معاني الآثار" من الرّوايات والآثار. 

انيًا: منهج لیخ حمّد أيوب في ترتيب تراجم الکتاب: 

-١‏ رنب رجال الاسناد علل حروف امجاء بعلت أوّل حرف في الاسم 
الأول وأهمل الترتيبَ بحسب الحرفي الثاني فالٌالثِ» ولريدخل الاسم لاني 
في الترتيب. 

10٥ 


۲- کال لیخ قدجمع في الترتيب بين أمرين هما: احرف الأول من الاسم 
الأوّل» والترتيبٌ بحسب ورود الإسم في آبواب "شرح معاني الآثار" تح عن 
ذلك ما صرَحَ به الشَّيحْ فقال (۱/ ص: ه): «لكنّ جميع ممن آسمه أحينٌ نا 
يوجدٌ في موضع واحدٍ علل التوالي» بل بحسب وقوعه في آبواب "معان 


الآثار" وصفحاته». 
۳- صرح الشَّيِحُ /١(‏ ص: هم أنه يذكرٌ اسم الباب» ورقع الصَّفْحةٍ على 
كل اسم. 


4 -ميّر لشي ترام المجلَد الأول عن الثنيء بأن يذكر ما وقح في الجزء الأول 
من کتب "شرح معان الآثا ر" ثم الذي وق في الجزء ء الثاني کتب عليه «ن» ییا 

ه-لريفرد السَّيِحُْ فصلا أو بابًا خاصًا بالنساء في الأساء أو الكنى . 

1- مت في آخر کل جزءٍ من الأجزاء الأربعة فهرسًاء راعی فيه الترتيب 
الحجائيّ الذي في الاسم الأول ثم الثاني. 

۷- مع أن صا 7 "تراجم الأحبار" یعتمذ كن علن " رفع الأستار" 
للسّنديٌ صاحب العلم 1 أنه استدرك عليه تراجمَ كثيرة؛ انظر (۱/ ۸٤‏ 
VV ¥‏ ۲ ۰۱۷...) رت 

(تنبية): ذكرٌ الشيخ صاحبٌ ِ "تراجم الأحبار" (۱/ ص: : د): أنه كان قد 
عمل مسودَةَ للكتاب مختصرةً اقتصرّ فيها علل ذكر ترجمة الرّاوي من "تقريب 
التهذيب ٠"‏ وذکر المشايخ والتلاميذٍ من "تبذيب التهذيب" ولريزة علل ذلك» 
وعبارثه تشیز إلى أنه أكمل العمل في المسودٌة الأول وت من یوق لطبعهاء ثم 
زا الرّياداتٍ التي تقدَّمَ التعريف بها. 


ملاح على عمل الب في "تر اجم الأحبار": 
عمل الشّيحَ محمّد أيوب المظاهريٌ في كتابه "تراجم الأحبار من رجال 

شرح معاي الآثار"؛ عمل جب في حدود معارف من قام به يستحق اه 
والدّعاءً » ید أنَّ لي عليه بعض ملاحظاتء رأیث إثباتها من باب التصيحة 
للدّين والسلمین» وهي عامّةٌ و تفصيلية. 

أا العاّةٌ: فيجيء آوّلا: في الطريقة التي تَبِعَها في ترتیب تراجم الکتاب» 
فهي ليست جيّدة له برع ترتيب ا حروفي سواء في الاسم الأول أو الثاني 
أو الثالث» وکان "التقریب" 9 يديه» ومن محاسنه الكثيرة ترتیبه» و رآر 
کتابا من کتب الرجال في حسن ترتيبه» وقد تبعته عل طریقته ا حسنةٍ في كتابي 
"الاحتفال" فأجهدتتي. 

وثانيًا: اعتاة لیم ألا یستوعب الجرح والتعديكل» وهذا ينقص القيمة 
العلمية للكتاب » ولذلك لا أميل للمختصرات. 

الثّاامن أهم ما يلفت النظرء أن الكتاب اعتمد على جمع مادة ومحاولة 
ترتيبها فقطء فيكادٌ يكو الکتاب قد خلا من الا النقديّة من حیث المقارنة 
بي أقوال الحافظ في "التقريب" أو إعال ار في كلمات الاد من جَرح 
آوتعدیل من خلال القواعد» واععال سود التاق وجمع التظائر» وهذا يدل 
عل أنَّ مصّت الکتاب لر يكن ین الا » وهذا یل الفائدة ین الكتاب» 
وأذكر هنا أنَّ الکتاب بحوزتي» وقد اشتریته» وقت مجاورتي بمكة المكرّمة بعد 
سماع الغناء العطر عليه من بعض الأحناف الشاميين المقيمين بالمدينة المنورة» 
وتقريبًا و استفد منه حرصي علل النقد والتفتيش والتنكيت والمقارنة» وهذا 
خلا منه الكتاب. 


۰:۷ 


رابعا: لړ تکن بين يدي الصتف نسخة من "مغاني الأخيار" للبدر العينيٌ؛ 
واقتصرّ علل اتَاذٍ "کشف الأستار" للسّنديٌ واسطةً إل "مغاني الأخيار"» وقد 
تقدّم أنَّصاحب "كشف الأستار" يلتزمٌ عبارة الحافظ في "التقريب". ٠‏ 

خامسًا: ميل ال رحمه الله تعال معتمدًا علل ثلاثة أصول عنده وهي: 
"التقريب" و "التهذیب" و"كشف الاستار" وتأتي بع کتب للرّجال ولکن 
في المرتبة نی والتقل منها عزیژ والله علم بالصّواب. 

ما لتظر التفصیلٌ فخذ ما يلي: 

أ- اعتاد الم ألا يذكرٌ طبقاتٍ الرّواة التي اعتنی بذکرها الحافظ في 
"التقريب". 

ب- وقعت للشيخ أثناء سیاقه للتراچم. ما لزم متابعته» وهذه ناذحٌ 
كاشفة ولیش من غرضي الحصر: 

١‏ - أسماءٌ بنث زيدٍ بن لطاب (۲۸/۱)ء أهمل الشَّيِخُ ذكرٌ كلام ا حافظٍ في 
"التقریب "» وفيه (رقم: 5 «یقال: ا سه بات قل ان تا 

وکذا لر یذکز عدة وأماكنَ أحاديثها عند الطّحاويٌ» وها ترجمةٌ في "مغاني 
الأخيار" (۳/ ۰۱۳۲۱ وحدیثها في "شرح معاني الآثار" «بابٌ الوضوء: هل 
يجبُ لکل صَلا أمّ ل؟» (۱/ 4۳). ۱ 

۲- بان بن صمعةء نقل عن الحافظٍ في "التقریب" (رقم: ۱۳۸) أنه قال: 
«صدوق تخیر آخراه ثم نقل الصنفٌ بعص الجرح والتعدیل من "التهذیب" 
وأهمل منه قول ابن عدیٌ: «إَّا عيب عليه الاختلاطٌ لما ره ولر ینس إلى 
اشع ان مقدار ما يرويه مستقیم». 


۸ 


قلث: إذا كان مقدارٌ ما يرويه مستقيًا فالاختلاط غيدُ مور علیه» فتدبّر 
فک ينبغي عدم إهمال كلمات اناد ولا سا إذا كانت موثّرةٌ. 

۳- أفلحٌ بن خی الأنصاري (۱/ ۰۲۱ وفيه ملاحظات: 

الأولى: إريذكرٌ من خر له» وني "التهذیب" (۱/ ۳۹۷) ذکر (خ م د س 
ق) خر جوا له. 

الثانية: اقتصر الصنّفٌ عل ذکر توثيقٍ ابن حبَّانَ له. بين في "التهذیب" 
(۱/ ۳5۷): «وقال ابر معین: لق وقال أبو حاتم: ثقةٌ لا باس به» وقال 
النسائي: لیس به بأسٌ» ولد کلیات أخرئ فيه. " 

الثالثة: ولریذکر المصتّفٌ كلام عن عدد وأماكن أحاديثه عند الطّحاويٌ. 

6 - إبراهيمٌ بن مسلم الهجري (۱/ ۲۲). 

نقل عن الحافظ أنه قال في "التقریب" (رقم: ۲ لین الحديث رفع 
موقوفاتِ» ثم اختصرٌ ر لصف ما قبل فيه من جرح» مع أنَّ ضعقه بنْ جدًا 
فلا يقال فيه: «لَيّنُّ)؛ انظر "التهذیب" (۱/ ۱۹۵). 

- أميّة بن بسطام (۲۸/۱) نقل من "التهذیب " (۱/ ۳۷۰( آن ابن جال 
ذكرّه في "الثقات' » فلا أدري لماذا أهمك المصدّفُ قول أبي حاتم الرًازيّ: له 
الصَّدَقٌء ومد بن النهال أحبٌ ال منه». 
- یاس بن خليفة »)78/١1(‏ نقل عن الحافظ في "التقريب" (رقم: 

6 أنه قال: «صدوق»؛ اله جر قليل الحديثء وقال عنه العقيلٌ: «في 
حدیثه وهمٌ»» بل قال الذّهبِيٌ في "الميزان": «ولا یکاذ یعرف»» فهل یمکن أن 
يتوجّه لد لكلمة الحافظ؟! ولريذكر لشیم شيئًا عن حديثٍ الرّجل في 
فرج سان لار" 


۹ 


1-إسماعيل بن أبي أويس (۳۹/۱) فيه کلام كني ونقل لس عن الحافظ 

في "التقريب" (رقم: ۰ أنه قال: تا ی أخطأ في أحاديتٌ من حففه». 
ند لانن وق راق SO‏ شور اس VEG‏ 

عترافهبالوضع والتقول عنه نی "لتهذء يب" (۳۱۲/۱) وهو قوله: «ربّها كنت 
أضعٌ امحدیث لأهل الدينة إذا اختلفوا في شيء فيا بیتهم». 

فالر جل وضَّاءٌ وكلامُ "التقريب' "لرینزل من السَّماى ولا آدري لاذا أهمل 
لیخ الصف اعتراف ابن أبي أويس بالوة ضع؟! وكذلك ر یذکر حديثه في 
کتاب الطحاو 

۸- سوفن تلد فک (۱ ۲۷ علي ماسقا 

الأولى: وثقه تقد عدة ا علیهم ف "لتهذیب ا 
0١‏ 0747 والمصتف لریذکزهم 

الثّانية + بر ند کر كذلك رخ له ودره يليا 

ا 

- دم بن أبي یاس (۱/ ۲۷ اقتصرٌ عل نقل تو توثيق احافظ له في 
0 (رقم: ۱۳۲ وقد وتقه جماعةٌ ى) في "التهذيب"(1/ ۹۹ 

وقد يسأل سائل فیقول: إذا لریذکر الصّف من وه فما عمدةٌ الحافظ في 


عع 6 ۰ 


توثيقه؟ 


موسر 


-٠‏ إسحاقٌ بن بكر بن مضرٌ (۳۰/۱ نقل عن "التقریب" أنه 
صدوقٌء والذي في "التقريب" (رقم: 47 "7): «صدوق فقیه». 

ومثله: أبان بن يزيد العطّار (۳۲/۱): «ثقةٌ»؛ وفي "التقريب" (رقم: 
:)١ 53“‏ «ثقة له آف را . 
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-١‏ إبراهيمٌ بن محمّد الصيرققٌ /١(‏ ۰646 قال الصتت: «قال في "كشف 
الأستار":... ذكره اب حبّان في "الثقات" وقال: من أهل الکوفة يروي عن 
أي نعيی روف عنه أهلها والغربا وکان رفا اضله من البصرة والله 
آعلم». 

وني "مغاني الأخيار" (۱۸/۱): ذکره ابن حبَّانَ في "الثقات" وذکره 
الحاكم أبو أحمد في "الکنی ". 

قلتُ: رأيثٌ أن أتحف القاريءَ الکریم بها جاء في كتابي "الاحتفال" 
(۳/ ۱۵۲) لا بفضل الله تعال: 

۰۶ ره نع بن إسحاق بآ خیم آبو بكر الصَیْرِ 
الکو( 

واحخیم: ؛ بفتح الجيم مع امحاء المهملةء کذا في "الا کیال ". 

روئ عن و محمد عبدالله بن عبدالوماب الحجبيٌ» والنهال بن بحر 
ومسلم بن إبراهيم» وأبي حاتم الرَازيٌ» وعبدالله بن رجاء وأبي الولید 
الطيالسيٌء وأبي تُعيم الفضل بن ذُكَينِ» وعبدالواحد بن عمرو الزّهريّ. 

روی عنه: آبو القاسم البغوي» وأبو حامد أحمد بن محمّد بن الحسن بن 
اسر وأبو جعفر الطْحاوي. 

ذکره اب حبّان في "الثقات" وقال: «منْ أهل الکوفت يروي عن آي 
میم وروی عنه أهلها والغرباء» وكان صيرقيًا أصله البصرة». 


(۱) "سولات احاکم" للدّارقطنيٌ (رقم: »)٤٤‏ "الاسامي والکنی" (رقم: ۰1۳۵ 
"الثقات" (۸/ ۰۸۸ "الإكال" (۲/ ۰۵۱ "فتح الباب" (رقم: ۵ "مغاني 
الأخيار" (۱/ ۰۱۸ "تراجم الأحبار" (۱/ ۲9 هذه مراجع العزو من الاحتفال. 


<۲١ 


5 3 7 و عم ی E‏ ۳ ۳ رو 2 0 ىه 
قال الدراقطني: «لا باس به غلط في أحاديث»» وقال مَسَلمة: «بصري ثقة» 
آخبرنا عنه غيرٌ واحیٍ من شيوخناء ومات ببغداد سنة آربع وسبعین ومائتین»؛ 


انتهیی من "الاحتفال بمعرفة الرواة الققاتِ الذين ليسُوا في تبذیب الکمال " 
ویمکن للناظر أن یقارن بين العملین » وا مد لله علل توفیقه. 


66 ۶ 8 4 هج 


۳- الحاوي 2 رجال الطحاوي" 
لحبیب الرحمن الأعظمي 


هو أحدٌ مصَفات العلامة الحدّثِ عل طريقة يقة أهل دیوبند حبیب الرمن 
الاعظمي رحمه الله تعالل» وهو كتابٌ جامع لرجال اللّحاويٌّ في کتابیه "شرح 
معاني الآثار": و"بیان مشکل الگثار" وإذا كان الشَّبِحْ حبيبٌ الرمن 
الأعظميٌ قد سب من غيره بالتصنيفي في رجال "شرح معاني الآثار"؛ لكنّه 
زاد عليهم مزيّة له؛ هي انفراده باضافة رجال "بیان مشكل الآثار". 

ونظرًا لا الطّحاويّ تأخَرتٌ وفائه عن أصحاب الكتب الستق فيوجدٌ في 
كتبه زوائدُ في الرّجال ليست في الصتَفات في رجال الکتب السنة. 

وصف الكتاب: 

یک الكتاثُ من مقدمة ختصرة جداه وقسمين في (۱۷۹) لوحةً بخط 
الصتّ» ونسخة آخری بخطً الدکتور مسعود الأعظميٌ حفيدٍ الصتّف في 
(1۷۸) لوحت وانتهی الشَّيحُ من الکتاب سنة ۰۱۳4۸ ثم كان يزيد عليه 
زیادات لذلك وقعت کل وا الخطوطة عل عادة هل 
العلم فإنَّ لیم وقت علل کب و يعات بعد ركان کتابه لا سیا کتاب 
"كشف الاستار" لأى ترات السندي. 

أا المقدّمَةٌ فهي في آربعة أسطر لر يزد فيها بعد البسَملةٍ على الحميلة 
والصّلاة عل اي بل وبعض براعاتٍ الاستهلال» وجاءت خالية من ذكر 
حط الصتّب أو شرطه أو أصوله التي اعتمد علیها. 

و القسم الأول من الكتاب: فهو في تراجم الأسماء.والقسم الثاني: في 
الكُنى والألقاب والانساب والبهیات. ۲ 


<Y 


اكد عر كي لحر رار سنا 

ولا م: منهج لیخ حبيب الرّحمن الاعظمي في ترجمة الرُواة. 

ثانيًا: منهج الشيخ في ترتيب تراجم الکتاب. 

١‏ - ما عن أوَّلّا: فان الشّيحَ حبيب ال رحمن الأعظميّ اعتمد علل "تقر 
التهذیب" للحافظ ابن حجر وهو الجزءٌ الأعظمٌ من الکتاب» ۳۳ 
الرّاوي الترجَم من رجال "التقریب" نقل الترجمة من "تعجیل المنفعة" مع 
ذکر کلمة «تعجیل» في آخر الترجمة تصريحًا بالصدر. فان إر مجذه انتقل إلى 
"لسان الیزان" مع ذکره كلمة «لسان» تصرا بالصدر. 

فان لریکن في الثلائة -وهو قلیل جدًا- انتقل إلى کتب الرّجال الشهورة. 

۲- والرّاوي الذي عرف باسمه واشتهر بکنیته يترجمه مرَّةَ واحدةً في 
الکنون أو الأسیای ويصرّحٌ بموضع الترجمة. 

۳- بعش الوا نهم ی حیب الرحن الاعظيئ؛ فقوم بذكر 
اسم الرّاوي وحديثه. 

+ تفر لبخ حبيب الرحمن الاعظمي عمّن سبقه أو عاصرّه واعتنین 
برجال الطّحاويٌ باه أدخل في كتابه رجال " مشكل الآثار"» وقد ميرَ رجال 
كتاب "المشكل" بوضع حرف «ش» أو حرفي «مش» فوق اسم أو كنية 
الراوي» فأصبحَ كتابه 0 کتاب في رجال الا يُ» ووافق استه "الحاو ی 
في رجال الطّحاويٌ" معناه. ۱ 

ه- وقد استدرك الشیخ حبيبُ الرحمن الاعظمي عل أبي تراب السّنديٌّ 
في كتابه "كشف الاستار" باعتبار أن کتاب الاعظمی تأَخَرَ في التصنيفب عن 
کتاب السّنديٌ بالإضافة إلى ما حصل له من سَهو. 


<٤ 


1- وقد فات الشَّيِحُْ حبيبُ الرحمن الأعظميٌ كثيرًا من رجال "بیان 
مشكل الآثار" باعتبار أنَّ الشسخة التي اعتمد عليهاء هي المطبوعةٌ الوحيدةٌ في 
حیدر آبات وفیها نقطٌ کببت وانظر ما ول العلامة الکوثري في "الحاو ف 
سيرة الإمام الطحاوي EE)‏ 

۷- - قد يذكرٌ اسح حبيبٌ الرمن الأعظمي عدد أحاديث الرّاوي عند 
الطّحاويٌ وهذا يستلزمٌ نظرًا وججهدًا ومتابعة» ولر يفته التنبية علل بعض 
تصحيفاتٍ في کتب الرّجال المطبوعة. 

۸-واعتم عن رموز امحافظ في "التقريب" وقد يصرّح باسم الكتاب. 

نا عن منهج الشبخ في ترقيب تراجم م الوا نخذ الآتي: ۱ 

او ب لیخ كتايّه على حروف العجم باعتبار ارف الأوّل من 
الرّاوي فقط فکل من بدا اسمه أو کنثه بحرف الألفِ» جعلهم في باب واحدٍ 
دو الَظر للحرف الثاني في نفس الاسم الأول» ودود التظر للاسَم الثاني. 

EE‏ انال و الا وال 

۳- جعل الشَّيحٌ كلّا من: الكُنى والألقاب والأنساب والمبهماتٍ في 
باب واحلٍ . 

- الكتاث بح من سيت الإمال مأخودًا من کتاب "التقريب" 
للحافظ ابن حجر وكانَ الصوابٌ توجية النظر والبحثِ الجرد في الرجال 
بدلا من نسخ كلام الحافظ ابن حجرء والناش درجات. 

(تنبيه): والکتاب كسابقيه جاء خاليًا من الا النقدية» والمباحثات العلمية 
وكان يمكن الاقتصار علل جزء يحتوي علل زوائد رجال أبي جعفرالطحاوي 
علن "التقریب" والله المستعان . 


فرع 

سرد رجالٍ الطّحاويّ للشيخ محمّد يوسف الكاندهلوي: 

للشیخ العلامة الدّاعية الشهور محمّد یوسف الكاندهلوي نف (ت 
۲۳۶ رجه الله تعألى» شرح اسمه: "أماني الأحبار في شرح معاني الاثار" 
وصل فیه بحسب الطبو اسن ونيد إل آبواب المت فى آربعة علدا 
ومن فوائدٍ مقدمة الكتاب المطوّلق فائدة ذكرها في (۱/ )٤١-۳۲‏ سرد فيها 
آسیاء شیوخ الطحاوي ورتَبِهُم علن أربعة آنواع: 

(الأوّل): في مشايخه في "معاني الآثار" و"مشکل الآثار"» و(الثاني): في 
مشايخه في "شرح معاني الآثار"» و(الثالث): في مشايخه في "مشكل الآثار". 
و(الرابع ): ی مشایخه في غبر هذين الكتابين. 

والحاصلٌ ما تقدّم: 

-١‏ أن عددًا من المشتغلينَ بالحديث في امن اهتموا بجمع رجال 
الطْحاوي. ۱ 

- أن "الحاوي" لیخ حبيب الرحمن الاعظمی أوسعٌ الأعمال لا 

”أن عمل لیخ دات الظامري آکتژهم ماد علم لاه زاه عل م 

في "التقریب" فوائد نت "التهذیب" واعتنی بذکر لشیوخ والرّواة عن كل رجل. 
E‏ السيخ أبي تراب اند لیس ن | "لغاني الأخیار ۳۹ 

عن بعضُهم وكتبه عنوانًا للكتاب» وهو أحسنٌ من نظيريّه من حیث الترتيبُ. 

۵ - اعتنول اسح محمّد أيوب المظاهري ا ظاهرة بإصلاح التصحيفات. 
بل بجمع بعضها في مصتفات خاصّّق وعمله هم هذه الأعمال لاد وأکتره 
مرجعًا واستدراكًا. 


7- هذه المصتفات اللاثةٌ معتمدةٌ على کتاب "التقریب" بالنسبة لكتابي 
السّنديّ والأعظميّ» بحیث ميل إليك نك تقرأ نسخة من کتاب "التقريب". 
زفعت منها تراجمٌ قليلةٌ وأدخل فيها تراجمٌ قليلةً!'» ومن زيادة الاعتمادٍ عل 
الحافظ كان الشَّمِحْ الظاهري يني ب"التهذيب", والزّياداتِ على "التقريب" 
للثلاثة أخذت أيضًا من كتب الحافظ ك "التعجيل"» و"اللسان". 

۷- تكادٌ تکون الكت ثلاث خاليةً من الادة النقديّةء من حيث تقريز 
مناهج ۳ والجمع بین آقواهم» وتحریر التراجم وفق القواعدٍ والناهج 
والمذاهب» واظهار الاستقلاليّة في احکم علن الرّاوق ولو الجزئيّة فکان جل 
عمل لثلائة النقل من کتب الحافظ 2 کلامه والتسلیم لأحكايه فلل در 

فكانَ الأول في نظري جح زوائدٍ رجال الطْحاويٌ عبن "التقریب". 

(مقارنة نافعة) : نظرًا للاختلاف في المنهجية العلمية فانك إذا قارنت 
کتابات السّنديّ والمظاهريّ والأعظميّ على رجال الطّحاويّ با كتبه المامقانٌ 
والخوئئٌ والتُستريٌ » والثلاثة من كبار علماء الامامية في القرن الفائت؛ والذين 
صَفوا الکتب الشخام واجتهَدُوا وناقشوا واستدركواء تج أن الثلاثة الحنفية 


علمیة من حیث القواعد أوالكلام علل الرّجال» فهم ناقلون ويمكن الاستغناء 
عن أعمالهم » لأنها أعمال غير علمية . 


(۱) و"التقريب" ختصر نافمٌ جدًا لا ينبغي لطالب العلم ان ده ولك تبرت 
نفسه عل السعق والتتبع والراجعة وإعمال النظر في الحكم على الدّواة والجمع بين 
النصّ والعمل كا ذكرته في مقدمتي "الاحتفال"» و"التعريف". 

۶:۳۷ 


أا الثلاثة الآخرُون: المامقاني» والخوئي» والتستري فلهُم اجتهاداتٌ 
واختیارات في القواعدٍ وتوثيق کتب المذهب» وإضافاتٌ ومناقشاتٌ واستدراكات» 
م في التطبيق ارجا هم نظرٌ في کل راو فهي کب نقدية قويةٌ جدیر 
بالبحث؛ لانبا لا تقوم علل التقلید » ولیس الخبرٌ كا معاينة. 


کی ۶ ۶ ۲ هچ 


۰:۳۸ 


الطلب الثاني 
السّيد عبدالله الحيدرآبادي وكتابه "زجاجن الصابیح" 

التعريف بصاحب كتاب " زجاجة المصابيح ": 

هو آبو احسنات غيدانه الجدّدي بن السب مظفر بن یعقوب ال ری 
القادريٌ امحيدرآبادي اتف من أسرةٍ معروفة بحیدرآبات ولد فیها سنة 
۲ اعتنی به والدّهء ولازمٌ الشیخ محمّد آنوار الله الفاروقي (ت ۱۳۳ 
والشیخ محمد عبدالر من ابن أحمد علي السهارنفوري الأنصاريّ (ت ۲ ۱۳) 
قرأ عليه الکتب السّتة كاملةً و"السّمائل" و"مشكاة المصابيح"» وکتب له إجازة 
بذلك وهي ملحقةٌ بآخر کتاب "زجاجة المصابيح ". 

وبعد تخرّجه اشتغل بالتّدريس في الحديثٍ والفقه الحنفيٌ وغيرهماء وعرف 
با حديث. وَلْقَبَ بمحدّث الدكن. 

صف عدّةَ مصنّفاتٍ في السّيرة والتّصوفب وفضائل الأعمال» وكتب 
بالعربية "زجاجة المصابيح" والذي سيأتي التعريفٌ به إن شاء الله تعاى» وكان 
صوفیّاه وله كلامٌ جید في آباء المصطفئ 827و (۱/ 0۲۳ ورأيته رد علل ابن 
تيمية في مسألةٍ التوسّل. 

توق يوم الخميس الثامن عشرٌ من ربيع الآخر سنة أربع وثمانین وثلاثاثة 
میور رب کات له جار ی ره اقا ررض 

وهذه الترجمة نقلتُها مع الاختصار والتَّصِرّف من مقدمة "زجاجة 
الصابیح" والتي طْبعت بجمعية البشرئ الاسلامية بباکستان سنة ۰۱۶۲۲ 


ةا 
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تمهيد 

كتابٌ "مشكاة الصابیح" من الکتب التي سارت بها الرکبان» واعتمد 
للقراءةوالّدریس في عدو من العاهد الشرعية لا سيا في البلاد اغندية بالعاهد 
الحنفية بذیوبند وسهارنفور وغيرهماء ولذلك طع في هذه البلاد عدَّةَ مراتِ» 
واشتهر "مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح" للشیخ ملا على بن سلطان 
القاري الحنفيٌ (ت ۱۰۱5) وتداوله آهل العلم في هذه البلاد» وشرحه 
بعشهم في القرن ای "الشکا:" کالشیخ مد |دریس الکاندملوخ من 
الحنفية» والشیخ عبيد الله بن محمد بن عبد السّلام الباركفوريٌ من التيميين 
(ت ۶ ولنور الدین بن صديق حسن خان القنوجيّ (ت ۱۳۳۲) 
OE‏ إلى من يريد زيادة العلم عن آحادیث الشکاة" رأيته مطبوعًا 

وهذه كلماتٌ حول سبب تصنيف كتاب "زجاجة المصابيح" و منهج 
احيدرآبادي فيه. 

سببٌ تصنیفی الشيخ عبدالله الحيدرآبادي کتابه " ز جاجة الصابیح": 

كان في رأي القت حسب) ذكره في مقدمة "زجاجة المصابيح" أنَّ كتاب 
"مشكاة المصابيح" أجمع كتاب في الأحاديثٍ التبوية بحسب نظر الصتّف؛ 
فقال في مقدمة كتابه: «للا سلك الخطيبٌ رفع الله درجته في تصنيفه مسلك 
الإمام الشافعيّ حهلننه. كثيرًا ما كان يختلجٌ في صدري أن أولّف كتابًا على 
منوال "المشكاة" أسلك فيه مسلك إماينا الأعظم أبي حنيفة الان عليه 


الرّحمة والرزضوان». 


قلتٌ: وهذه الدّعوئ ادَّعاها الشيخ محمّد عبدالحليم بن محمّد عبدالرحيم 
انعا صاحبُ "البضاعة المزجاةٌ لمن يطالعٌ المرقاةً في شرح الشکاة" فذكر فيه 
(ص۷) أن الشیخ ول الله الخطيب العمري التریزی مولّتَ "مشکاه 
المصابيح" ونه اهكان شافعیّ فأورد نی کل باب من الأحاديث والاثار ما 
يستدلٌ به الشّافعية» وأعرض عما یستدل به الحنفية». 

قلتُ: كتابُ "مشكاة المصابيح" لریعرض عن أدلّة ا حنيفةء بل ذكر كثيرًا 
منهاء وکتات "زجاجة المصابيح' " نفسه ذکَر أحاديف كثيرة من "الشکاة" بل 
عمدته کتاث "الشکاة" فدعوین الاعراض خالفة للواقع» وكان الصَّواتٌ - 
والله أعلمٌ - أن یقول: «إريستوعبٌ أدلةً الحنفية من احدیث الشَّريف» . 

يد أنَّ الشیخ عل بن سلطان القاري كان له رأيّ آخرٌ فلم ینتقد 
"المشكاة". ول انتقد الشّراحَ؛ وسكت عن صاحب "مشكاة المصابيح" فقال 

في "المرقاة" (4۰۳/۱): «وأيضًا من البّواعثِ أن غالب الشّراح كانوا شافعية 
في مطلبهم وذكرُوا المسائل المتعلّقةً بالكتاب ف منهاج مذهيهم» اا 
بظواهر الأحاديثِ على مقتضول مشربهم». 

فكلامٌ الملا عل الغا هی بال احء وكلامٌ الصتّف الحيدرآباديّ 
والنعمانٌ ج تعلق با خطیب التبريزيٌ» وهما حنفيان عندهما تحسّسٌ من الشافعية» 
وللا علي القاري " تشييع يع فقهاء الحنفية علن سفهاء الشافعية "!!! 

منهج الشيخ عبدالله عبدالله الحيدرآبادي في '" زجاجة لمصابيح"": 

١‏ - بنى الخطيبُ التبريزي كتاب "مشكاة المصابيح" على الأصّل "مصابیح 
السّنة" فجعله علل ثلاثة فصول فالاول: لما أخرجه الشيخان أو آحذهماه 


<۳١ 


والثاني: ما أوردّه غيثهما من الحفّاظ المذكورين في المقدّمة (۱/ 41۰0 والثالتٌ: 
وهو ما زاده الخطيبٌ التبريزي؛ و الذي اشتمل على أحاديتٌ في معنی الباب. 

۲- أمّا صاحبٌُ "زجاجة المصابيح" فجعل مصنفّه عل كتاب وأبواب 
بدونٍ فصول إلا في النّادر ولكنّه صدّر کل باب بآياتٍ قرآنية تناسبٌ الباب. 

ادت "زجاجة المصابيح" هي هي أحاديث "مشكة المصابيح" لا 
سي الأبوابُ غير الفقهيةء فبنية الباب كا في "المشكاة" مع بعض تغيرات 
اقتضتٌ تطبيقٌ ملمح وشرط الصلف باستبعاد بعض الأحاديثِ وذكر غيرها 

٤‏ - مصادر زيادات صاحب "زجاجة المصابيح" علل قسمين: 

الأؤل: المصادر الحديثيّة وهي لا تزيدٌ علل بعض الكتب التي تضم أدلة 
الحنفية ك"السير الكبير"» و"شرح معاني الآثار"» و "نصب الرّاية" » و"عقود 
الجواهر". و"تنسيق النظام شرح مسند الإمام" للسنبهلن. 

الثاني: مصادرٌ فقهيةٌ يذكر من خلاها آقوال علماء الذهب الحنفيٌ کالکمال 
ابن الهمام (۱/ ۰۱۳۹ ۰۱8۳ ۰۲۱ ۰۲0۸ ۳۹۳ والبدر العيني (۱/ ۰۱۳۰ 
۳ ۲ ۲ ۰)۳۱۹ وعلل القاري (۱/ ۰۱۲۰۰۱۱۷ 
۸ ۷ ۲۸۹ ۰۲۹۵ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۳۱۹). بل ینقل عمّن تأخر عن 
هوّلاء کعابد السّنديٌّ (۲۹۹ واللّكنويٌّ (۱/ ۰14۷ ۰۱۹۹ ۰۲۰۷ 0۲۱۱ 
۰ ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ ۲۸۸) بل ینقل من "فتح اللهم " (ص ۰۸ ۲). 

وهذه النقول یذکزها في الأصل یوجّه بها الأحاديتٌ توجيهًا حنفیّاه ويذكرٌ 
المعتمَدَ في الذهب احنفي» بل قد یطیل في النقل من عدّة کتب للحنفية في 


<۲ 


مكانٍ واحدٍ مع الأحاديثِ ني أصل الکتاب انظر: (۵۳۸/۱) فقد ذكرٌ في هذا 
الموضع نقولًا من ثلاثةٌ عشر كتابًا من كتب الاد الحنفيّة..!!» ومذه التقول 
كانَ یمک ذکزها في الحاشية. 

ه - بعص الأحاديثٍ التي يوردُها الصّف لا توافق ال حنفيةء فینقل تأويكها 
بما يوافقٌ الذهب الحنفيّ من ذلك: 

أ- (۱/ ۳۱۲) ادعاءٌ النسخ والتَّصّفٍ في الحديثٍ لیوافق الذهب وانظر 
۲۱۹/۱ ۱ 

ب- وفي (۱/ ۲۸۷) بعد أن أوردَ أحاديتٌ فیها کر بعد الدعاء قال: «وفي 
ال الختار: ليس بعد رفوه من الركوع دعا وما ورد حمول عل التقل». 

)۱۱۷۳( آرقام:‎ 0١ /۱( زيادة في اتباع الذهب تراه آورد عدَّةَ آثارٍ‎ - ٦ 
في نم من يقرأ علفت الامام.‎ ۰ 

۷- ليس للمصتّب كلام في الرّجال أو الأسانيدٍ يدل على استقلالية 
وإعمال نظرء بل وجدته یقول: (۱/ ۰۱۹۲ رقم ۳ قال العزيزی: «إسناد 
قوي مع إرساله»» وحسّنه في "الجامع الصغیر" بالرّمزء ووجدثه ینقل کلام 
عن أحد الرّجال من شرح "فتح القدير" (4۹۸/۱). 

وني ( 5/ 5): قال عن أحدٍ الأحاديث: «وقال علِنٌ القاري رحمه الله تعالل 
إن المتعت آن سنك خسن لا سنا وقد آسنده السپوطی في "الجاع 

.وفي (2087/5) تَقَلَ عن ملا عم القاري أيضًا ما نصّه: سم هذا الحديث 
سيعني حديتٌ المولاة- مع كونه آحادًا ختلف في صحته». 


ARH 


قلتٌ: هذه خرافة والحديثٌ متواترٌ» وليس في ون عا ا 
ل ی ی 

۸- لا ریت تصرٌ فات صاحب." زجاجة المصابيح' " في الأحاديث و 
الشّريفةٍ بالاستبعادٍ والضَّمٌّء وتوجيه الأحاديثِ بأقوال فقهاء الحنفية 
والغرض الذي صيّف من أجله الكتاب تذكرثٌ قول الفتي محمّد شفيع 
الديويندي الحنفيّ رحمه الله تعال (ت :)۱۳۹٩‏ «لا بأس أن تكونوا حنفيّة في 
مذهبکم الفقهيٌ» ولكن إِيّاكم وأن تتكلّفوا جعل الحديث النبويٌ حنفيًا». انظر 
هذا القول في مقدمة "تكملة فتح الملهم شرح صحيح مُسلم" (ص ۱۳). 

ومع ذلك ففي مقدمة لکتاب (۷/۱) وا من لیخ عبد الفتاح ۳ 
غدّة للمصئف يشيدٌ بالکتاب؛ ۱( 1 

واحاصل ما تقدّم ۱ 

-١‏ أنَّ کتات الوب ار " نوع من آنواع تثبییت تشییت التقلید و الانتصار 
الذهبي» 8 لإيراد أدأَة ا حنفية من الأحاديث رب نسخة "مشکاة 
المصابيح" بعد استحداثِ تعديلاتِ TT‏ 

- اقتصر الصتّف علل عرو الأحاديث» وأورد معَها بعض آراء لفقهاء 
الحنفيّة ول ريُظهرٌ تفنتا واستقلاليةً في الحكم عل الأحاديث. 


FF 8 6K‏ قج 


<٤ 


المطلب الثالث 

اليد مهدي حسن القادري الشاهجهابوري الحنفي وكتابه 

اسف امكل قلس المجلىة 

العلامة مجمع العلوم أبو محمّد علنٌ بن مد بن سعيد بن حزم الظاهري 
الأندلسيٌ (ت 5 كان مجتهدًا وصاحبت استقلال في الأصّول والفروع وكان 
كثيرَ المخالفة والاستدلال والناقضة والتبکیتِ لكثير من الفقهاء المتبوعين الذين 
قو وانتقدهم بقوق وتوجّه نقده الاکبر للامام أبي حنيفة لتعمان رحمه الله 
تعال» من أجل ذلك تناوله بالتقد والدراسة E‏ وغيرهم. 

ومن انتقدّه في القرنٍ الرّابع عشر التي اليد مهدي حسن القادري 
الشاهجهابوريٌ الحنفيٌ في كتابه "السَّيفٌ الج على الْمحلّ" ونم انتقاداتٌ 
أخرئ لابن حزم قيدها الفتي مهدي حسن في حاشيته على كتابه "اجه على 
أهل المدينة". ۱ 

وسأتناولٌ في هذا الطلب آمرین: 

الأوّلُ: التعریف بالمفتي فضيلة الشیخ مهدي حسن القادري انفي. 

والثاني: ار في كتاب "السَیفٌ الجن على المحلّ". 

أوّلَا: التَعريفٌ بالمفتي مهدي حسن القادري الحنفيٌ: 

رأيثٌ له ترجمةً بقلم اليد محمد يوسف البنوري في مقدمة كتاب "اج 
عل أهل المدينة" وسأذكرٌُها مقاصدها إن شاء الله تعا.. 

هو الفتي اليد مهدي بن حسن بن كاظم حسن بن فضل الله بن العارف بالله 
حب الله الجيلاڻ القادري الحنفيٌ» ولد سنة ۱۳۰۰ في مدينة شاه جهان بورباشند؛ 
قرأالقرآنَ الكريم وأتمٌ حفظه حينَ بلع اثنى عشرّ عاماء وم به التراويح. 
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3 ۳ <f 

أخذ العلوع عن بعض الأكابر كالشيخ محمود حسن الديوبندي» والشيخ 
۷ ثم حب مراتٍ بعد ذلك واستجاز عددًا من علماء الحرمين: كالشيخ عمر 
ابن أبي بكر باجنید» والشيخ محمد هاشم الحنفيّ» والشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري» والشيخ محمّد المرزوقيٌ أبي حسين» والشيخ عمر حمدان المحرسيٌ؛ 
والشيخ عبدالقادر الطرابلسی» والسّيد زكي البرزنجي» والشيخ حبيب الله 
واستجاز من شيخ ذيوبند حمّد آنور شاه الكشميري» والشيخ محمّد زاهد 
الكوثريٌ» وكان علن طريقة علاء دُيوبندَ في الانتصار للمذهب الحنفيٌ» وزاد 

MN: Ao 6‏ 0 يك" 1 ۰ 1 ٠‏ ۰ 
(الأوّل): قوله في "السيف الجلل" (۲۰/۲): «أنا حنفيٌ غال في الحنفية» 
٠.١5‏ ۳ ۰ و ۰ 2 ۰ ۳ 4 
(الثاني): شدته على خصومه - في نظره- فلم يعتبر ابنَ حزم في خلافٍ علمي 
بل تجاورٌ ذلك إلى السب والتكذيب والاشتهزاء والتجهيل» واستعمال ألفاظ 


آخری مولة. 


له مصتَّفاتٌ بالعربية والأردية منها: حاشیّه عن کتاب "الحجّة عن أهل 
المدينة" لمحمّد بن الحسن الشيباني» وحاشيته علل کتاب "الآثار" لأبي يوسف 
القاضي» ورد عن ابن أبي شيبةً اسمّه "الأجوبة المنيفة عما أوردة ابن أبي شيبة 
عن أبي حنيفة" انظر التعليق علل كتاب "الحجَّة على أهل المدينة" (۲/ .)۷۷١‏ 

قال اليد محمّد يوسف البنوري: «له عنايةٌ بالعلماء الحنفية والتقاطهم من 
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بين ثنايا كتب الرّجال والطبقاتِ والتراجم كث المطالعة» دائبٌ امه 
مضيافٌ ال الغاية» كريمٌ الَفس طلقٌ اليدين» طلقٌ الجبين وتأخذه الحميّة في 
دین الله فلا يخافٌ فيها لومة لائ أَصَبَحَ الیوغ وحيدًا في سعة العلومات 
یکتب الفتاوئ» وقد عكف عليها آکثر من أربعين عامًا». 

وذ الد ترسف اوري ایشا ی کته الاستاد المردودى" 
(ص۵۰) وقال: «أكيرُ مدب في عصرء!") 
الب في تقدیم "نصب الرّاية" (ص )٩۷‏ وحلاه بدالحدثِ... صاحب 
التألیف الفید في احدیث وغيره»» وقیّد وفائه سنة ۱۳۹۲ وفي "تام 
الأعلام" (ص ۲۹۱ توفي سنة ۰۱۳۹۲ لكن هذا التفخیم لا یستقیم وبحثه 
في "السیف الجل". 

ثانيا: الط في كتاب"السّيف الُجلى على ا لمحل " : 

بين يدي کتاب "السّيف المج عل المحإل"» وهو يتكوّن آربعة أجزاء 
فالأوّل في (57) صفحةء والثاني في (0۸) صفحةء والثالث في )١١5(‏ 


> وأفقة رجل فى البلاد»» وقبّده مرة 


صفحةء والرابع في )۲١١(‏ صفحةء وقد فرغ من عمله هذا سنة ألفي وثلاثائة 
هله If « 4 anja‏ شإزحة اعد ؟ 2 2 5 
وثانٍ وثلاثينَ» وطبع سنة آلف وثلاثائة وأربع وتسعين بالطبعة العزيزية 
بحيدر آبادَ با هند» ولر يستوعب "السيفُ الجل" البحتٌ مع کل کتاب 
"المح" بل لریستوعب المجلَّدَ الأول وقد حصّلَتُ ع الکتاب بعد إلحاح» 
وسُررثٌ بحصولي علیه وبأجزائه الأربعة مصورا عن نسخة من مركز الثقافة 
والتراثِ بدبي» وجزی الله من ساعدني في ا حصول عليه كل خير. 


(۱) هذا غُلوٌ وإسرافٌ» كما سيظهر من البحث مع المفتي القادري إن شاء الله تعلل. 
1۳۷ 


سببٌ شِدَّة آلفاظ السّيد مهدي حسن القادري مع ابن حزم: 

والبحث والمناقشة مطلوبانء وينتجان فوائد متعددّةٌ» لکن مِنّ آفاتها 
ا القسوة في الالفاظ والاستهزاء بالخالفی» واختارالسّید المفتي مهدي 
حسن القادري في کتابه هذا الشدَةَ والتكذيبَ والاستهزاءَ والذم المتوالي لابن 
2 وصرّح هو بذلك فقال: «وكلمته ف هذه الأوراق عل مج لسانه ف 
ECS‏ ئة ومشيت علل مشیته» ونسجت عل منواله» مع علو وله و 
وجري يليه أعسَك» [النحل: ١٠٠]ء‏ وقوله عر وجل: لتَأَعَهُوأ 
وضو حى باق اله ب اقروت [البقرة: ۱۰۹ لكني اک قوله 8 وی 
را عي ل اه [البقرة: 144 لذلك عجشم الفتي 
"لسان الميزان"!!! 

اغتراژه بنقدٍ الشّيخ الكوثري: 

وتجیّش القادري الحنفيٌ المتعصّبٌ بمتعصّب آخرٌ هو محمّد زاهد الكوثري 
فنقل القادري /١(‏ 7-5) كلاتِ للكوثري في ذم ابن حزم الظاهري من 
التقديم ل"نصب الرّاية". 

e eT‏ ی ألا 

۳ ا نفي 5 مهجم فيه على ابن حزم» ونُعيم بن حا 
والباحثون يعلمون أن نُعيمَ بح حمّاد ار ينفرد به وتابعه أكثرٌ من راو یقبل 

E۳۸ 


حديثهم في المتابعاتِ» ومنهم سويد بن سعید الحدثاني أحدٌ رجال مسلم انظر 
"تاريخ بغداد" (4۱۹/۱۵) وغيره. 

والثانية: هو قوله (ص ۳۷): «حدیث: (سبایا الأمم» ف "ابن ماجه" 
ويرئ الصّحافي!") أنه حسنٌ مع آن في سنده سويدّاء وفیه یقول ابن معین: 
«حلال الدَّم) وأحمد: امتروك احدیت»..... وفيه أيضًا (ابن أبي الرّجال) وهو 
اد عند سا ومنكرٌ الحديث عند البخاري». 

قلت: آخرجه ابن ماجه (رقم هت مولت ین تا قا 
اب أبي الرّجالء عَنْ عبد الرّحمن بن عمرو الأوزاعيٌ» عن عبدة بن أبي لباب 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله بل يقول: يرل 
مر بني إسرائيلٌ فلا حنّى نكا هم المولدُونَ وأبنائ سَبايا نم فقالوا 
بالرآي» فضَلُوا وأضَلُوا». 

قلتُ: ابر أبي الرّجال الذکوژ في هذا الاسناد لیس «حارثة» الصعيفَ إن 
هو عبذالرحمن بر أبي الرّجالء وثقه أَحد وابنٌ معين» والدارّقطنيٌ» وذكره ابن 
حبان في "الثقات" وقال: «ريّ) أخطأ» وقال بو زرعة: «يرفع افةو ل 
يرفعها غيڙه»» وقال آبو حاتم: «صالخ»» راجع "تبذيب الكمال" (۱۷/ ۸۸). 

ووهم م الشیخ مد زاهد الکوثری -رحه الله تعال- 5 تعيين «ابن أبي 
لجال» جاء من تقلیدهللبوصيري» وا اعله بالشرات: 

سنا ابن ماجه عله الانقطاعٌ» فان عبدة ابن أبي لبابة لر يلق عبدالله بن 
عمرو بن العاص كا قال اي في "تحفة الأشراف" (5/ ۱۱۰). 


(1) هو السِيد غود رشيدرضا. 
۳۹ 


طرقٌ» فمن طرقه ما آخرجه البزَّار في "مسنده" (رقم ۲4۲6) من حديث قيس 
ابن الرّبيعه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو به مرفوعا. 
وهذا إسنادٌ قوي في المتابعات بسبب قيس بن الرّبيع» وقال ابن القَطَّانَ في 
"بيان الوم والإيهام" (7”44/7): «وهذا إسنادٌ حسنٌ». 

وقد رواه مرسلا یعقوب بن سفیان الفسوي في "العرفة والتاریخ" 
(۳/ ۰۲۰ والبيهقيٌ في "الدخل" (ص۱۱۰) من طریق الحمّيديٌء قال: 
حدَّئنا سفیان عن هشام بن عرو عن أبيه» عن النبيّ وف فهذا مرسل 
صحيحٌ محتجٌ به عند الحنفية ويناضلُون علیه وأخرج هذا الرسل الخطيب في 
"تاریخه"( ۱۳/ ۳۹۶) ولکنٌ لیس من طريق احميدي. 

ی ی وان فلا و ا قار ل معا 
الحديث المتعدّدٍ الطرق بالضّعف بالنّظر إلى طريق واحدٍ فقط وهو قُصورٌ 
اه 

ولر يعجيّني استعانة القادري (۱/ ۷) بکلیات أبي بكر بن العريٌ في نقد 
ابن حزم اعتمادًا عل کتاب "الاشفاق علل أحكام الطلاقي" للكوثري» فهي 
لات إنشائيةٌ اکفی الذهي بمقابلتها باحسی متها في الدفاع عن ابن حزم 
فانظرها في "سير أعلام النبلاء" (۰)۱۹۰/۱۸ وقد اج قلم لیخ 
لعلامة ع آبو زهرة في م عن اب م فمع خالفته له وام ان 
منز وكان عف اللسانِ» ولكنّ 0 بصاحبه» نسأل الله العافية. 


والكلامُ علل الحديثِ يكونُ بعدم الاقتصار علل إسنادٍ واحیه إذا کانت له 


33 


اعتهاد السَّيدِ مهدي القادري على تعلیقات ت الشيخ أحمد شاکر على "امحل ": 
کتاب "السیف العا غل الكل فیه ما ات حديعة وأصولية وة 
بع این حزم؛والذيبعندا نا لباحات دی ناسة الیحی. 

وبالتظر في کتاب "السَّيفُ الْجل على امحل" وجدث مصتفه يعتَمِدٌ عل 
تعليقاتٍ الشيخ أحمد بن محمد شاكر على "لح" ولا يكادٌ يغادرُهاء وإليك 
شواهد ما ذکرته: 

-١‏ قال ابن حزم في مبحث إبطال القیاس (۱/ ۱۲): «وحدیث معاذ الذي 
فیه: «اجتهك رأيي ولا الو لا یصخ له لریروه ليد لا احارث بنْ عمرو وهو 
جهول لا ندري من هو عن رجال من آهل مص لريسمٌّهِم عن معاذ». اھ 

بدأ القادريٌ بنقل کلام الشَّيِخْ أحمد شاکر في تعلیقه على "المحلٌ" فقال 
القادري (۲۱/۱): «والعلّقْ لریقل سوئ أنه قال: حديث معاخ رواه آبو داود 
والترمذي» وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولیس سناه عندي بمتصل» 
انظر شرح "سنن أبي داود" ۳۳۰/۳ و"جامع بیان العلم" للحافظ ابنٍ 
عبدالبرٌ النمري 59/۲ 

فأراد القادری ثبات تقصيرٍ الشيخ أحمد شاكر لا ریم عن الما 
این عمرو وهو موضعٌ العِلّة فقال الفتي القادريٌ (۱۹/۱): «يقول ام 
لا ندري من هُو؟ قلْ: -القائل الفتي-: هو اب أخي الغیرة بن شعبة الثقفيّ 


2 


روئ عنه أبو عوانة محمد بن عبيدالله الثقفيٌ» قال ابن عدي: او معروف هذا 
الحديث». وذكرةٌ ابن حِبّانَ في "لفات" فلم يقل أحدّ إنه مجهولٌ» بل قالوا: 
«لا یعرف بهذا الحديث»؛ ولیس معناه أله جهول لا يُدرَى من هُو؟ وفرقٌ كبر" 
بينَ أنه جهول وبين أنه لايعرفٌء إلا بهذا الحديثء فافهم». اه 

١ 


قلتُ: غرض القادريٌ تقوية حال الحارثٍ بن عمروء وإثبات أن ابنَ حرم 
انفر5 بنسَة ابمهالة اليتوين كدلك فلك يشرو ابن حزم بنسبة انهاه إليه 
فقد قال الذهبئٌّ في "الميزان" (۱/ ت ۱۱۳۵): لسارو ا 
عوانة فهو جهول» وني "الريب" (رقم ۱۰۳۹): «جهول» فكان ينبغي علل 
السّيد المفتي ذکرهما إن كان وقف عليهما. 

أمرٌ آخر: وهو أنَّ الحارتٌ بنَ عمرو هذا ذكره اقب وابنُ الجارود. 
وأبو العرب القيروانٌ ف ا ۶ فكان ينبغي استكال البحث لا سيا وأن 
عددًا من أهل العلم ضعّفُوه منهم: البخاري» والترمذي» والدارقطني. راجع: 
"التخليص احبر" 5 / ٠‏ » وأصله "البدر المنير". 

۲ - قال ابن حزم )04/١(‏ (رقم 4) في بحث القياس في رواية عمر إلى اي 
موسول اللأشعريّ تن : «لريروها إلا عبد الملكِ بن الولید بن معدان عن أبيه 
اال ری 

تم مطول من ا هد شاکر )0٩/۱(‏ وا لفتي زد عل 
الانتقاء منه وکان آمینا فختمّه بقوله: «قاله ا علق علن المحلٌ»» وترك الا یهام 
کان هو الصواب. 

۳- قال القادری(۱۹/۱): «روی ابن حزم في بیان مش ی الصحفب لغير 
التطهّر (۷۹/۱) بسنده أثرَ سعيدٍ بن السیّب في إسناده یوس بن خالد 
السمتی سکت عنه» ثم مَل القادري تضعیفه معتمدًا عل الشیخ آحمد 
شاک ۱1 

3 - قال القادري (۱/ ۲۰ ودب ابن حزم في كتبه أنه يعر في أسماء لوا 
بالرژيادة و لنقصان بحذف الآباء والأبناء و ااب تدليسًا علن النّاظرين». 


۲ 


وسبب ذلك أن الخد ا راء جاء اسمه فى "لح " مد بن عون الوق 

"الأحكام" أحمد بن عون وأشار ال ذلك الشیخ أحمد شاکر (۷۹/۱) وسكت 
EF‏ و 

باعتبار أن هذا يحدث كثيرًا. 

ما السَّيدٌ القادري فقال: «ویزید في الالفاظ وینقضها في الأحاديث أيضًا 
يقال له الإدراح وضده». 

قلت تعمد الإدراج كذبٌء وهذه ادعاءاتٌ لا تجورٌ الب وأهل العلم 
يقولُون هُنا: حدتٌ اشتباةٌ أو سب قلم أو خطأ من التسّاخ...إلخ. 

- قال السَّيدُ القادريٌ /١(‏ ۲۰): «قال (يعني ابنَ حزم) (۱/ ۸۱): وا 
مس الصحفب فان الآثارٌ التي احتجّ بها من لجز للجُّنبٍ ممه فإنَّه لا بصن 
هنا شی لاتا ما مرسلة وإمّا صحيفةٌ لا تستید وإمّا عن مجهول وإمّا عن 
ضعيفي...إلخ» قلت: يشير إلى حديث مالك في "الموطأً" عن عبدالله بن أبي 

2 ا 0 

بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله الو لعمرو بن حزم: دلا 
یمس القرآنَ إلا طاهرٌ» وهذا مرسلء وهو قطعةٌ من كتاب کتبه رسولٌ الله و 
إلى أقيال الیمن وبعث به عمرو ابنَ حزم وبقيّ بعده عند آله). 

قلث: من قوله: «يشيدً» إلى قوله: «آله» هو نص منقول من لیخ شاكر 
رحمه الله تعال» بدود عزو له أو تصرّف وباقي بحث الشَّيخْ أحمد شاکر في 
حاشية (۱/ ۸۲) نقله القادري في كتابه (۲۱/۱) ولریبق منه شیاه وله في 


اور *ء 


و 
قه شُون!!. 
- قال السَيدٌ القادريٌ (۱/ ۲۱): «قال المعلّقُ في (ص 4 5): إسنادُ رسالة 
عمرو ذكرّه این القيّم في "إعلام الموقعين"... الخ». ثم نقَل حفیقّا مطولا 
للشیخ آمد شاکر -رحمه الله تعال- في صفحة كاملةٍ في اثنين وعشرينَ سطرا؛ 
۳ 


لريكنّ له فيها إلا الم المجرّد. ! 

۷- قال اليد القادريٌ (۱/ ۲۲): «وقال المعلّقُ في (ج١‏ / ص۸۲) وروی 
الدّارَقطنيٌ... إلخ». ثم مَل عن الشيخ أحمد شاكر تحقيقًا مفيدًا مطولا في ثلاثة 
عشر سطراه وليس للسيدِ القادري فیه انسح وإبهامٌ السّيخ مد شاكر. 

۸- وقال (۲۲/۱- ۲۳): «وروی ابن حزم في مس الصحفب باسنادهلل 
سلان الفارسيّ» قال علقمة: اا سان لفارسی فخرج علينا من كنيف له فقلن 
له: لو توضَّأتَ يا أبا عبدالله ثم قرت عليّنا سورة كذا قال سلیان: لا قال الله عر 
ا کب ڪون يمس اهرود 4 [الواقعة: ۷۸ - ]۷٩‏ 
وهو الک الذي في السّماء لا يمسّه إلا الملائكة. اه 

قلت (القائل القادريُ ): من عجائب العالر أله استدل بهذا لاه موافقٌ 
لهواة! وفيه كلام من ثلاثة أوجه: 

الأول: فى سنده الدبريٌ وهو [تسحاق. بن ابراهیم الدبري "صاب 
ا اق فا ساكب روط احادیت جک عن تا راق دک اد أن 
عبدالرّزاق عمي فکان لقن فيتلقَنُ فساعٌ منْ سمع منه بعد ما عَمِيَ لا شيء» 
قال ابنْ الصَلاح: وقد وجدث فيا روی الدبري عن عبدالرزاق أحاديث 
استنکر یا جدًا فأحلّتُ أمرّها على الدبريٌ؛ لأنَّ سماعه منه مار جدًا... إلخ» 
راجم "لسان الميزان" (۱/ -۳٤۹‏ ۳۵۰) وفيه تفصیل وأقوال أخرء وهو 
يروي الأثرٌ المذكورٌ عن عبدالرزاق فلا يعتبرٌ به» ولو كان مثل هذا الرّاوي في 
استدلال الخالف له لصاح ابنُ حزم صياحًا ىا ترئ من دأبه في الكتاب» 
واا سکوٌا كآنه لیس له عم به» فهذ معي جذا. 

والثاني: في هذا الاسناد شيخ عبد الرَرّاق يحي بن العلاء هو البجل آبو 
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مسلمة ذكره الحافظ في "لسان الميزان" (7777/5) مختصرّاء وهو في "تبذیب 
التهذیب" قال اعد بر حنبل: لاكذات يضع احدیت» وقال ابن معین: الیش 
بثقة»» وقال وكيع: «كان یکذت». نقله املق أيضًا ص 85)انتهئن کلام 
القادري. 

قلتٌ: الدبري» ويحيئ بن العلا ذكرهما الشيخ أحمد شاكر في تعليقه» ولر 
يذكرٌ جرخا ولا تعديلا في الدبريٌ» فذهب السَيد القادري فتقّل بعض ما في 
"لسان الیزان"» ول ود الکلام عليه أمَّا جیی بن العلاء فاقتصرٌ القادري على 
نسخ کلام الشيخ أحمد شا کر 

۹ و القادري (۳/۱): ثم و تة ا علقمة بن قيس 
النخعی : «آنه إذا آراد أن يتَّخلَّ مُْصِحَمًا آمر نصرانیّا فنسخه». اه وفي 
أحمد بن عبد البصیر: انظرماذا قالوا فيه في کتب الرّجال وهو ساكتٌ عنه». 

قلتٌ: لما إريجدٌ السّيدٌ القادريٌ كلامًا للشيخ أحمد شاكر اعتمٌ القادري 


علن نفسه فأخطأ جذامن وجهين: 


الثاني: أعلل سید القادريٌ الإسناد برجل لا یعرفه هو ولر جد ترجمةً له 
لألّه لیس من رجال "التهذیب" أو "الميزان" و السانه"» وهذا من أغرب 
آنواع التعليل فإنه إريجدّه في الكتب التي بين يديه فأعل الإسناد به» مع أنه ار 
يد فيه جرخا ولا تَعديلا» وهو آمد بِنُ عبد البصیر أندلسييٌ أكثر ابن حزم من 
الرواية عنه بواسطة في كتابيه "المحزّل" و"الأحكام" وني "التكملّة لكتاب 
الصّلة" للحافظ ابن الأبار (۳/ )٠١١‏ في وقيّات سنة ثمان وثانين وثلاثاثة: 


0 


«وفيها الحافظ المتقن أحمدُ بر عبدالبصير القرطبئٌ الق المجوٌدُ» قال ابن ناصر 
الد (معدود E ٤‏ بلاده» مذكور ف محلثيه وا انتهون . 

وان السّيدُ القادريٌ من عدم وجود تعليق للشيخ أحمد شاك فحاوّل أن 
يتصكف بنفسه فأخطأ جدًا. 

۰-وقال (۱/ :)۲٤‏ «روی في حذ البلوغ في (ص )4١‏ بسنده حدیث عائشة 
مرفوعًا من طريتٍ عفن بن مسلم» ثنا ماد بن زیبه عن قتادت عن مد ابن 
سيرين...إلخ» قال المعلقُ: الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذيٌ...إلخ». 

مق عشرة أسطر عن الشيخ أحمد شاكر نصا بدونٍ أي تصرف مقلَّدا 
ا نافلد تاستان ,۱۱ 

۱- وقال في (۱/ ۲): «روی بسنده إل مسلم» حدیث سلمانْ الفارسي 
عیسین ال آخره.وسکت ها وي "اللسان" (۲46/۱): اجك ين الفتح 
الإسكندراق للعروف بان لقاع قال مسلمة: لريكنٌ بذاك في الحديث رأيته 
ول رأكتبٌ عنه».اه 

فلت تاه خر انا من و 

١ 7 4 ر‎ 40 

۱ ولا: الحديث ي "صحیح بو (رقم «(YY‏ وابي داود (رقم ۷ 
والترمذي (رقم ۱1 ولتسائي قم 4۰ الکبری) وغیرهم. وقال لترمذي: 
ااحسن صحیح ا؛ جميعهم من حديثِ الأعمشءعنٌ ابراهیم لتخم" + عن 
عبدالرمن بن يزيد عن سلیان به» وهو نفشه الذي عند ابن حزم في "امحل " 
(95/1). 


ثانيًا: فلا مدخل لأحمدَ بن الفتح فيه» وأحمدٌ بن الفتح آحد الرواة 
الأندلسيّين التأخرین ل"صحيح ی فاه ان خد رر اة لاساد اك 

ومد بن الفتح ليس هو المترجّم في "اللسان" (۰)۷۰۳2/۱ وقال فيه 
مسلمة بن قاسم: «لریکن بذاك في الحديثء ورأيته وإرأكتبٌ عنه». فهذا و 
سنة 447 فهو متأخر الوفاة عن مسلمة المنو و0 ۳۵۳. 

وأحمدُ بن الفتح يروي ني "امحل" عن أبي العلا عبدالوهاب بن عیسی» 
وقد ترجه في كتاي "الاحتفال بمعرفة لو الما الذين ليشوا في تذيب 
الكمال" (7/ ۱۱۰ رقم ۵6۰). 

فقلت: روئ عنه أبو محمّد ابن حزم بواسطة واحدق قال الخولاني: رجل 
مالك عل هدق و وکان تشن الفرانقعة راف فیها کا حستاه وکانث 
عنده غرائبٌ وفوائد جمةٌ عوّال» وقال الذهبی: الشيخ ال جليل الق المحدَّتُ 
مات سنة ثلاث وآربی‌ائة. 

ترجمته في: "جذوة القتبس" (رقم٠٤۲)»‏ و"الصّلة" (4۳2/۱ و"بغية 
الملتمس" /١(‏ ته 0 5)» و"سير أعلام النبلاء" (۱۷/ ۲۰۵) فانظر "الاحتفال". 

5- وقال (۱/ ۰۲6 ۲۵): «في أحكام الاستنجاء (ص 48) قال: فان 
ذکژوا حديثًا رواه ابن أخي الزُهريّ مسندًا أن رسول الله بو قال: «إذا تغوّط 
آحذکم فليتمسَحْ ثلاث مرات...» احدیت. قیل: إِنَّ اب أخي الزُهريٌّ 
ضعیف) .اه 

٠‏ أجابه القادري بقول لیخ أحمد شاکر (ص48): «وابنْ أخي الزهريّ 
وطن E‏ سورع كارت دكن ويك 
۷ 


استشهاداء وكان في حديثه شیم وأنكرٌوا عليه بعص أحادیث انفرد بها ولیس 
هذا منها». انتهی كلامٌ الشّيِحَ أحمد شاکر» وليس للسّيد القادريٌ هنا إلا لس 
والتتكيتٌ علل ابن حزم..!! 

١‏ - وقال القادريٌ (۱/ ۲۵) نقلا عن ابن حزم (۹۸/۱) قوله: «والذي 
رواه عنه عد بد يجين الكنان وهو جهول». 

ودفع سید القادريٌ هذه الجهالةَ بنسخ كلام الشیخ أحمد شاكر (۱/ ۰6۹۸ 
فنقله لل كتابه (۱/ ۲۵) مع التّبكيت علل ابن حزم. ١‏ 

4 وقال القادريٌ (۱/ ۲۵): «انظرٌ تغييره للأساءٍ بلريادة والتقصان 
والتصحيف والحذفٍ وغيرها من الأمور المتعلّقة با حديث ورجاله...». 

ثم تقل القادريُ صفحةً كاملةً (۲۱/۱) عن الشَّيخْ أحمد شاكر رحمه الله 
تعال» ليس فيها -كا تقدم- إلا لس والتبكيثٌ على ابن حزم كعادته. 

-٥‏ وقال القادري (20 «روی في باب ور البول بسنده 
(۱۰۰/۱) رقم ۱۲۳ حديتٌ أبي السّمح موك رسول الله ب : حدثنا مد بن 
محمّد بن سور ثنا أحمدُ بنْ الفضل الدينوري» ثنا محمّد بن جرير» نا عمرو 
بن علِك... إلخ» انظرٌ سكت هناء لاه استدل بالحديث المذكورٍ على مذعاه 
والدينوري ضعيف». 

قلتُ: هذا بحت ضائعٌ» وعلامةٌ عل أن الشيَ المفتي القادريّ ليس من 
المحدّثين ولا علماء الحديثء فلا یعرف كيف يعلّل الإسناة؛ لأنّه لر يشتغل 
بالصّناعة الحديثية ولریتذوّق طريقة الحدّئین» فإنّهِ لا رأئ الشیخ أحمد شاكر 
(۱۰۰/۱) تکلّم على أحمد بن الفضل الدينوريٌ وهو شيخ شيخ ابن حزم في 
هذا الاسناد فرح بهذا بكلام» وذهب إلى "لسان الیزان" و 1 ترجمة أمد 


۸ 


این الفضل الدینوری منهء مع اذ لدينوري من را ادمع بسبب ا ر ابن 
حزم» فاحدیث ليس رجه مد بن الفضل الدینوري بل رواه أبو داود (رقم 
۷۲ واب ماجه (رقم 4۵۲5 والدارقطنيٌ (۱/ ۲۳۵ وابن بن أبي عاصم في 
الآحادٍ والثاني (۳۶۲/۱) وغيرُهم من حديثٍ يحيئ بن بن الولید» عن محل بن 
خليفة» حدثني أبو المح به مرفوعا. 

ومنه يُعَلّم أن قول المصئف السّيد القادري (۱/ ۲۷): «فلو كان مثل هذا 
الرجل (يقصد أحمد بن الفضل الدينوري) في سند استدلال المخالف لصاح 
ابر حزم جهيرًا آله ضعيفٌ متهمٌ مالك كاذبٌ کذب عل النبيّ بل لا حجّة 
شم فيه کا رأیته من دأبه وعادته».اه غير جي 

5- ومن شِدَّةٍ اعتمادٍ الشيخ القادريٌ علل تعليقاتٍ الشيخ أحمد شاكرء 
وتقليده له وتركه الرجوع للأصُول» أن كم تعليقاتٍ قصيرة ستدعث الرجوع 
للأصول بواسطة الشيخ القادريّ ولكنّه استدكفت أو تكاسّلء واكتقئ باعند 
الشيخ أحمد شاک SNE A‏ 
واه با ورواه اوملع من حدیت غاا ةه قاله ا لمعل ج١‏ ص .»١175‏ 

۷- وقال في (۳/۲): «وقد يزيد ید ابنْ حزم في الحديثٍ آلفاظا من قبل 
روئ في (ص ۳۹) (مسآلة 017 حدیث عبدالله بن عمر بسنیه إل مسلم بن 
الحجاج...إلخ» وقية: «ما رايت من ناقصاتِ دين وعقلٍ أغلبَ لذي ل 
مكنّ». قالتِ امرأة: يا رسول الله. .. الحديت» قال الق في "صحيح مسلم" 
(ج۱ ص۳۵): «عقل ودين»» وليستٌ لفظة امرأةٍ في "صحيح مسلم' نا 
زادها لول لاله اختصر ۱ 

قلث: أخطأ الشيخ مد شاکر -رحمه الله تعالی- في دعواه وأَصَاب ابن 
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حزم وأخطا المفتي القادري لاه ملد للشيخ أحمد شاکره ولا یرجم للأصُول 
E‏ علیةالرجوع للاصول. 

0 «امرأةٌ» في "صحيح مسلم" (۱/ ۰۸۲ ۰۱۳۲2 طبعة عبدالباقي) 
قال مسلمٌ: حدّئنا محمّد بن رمح بن الهاجر المصريء أخبرنا لیس عن ابن 
المح ی و سم ین 
«يا معشر الاد تصدقنٌ وأكثرّنَ الاستغفار فا رأيتكن آکثر أهل التّارِك 
فقالتٍ امرأة مِنْهُنَ... احدیت. 

۸- وقال :)٤/۲(‏ ااروّئ بسنده ال آي داود حدیث علي بن أبي طالب 
له ص ۵ 4 رقم ۸۷ وذکر فیه: لوعن البتل حتّی يبرأ» 

فال المعلى هذا احدیث رواه آبو داود في باب الو تیاو یم 
حذاء ولفظه من هذا الطريق عن أبي ظبيان قال: أتى عم بامرأةٍ قد فجرت فأمرَ 
برجيها فمرٌ عل نض فأخد فخل سبيلها فأب عم قال: ادَعُوا لي علي فجاء 
عن ونه فقال : يا آمیر المؤمنين لقدٌ علمت أن رسول الله بال ته قال: «رفع القلم 
عن الصَّبيّ حتی يبلعٌ» وعن التائم حتى يستيقظ» وعن العتوو حتّى يبرأ». 


قلتٌ: عليه ملاحظاتٌ: 
أولا: البحث والتّظرٌ ليس له بل للشَّيخْ أحمدَ بن محمد شاكرء الذي اعتاد 
المفتى المتعضب إببامّه. 


ثانيا: الحديثُ رواه ابن حزم في "لح (۲/ )٤١‏ من رواية ابن الأعراي» 
عن أبي داود والروایاث المعتمّدة في المشرقٍ تعتمدٌ علل رواية اللؤلؤيٌ عن أبي 
داود» فمن أرادَ أن پثبت ت الوم على ابن حزم كان عليه النّظرٌ والتّقل من 
روایةابن الأعراي» وهذا الط «المبتل حتی يعقِلَ؛ جاء من حديثٍ حماد بن 
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سلمة» عن أبي ظبيان... احدیث. وهذا يؤيّد ما جاء في رواية ابن الأعرابي؛ 
فتدبرٌ ولا تسر والله أعلم. 

۸۸ قرو بسنده الس ا ص 58 رقم‎ E 
حدیث أبي هريرة أن ن اي باه قال: «أتدرُونَ من المفلسٌ.. ۰ الحديث» وفي‎ 
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آخره زاد: «لتَوّدنَ احقوق إلى آهلها يوم م القيامة حتى يقادَ للشاة الجَلْحَاءِ من 
السا الق ناء» .اه ۱ 

قلت (القائل هو القادريٌ): هذه الزيادة ليست في حديثِ لس ا ۴ 
حدیث آخرّ بهذا الاسنای فأدخل متنه في متن الفلس» ولیس هذا الصنيع 
یی عند نوی لا الَاظر يظح بذلك أنه حدیث واحت وني نفس الامر 
حديثان مستقلان وابنُ خم ظن سبب ت اتاو د الاسنادین ادت ولحت وهذا 
ال فاسث ولذا قال المعلق: : من قوله: لودل حديث آخرٌ في "صحيح مسلم" 
رواه هذا الاسناده وكان عل الولف آن ین هذا أو يشير إليه». 

قلت: هنا ملاحظتان: 

الأولى: ما زالت خطَةُ المفتي القادريّ كا هي في الاعتماد على أحمد شاكرء 
وما زاد من عنده فيكونٌ بإعادة لكلام الشيخ أحمد شاكر مع التشغيب علل ابن 
حزم جزاة فا 

والثانية: العلاءٌ بن عبدالرمن» عن أبيه» عن أبي ف يز هه ور 
واعتاد كثيرون من الحدّئین إذا رووا نسخة ألا يكرّروا نفس الإسناد. 
فيذكرونه مر واحدة ثم يسوقون التون والأمرٌ سهل ومشهورٌ؛ وخبرة 
صاحب "السيفُ المجلّ" بکتب الستة ليست بذاك والله أعلم. 

۰- وقال (۳۱/۲): «روی بسنده في ج۱ ص ٦۲‏ حدیث عوف بن 
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مالك الأشجعيٌ؛ من طريقٍ تُعيم بن حمّاد: أخبرنا عبدالله بن البارك آخبرنا 
عیسی بن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي» عن حريز بن عثمان... إلى آخره» 
وفيه: أعظمُهم فتنة علك أمّتى قوم يقيسُون الأمورٌ بارهم فَيُحِلُونَ الحرام 
ومرَمُون احلال. الحديت».اه 
قلت «القائل القادري): انظر یا الذّكىٌ أنَّ في سند الحديث زاد عبدالله 
ابن المبارك وليس له ذكرٌ في طرق الحديث”') قال المعلّقٌّ: [بل القائل هو السَّيدُ 
العلامة الأميد الصَّنعاننُ] هذا الحديثٌُ في قوم يخالفون 2 م التصوص 
بقياساة تهم فان قولّه: افيحلُون الحرام ويحرّمون الحلال» دال علن تیم يفعلُون 
ذلك فی| ثبت اص فیه علن خلاف ما قالوه لأنّه کان حلالا وحرامًا ولا 
ور و وی زو معا 
لصتف طحق ڪر ما فال رض ج4 [البقرة: ۲۹].اف وأقول: [الکلام 
الآتي للشيخ آمد شاكر]ءالمصّفٌ حکم في "الفصل" بوضع هذا الحديث»).اه 
وفي "الفصل" )١5/5(‏ قال ابنْ حزم: «ذكروا حديثًا عن رسول الله بو 
«أنَّ القدرية وال رجئة مجوس الأمّة4» وحدییا آخر: «تفترقٌ الأقّةٌ على بضع 
وسبعين فرقةٌ كلها في اللّار حاشا واحدةٍ فهي في اس قال أبو محمّد: هذان 
حدیثان لا يصحًان صلا من طريقٍ الإسناد». 
ثمّ اشتغل القادري بعد ذلك (۱/ ۳۲) بنقل ما سطره الشيحٌ مد شاكر 
بطوله في التعليق علك "امحل" (۱/ 1۳). 


)١(‏ لر ينفرد ابن حزم بذكر عبدالله بن البارك فهكذا وقعَ في "العلم" لابن عبدالبر 
(۱۳۸/۲). 
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-!١‏ وقال (۲/ ۳۷): «قال في رقم ۱۰۲ ص 50 مسألةٌ: لا يحل لنا باع 
شريعة ني قبل نا ب قال عر وجلّ: لڪل جَعَلَاوسْرْعَة 
ومنهاجا)» ثم روئ بسنده حدیث جابر بن عبدالله جثئته مرفوعًا قال: 
«آخطیت خسّا لم يُعْطَهنَ هن أحدٌ تب ... الحديث». 

وهذااحدیث رو اب حزم(۱/ 10) من حدیث عد بن وضّاحء حدّئنا 
آبوبکر بن أبي شیب حدَّئنا میم آخبرنا سیا عن يزيد الفقی آخبرنا جابر 
این عبداله به مرفوعا. 

وقد عزاه الشيحٌ أحمد بن محمّد شاکر للبخاريٌ» ومسلم والْسائي وقد 
صرب المفتي القادري صفحًا عن هذا العزو وما یلم منه عند الجماهير من 
المحدّثين والأصّولين والفقهاء؛ لأنه حديث متَفق عليه. 

وتجاورٌ القادری -داعية التقليد- واشتغل بتضعیف الحديث بطريقة بعيدةٍ 
عن طريقة المحدَّثين وذوقهم» فصرّح(۳۸/۲) بتضعيفي ما لا مدخل له فيه 
وهو محمد بنْ وضاح . 

فقال القادري: «ثمّ في سند الحديثٍ محمد مد بن وضاح القرطبيٌ» قال ابن 
القرضي على ما في جه ص4۱1 من "الّلسان": له خطأ کي 2 
يصحّمُهاء وكانَ لا علم له بالفقه ولا بالعربية» قال الذهبي: : قلتٌ: شاوی 
في نفسِه راس في الحديثِ» وكان أحمدٌ بن خالدٍ لا يقدّم عليه أحداء E‏ 
فضله وورعه» قير آنه کان يكن الوه للتعديث» ویقول: ليس هذا من کلام 
ال ب وهو تابث من كلايه وله خطأ کته يحفظٌ عنه وأشياء كان یغلط 
فيهاء وكان لا علم عنده بالفقه ولا العربية» قال ابن عبدالمٌ: كان الأمير 
عبدالله ابن الأمير عبدالرحمن بن محمد الناصر یقول: ابنُ وضّاح كَدَبَ على 
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يحيئ بن معينٍ في حكاية عنه أنه سألّه عن الشافعي فقال: لیس بثقةه 
عبدالله: قد رآیت َصل ابنَ وضاح الذي كتبه با لمشرق وفيه: ا ا 
معین عن الشافعي فقال: دغنا لو كان الکذث حلالا لنعتَهٌ ری أن 
یکذب».انتهی 

نم اشتغل القادري بالتشنیع علل ابن حزم فقال في كتابه (۳۸/۲): «فلو 
و و و ی ی 
یسمقه کل إنسانٍ ون كان اص انتهين 

e a IS 
له في هذا الحديث: ولا هو أحدٌ الوا عن أحدٍ الأصولء فالحديثٌ من رواية‎ 
)۵۲۱ جابر أخرجه البخاري (رقم ۳۳۰ ۰4۳۸ ۳۱۲۲ ومسلمٌ (رقم‎ 
ومد (۳/ ۳۰6 وأبوبكر بن أبي شيبة في "المصنف" (237317147). وابن‎ 
ماجه (رقم ۱۳۹۸ زد علل ما سبق أن الحديتٌ متواترٌ انظرٌ "نظم المتناثر"‎ 
(رقم 4۲۵۷ فبحثٌ المفتي القادري الحنفي ضعيفٌ» فليس هو من علماء‎ 
الحديثِ ولا یعرف طريقة التعليل.‎ 

وقد يظن غاد أن اقادريّ عم لیخ امد شاكرفي لوا فقط. 

قلت: بل والدراية أيضًا انظر (۳-۳۹/۲٤)ء‏ ولا كانت إحدّى سخ 
"انح" العتمد علیها یت بتعلیقات للعلامة السید حمّد بن إساغيل الام 
الصنعانٌ» و الشيخ آمد شاکر آثبت هذه التعلیقات فقد كانت مائدة عوّل علیها 
القادريٌّ وتشبِّمَ منهاء انظر نقلا مطولامنها (۲/ 4۳-4۲ و آخر(4۸/۳). 

۳- وفي (۲۱/۳) لا لر جد الفتي القادري تعليقًا للشيخ أحمد شاک 
تقل نقلا مطوّلا من "نيل الأوطار" (۲۷۰/۲) خحاصّا تیش اة 
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وات عل کل مسلم...؛ امحدیث. وصَرَّحَ فيه بالعژو للشّوكانٌ وتلاه بنقلبّن 
مطوَّلين الف فلم يكن لصاحب "السّيف الج" إلا لسغ والتتکیث 
علل ابن حزم» والاستطالةٌ عليه. 

4 وني (۳/ ۳۱- ۳۲) نقل مطوّل حديثيٌ فقهٌّ من "عمدة القاري" 
)١155-16 /3(‏ ومعه نقول أخرئ من "الفتح". 

۵- وفي (41/۳) كان ابن حزم قد ضَمّت عمرو بن أبي عمرو في 
الخ" (۷/ ۱۲) فخالفه صاحث ا ونقل کلاع موه من 
"تهذيب التّهذيب" ولريكتفب بهذاء فجاء بكلام الشيخ أحمد شاكر من حاشية 
"امحل" (۲/ ۱۲ وهو نفس ما جاء في "تبذیب انبا بتصرّفی هين 
فکان عليه أن يكتفي بأحدهما وهو "التّهذيب" لأنّه الأصل..!!» وانظر (۳/ 
64-۸( 

5- ومن طرقه في تقوية الرُواة والتي أبانَ عنها في (۳/ :)٥١-٠١‏ إذا 
جاء في أحدٍ جرح وان كان شديدّاء نظر في "تهذيب التّهذيب" فان وجد 
تعدیلا أو شبهة آثبت الخلافٌ في الرَّاويء وبالتالي يحسن حديثه عنده» وهي 
طريقة النّهانويٌ في "إعلاء السّئن" ومقدمته» فانظر لكلامه في يزيد الرّقائِيٌ» 
والضَّحاكِ بن حمزة» والحجّاج بن أرطأة» وإبراهيمَ بن المهاجر البَجل» كلهم 
لیشوا من باب واحدء وكم من ثقةٍ توت الماد في حديثه من جهة راوٍ أو 
اختلاط» وکم من ضعیفی آحذ الا بحديثه من جهة ثبته في راو أو رواق 
وکل راو له بحثٌ عاص 

۷- وقال (14/۳): «ثمّ قال -يعني اب حزم ( ۱7/۲)-: وأا عشمان 
مجلننه -روعل بسن إلى مسلم حديتٌ حرا بن آبان - قال: كنت أضعٌ لعثمان 
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طهورّه» فما آتی عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة؛ ثم قال: فثبت باصن 
إسنادٍ د أن عثمانَ كان یختسل کل يوم ویوغ ا جمعة یوم من الأيام بلا شك ولو لر 
يكن هذا الى عندنا لوجت أن لذ نط بمثله جفته لاف آمر رسول الله 
تو بل لا يقطعٌ عليه إلا بطاعةء وان لريعيّن ذلك في خيرء وکا يقطع باه 
صل الصبحَ في ذلك اليوم وسائر اللوازم له بلا شك وان لریرو لنا ذلك.اه 

قلت ( القائل القادری): فيه کلام مع ابن حزم من وجوه الأوّل: شيخ 
شيخه أحمد بن فتح في الاسناد إن كان الإسكندراقٌ العروف بابن الرّقاع ففيه 
قال مسلمةٌ: إريكن بذاك في الحديث رأیثّه وإ رأكتبٌ عنه.اه كما في ص۲۲۷ 

مون اسان '» وإن كان غیره فكان الواجبٌ علل ابن حزم أن يبيته ویوضکه 
ولریفعل ذلك كما تراه فهو تدليسٌ» انتهئن . 

قلت: قال ابن حزم (۱/۲): «وأمّا عثان نشت فان عبد الله بن یوسفت 
حدّئنا قال: ثنا أحمد بن فتح: ثنا عبد الوهاب بن عیسین: ثنا أحمد بن محمّد: ثنا 
أحمدٌ بن علٌ: ثنا مسلمٌ بنُ احجاج: ثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن 
إبراهيم -هو ابن راهویه- كلاهما عن وكيع عن مِسَعَرِ بن کدام» عن جامع بن 
شدّاد قال: سمعتٌ حران بن أبان قال: كنت ضع لعثمان طهوره فما أت عليه 
يومٌ إلا وهو يفيص عليه نطفة. 

قد ثبت باص إستاو أن عنيان كان يغتسل كل يوي فيوم لب يوم من 
لیام بلا شأ» ولو لریکنْ هذا اناي عندناه لوجب أن ا بمثله وت 
خلاف آمر رسول الله و بل لا يقطعٌ عليه إلا بطاعته» وان لريُعيّنَ ذلك في 
خبر» كا يُقطع باه صل الصَّبِحَ في ذلك اليوم وساثر اللوازم له بلا شك ون ار 
یرو لنا ذلك». 


فأنت تری أنَّ الحديتٌ في "صحيح مسلم"(۱/ ۲۰۵ ت۲۷۷)» ومد بن 
الفتح أحدٌ الرّواة إلى "صحيح مسلم" فلا مدخل له في الاسناد والعبرة باسناد 
مسلم إلى حمرانٌ موك عثوان. 

وهو ت ا يعرفه صغار الطّلبق فالذي آدخل القادري رحمه الله 
تالق العدين” ۲ قد ظلمَ وأساء» وما أظنْ القادريّ ادّعی ذلك. 

وقد آخرجه من طرق عن جران موق عفان اح (10/1)::والنسائي 
.)41/١(‏ وابنٌ ماجه (رقم 45۹ والطيالسي (رقم ۷۷ والبزّارٌ (رقم 
۸ وغيرّهم. 

۸- وقال القادريٌ (۳/ 85-46): «ثمّ روی بسنيه إلى مسلم حدیث 
أي هريرة مرفوغا قال: «حقٌ لله على کل مسلم آنیفتیل في كل سبعة أيام 
يغسِلٌ رأسّه وجسده» .اه 

قلت ( القائل القادريٌ): ولا : إِنَّ شیحّه عبداله بن یوسفت أکثر عنه ابن 
حزم في "اح " واه احتلط أخيرًا کا رح به أبو جعفر ان صابر القيسي في 
"تاريخه" کا في ج۳ ص۳۸۰ من "اللسان" فابن حزم متی روی عنه هذا 
الحديت؟ قبل الاختلاط أو بعدّه؟ إن كان مثل هذا في جانب الخالف صاخ 
اب حزم صيحةٌ يسمعها أهل أشبيلية ول يه ثمّ شيخ عبدالله أحمد بن فتح إن کان هو 
الإسكندراني فقال فيه مسلمةٌ: 1 AN‏ عنه) 
كا في "اللسان" وقد تقلّم». 


)١(‏ وتذكّركلمة الشيخ محمد يوسف البنوري اللمتقدّمة (ص ۵۵۳) في المبالغة في مدح 
المفتي السيد القادري لتكون عبرة للناظرین» وانظر مقدمة " نصب الرّاية " ( ص 
۷ رقم ۳۲)» وأعرض عنها . 
oV‏ 


قلتُ: هذا خطأ بر وهو كالذي ذكرثه في (رقم ۱۱) تماما فقد قال ابن 
حزم في "المحلّ" (۲۰/۲): حدَّئنا عبد الله بن یوسفت: ثنا أحمدٌ بنْ فتح: ثنا 
عبد الوماب بن عیسی: ثنا ا حشد: ثنا احد بن عل: ثنا مسلة بن 
احجاج: حدّثني محمّد بن حاتم: ثنا بٌ: ثنا وهيبٌ - هو بن خالل ثنا 
عبدالله بن طاوس» عن آبیه» عن أبي هريرة عن النبيّ له قال: «حقٌ الله على 
کل مسلم أن يغتسلّ في کل سبعة أيام يغسلٌ رأسّه وجسَده». 

OO O e as‏ وان كار ررق 
۷ ) وف الباب عن آخرين وأخطأ القادريٌ الب علل ابن حزم. 

۹- وقال القادري (857/7): ام رو بسنده عن طاؤوسء عن آي 
هريرة رفعه قال: على کل مسلم في كل سبعة أيام غسلٌ وهو يوم الجمعة» .اه 

قلت ( القائل القادريٌ) الو رف التظر عن الكلام في اند مع أن برا 
مخطی كثيرًاء وله أوهامٌ کثيرة في الأسانيدٍ والتون». 

قلث: قال ابن حزم (۲/ ۲۰): ١حدّثنا‏ آمد بن محمّد الطلمنكيٌ: ثنا محمّد 
ابن آمد بن مفرج: نا عمد بن .ايوت الصّجوت: ثنا ام بن عمرو بن 
عبدالخالق اش ی غ ثنا روح بن عبادة: ثنا شعبة 
عن عمرو بن دیناره عن طاوس» عن أبي هريرة رفعه قال: ١على‏ كلّ مسلم في 
كل سبعة أيام سل وهو یوم الجمعة. 

قلتٌ: هو هو الحديت تمن عليه الم في (رقم ۲۸ 1 

۰- وقال القادريٌ (۳/ ١٠١٠ء :)23١7‏ قال ابن حزم: «برهان ذلك ما 
حدفناه عبد اه بن e E‏ السلیم: حدئنا ابر الاعرای؛ 
ثنا أبو داود: ثنا امد بن صالح: ثنا ابن آي فديك» دشي ابن أي ذئب» عن 


0۸ 


القاسم بن عبّاس» عن عمرو بن عمیر» عن أي هريرة أنَّ رسول الله له قال: 
«من غسّلَ اميت فليغتسل» ومَنْ حمله فلیتوضاً».ام 

قال آبو داود: وحدّئنا حامد بن يحيئ» عن سفيانَ بن عبينة» عن شهیل بن أي 
صالح» عن ايه عن اسحاق مول زائدة» عن أي هرق عن النبي او مناه .اه 

قلت ( القائل القادري): أوَلَا: إن فيه عمرو بن عمير حجازي رو عن 
أبي هريرة: ١مَنْ‏ غسّل عَیتّا» وعنه نسم بن عباس اللهبي في "التهذیب" (ج۸ 
ص )۸٤‏ قال الحافظً : قال ابن القطّان: «مجهول ل اطال» وقال هب ٤‏ 
"الميزان": «تفَرَّدَ عنه القاسم الذکوژ.اه فالحديثٌ ضعیف لا تقومٌ به اجه 

عل الفرضية ولو كان مكل هذا الرّاوي في استدلال خالفي ابن حزم لصاح 
صيحةً وأطال لسائّه علل دأبه وهنا سکب عنه» انتهی . 

قلتُ: رحمةٌ الله عن الحديثء فهذا احدیث له طرق كثيرةٌ عن أبي هريرة» 
ورواه غيده من الصّحابة» وهو حدیث ثابت صحيحٌ وتفصیل الكلام عليه 
تاج لجزء مفردء ونقل الحافظ ان اللّن عن أبي الحسن الاوَرُدي صاحب 
"الحاوي" أنَّ بعص أصحاب الحديث خرّج هذا الحديث مائةٌ وعشرین 
طرق كذا في "البدر المنير" (۵۳/۲). وفیه (۲/ ۵۲): «هذا الحديث له 
طرق كثيرةٌ یدوژ فيا حضرنا منهًا على سَة من الصحابة: أبي هريرة» وعائشةء 
وعل وأبي سعيدٍ الخدريٰء وحذيفة بن اليان» والمغيرة بن شعبةً اگا حدي 
أبي هريرة فیحشرنا من طرقه ثلاثة عشرّ طریقا». ثم دَكَرَ هذه الطرق وقد 
ذكره الحافظٌ السَّيدٌ أحمد بن الصديق الغماري في "تخریج بداية المجتهد" من 
ثانية طرق عن أبي هريرة» وصحّحَ أكثرّها نم ذكرّه عن خمسة من الصحابة 
(۳۳-۲۰/۱). 


۹ 


وبعدٌ فلا معنئ لقصرالكلام عل أحدٍ آسانید الحديثِ» مع تعدّدٍ طرقه 
وتباین مخارجه. ۱ 

۱- وقال (۱۱۱/۳) تعقیّا عن قول ابن حزم (۲۵/۲): «واما حدیث 
آسیاء فن عبدالله بن آبي بكر لر یکن وُلِدَ یوم مات آبو بكر الصَّدّيق» نعم ولا 
أبوه أيضًا» تعقيبًا عل قول ابن حزم (۲/۲): «وبحدیث رویناة من طریق 
ماللی» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أسياء بنك 
عمَیس غسّلتٌ أبا بكر الصدّيقء فلا قَرَعَتَ قالت لمن حضرها من المهاجرين: 
إن سا وان هذا بو* شذید البرد فهل عل من رة قالوا: لا». 

قلتُ: في كتب الجرح والتّعديل أن عبدالله بن أبي بكر بن مد بن عمرو بن 
حزم مات سنة مائة وخمس وثلائین عن سبعين سنق فروايته غسل أسماءَ بنت 
عمیس لأي بكر الصّدّيق مضد مُعضَلةٌ أو ستقطعةٌ وأبوه مات سنة ماثة وعشر 
عن ثمانين سنة» فلم يدرك أبا بكر الصّدّيق یف فكلامٌ ابن حزم صحيح. 

أا القادري علق علل قول ابن حزم: : لر یکن ولد یوم مات أبو بكر 
الصديق...»» فقال (۳/ ۱۱): «قلثْ: (القائل القادری) فاذا؟ وأنت آیضّا لر 
ولد إلا بعد خير القرون التي فشا فيها الكذِبٌ والافتراءٌ والتدليس والخداعٌ 
بو والتلبیس واتباعٌ اموی وإعجابٌ بالرَّأئء وعبدالله بن أبي بكر مدي 

عي كثيرٌ الأحاديثٍ من أهل العلم» رجل صدق ثْقَةٌ عالر فقية محدّتٌ مأمون 
ل السّنَّه وروی عن أبيه» وخالة أبيه عمرةً 
بنتِ عبدالرحمن» وآنس» وحميدٍ بن نافع» وسار بن عبدالله بن عم وعباد بن 
تميم الازن» وعبدالله بن واقد بن عبدالله بن عمرو وغیرهم وعنه الزُهري» 
وهشامٌ بن عروة» ومالك وابنُ جريج کا في (جه ضرا من "التهلين" 
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ول هذا الرّجلٍ يكذبُ ويعرُو الحديتٌ إلى آسياء غير وجودٍ حاشا وكأ 
قلت: هذا بحت ضائمٌ وخحروجٌ عن محل لاعف بر حزم ينازخ في 

توثيق عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريٌه ولکته اف 

الإعضال اوا الذي في الإسناد وا اهل العلم ينحصرٌ في أمرّين: 

الأوّلٌ: محاولةُ وصل النقطع. 

الثاني: : هذا المتقطعٌ ليس صورة سل التي تنازع عليها لها نعم عن 
بعضهم کل انقطاع إرسالٌ» فبعضُهم وهم قليلونَ يحتجون بمثلٍ هذا ومنهم 
بعض ا حنفية ولعل المفتي القادري كان يعجبه الأخذ بالعضلات والمعلّقات 
ولكنه ار یفصح بہذاء وانظرٌ إذا شعت شنت "جامع التحصیل" للعلائي» لکن يعكر 
عليه أنَّه موقوفٌ فكانتٌ هنا البّراعة ومناقشة الخالف بدلا من الخروج عن 
الوضوع وتقریع الخالفب والاستهزاء به وسبه.. !۱ 

۳۲- -والشیخ القدريٌ ينق نقولا مطوّلةٌ ولا ی بداية الق بل صرح 
بانتهاء الكلام بقوله: (اه)» وما زال الكلامُ منقولاء من ذلك أنه نمل نقلا 
مطوّلًا في ثلاث صَفَّحاتٍ (4/ 158-177 ) من کتاب "أمالي الأخبارني شرح 
معاني الآثار" للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي رحمه الله تعال(۱/ ۰۹1-۸ 

۳۳- وین عادته آنه بمتبل أي تخريج مطوّل للشيخ أحمد شاكر على 
"الح" فینسشُه وهذا في مواضع كثيرةٍ جذا لاسا في الجزتين الأوّلِين وبقی 
علل طريقته في راب »مع لها الشيخ أحمد شاكر!! 

من ذلك (5/ ۷۰ أن ابی حزم دز حديثً (۱/ ٠‏ فقال المفتي القادري: 


«رواه أحمد وآبوداود...» إلخ. 


(۱) أبقيتُ كلام القادري ول رأَصلِحَهُ عل ما فيه مِنْ عجمة. 
ا 


وبعد نصفب صفحة نس فيها کلاع السيخ أحمد شاكر قال القادري: «قاله 
العلَقْ» وكان ينبغي عل القادري أن عدر الکلام بقائله فیقول: قال السيخ 
آحد شاکر: وما کان له آن هخه بل يظية هداعا شاکراه وانظر (4/ ۷۰). 

4 حتی تعليقاتِ الشيخ أحمد شاکر التي تتعلّقٌ بالسيرة ولا تتعلّقٌ 
بالفقه إتت من الشیخ القادريّ من ذلك (5/ ۷۲) إصلاحٌ * خطأ وقع لابن 
حزم (۱/ )٩۱‏ بقلم الشّيخ العلامة أحمد بن محمّد شاكر نله الشيح القادري 

۵- ومن شدَّة متابعة الشیخ القادريٌ للشيخ أحمد شاكر وتقليده له 
والتشبّع من بحوثه أن الاخیر إذا اعترضّ علل ابن حزم نمل كلامه مقلّنا 
مستَسَلی؛ لأنه یوافق مراده. ۱ 

فمن ذلك ناب حزم (۱۲۱/۱) صحّحَ حدیت عبدالله بن عكيم قال: 
«کتب إلينا رسول الله بو ألا تستنفِعُوا من اليتة بإهاب ولا عَصب». 

قال مد شاكر معارضًا تصحيح ابن حزم (۱۲۱/۱): «کلا بل هو 
حدیث مضطرب أو مرس( ۱ 

فامتبل اسي القادريٌ هذا التعليقٌ ال محارض لابن حزم قح فيه» وقال 
(۶/ ۱۸۲): «انظر ال اب حزم كيف ر اميك شيك الط رن 
إسناده ومتنه متبّعَا هواه» ثم یعترض عل الأئمّةٍ د . ورجم الله میم 
أحمد شاكر. 


(۱) هو حديث صحيح» انظر : "الهداية في تخريج أحاديث البداية" ( حديث رقم ۰۱۷۰ 
۲ ) وجزء "مسامرة النديم بطرق حديث دباغ الأديم". 
۰ 


5- وكلامٌ الشیخ أكون شاکر ره ال هان جه وبرهان عند د لیخ 
القادريّ من ذلك في (4/ ۷۳) تق الشيخ لاد لا لابن حزم EE‏ 
۰٩۹۱ /۱(‏ ۲ نم تعقبه به بقوله: «قلت (القائل القادرئ): فيه تلبيسٌ ظاهن 
والكلامُ فيه طويل الیل موکول لوقتٍ خر ولذا أكتفي هنا بنقل ما قاله المعلُّ 
في هذا القام» . ثم نس كلام لشیخ أحمد شاکر في عشرة أسطركاملة. 

۳۷- وکا القادريّ اَذ علل نفیه عهدًا أن يكتفي بالتّقل ولا یرجم ل 
الأصُولء وبالتالي لا ینظر في الأسانید أو الرّجال فمن ذلك في (5/ )٠١‏ تقل 
عرّوًا لحديث: «لا يمس القرآنَ إلا طاهرٌ) ثم بیع اسم الكتاب ومصتمّه» وقال 
:)١5/:5(‏ كدان ا أ و 

وعهدي به أنه يذكرٌ الوّاسطةً» فانظرٌ نقله المطوّلَ من "التّلخیص احبر" 
(©/ 48-9177 ) مع التصريح به. 

وبعدٌ فالذي تقدّم ذکزه ناذجٌ من التعقيباتِ الحديئيّة على کتاب «السّيف 
الج عل الُحلّ» للمفتي مهدي حسن القادري الحنفي» ولر أقصد 
الاستیعاب واكتفيت بضرب الأمثلة التي نين أنه نسخ تعليقاتٍ العلامة أمد 
شاکر علل "المح" مع امه له بسبب بعض الا ختلافاتِ لاسي) وأن القادري 
احتف بكلماتٍ للكوثريٌ (۷/۱) من کتابه "الاشفاق علل آحکام الطلاق" 
والذي يردٌ فيه عل کتاب "نظام الطّلاق في الاشلام" للشیخ مد شاکی فکان 
من آسباب انحراف القادري عن الشیخ أحمد شاکر . 

ومن أسباب انحراف الفتي مَهُدي حسن القادري عن الشیخ أحمد شاکر 
أن القادريّ كان یری شاكرًا كابنٍ حزم داعي للاجتهاد» فموضع المدح انقلب 
ذا بسبب لتعصّب للأقوال» قال الفتي مهدي حسن القادري في "السيف 


۳ 


المجلّ" (5/ 22377): «لأنّه -يعني الشيمٌ أحمد شاكر- من رُمّرِتِه الذين 
ينكرُون نید ويُسمُون أنفسَهُم بأهل الحديثء ويمشُونَ علل الظاهر وقال 
(/ 16): «لأنّه من زُمرةٍ ابن حزم يراعي حاله». 

۳۸- - وید لس القادريّ كان منحرثًا عن كل سن يظله ظاهرياء فد 
رأیته -لاسی) في الجزء الرابع- يكثرٌ من الاعتاد علا غل الشرکان وق ماه 
كوا ولا وده معارضا للمذهب ا مسألة ع اه والسادة 
الريديةً (جهلا» بالظاهرية فقال القادري ( ۱۹۳/6): «وأنت تعلمٌ أنَّ 
الشوكانٌ من الفرقة الرّيدية من ظواهر أهل الحديث» وهذا یدل عل عدم 
معرفة الفتي القادري بالزيدية » وأنه متسرّعٌ ويخبط . ۱ 

وإذا كانَ هذا هو موقف الشيخ القادري من الشیخ أحمد بن محمد شاکر 
الذي اشن من موانده. اله في امقابل يني علك علاء وت وينزئم المقامَ 
الائ عنده» ویجلیهم تحلیات - صَّةٍ بهم» كتحليته للعلامة محمد أنور شاه 
الکشميري بإمام العص انظر (4/ ۳۳ 46 49 ۵4 ٦۵ں‏ ۸۵ ۰۱۲۰ 
وتحليته للشیخ رشيد أحمد الكنكومي (4/ ۰0۲ ۱۲۸) لأنهم حنفية من نوع 
خاصٌ» نعم لا بأس بالعناية بالشّيوخ ولکن لاب من انزال الناس نارم 
ورحم الله الجميع. 

والحاصل مما تقدّم : 

-١‏ المفتي السّيد مهدي حسن القادري امنفي كانَ من علماء الحنفية 
با ند وهو علن طريقة أهل ذُيوبندَه وله مُصتَفات تدورٌ حول الانتصار 
للمذهب الحنفيٌ » وقد اعترف القادري بتعصّبه لمذهبه الحنفيٌ» وأنه إر یعامل 
ابن حزم بالحسنى . 
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۲- کتاث "السیف المجلّ عل المحلّ". فيه مباحثاتٌ في الحديثِ والفقه 
والأصول مع ابن حزم یمیل القادري فيها إلى الانتصار للمذهب الحنفيّ دات 
مع خشونة في الألفاظ واتهاماتٍ سيئة لابن حزم . 

ام شاوی الكتاب ا حديثيّة تصرح بان السَّيدَ مهدي القادريّ» كان 
مختمدا في القام الأوّل علن الشیخ أحمد شاکر» وکان لا يرجع للأصول ولا 
ا ف الرجال آو الاسانیده فلیس هو من الحدئین آو لا الحديث» 
وقد أخطأمَن وصفه بالحدّث. والله أعلمٌ بالصواب. 


کت ٩‏ 1 ¥ قد 


10 


ر و e‏ د 
لب الاب 
اتجاهُ العناية بالتن 


3 


تمهيد 

يُمثَل اتجاهٌالعناية بالتن دُونَ الإسَنادِء أحدّ الاتجاعات الحديئيّة في القرّنِ 
الرّابع عشرء وهذا الاتجاء یشمَل العنايةً بالتن من حَيّتْ شرخه وامیخراج 
الا نون التظر في الاسناد ومباحئه. 

فان رخ دُونَ ار في درّجة توت وهو يسَتلزمٌ التمكُنَ من علوم ال 
من نحو وصرف وبلاغة» مع مشاركة في علوم الشّريعة من أصول وقواعد 
وفقو مذهبيٌ ومُقارَنِ وغير ذلك والتاس يتفاوتونَ في سروح المتن تبعًا 
للغرّض من لشرح وتفاوتهم في تحصيل العلوم المذكورة. 

ومن لا یعرف الحديتٌ قد یعارض بالضعیفی الصَّحيحَ الثابت أو يجمع 
بيتهماء ومن اعتنئ بهذا انوع فقط تقح منه أوْهامٌ كثيرةٌ في الکلام على 
الأحاديث» وإذا تكلّم ٤‏ العو أو التخريج فكلامّه كلام اشوا علل 
الصتاعة الحديئيّة. 

ومثل هذا لا ينبغي أن يوصف بالمحدّثِ لأنه لا يعرفٌ صناعة الاسناد 
املع وهذا شأنُ الكثيرينَ من علیاء الأزهر والقرویین. 

نعم بعش من أصحاب هذا الانجاي لهم مشاركةٌ في الاسناد ولکنهم لر 
بُعولُوهاء فغلب عليهم العناية بالتن وخدمة الحديثِ النبويٌ الشريفي من 
حيثُ شرح نصوصه. وسيكون البحث في هذا الفصل مع ست من العلماء في 
ستَة فصول رتبتهم عل الوفیات كالآتي: 

الفا الأول ال صدیق حسن خان الو الاثري (ت ۱۳۰۷). 

الفصل الثاني: السَّيدٌ محمد الفضیل بر الفاطميٌ الشبيهيٌ (ت ۱۳۱۸). 


الفصلٌ الثالث: الشيخ محمّد حبيب الله الشنقيطيٌ المالكينٌ (ت .)٠١١۳‏ 

لفصل الرابعٌ: الشيحٌ محمّد إدريس الكاندهلوي الحنفيٌ الديوبندي (ت 
٤‏ 

الفصل الخامش: "مسندٌ الإمام زيي" وتتمتا شرجه لعالمين من علاء 
الزيدية : ۱ 

أوهما: للسید العباس بن أحمد الحسني (ت ۱۳۷) . 

والثاني: للشیخ أحمدَ بن أحمدَ السياغيٌ (ت ۱2۰۲). 

لفصلٌ الماد الشخ موس شاهین لاشین الأزهريٌ (ت ۱6۳۰). 


وقد رتّبتهم حسب وفيّاتهم رحمهم الله تعالى. 
م 2 ۷ 5 قد 


2:۷۰ 


الفصل الأول 
صديق حسن خان القنوجي 
البحث الأول: التعريفُ بالسيد صديق حسن خان" 
العالرانْصئَتُ أبو الطيب صدّيق بن حسن بن عل بن لطف الله القنوجي 
البخاري البهوباي. 
ويرجعٌ نسبّه إلى زین العابدين علي بن سین السّبط بن عل , واي طالب 
بل وأسرثه شيعيّةُ الأصل» ووالده حسنْ بن علي هو الذي تسنن ٥‏ بعد 
اتصاله بأولادٍ وأسرة الشاه ول الله الدهلوي. 


(۱) مصادر ترجمته: ترجم هو لنفسه في مواضعٌ من كتبه ك"التاج المكلل"» و"أبجد 
العلوم" و"الحطة" وغيرها. 
وانظر: مقدّمة "عون الباري" /١(‏ ص: ج. ي)» مقدّمة "حسن الأسوة" (ص: 9- 
۱ خاتمة "الحطة في ذكر الصحاح الستة" مقدّمة "الروضة الندية"» "أحكام 
الوصية" (ص: ۰۱۹-۹ مقدّمة "السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم 
ابن الحجّاج" (۱/ ص: ب-ي)» "أبجد العلوم" (۳/ ۹-۲۷۵ ۲۷)» و" فيض الملك 
المتعالي لعبد الستار الدهلوي ( /١‏ رقم ۶5 "الإعلام با في افند من آعلام" 
(۸/ ۰۱۲۵۰-۱۲۰ "حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر" للبيطار 
(07577/0» والكتاني في " فهرس الفهارس ( ۲ / 225١56‏ » "نموذج من الأعمال 
الخيرية" للشيخ منير الدمشقي شق (ص: ۳۸۸ "جهود مخلصة" (ص: ۱۰۲-۹۸ 
و"الأعلام" للزركلي a /٦(‏ و"معجم المؤلفين" ( ٩۰/۱۰‏ وانظر "اكتفاء 
القنوع بها هو مطبوع" (ص ۳۲۹)» وأفرد بعضهم ترجمته» وکتبت حوله أطروحات. 
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ولادثه ونشأته: 

ولد في بلدة «بريلي» موطن جَده من جهة الأمّ عام ۰۱۲۸ ونشأ في بلدة 
«قنوج» موطن آبائه باهندٍ في حجر أمّه يتياه وتلق علوعه عل صفوة من علماء 
«قنوج) ونواحيها. 

وت 

درس علل شیوخ كثيرينَ من مشایخ اف واليمنٍ واستفاة منم في علوم 
نوا مایت ور هناف وین آخدور هی عم آخوه الاک" الد العلامة مد 
ابن حسن بن عل والشيخ الفاضل الفتي مد صدر الدین خان الدهلوی» 
والشیخٌ القاضي حسینْ بن مسن السبيعي الانساری تلمد العلامة دين 
ناصر الحازمی تلميذٍ العلامة القاضي محمّد بن عل الشوكاني» والشیخ المعمَرٌ 
الصالحٌ عبدالحقٌّ بن فضل الله اهندي والشیخ محمد یعقوب الهاجر إلى مكة. 

رحليّه للحجٌ وتقدّمه في الناصب: 

قال السَّيدٌ عبد الحيّ احسني: «وسافرٌ سنة مس وثانین ومتتین وآلف 
للحج ودخل لثلاث بقِينَ من رمضان في هذه السّنة في الحديدة» ودخل في 
الثالثِ عشر من ذي القعدة في مكة وقضی مناسك اج وبقي مدةً إقامته في 
الحديدة ومكة عاكمًا على انتساخ الکتب التادرة في ال حديثِ واشتغل بذلك في 
منی» ونقل بقلمه بعض الكتب البسوطة واقتنی عددًا من کتب الحديثِ» 
وقراکتب السّنَّةَ علل محدّئي اليمن» وأخدّ منهم الاجازة في الحديث» ورجح إلى 
«پوبال» وولي نظارة العارف فيها سنة ست وثانين ومئتين وألفي. ثم ولي 
النظارة بديوان الانشاء في أوائل شعبانَ من سنة سبع وثانين ومئتين وألفب» 
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وخلع عليه ونح اا 

وكان يترد بحكم منصبه ال ملکة بهوبال» نم تروّجهاء واحتجبتٌ. 
وتصرّف هو بنفسه في الأمور بطريقة شرعيةٍ 

من صفاته والثناء عليه: 

كان صدَّيق حسن خان منّ أهل الأخلاق الفاضلة» وصرّف ما أتاه الله 
من الال وال جاه في شر علم دی وغيره ما يراه صوابّا فإنَّه كان یمیل إلى 
ابن تیمی وجمع مكتبة كبيرة» وطبع کتبّا كثيرة منها: "فتح الباري" و"تفسير 
ابن كثير"» و"نيل الأوطار" علن نفقته في اند ومصر وتركيا ووزّعَها جانا 
ورتّب إعاناتٍ ماليةً للعلاء ورغبهم في ترجمة كتب الحديث إلى اللغة السائدة 
في لهند وكانَ داعيةً للعمل بالحديثِ وتقديمه علل الذهب. عاملا علل نشر 
فضائل ومآثر كتب السّنَةِ ورجاها. 

مؤلفاته: 

TI‏ ا ل ا 
في کتابه "أبجد العلوم"" مصتفاته والذي يعنينا هنا ما كان باللغة العربية 
وقد ذکر بعضهم أن مصفاته قد جاوزت الاتتن ۳ واعتنن صاحبٌ الترجمة 


بطبع کتبه في حياة 


(۱) "الاعلام بها في الهند من آعلام" (۸/ 2۷ ۱۲). 

(۲) "أبجد العلوم" (۳/ ۹-۲۷۰ ۲۷). 

(۳) "حركة التألیف باللغة العربية في الاقلیم الشرقي افندي" (ص: ۰۲۸۱-۲۷ 
"جهود مخلصة" (ص: .)۹٩‏ 
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وللبعض کلام في بعض مصتفاته من حيثٌ تحريرُها بل في عزوها إليه. ام 
عن تحريرها فقد قال العامة اليد عبد الحيّ الحسنيٌ في كتابه "نزهة 
امخواطر": «ولكنّه لا تخلو تأليفائّه من أشياء» ما تلخیص أو تجريدٍء أو نقل من 
لسانٍ إلى لسانٍ آخرّء وکان كثيرَ النقل عن القاضي لسوکان وابن الع 
ل ا ل رو تؤكان لا 
ظن بأئمّة الفقه قه والتصوّف وال وهذا الكلام جد وما سأذكرة من 
مصتفاته يوافق هذه الدعوی. 

وقد ەق Sos‏ 
وت ٤‏ ذلك کتابین هما : رار الغي الواقع في شفاء العي" و"تذكرة 
الراشد برد تبصرة الناقد". 

ما عن نسبة کب إليه» فقد ذکر التصرانيٍ آدوارد فنديك (ت: ۱۳۱۳) في 
کتابه "اکتفاء القنوع با هو مطبوع' 'عن صلّیق حسن خان (ص ۳۲۷) الآتي: 

«عندما اغتنی بالال؛ جمع الیه العلاء وارسل فابتاع یدب 
کل جهة» وجمع مكتبةً كبيرةً وكلّف من حوله منّ العلماء بلتالیف. ثم أخذ 
مصنفاتهم ونسبّها لنفيه» بل كان يختارٌ الکتب القديمة التي لر تکنْ منها سوی 
تیه الوالحرة وی ال وین بانیم ا 


(۱) "نزهة الخواطر"» وهو الطبوع أخيرًا باسم "الاعلام با في الهند من آعلام" 
(۱۲۹-۱۲۸/۸). 
وقال الشيح عبدالحيٌ اللكنوي في "إبراز الغيّ" (ص: ۱6) عن تصانیف القنوجي: 
«تصانيفه وإن 00 وکثرت وأفادت الخلائق ونفعت» ولکتها مع ذلك غير 
6 و هدي 


V٤ 


قلت: هذا الب الذي جاء به التصران فيه نظ والصّواب أن الرجل لر 
يكن متقنّاء فوقعت له الأخطاءٌ في كتبه» وقد رد عليه معاصرّه الشیخ العروف 
عبدٌالحيّ اللكنوي وإريذكرٌ شا عن ادّعاءِ التصراني. 

وقد لازمّه الشیخ السند الشهوز آبو اين آحد بر عبان العطار المح 
حوالي عشر سنواتٍ وذکره في معجّمه "النفح المسّكي". فا ذكر شيئًا عن هذا 
الكذب» بل قال أبو الخير العطّار في "معجمه" ( ل۱۰۸): «بُوركَ له في 
التصنيفي» ورزقه الله غاية السّرعَةٍ في الكتابة بحیث لرترٌ عيني كاتبًا آسرع 
منه». "وانظر " فهرس الفهارس" (۲/ ۳۸۷). 

وكانَ من عادة الشیخ صدّيق حسن خان تلخيصٌ آقوال العلیاء الذین 
تقلّموه وانظرٌ :إل ما كته في "الروضة الندیة" تجده ختصرّا من کلام 
الشوكانٌ في "الدراري البهية شرح ٤ OT TLNE‏ ل 
"فتح البيان"» منتزعٌ من كلام الشّوكانٌ في تفسيره "فتح القدير". 

نعم ذكرٌ الكوثري ف کتابه "الإشفاق علل أحكام الطلاق" ( ص )۷٦‏ 

لعو كلدم أدوارد فنديك المتقدّم» ووافقه السَّيحْ محمّد عوامة في تة تقديم 
"المصدّفي" (۰۲۹/۱ عل عادته في تقليد الكوثري » وقد عَلِمَتَ ما فيه. 

(تنبيه): ومع ذلك فهذا الاتهام حصل من بعض أهل العلم لابنه» فقد قال 
اا انزهة اطمواطر" 6008/10 نف ترجمة نور لسن بن 
صدّیق حسن خان (ت: ۱۳۳۰): «وامّا "النهجٌ القبول" وغيرٌ ذلك منَ 
الکتب فليس من مصتفاته» فان الْلیاء صتفوها ونسبّوهًا إليه بأمر والیه». 

وفاته: توفي سنه (۱۳۰۷) رحمه الله تعال. 


يت 


البحث الثاني 
TEE‏ 

كان صاحبٌ الترجمة آثریّه كثيرَ الاعتناء بالحديثٍ الشَّريفِء فالغالبٌ علل 
مُصتفاته في شى الفنونٍ هو الاستدلال بالحديث. والعناية بأقوال وآراء آمل 
الحديث فمصفاثه حديئيةٌ غالا وهذا مسردٌ بمصتفاته الخاصّةٍ بالحديث. ۱ 

-١‏ "عون الباري في حل أدلة البخاري"» وهو شرح لختصر "صحيح 
البخاريّ" للشّرجيٌّ الزبيديّ. 

؟- "الشراجٌ الما في کف مطالب غتصر صحيح مسلم بن 
امحجاج" وهو على مختصر "صحيح مسلم" للمنذري. ` 

۲-۳ آربعون حديثًا في فضائل احج والعمرة". 

٤‏ - "العبرةٌ بها جاء في الغزوة والشهادة وال هجرّة". 

ه- "محر المكنونُ في لفظ العصوم المأمون" في الحديث المتواتر. 

د" لم في الأسوة احسنة ل في اتباع ا 

- "الحطةٌ في ذکر الصحاح السّنَّة". 

۸- "مثيرٌ ساكن الغرام إلى رقيات دار السّلام" (في الجنة وأهل الجنة). 

8" قري اا تبایا ا 

٠-"تميمةٌ‏ الصبيّ في ترجمة الأربعينَ من أحاديث النبي بلكل" . 

١-"سلسلةٌ‏ العسجد في ذكر مشايخ السند" بالفارمي. 

۲ - "ی القاري في ترجمة ثلاثيات البخاري". 

۳- "منهج الوصول ال اصّطلاح أحاديث الرّسول بل " بالغارمي. 

6 -"يقظة أولي الاعتبار فيا ور في ذکر ار وأضحاب الثّار". 


۷٦ 


البحث الثالث 
نظرات 4 بعض مصنفاته الحديثيت 
الطلب الأول 

السراج الوَهَاج 2 کشف مطالب صحیح مسلم بن الحجاج" 

التعریف ب- السراج الوَهاج ": 

هم اليه سییر و ی شین ضيوع 
مسلم" للحافظ المنذريٌ» وقد ذكرٌ القنوجيٌ في مقدمته أنه شرح وس و 
حرّره تحريرًا الا( 

وسنعرف فيما بعد -إِنْ شاء الله تعالی- هل حرَّرَ الشَّارِحٌ شرحه تحريرًا 
بالعًاء وأتى فيه بالفوائدٍ والنّكاتٍ والمسائل الْنتقاق اليدَة أ أنه انتقّى شر حه 
من "شرح النّووي' عل عسل يق أ أنه اعتمّد عل شرح النّوويٌ وعلل 
الشّروح الأخرئ ك' ی" و"المفهم" للقرطبيٌ» ثم زاد مباحث من عنذه با 
فتح الله غل والضوات أنه ال شرحه من شرح النّوويٌ» ولا ينبفي أن 
يديت هذا الش رم ال للنووي. 

اعتماذه على ۳ شرح صحبح مسلم " للنووي؛ ونقدٌ القِنّوجيّ إكثار النوو ي 
من دعوی الإجماع : 

ذکر القتوجي أنه اعتمد عل شرح الإمام النُوويٌ ل"صحيح مسلم" 
وغيره من کب سنن الاسلام یدانق آمرا لاحظه في شرح النوويِ علل 
"صحيح مسلم" »وهو ال کار من دعوی الاجماع» فقال: «وأمًا أهل الذامب 


(۱) مقدمة "السراج الومّاجٍ في كشفٍ مطالب صحيح مُسلم بن الحجّاج" (۱/ .)٩‏ 


VV 


الاربعة فقد صاژوا یعدُون ما الم عه بعتن مجُمعَا علیه» ولا سيّ) التاخر 
عصره ه منهم» کالنووي في شرحه "لسلم" ون فعل كفعله» » فليس هذا هو 
الاجماع الذي تكلّم العلاء بحجته فان خيرَ القرون ثم الذينَ e‏ ثم الذین 
يلوم هم كانوا قبل ظهور هذه المذاهبء ثم كان في عصر كل واحدٍ من 
الأئمّة 50 من أكابرٌ أهل العلم الناهضينَ بالاجتهاد من لا يأتي عليه 
ال( 

قصرٌ العناية على مُتون الأحاديثِ فقط : 

و "مختصر صحيح مسلم" للمنذري علق النذري فيه الأسانيد فهو تون 
أحاديثِ "صحيح مسلم"» لذلك ر يتكلم القِنَوجِيّ في شرحه عل الأسانيدٍ 
وقصر الکلام عل متون الأحاديتٌ فقط ولریذکر المنذري مقدّمة الإمام مسلم 


۳ 5 2 #6 ,وه ل ا كه 2 وه و ۳ و 

وقد مشی القنوجي خلف النذري وفي ذلك یقول القنوجي: «واضربت 
فيه عن ذكرّه الإمامُ النّوويٌ رحمه الله تعالل في مقدّمة شرجه ل"صحيح مسلم" 
وني مطاوئ فحاوئ ما يتعلّق برجال الاسناد وتقسيم الحديثٍ إلى آقسام» وما 

5 5 ۰ ا ۳ 8 و ۳ 0 
إليها قبل الشروع في الشرح في فصول متتابعق» فطويت الكشم عن ذلك 


(۱) "الشراج الومّاج" (۱/ ۰۹ ۱۲ والإجماعٌ: هو اناق المجتهدين في عصر عل مسألق 
واللقصودٌ كل الجتهدین» فمن قصر الاجماع علل مذهب أو الذاهب الأربعة أو إجماع مصر 
معين أو مدينة» فليس هذا بإجماع یت به لأنه اتفاقٌ لبعض والعتهو الكل . 
نعم ير اتفاق البعض حي في حالة اتفاق مجتهدي آل البيتِ هبك فقط لوضوح 
الأدلّة فیهم کحدیث التّقلين التواتره وحديث السّفينةٍ لصحیح. ۲ 


2:۷۸ 


کلّه»(۲. فعُلمَ أن الشرح خاصٌ بالتون فقط. 
: 6 و 9 و 0 

واکتفی القنوجيّ في شرحه بمقدمة تشتمل علل فصول أخذت باختصار 
منّ مقدّمة شرح الامام النوويٌ ل "صحيح الامام مسد "۳. 

منهج الشيخ صدیق حسّن خان في شرجه ل" ختصر صحیح مسلم ": 

ولا يزيد منهج السَّيدِ صدیق حسّن خان في شرحه لختصر "صحیح 
مسلم" عن ذکر عنوان لباب ثم من الحديث» مع الاقتصار علن ذکر 
صحاب احدیثِ فقط ولا یترجم لاصحاي ثم يشرعٌ في الشرح مُعتَیدّا عل 
شرح النووي ل "مسلم"» بدون التعلی بمباحث الاسناد. 

نماذج من السرا اج الوهاج" 

النموذح لول 

قال في "السّراج الوَمّاح": عَنْ جریر وشغ : عَنِ الب مل قال: «إذا أب 
لح تُقبَلَ له صلاة». 

الشرح: 

«أوَلةُ الازري وتابعَةٌ عياص علن أن ذلك محمولٌ عل امتح للإباق؛ 
فيكفرٌ ولا تُقَبَلُ له صلاةٌ ولا غيدهاء ونبّه بالصّلاة علل غيرهاء وأنكرٌ ابن 
الصّلاح هذا وقال: بل ذلك جار في غير الستحل ولا يَلرمٌ من عَدم القبول 
عدمٌ الصحة. 


(۱) الصدر السّابق (۱۱/۱). 
(۷) "السّراج الومّاج" (۱/ ۱۷-۱۳). 


۰:۷۹ 


فصلاةٌ الابق صحيحةٌ غير مقبولة» فَعَدَمُ قبوفا لذلك الحديثِ وذلك 
قترانها بمعصية راا ها نصحيحة ولا تناقض فق ذلك. 

ويظهرٌأثرُ عدم القبول في سقُوطٍ الثواب وأثرٌ رز الصَحَة في سقوط القضای 
وف نه لا يُعاقثُ غقوبة تارك الصَّلاوِ قال النوويٌ: وهو ظاهرٌ لا شك في 
حسنه» وقد قال جماهيث الشَّافعيّ: إنَّ الصَّلاةَ في الدّارٍ الغصوبة صحيحة 
نوات فیها() 

نلاحظ هنا الآتي : 

۱- لما عَلَقَ المنذريٌ الأسانيدٍ في "مختصر صحيح مسلم"» كان ذلك سببًا 
لتركِ اليد صدّیق حسن خان القِنُوجيٌ الكلامَ على الأسانيد. 

۲ ا GEG‏ 
النووي للحديثِ نفسه في "صحیح ی ۱۳ ل وك أن شرح السيد 
القوي هو عینْ شرح "صحیح مسلم" للنوويٌ من أول کلمة لآخر کلم 
إلا أن انوي قال: «وقد قال ماهير آصحابناهفغیر القنوجي كلمة أصحاينا 
واستبدضا ب«الشّافعية»» باعتبار آن صاحب "السّراج الومّاج" ليس من 

فلا شيءَ زادّه حب "السّراج الومماج" علل النووي بل في شرح النووي 
فوائدٌ أخرئ ار بذکزها صاحب "السّراج الومّاج ۱ 


(۱) "السّراج الوهّاج" (۲۳۶/۱). 
(۲) "صحيح مسلم" بشرح النووي - كتاب الإيهانٍ - باب تسمية العبدٍ الابق كافرًا 
(۳۳۲/۱). 


۰۸٩۰ 


قال القِنَوَجِي في "السّراج الوهًاج": عن یه أن ای يليو صلل 
الصَّلواتٍ یوم الفتح بوُضُوءِ واحِدِء ومَسَحَ على حَُمَيّهه فقال له عمر: لقد 


مت الیو شیر نکن تفه AY‏ قالّ: ادا ضعت يا عم . 
شرع 
بر هنا یعراز 


ونه جوا شلات الفروضاته ثرا وضو وس ما 
وهذا جائرٌ اماع من عد ب ولع 2 ارح الوضوة لكل صلاة آراة 
استحبات تجدیده» ودلیل احمهور ی وت آنس في البخاري 
«وكَانَ أَحَدنًا یکفیه الوضوء مال دت 


مه سر موسر 


وفيه من حديث سويد «أنَوَسُولَ الله لل صل اضر ثم أكل سويقاء 
ثم صل الغرب وإريتوضاً»» وفي معناه: حديثٌ الجمع بن الصَّلاتينٍ بعرفة» 
والزدلفق وسائر الأسفارء وال جمع بِينَ الصَلوات الفائتات یوم الخندق» وغير 
ذلك. 

وحکم التبم في هذا الباب حكمٌ الوضوع وني هذا الحديثِ جواژ المج 
علل الخفٌ وجوارٌ سؤال الفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها 
غالفةٌ للعادة؛ لپا قد تکون عن ذ سيان فيرجمٌ عنها وقد تکون تعدا لمعنّى 
حَفِيَ عل المفضول فيستفيده»!". 

ونلاحظٌ هنا: أنَّ هذا اسر کسابقه تماما انتقاء بللفظ من شرح النووي» 


(۱) "السراج الوهاج" (۱/ .)0١5-6١5‏ 


۸۱ 


بَيّد أن النوويّ في شرحه ل"مسله"17 شهب في الكلام على الحديث إسنادا 

e‏ 9 3 ل م كه 
ستة أسطرٍ من شرح النووي عن "مسلم" الذي كان في تسعة وثلاثينَ سطراء 
فلله در إماينا النووي. 

النموذجالثالث: 

قال في "السّراج الومّاج": عَنْ أبي هريرة جنشت أن رسول الله و 
قال: (إِذَا توضّأً العبدٌ الم -أو المؤمِنُ» شك من الرّاويء وكذا قولّه الآتي: 
مع الای أو مع آخر قطر الاء». «فخسل وجهه» خرج من وجهه کل حَطيئة) 
صغيرة» دون کبیرق كما في الحديثٍ الآخر ما 1 يَعْشٌ الْكَبَاِرَا, «نظر إليها 
عه مر سم ۶ , 
یه مَعَ الاء» أو «مع آخر قطر الا وهذا المروجح مجازٌ واستعارة في 
i‏ لہا لعشت بأجسام فتخرج حقيقةٌ قاله عياض. «فإذا غسَلٌ يديه 
خرج من ب ديه کل خطيئة بسن أي : اكتسبتها يداه مع الماء» أو مع آخر 
قطر الای فإذا سل رجلیه به حرجت کل خَطِيئة مشّنْها آي: اکتسبتها «رجلاه» 
8 0 5 9 0 سم 1 
مع الای أَوْ مع آخر قَطر الماءِء حتى يخرج تیا مق الذّنُو ت 
وهذا الشرح من القنوجی كسَابقيّه تمامًا في أخذٍ كلام النووي 7" بنصّه. 


)١(‏ "شرح صحيح مسلم" للنووي -كتاب الطهارة- باب جواز الصلوات كلها بوضوء 
واد ةلا OA‏ 

(۲) "السَراج الومّاج" (411/۱). 

)۳( اصحیح مسلم" بشرح النوويٌ = كتاب الطهارة - بات خروج الخطايا مع 9 
الوضوء (؟/ .)٠١١‏ 


AY 


النموذج الرابع : 
في "السّراجٍ الومّاج": عن حذيفة وئه » قال: أخبرني رسول الله 
هو گار إل أن تقوم السَاعَة فا منة شيءٌ إلا قد سَألئه 
رخ أهل الدينة من الدینة؟ . 
الشرح: 
لر يشر حه النووی كله » 
ونلاحظ هنا: 
ale OEE Oa bE‏ 
النموذخ الخامس: 
. 7 2 فوا ا 8 ا ا 
قال في "السّراج الومّاج": عن جابر بن سره فتن » قال: کنت أصلي مع 
رسول الله و فکانت صلائّه قَصَدًا وخطبته قَصَدًا. 
و 
الشرح: 
أي: بينَ الطول الظاهرء والتخفیف الماجق ". 
ونلاحظٌ هنا: أنَّ السَطر الذي ذكرّه السَيدُ القنوجیْ هو عینْ وكل ما عند 
۰ 4 
النوويّ في "شرجه عن صحیح مسل" ۲ 


1 


۷ هذا قول القنُوجئُ في شرحه. 


(۱) "السّراج الومماج" (۲۷۶/۱۱). 

(۷) "صحیح مسلم" بشرح النوويّ -كتابٌ الفتن وآشراط الساعة- باب إخبار النبيّ 
سل فيها یکون (۹/ ۳ ۲). 

(۳) "السراج الوهاج" (۳/ ۱۹۵). 

(:) "صحیح مسلم" بشرح النووي -كتاب الجمعة- باب تخفيفي الصّلاةٍ والخطبة (۳/ ۲۲ 4). 


AY 


انام لعو اي یر عم طبض هقی رت 
صحیح سيار للحاظ ار ار مدع" فرج النووی" فهو ینقل 
ES‏ 

والكتابُ مطبوعٌ بطريقة ة الفيخ اي ف اعد عدر ماتا من اف 
الکبیر وبحروف کبيرة وعل ورق مصقول. وک حجلَدِ لا قر عن خمسسائة 
صفحة والمجلَّدُ الأخيد طبع في أكثرٌ من ثانائة صفحة..!! 


مه ۶ چا ¥ مد 


<A 


المطلب الثاني 
"عون الباري بحل آدلت البخاري" 

هو شرح ل "ختصر صحيح البخاري" معروفٌ باسم "التجريد الصّريح 
لأحاديثِ الجامع الصّحيح" للشيخ المحدّثِ شهاب الدين أبي العباس مد بنِ 
ا ال لد قتا بن أبي بكر بن أحمدَ بن عمر الشرجي 
الزبيديً! 

قال ل ان مت "عون الباري" : «وقفث في أثناء تصفح 
الصحفب علل كتاب "التجرید الصّريح لأحاديثِ الجاع الصّحيح" للشرجي 
الزبيدي وقد أغنى امحافظ الامامْ ل هادي الثاس إل المحجّةٍ آبو الفضل 
شهات الدين أحمدٌ بن عم بن حجر الکناني الصري العسقلان قدسَ الله روحه 

به المسلمين عن قضاء هذا الدّين الثقيل» وأتئ با لريأتٍ به أحدٌ من الأئمّة 
المتقين» فشمَّئ العليل وسَّقئ الغلیل باء السّلسبيل» ومن تم حينَ قيل للقاضي 
المجتهدٍ المطلق العامة ال بان شيا" عم بنٍ علي بن محمد الشوکان 
الیازع: و َف كثيرًا في ال المطهّرة ولا ولف شرحًا ل"صحيح البخاري"؟»› 
أجاب بقوله: «لا هجرة بعد "الفتح ». 


و 


(۱) من أعيانِ القرن العاسع» توق سنة (۸۹۳) واسم كتابه "التجريدٌ الضَریح لأحاديثِ 
الجامع الصحیح" ترجمته في: "الضوء اللامع" (۱/ ۲۱۶). و"التجريد الصریح" له 
طبعات كثيرة» وقد نبّه الشيخ محمد زاهد الكوثري في التعليق عل "ذيول الحفاظ" 
(ص: ۲۵۹) إلى أنه طبع منسوبًا للحسين بن مبارك الزبيدي» وهو خطأ. 

(۲) اج ليس تلميدًا للشّوكانٌ» فإن القِتَوجِيّ ولد بالهند ىا تقدّم سنة (۱۲۸) 
وا وکا وق سنة (1700)» فاشو كا شيخ بعض مشايخ القنوجي. 


Ao 


هذا ولر آقف علل شرح له یفید القاری و طالب ايا إل 
سلوكٍ هذه الجاري لا ما يذكرٌ من شرحي الشيخ التّسرقاويً! ' والشیخ 
الغزيٌ(') علن هذا التن» لکن لر يتيس لي شية منهما إل الآ إلا ما آثبت منهیا 
و التجريدٍ بالتجريدٍ والنقصان, فانتدبثٌ لشرجه قائلا: فان 


3 1١ 


ریک وابلا مَطل. 
فدونك شرخا يشرح الصدورء ويمشي علل سنن 0 و إن خالف 
اگمهور. نز "عون الباري بحل دلة البخاری نهر . 


حقيقة "عون الباري بحل أدلة البخاري " ومنهجه: 
-١‏ أنه شرح مزوخ سهّل التناول. 
۲- أنَّ مصنفه اعتمدّ فيه عاك الشّروح الثلاثة المتداولة وهی: "الفتح"» 
ا E‏ 
وقد وجدته يقول في الجزء الخامس: «وهنا تم الجزءٌ السادش من "فتح 


(۱) هو العامة عبدالله بن حجازي الشّرقاويٌ الشَافعيٌ الازهري» وشرخه اسمّه "فتح 
المبدي شرح ختصر الزبيدي" تو في سنة (۱۲۲۷). 
ترجمته في: "تاريخ الجبرتي" /٤(‏ ١۹١٠)ء‏ "هدية العارفين" /١(‏ ۸۸٤)ء‏ "الخطط 
التوفيقية" .)٦۳١/۳(‏ 

0 هو الما شبن عبد الرحن لغري ان وشرشه عل البخاري اسه 
"الكواكب الدّراري" توف سنة (۱۱۹۷). 
ترجمته في: "لطاتف النة" (ل ۰۱5-۱۳ "فهرس الفهارس" (۱/ ۵۱۱). 


(۳) "عون الباري بحل أدلة البخاري" (۳-۱/۱) باختصار مع الابقاء علل لفظه. 
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الباري". والجزءٌ السابع من "إرشاد السّاري"/۲) واكتفئ بمقلمة "الفتح" عن 
ی تفاصیل متعلقة بالصحيح فأحال القارئ إليها!") وكثيرا ما یجمل الکلام ثم 
يقول: «ويظهر تفصيلل هذا الإجمال من الرُجوع بل "فتح الباري"۳. 

وتَقَل ختم الحافظ ا ابن حجر "للفتح" والقسطلان "للارشاد" میا " بل 
أفصح القوي عن حقيقة شرجه 3 «وبالجملةٍ فتَرّحِي هذا نتيجة "فتح 
الباري" وزبدة "إرشاد السّاري"» 

E Se -۳‏ '» فقدٌ تحلا " 
الباري" من مباحثِ الاسناد والرّجال ونكتٍ ا جرح والتعديل 1( 
والتعقيباتٍ والتخریجات وال مناقشات التي تتعلّقُ ببذه الفنون. 

د ید آي وجدث ما يفْب النظر؛ ففي عددٍ غير قليل من الأحاديثِ يذكر 
نوج لطائفت إسناد البخاريٌ مع خلوٌ "غتصر الشرجيّ" من الاسنایه 
واقتصاره علن ذكر الصحاي فقط 

من ذلك قوله: «ورجال إسنادٍ هذا الحديثِ کلم مدنیُون | لا أبا الربیع. 


(۱) "عون الباري بحل أدلة البخاري" (۵/ ۳). 

(۲) الصدر السّابق .)١9/1(‏ 

(۳) المصدر السّابق .)١57/1١(‏ 

(8) المصدر السّابق (۷۵۵/۰) فقال: «قال الحافظ ابن حجر: فرغ منه جامعه أحمد بن 
عل بن محمّد... وقال: القسطلانٌ في آخر شرحه "إرشاد السّاري لشرح صحيح 
البخاريٌ": قد فرغت من تأليفه وکتابته يوم السَّبتقِ...». 0 

١ ۷۵٩ /( الصدر الصّابق‎ )۰( 


AV 


ومن ذلك و 6 هذا 0 كلهم ب بصريون وفيه 0 
من التابعين» يروي بعضهم عن بعض وهم آیوث واحسن والأحنف. 
واشتمل علل التحدیث والعنعنة والسّماع»7") 

ومن ذلك قوله: «وفي إسناده رواية ثلاث من التابعین بعضهم عنْ تعض 
وهم الأعمش» عن إبراهيم النَحَعيّ عن علقمة بن قيس» والثلاثة كوفيون 
فقهاء. وهذا أحد ها قيل فيه رنه أصحٌ الأسانيدِ وأمن تدلیش الاغمش با وق 
عند البخاري حدَّئنا إبراهيمٌء وفيه التَحْدِيث بضُورة الجمّع والافراد 
والعنّعتة»(. 

ولا سبق ذکزه نظا( وهذه التقول نا جاء بها القتوجي من ن¿ "الفتح" 
والعمدة"» ووجودها في "العمدة" و"لفتح" لناسبة وجود الاحادیث 
مسندة فیهیا؛ أا القتو جي فأخطأ لأمرين: 

الأول: نه ذكرٌ لطائف الاسناد في عدم وجود الاسناده وهذا منه غريتٌ 
ا إسنادٍ لا وجود له في الشرح ؟!! 

ني: أنه لر يعر هذه الأقوال لأصحابهاء وهذا التصرّف من القنوجي وید 

.)175/١( "عون الباري بحل أدلة البخاري"‎ )١( 
.)۱۳۲/۱( المصدر الشّابق‎ )۲( 


(۳) المصدر السّابق (۱۳۶/۱). 
(5) المصدر الشَّابق (۱/ ۰۱۶۱۰۱۳۷ ۱6۱۰۱۶۲۰۱۶۶...). 


CAA 


ما سبق عن الشيخ عبد الحيّ اللكنويّء والسيدِ عبد الحيّ الحسنيّ وغيرهما من 

4- بَيْد آنه وقعَ في المقدّمةٍ مبحثان ليسا في الشروح الثلاثة التي هي 
عمدته: 

البحث الأول: في أسباب ترك الصَّلاةٍ والسّلام عل الآل عليهم السّلاء!". 

والبحث الثاني : في التعقیب علل ر القاتلينَ بأنّ إخراج احدیت 
في الصَحبحین لا يلزمٌ منه ترجیخه على مال مخرج ین ۱ 

۵ - کتاب "عون الباري بحل أدلة البخار ي" آوسع مادة وأكثرٌ فوائد من 
کاب "السراج وماج في کشف مطالب صحيح مسلم بلاج" 

:- ومع أذ شرح نوج مت من "الفح" امه و شاد 
ّا أله خالقّه) فيا انفر به ابن تيميد فلشدَّةٍ إعجاب القنُوجيّ باب تيمية 
في مسائله ۳۹۹ 

فا عانشة جنغ عن اي 4 قال في مرضه 

الذي مات فيه: «لَعَنَّ الله الْيَهُودَ وَالنَضَارَى ادوا قو آنبیانهم مسَاجك 


م 


قالث: لو لا ذلك لابرژوا قره غَبْرَ آي أَحْشَى أَنْ تک مَسجدًا». 

قال القِنَوَجِئٌ: «واستدل بهذا الحديثِ وما ورد في معناه... ابن تيمية 
رحمه الله تعالل عن منع اسف للزيارة ق إلى القبور» وقال: بل الصلاة و 
التي ليس فيها قد أحدٍ من الأنبياء والصّالحين وغيرهم أفضلٌ من الصّلاة ف 


(۱) "عون الباري بحل أدلة البخاري" /١(‏ 575-16). 
(۲) المصدر السَابق (۱/ ۱۸-۱۷). 


۸۹4 


E‏ مه المسلمينَ» بل الصلاة ني الساجد التي على 
القبور إا حرّمةٌ وإمّا مكروهةٌء وكان جملةٌ العلماء الذين ی بهم عدون 
السّفر لقبور الأنبياء والصّ امین من جملة البدع النکرق ومذا في أصحٌ القولین 
غود مشروع( 

وهنا نلاحظ أمورًا: 

أ- الحديثٌ لایدل سواءٌ بمنطوقه أو بمفهومه علن تحريم اسف لزيارة القبور. 

ب- دعواء بأ الصلاة في المسجدٍ الذي لیس فيه قبر انق من اللا 
السجد الذي فيه قير باتفاق المسلمين» هذه الدّعوئل خطأ. 

وقد أجمعَ السلمون عن آفضلية الضَّلاةٍ في المسجدين الحرام والنبويّ 
الشریفب وفیها قبوز. ۱ 

ج- قوله: «الصَّلاةٌ في السَاجد التي فيها قبورٌ إِمَّا محرمة أو مكروهة» هذا 
خدوش بحال السجدین احرام والنبويّ شیف وبصلاة السيدة عائشة - 
رضي الله تعال عنها- في حجرتها وفيها القبور الف ثم بإدخال الحجرة 
الشريفة وفيها القبورٌ للمسجد. واتفاق المسلمين طبقةً بعد طبقة وباختلافٍ 
الذاهب علل ندب الصَّلاةٍ ياج النبويّ الشریفی» ولرینص أحد عل الكراهة 
أو التحريم فهو من أقوئ الإجماعاتٍ نقلا وقوة. 

د- قوله: «وكانَ جملة العلاء الذي نخ بهم نون السَمْرَ لقبور الأنبياء 
والصَّالحِينَ من جملة البدع المنكرة»» وهذا أيضًا خطأ. 

فإنَّ زيارة القبور سنَّةٌ ثابتةٌ فالأحاديثٌ الا عل الامر بزيارة القبورٍ ها 


.)۳۲۷ /۲( "عون الباري"‎ )١( 


۹۰ 


ألفاظٌ متعدّدةٌ بلغت حَدَّ التواثر كا في "نظم التتاثر"( و"إتحاف ذوي 
الفضائل الشتّهر:(۳. ومن أشهر ألفاظها قوله إل : «کنت قد یم عن 
زيارة القبور فزُورٌُوها فلا نکر الآخْرَة. 

ومن ألفاظه: «فمن آراة أنْ یزور فلیرّ ولا تقولوا مُجرّا». آخرجه بهذا 
اللفظ السائی في اشننه"۳۱. 

والفعل في سياق الط يفيدٌ العموع بل هو آعلل صيغ الخموم؛ 
yT‏ انبرد TT O N‏ 
صريحةٌ في جواز أو استحباب زيارة القبور في الحضّر أو السّفر إليها. 

و"عون الباري بحل أدلّة المُخاريٌ" طبع في حياة مصنّفه ثم أعيدَ طبع 
بالقاهرة سنة ۱2۰ في خمسة جلدات ضخام محساب دار الرشیلٍ بحلب. 

وحاصل ما تقدَّم یمکنْ أنْ بقال: ۱ 

۱- إِنَّ اليد صدّيق حسّن خان القِنّوجِيّ كان من المحبّين للعلم 
والتعلقة باحدیث الشریفب الداع له. 

۲- وکا ذا ثراء واسم؛ وقد استخل هذا الثراء في طبع کثبر منّ مصتفاته 
وكتب الحديث وإهدائها لأهل العلم. 

۳- یغلب علل مُصتفاته الكثيرة تلخيصٌ كلام من تقلّم» وحَلُوٌ كتبه تقريبا 


(۱) "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" (ص: ۸۱-۸۰). 

(۲) "تحاف ذوي الفضائل المشتهرة" (ص: ۹۷ وراجع "كشف الستور عا أشكل من 
أحكام القبور". 

(۳) "سنن" النسائي /٤(‏ ۸۹). 


۹۱ 


من مباحث خاصّةٍ به مع كثرة التقل من کتب ابن تيمية وابن القيم والشّوكانٌ» 
وزاة على ذلك أن مصتفایه غيدُ رّرق وفيها أوهامٌ كثيرةٌ نبّه عليها معاصرّه 
العامة الشيح عبد ای اللکنويٌ في كتابيه "إبراز الغي" و"تذكرة الرّاشد". 


٩5 66‏ 15 6 قد 


۹۲ 


الفصل الثاني 
محمد الفضيل الشبيهي وكتابه 
"الفجر الساطع على الصحيح الجامع" 
البحث الأول: التعریف بالشتريف العلامت 
خمد الفضيل افقتینهی ۱ 
هو العامة لیف عمد الفضیل بن عمد الفاطمي الآدريتي الشبيهي 
المغربي الزرهويٌ الالکي. 
بيت الشبيهي من أكبر بیوت الأدارسة بالمغرب الأقصي» ولد سنة ۱۲۸ 
تقريبًاء واشتغل بالطلب على أبيه الذي مات والترجَم صغيرًا فانتقل للدراسة 
من زرهونْ إلى مكناسةء ثم إلى فاس فقرأ عل شيوخها الأكابر؛ فمن شيوخه 
احاح الداوديٌ اب العربيّ التلمسانيٌ أبو محمَّدٍ احسنيٌ ( ت ۰۱۲۷۱ وهو 
عمدة محمّد الفضيل الشبیهی» والشيخٌ محمّد بن محمد القري التلمسان (ت 
۹ اللقب بالزغشري لانقانه علوم العقول والشیخ محمّد الطالب بن 


(۱) مصادر ترجمته: ترجه ابن زيدان في "إتحاف أعلام الاس بأخبار حاضرة مکناس" 
(۰/ ۰۰۱۹ وعبدالحيٌ الكتانٌ في "فهرس الفهارس" (475/7)» وابن سودة في 
"إتحاف المطالع". ومحمّد النوني "تاريخ الوراقة المغربية" (ص ۳۰۰) (۸/ ۰۲۸۲ 
وانظر: الدّراسة التي قاع بها الأستاذٌ الدكتور عبدٌ الفتّاح الزنيفيٌ في مجلد مفرده والتي 
قدم فيها تحقيقه لكتاب "الفجر السّاطع علل الصّحيح الجامع". وانظر: مقالا عن 
"الفجر السّاطع" للدكتور يوسف الكتاقٌ بمجلة دعوة الحقّ» عدد ۰۲۵۳ ربيع 
النبوي ۰۱6۰ 


۹۳ 


حمدون بن عبدالرحمن الحاجٌ السلميٌ (ت۱۲۷۳) والشیخ مد بن عبدالرمن 
الفيلاليٌ السّلاِينٌ (ت1775) وشیخ الجماعة في وقته الشریف عبد السلام بن 
8 3 وو ۳ 4 ء۶ و ۶ ا 
الطائع الحسننٌ الجوطيٌ ( ت ۰۱۲۹۰ وشيخ الجاعة أحمدٌ بن أحمد بناي 
(ت۰)۱۳۰۲ ومحمّد الهدي بن الطالب بن محمّد -فتحا- بن سودةً (ت۱۲۹4) 
وغيرهم. 
ري و ل فون ی وم انق اوه 
ولا زار السيد عل بن ظاهر الوتري الحنفيّ الدن المغربت» ودخل زرهون 
سنة ۱۲۹۷ أخد محمّد الفضيل الشبیهی عنه» وتوفي الترجم له سنة ۱۳۱۸ 


رة الله واتار اة 


که 9 4 هد 


۹٤ 


البحث الثاني 

نظرات حديثيتّ 2 "الفجر الساطع على الصحيح الجامع" 

هذه نظراتٌ حديثيةٌ تتعلقٌ بالصناعة الحديثية» والكلام على الرّجال 
والأسانیده وعزو الأحاديثء وبيانٍ درجتها في کتاب "الفجر السّاطع على 
الصّحيح الجامع " للعلامة محمد الفضیل بن محمّد الفاطمي الشبيهيّ الزرهون 
الحسني رحمه الله تعالمل. 

فقول وبالله التوفيقٌ 

١‏ - أبانَ المصنّفُ رحمه الله تعاك في بداية كتابه (۱/ ۲) آنه لا يُعنى بمباحثِ 
الإسنادء وغايته النظرٌ في التن فقط فقال: دولر أتعرض لأحوال الأسانيد 
وأسامي الزجال ووصل التعاليق والتابعات لتكفل ' افتح الباري" بجمع 
ماهنالك». 

قلثْ: المصنّفُ رحمه الله تعالل خرّيجٌ علیاء فاس» فما درّسه واعتنی به هو 
عل اهترامه فاع لصتت آنه اب وقیه وبلیه ومشایخه فابتعد عن عمل 
وأنظار الحدّئین با قيّده بنفسه» وب سيأتي بیاثه إن شاء الله تعالل. ۱ 

۲ كان الصنف رحه ال تعال اعتمدّ في شرجه عل نس معلقة 
الأسانید سولیس كذلك- فلا یوج في شرجه بحث حول الا سانید ورجاضا 
واتصالاتبا ونحو ذلك وهذا ما كان ينبفي لأنّ البخاريّ إسنادٌ ومتنٌ وما يتبعٌ 
ذلك منّ النظر في اختلای المروياتٍ والألفاظ وميّر الزياداتِ الحفوظة 
والعروفة منّ غيرهاء وترلگ التعرّضٍ لأحدهما ٍغفال لشَطْرِ عظيم في الكتاب» 
لکنْ لا غلبَ على الناس العناية بالآلاتِ الشَّرعيهء وقراءة المختصراتٍ 
وشروحها میا النظر في الأسانيدٍ حتی أهملوها فصارت کالعدم عندهم» مع 
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أن لصتف رحمه الله تعال نسم بيده "صحيحٌ البخاری" وقابله عل بعض 
الأصول. 

۳- المحدثون هم طريقتهم في البحثٍ عن الأحاديث والآثارٍ والمذاهب 
الأثرية وغيرهاء أما الصنف رحمه الله تعالل فاختارٌ لنفیه ما وافقّ وقته 
ومشایخه ودراسته» وهو الاقتصارٌ عن مذهب السَادة المالكيّة فقال في المقدَّمةٍ 
(۱/ ۲): ترش فيه عند يبان الأحكام ار ما واف ملحب لا الا م 
إمامنا مالك لكنتي وجدته في مرّاتٍ قليلةٍ يذكرٌ بعص أقوال الأتئئّة 
الجتهدین وقال ابن سودة في "إتحاف الطالم" (۲۸۲/۸): «أطال فيه 
وانتصرٌ لمذهب الامام مالك». 

4 - فعجّا من تحلية ابن سودة للمصّ اريف الشبيهيٌ رحمه الله تعلل 
في "اتحاف المطالع" (۸/ 5 ۲۸۲) بالمحدّثِ. 

۵- الكتابٌ عقد له عحققة الاستاد الدكتور عبدالفتاح الزنیفی مقدمةً 
متعدّدةً الفوائدٍ في ملد أسماها "شذى الرّوائع مقدمة الفجر ك عل 
الصحیح الجامع" ومن مباحث القدمة مة الكلامٌ عا النهج ادیش 
والدكتور عبدالفتاح الزنيفی قد حقق الكتابَ» وهو بلدي E‏ فهو 
آعرف به مني فرأيتٌ أن أقفت جانبًا ولا أعبرُ عما في نفيي بعد مطالعة أجزاء 
من الکتاب لاسباب؛ وأدعٌ الدكتور عبد الفتاح الزنيفيّ يعبر بقلمه في مقدّمته 

أ- ففي المقدّمة (ص700-748) قال: ومولفنا له سار عل نمَط هؤلاءٍ 
الفقهاء فکان يورد آحادیث ضعافا من غير إشارة إلى ضعفهاء وکانٌ ينقل 
الأحاديتٌ مِنْ بعض الصادر مثل: "فتح الباري" وغیره دون نقل کلام ابن 


ل ل ا 
لادج علل ذلك 

النموذج ۳ أورد المؤلفٌ حدیت: «منْ زار والدَيْه أو أحدّهها یوم 
الجمعة فقراً عندّه يس غَفْرَ له (۱۱۳/۰). وعزاه لابن عدي ور يشر ال 
ضعفه ولا نقل کلام ابن عدي عقبّه: «هذا الات مذا الاسناد باطل لیس له 
أصل» (الکامل ۵/ ۱5۲) 

النموذجٌ الثاني: آورد القلف حديتٌ جابر: «الجيرانٌ ثلاثةٌ...» ولر يتعقَبّه 
بشئ بالرغم منّ أنَّ الميئميّ ذكرّه في "مجمّع الزّوائد" فقال: «رواه البزَّارُ عن 
شیخه عد ددرن غاا ر وهو قاع (جمع الزوائد ۱۷/۸). 

النوذجٌ الثالتُ: قال المؤلففُ (۱۱۹0/۱۱/ب) وروی الإمامٌ مد وابن 
حبّان وصحّحه عنْ عبدالله بن عمرو مرفوعًا: «إنَّ الحجرٌ والمقامَ یاقوتان من 
ياقوت الجنة طَّمس الله نورهما...» وذکر حديثين» وقال في الأخير: «نقله في 
"الفتح"2 دون الاشارة إلى درجة هذا الحديثٍ مع أن ابنَ حجر في "فتح الباري" 
(/7) علق عن حديث عبدالله بن عمرو بقوله: «وفي إسناده رجاء آبو يح 
وهو شع قال الترمدی: حديثٌ غريبٌ ویروی عن عبدالله ابن عمرو 
موقوقاء وقال ابن أي حاتم عن یه : وقفه أشبةٌ والذي رفعه لیس بقويٌ». 

النموذج الرابع م: قال الوف: (۸1J1‏ «فقد جاءت احَاديك حر 
بتظليل أهل خحصال »ماما ا حافظ السّخاويٌ لأربع وتسعين تحصلة وه 
-اي الزائذوت عل الشبع الذکورین هنا- حم ما ذکره SEN‏ والناوي 
والزرقانْ... فهولاء أربعٌ وتسعون» وقد ذكرّهم القسطلان والزرقان 
بأسانيدهم». 


۹۷ 


ع 


ي كلام الب الأخير لبم للقا رئ بان أحاديتٌ التظليل في ظل العرش 
ذات أسانيدٌ صحيحة والصَّواتٌ أ اغ :تلك هنشت إن اش 
موضوعة. 

قال ابن حجر (۲/ 64 ۱): : ت تتبّعتٌ الأحادیث الواردة في مثل ذلك فزادت 
ا e‏ بأسانيدٌ جياد.. دانم عبعت 
ذلك فجِمَعْتٌ سَبِعةٌ أخرئ... ثم مت ذلك فجمّعتٌ سَبِعَةَ أخرئ ولكنّ 
ETE‏ 

ب- وقال (ص 707-705): «ومولمنا الت أورد في كتابه "الفجر 
السّاطع" بعص الأحاديثِ الوضوعة دون الاشارة إلى وضعها غير یا قليلة 
بالنسبة حجم مله وأذكرٌ بعض الأحاديث التي سائها الولف وهي موضوعت 
منها: 

١‏ - ١منْ‏ زار أبويْه في کل مع عفر لَه وَكُيِبَ بارا (۱۱۳/۰) نص أبو 
حاتم بان متته منکر جذا کاله موضُوع. 

۲- «مَنْ ضَا صافح مُبْتَد عا فقدٌ حَلع الایمان عروة عرو (۵/ ل۲۱۸) آورده 
السّيوطيٌ في "اللآلئ الصنوعة في الأحاديثٍ الوضوعة". 
۳- «مَنْ صَاقَحَ عالا صَادقًا فكانّ) صاقَح نیا مُرْسَلُاه (۲۱۸[/۰) قلت: 
رائحة الوضع تقو منه. 
ج- (وقال ص۲۵۹۷): «لر يكن من و المحدّثين الذينَ هم اشتغال وا 
میج وعلویه بحيث ر يكن ذا نقس طویل في مبحث التخریج وله في ذلك 
حالات: 


۹۸ 


الحالةٌ الأولى: يورد احدیت ويذكرٌ تخریجه نقلا عن فقيه آخرٌ. 
الحالةٌ الثانيةٌ: مهيل الكلام على الحديثِ رغم ضعفه بل رغم وضو 
7 2 2 ۳ 
الحالة الثالثة: لا يدققٌ في العزو إلى الكتب الحديثيّة . 
ا 0 
الحالة الرابعة: يعزو إلى كتب حديثية وهو في غيرها. 
اقاله | ا سود را ف کات كفي رف دک هة | سناد 
3 پا امن ضات ای و مو هه نار تون 
وهی أعجبُ الأحوال في أمره». ثم أورد أمثلة لا ذكر. 

د- وقال الدكتور عبدالفتاح ارف (ص۲۱4): «اهتمّ مولن الفقية 
الشبيهيٌ -رحمه الله تعالل- بتوضیح البهیاتِ الواقعة في "صحيح البخاري" 
حيتٌ تتبعها في جل الأحاديث التي شرحها في كتابه "الفجر السّاطع" وغالبها 
كان من مبهماتٍ اتن ويبدٌو أنَّ له وا خاصًا بهذه المبهّماتِ حتی إنه لر يكن 
رك مهما بدونٍ تو ضیح» ولو أن صرح فيه بأنّه: «لا یعرف اسمّه» والذي 
يلاحظ أنَّ المؤلف إر يعتن بهذا الفنّ اعتناء عالر مدقتي بصير بغوامض أساء 
الرجال عارفٍ بمشكلاتهاء بل خبط فيها خبط عشواءً» وكان جرد ناقل 

او شم در ۳ کہ نم 0 ۲ 4 0 
ومقلٍ... ویصح القول إن مؤلفنا إريكن ذا منهج مُطرد واضح العف فن 
لبهیات حيثٌ يذكرٌ للمبهّم في مكانٍ اسمین بالاحتمال والشك. ویجزمْ 
بأحدههما ف مكانٍ آخرّ دون دلیل» وأحيانًا يجزم باسم البهم بالرغم من 
اختلاني العلاء في تعيينه» وتارة ینقل دون قحيص أو إعمال فكر...» إلخ. 

باق دمتسي افوا مكنا قد الفاودة ی لفیا لشي 

و ر ما سبق افو 2 بيهو 
الزرهو مالكيّا فاسيًا يشرحٌ "البخاري" وكنثٌ متَشوفا إلى رؤية هذا الشَّرح 


4 


مع مدح عبدالحيٌ الكتانٌ له في "فهرس الفهارس" (۹۲۹/۲) ووصفه 
للشبیهی الك وقفث عل کتاب عبدالحيٌ الكتانٌّ "عقد اليواقيتِ 
ولبرجد لق اد من لكا فلا جعة له ماب عنه مق الخخبار فلع وچ"( 
فرأيته قد اعتمدَ علل نفي وجود الحديثٍ الذکور علك أمورٍ منها قوله 
(ص۱ ۰۱۷ ۱۷۲): اونحرٌ هذا ما أخبرني به الفقية المشارك الناسك أبوالعباس 
أحمدٌ بن محمد بن عمر الزكاري العروف بابن الخياط أنه سمع الفقية الحدّت 
الأصويّ البركة المنوّرَ الشيبة شیخنا ومجيرّنا آبا محمد الفضیل بن الفاطميّ 
الشبيهيّ الإدريسيّ الزرهونّ وكان لته آخرٌ محدّئي الفقهاء بالمغرب وصاحبٌ 
العناية التامة بالكتب السّتَةٍ وغيرها...» 

قلتُ: هذه شهادة تخبرٌ بعلم الشاهدٍ بالحديث» وهي الفة للواقع» وخطأ 
من استدعاه للشهادة» فدع 00 هذه التّهویلات والالقات و الأوصافٌ 
الخالفة للواقع» ولا يعيبُ الفقية ألا يكونّ مه كا لا يعيبُ النحويّ ألا 
يكو ا 0 مكتبة الرشد بالیاض 

بتحقیق الدكتور عبدالفتاح الزنيفي في ثانية عشرٌ مجلدًا ومقدمة التحقيق في 

00 

واحاصل مما تقدّم: 

١‏ - أن العلامةً الفقية محمّد الفضيل بنّ حكّد الفاطميّ الشبيهيّ الادريسي كان 
من کبار العلماء ء في عصره» وکانت له يد قوية في الف املكي. 


: 3 3 7 ال 3 2 
۲- "الفجرٌ السَاطع على | لصحیح الجاع" من الأعمال العلمية الشکورة 
علل "صحيح البخاريّ" أجزل الله لمصيّفِه کل خير. 
۳-ریکن اسر حديثئيًا؛ لأن الشارح كان كأهل بل والله أعلم. 
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الفصل الثالث 
الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي 

البحث الأول: التعریف بالشيخ عم عبیت الله ا قى 

العامة أبو المواهب محمّد حبيب الله بن لیخ سيّدي عبدالله بن أحمد 
مایایی بن عبدالله بن الطالب اجكني اليوسفي الک قيطي دفين القاهرة. 

تن 

اشتهرٌ جده بمایابی لکونه کانَ سخیّا لا يرد سالا وهو جكنيٌ نسب للل 
جاكنّ الأبر الحميريٌ» وکان منهم عدد من أهل العلم كا في "الوسیط في 
تراجم آدباء شنقیط ‏ ولصاحب ۳ أخ شهير هو العامة الشیخ e‏ 
الخضر الشنقيطيٌء مفتي المالكيّة بالدينة اللورق وصاحبٌ "کوثر العاني 
الدّراري في كشفي بايا صحیح البخاري " مات سنة 4 ۱۳۵(. 


(۱) مصادر ترجمته في: "الدز الفریذ امحامع لتفرقاتِ الأسانید" للواسعي (ص: ۸ 
۲ "فهرس الفهارس" (۱/ ۰)۵۳ و"ذيل تاريخ الجبرتي" للأستاذ حسن قاسم 
»)5٠/7(‏ وهي ترجمةٌ واسعةٌ» وفيها ماليس في غيرها عن حياة الأستاذ الشيخ محمد 
حبيب الله الشنقيطي في القاهرة» و"تشنيف الأسماع" (۲/ ۰۲۱ و"الأعلام" 
للزّرَكلي (5/ 074 و"موسوعة الأدباء والكتاب السْعودیین" لأحمد سعيد بن سلم 
(۱/ ۱۵۵ و"مقدمة إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك" بقلم الفتي ممّد 
عبدالله بن الصّدَّيق الجكنيّ الشنقيطي(ص:٠١-١١).‏ 

(۲) ترجمته بقلم ابنه محمّد الأمين بن محمّد الخضر في مقدمة "كوثر ال معان شرح صحيح 
البخاري" (۰)۱۰-۷ و" تشنيف الاسیاع " (۲/ ۲۸۰). 
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ولادته ونشأته العلمّة: 

ولد صاحبٍ الترجمة ی ۱۲۹۵ ونشاً في آسرة ها عناية بالعلی فاعتنین 
بالقرآن الکریم ول رسمه وحفظه عل القری الشیخ محمد الأمين بن حمود 
كولم برواية ورش عن نانع. 

ل ان 
النحرّ والصرف والبلاغة والعروض والقوافي والفقة المالكيّ و تخر 
لمترَجَمٌ في هذه الفنون» ثم لا توفي شیخه الذکوژ انتقل للقراءة علل اي 
سيّدي الختار بن آمد بن امادي. 

سفره للمغرب: 

وحینیا استولت فرنسا علل بلاده انتقل مع جماعة من آقاربه وآخیه الشیخ 
محمد الخضر إل فاس وتعلّم الفقة المالكيّ وأصولّه وكانَ له اتصال بالسّلطان 
العلوي عبدالحفيظ فأسكته معه في طنجةٌ» وعندما عزع السلطان عبدٌ الحفيظ 
عل اج كان بمعيته ودخل في طريقه للحجاز مصرَ وبعض مدن السام 
كالقدس والخليل وذلكَ سند ۰۱۳۳۱ وبقي الم بامجاز وأخدٌ عن عد 
من کبار اعیان احرمین لین 

تدريسّه با حرمین ثم بالأژهر: 

اشتغل بالتدریس في الحرمينٍ ن الشریفین وفي بعض المدارس بها كا ملدرسة 
الصولتية» ومدرسة الفلاح وحصل عليه (قبال» واشتهرٌ ادوم تست 
لومابية بعد عوك الجا في مسألة اهر باثارالانباء له ر سرع من 
الحجازء واختار القاهرة منزلا له فدخلها يوم الخميس السابع والعشرین من 


o۰ 


جادی الأون سنة ۱۳4۵ واشتغل مدر شا للحدیث بكلبة أصول الدّین 
واختير أكثر من مرة عضوا في وضع وتعديل مناهج الآزه ومن محاسنه 
مواظبته منذ دخوله القاهرة علل التدريس في شهر رمضان بالسجد الحسيني. 

٠‏ و 

وفانه: 

و بالقاهرة في صباح یوم الخميس الثاني من صفر الخير سنة ۱۳۱۳ 
ودف بمقابر الإمام الشّافعيٌ رحمه الله تعالل وأثايه رضاه. 
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البحث الثاني 
مصنفاته الحدینین 

اشتغل الشيخ محمّد حبیب الله الشّنقيطيٌ بتدریس الحديث في احرمین 
الشریفین نع في الأزهر السّریفب» وكانتٌ له مُصتفاتٌ حديثيةٌ ما بِيْنَ التظم 
وشرحه» وشروح اتون بالإضافة للعناية بالأثباتِ والسلسلات وکان 
معتنيًا بالژوایة» وهو الذي نت اهامای عبدالحيّ اکتا استدعاء 
الاجازة بتاريخ منتصفي الحرّم سنه ۱۳6۲ وكانَ هذا الاستدعاءٌ سببًا 
لجمع عبد المي الكتانٌّ كتابه ا الفهارس والأثبات" وضمّنه إجازته 
للشيخ حبيب الله ا 

واعتاد الشیخ حبيبُ الله أن یقرظ كتبّه جمعٌ منّ أعيانٍ علماء عصره 
باحرمین ومصرٌ وغيرهم 9 
ا 

- "زاف المشلم فيا اتفق ی عليه البُخاريٌ ومسّلم". 

۲- "فتخ النعم ببیان ما احتیج لبيانه من زادٍ المسلم"". 

۳-"المعلم 8 أحاديثٍ زاد السلم". 
6 - "دلیل الالك إلى موطأ الإمام مالك" وهو نظمٌ في تسعيائة وثلا 


(۱) مقدّمة "فهرس الفهارس والأثبات" /١(‏ ٩٤ء‏ ۵۰). 

(۲) الصدر السّابق (۵۷/۱). 

(۳) انظر تقریظاتِ "زاد السلم" الطبوعة بنهایته (۱/ ۰۵۲۷-۵۵۹ وتقریظات "إضاءة 
الحالكِ من آلفاظ دليل السالكب" الطبوعة بنهایته (ص: ۱۹۹ -۲۰). 


وعشرین بيتا. 
۵- "تبيينُ المداركِ لنظم دليل السَالك" وهو شرح ل"دليل السالك". 
7- "إضاءة الحالك من ألفاظ دلیل السالك إلى موطأ الإمام مالك". 
۷- "هديةٌ المغيث في أمراء المؤمنين في ال حدي بت 
-"المقدّمةٌ العلميّة في ذکر الأسانید العَليّة". 
ِ فد الله باتصال سندٍ الصافحة اُدّخْلّة للجنّة". 
- "الخلاصة التافعة العليّة المؤيدة بحدیث الرحمة السلسل بالاولیة". 
ی باتصال أسانيدٍ کتب العشرة المجتهدين". 
-"التعريفٌ بالجامع ا 
۳- "دفع الخصاصة عن مطالع الخلاصة"() وهو جزءٌ مطبوعٌ مع 
"اضاءة الحالك" (ص: ۱۹۳-۱۹۰). 
6 - منظومةٌ برموز کتب الحديث في الجامع الصغير» وهی مطبوعة مغ 
"إضاءة الحالك" (ص: .)١190-141/‏ 
- "فتح القدير المالكِ في شرح آلفاظ موطأ مالك" ذکزه في نظمه 
«دليل السّالك» وشرحه (ص: ۰۱ -1۲) فقال في النظم: 


مر مر وات 


و ا 6 حك E‏ وازداد حب ة ب أي چ 
كوت في رح عقب كفي وللغلیل‌ف العُلوم يَشْفِي 
وليك ين في دا كَالئَمَهيدٍ ولوّقَتُهِنةكَانذًَ جرید 
ETE‏ متف نا E‏ ج اقات تن تمه رر 


. هي خلاصة 2 "تز تذهيب تهذيب الكمال" للخزر رجي‎ )١( 


۳ ال ركان 
ey‏ الاجا 
اا ي لتحت 
E‏ بش ا 
سميتة تم الق یر الا لك 
وتان كتون نت نا 


وه اس لاخ وم ال 


َف الرجال لیس يشي 


شاه 2 ا 
رب ما4 ف فنعم الرجسو 
في سرح اف اظ مر توطنا مساق 


إل E‏ سل 


اداو 


مه ۶ 2 ۲ مد 


2۷ 


البحث الثالث: النظر 2 بعض مصنفاته الحدیشین 


المطلبُ الأول: "زا المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم" 
وحاشيتاه "فتح النعم" و"التقييد المعلم" 

بنيكوث الببحث مع "زاد المسلم' ' وحاشيتيّه» فالكتابُ الثاني:" دليل 
السَّالكِ إلى موطأ الإمام " إن شاء الله ا 

موضوع الکتاب ري 

موضوع الکتاب ظاهرٌ من اسمه وقد رتبه عن حروف العجم. وقد 
اشتملت خاتة مه لكتاب على ثلاثةأنواع: ۲ 

نو الاول: ماضدر بلفظ «کان» من شمائل سول و 

2 غ الثاني: ما جاء مُصَدَّرًا بلفظ «لا). 

النوغ الثالثُ: ما در بلفظ «نبئ)7). 

هل استوعب "زاد السلم " کل التفق علیه؟ 

قال الشيح محمد حبیب الله الشنقيطيٌ في خامة كتابه: «وعددٌ أحاديثِ هذا 
ال ني التافع -إن شاء الله تعالى - ألفٌ حديث وثلاثائة حديثِ دس چا 
ونیقه مع غاية الاستقصاء والتحزي وحذف الکور ونال حمق انصاله»(". 

وهکذا یذکر الشیخ اند حذف الکگرات اقات و الشیخ أنواعا 
أخرئ ین الحديث فقال: «لر أتركك في اعتقادي ما اقا عليه (لا حدیثا آغنی 
عنه غيئه أو حديثًا إر فقا على لفظه)». تم ذكر آنه لر يدخل الحديث الواقع 


(۱) "زاد السلم" (۲/۱-). 
(۲) "فتح المنعم" (۵/ ۵۳۹). 


بلفظ الصَحاي كرَخصٌ رسول الله بيو وكذلك لر يدخل الأحاديتٌ 
التقرير 0 

فعلم ما سبق أنَّ الكتات خاصٌ تقريبًا بالأحاديثِ القوليّة ال عليها 
مرتبة عل حروف العجم. 

علاقة "زاد المسلم" ب "الجامع الصغیر " للحافظ السّيوطيّ: 

"الجامعٌ الصَّغيُ" للحافظ السّيوطيّ كتابٌ اقتصر فيه مُصتفه علل 
ا الوجيزة وریّبّه على حروف العجم مع البالغة في العزو والتّحرِي 
ور بلتزم بالق عليه ففيه أحاديثٌ من الصّحاح والسنن والسانید والمعاجم 
والشیخات والاجزاو! فیمکن شار ' 

2 : "الجامع الصغير" عم من "زاد الم ". 

ن نا مع الصغیر " فيه الصحيح وغيرٌ الصّحيح. 
رن 

-٤‏ "زاد المشلم' يكتقي بوجود ادبت ن الجن فلا بوا 

إل غيرهما أا "الجامعٌ الصغیر" فیبالغ في العزو. 
هل "زادُ المسلم" منتزعٌ من "الجامع الصغير"؟ 

ذکر العامة اليد عدا بز ادق الا رحه الله تاك في نة 
كتابه "الکنز الثمين من أحاديث النبي الأمين" بعض فضائل "الجامع الصغير"» 
وقال: «نّمَّ جَرّدَ منه لیخ حبيبٌ الله الشّنقِيطيٌ أحاديتٌ الصَّحِبِحَينِه وس 


(۱) الصدر السّابق (۵۳۹/۵). 
(۲) "الجامع الصغير مع شرحه فيض القدیر" (۱/ ۲۳-۲۱). 
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کتابه "زاد المسلم فيا اتف ى عليه البخاري ومسلم" '» وحصل حي قلمّه للطبع 
أو شقیقنا ا لحافظ آبو الفيض» فوج عنده ملزمة يُصِحّحها وقرأها فو جد 


2 


فيها حدیت: «إِنَّ الاء طَهُورٌ لا يُنَحْسُه شي فقال له: هذا الحديث غير 
موجود في "الصَحیحن" ' ولا في أحدهماء فكيف ذکرتّه هنا؟ فأخدّ منه الملزمة 
وتأكلها قلات تم طب على الحديثِ واعتذر بأنّه خطأ مِن النّایسخ فتعجبَ 
شقيمّنا هذا الاعتذار ولريفهّم سرّه؛ لأنَ انس لا يزيد الحديتٌ منْ عنيه ثم 
ن ال فیما بعد حيث آخبرنا اليد مدعا الأهدل الحسينيٌ شيخ رواق 
لیمن بالأزهر أله كا ملازما للشيخ الشنقيطيّ هو والشيخ محكد طاهر الكردي 
وا اة يراجع کل واحد منها جزءًا من انیت الصغر " ۱ 
امحدیث الذي بجانبه (ق» وهو رمرٌ للمتّفق علیه» وحديث: (إنَّ الاء طهوژ» 
وقع بجانب حدیبِ مرموز له با حرف الذکور فاشتبه الأمرٌ عن آحدهما ونقله 
عملا( 

ويمكن أن يُقالّ: إنَّ العلامة محمد حبيب الله الشنقيطيّ ربا جَرَّدَ أولا 
الأحاديتَ ال عليها من الجايع الصغير ثم راجع علل الصحیحین وضَمَّ 
الزياداتء والمتأخر يعتمدٌ عل تقد ویزید عليه» وهذا من باب تحسينٍ الظن. 

طريقة "زاد المسلم" ني عزو الأحاديث: 

اقتصر صاحبُ "زاد السلم" عل عزو الحديثِ للصحیحینِ فقط مع ذكر 
0 «رواٌ البخاريٌ ومسلمٌ عن ابن عم 


شید » عن رسول الله و . 


(۱) مقدمة "الكنز الثمين" (ص: م“ ن). 
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فأفاد كلامه: الاتفاق علن إخراج الحديثء. وذكرٌ الصّحابي والحديث 
مرفوع ولريعرٌ ا لحديتٌ لغيرهما ورأينه یذکر أحيانًا وجو تفاوتٍ في اللفظ فیقول 
مثلا: «رواه البخاري مُطوّلا واللفظ له» ومسلمٌ مختصّرًا عن أبي هُريرة واه عن 
رسول الله وء والکتابت خلا من أيّ نوع من أنواع الصناعة الحديثية. 
الحاشیت الأولى على "زاد المسلم" 
"فتح النعم ببیان ما احتیج لبیانه من زاد المسلم" 
موضوع الکتاب: 
قال الشيخ محمّد حبیب الله السَّنقيطيٌ في مقدّمةٍ "فتح النعم": «هذه 
تقيبداتٌ طريفةء وحواش نافعةٌ لطيفة» علل كتاب "زاد المسلم" بيت بها بعص 
غريب الأحاديثِ التي اشتمل» وشرحَ بعض ما يحتاجُ للشرح د 
تس "فتح النعم ببیان ما احتيج جع لبان مخ زاد اش ۱ 
فتح المنعم" لم يستوعبٌ الکلام على جميع أحاديث "'زاد المسلم'": 
تچ التظر في "زاة السلم " وشرحه "فتح المنعم": 
۱ - أن الأخير لريستوعب الکلاع على کل أحاديث "زاد السلم" بل ترك قسمّا 
كبرًامنها بلا شرحء وافی في قشم خر بحل بعض الكلماتٍ کي مختصر . 
۲- ان ترا من مباحثٍ ي "فتح المنعم' مسهبة مُسَهبَةٌ وقد نظرث في الجزءِ الأول 
فیما بعد ثلائمائة صفحة فوجدث الباحث المطولة كثيرة وهذه أهمّها مع بیان 
صفحاتها: 
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(۱) "زاد السلم" (5/ ۰۰۲۵۳ ۲۵). 
(۲) مقدّمة "فتح النعم" (۱/ ۳). 


-١‏ شرح حديثِ ام زرع (۱/ ۰۳۲۸-۳۱۰ وللشيخ محمّد حبيب الله 
نظمٌ لحديث أمٌّ زرح( 

۲- نزول عیسی أبن مریم ۸5 (۱/ ۳۳۳-۳۲۹). 

۳-مبحث الکباثر (۱/ ۳۳۸-۳۳۳). 

.)۳ 4-۳6۰ /۱( مبحتثٌ حول خصائص الصحابة مضه‎ - ٤ 

۵ - حول حديث الاکتساب والسوال (۱/ 6۲۰-۳۶۷ 

.)۳۷۷-۳۵۱ /۱( في حکم الشعر‎ - ٦ 

۷- في التلبية (۳۸۰-۳۷۸/۱). 

۸-في «لٌَن سَئّنَّ من کان قبلکم» (۱/ ۳۸۵-۳۸۰). 

4- في «حتّی يذوقٌ عُسَيْلَتك) (4۱۲-۳۹۱/۱). 

واعتنئ الشَّارحٌ بذكر المذاهب الفقهيّة الأربعة» معّ بسط العبارة إذا جَاءَ 
الحديث عن المذهب المالكيّء مع لو المباحثِ من الصّناعة الحديثية. 
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(۱) "فتح المنعم" (۳۲۱/۱). 


الحاشیت الثاني على "زاد المسلم" 
"التقیید المعلم بمواضع أحاديث زاد السلم" 

هنو نشاف اد بعرو أحاديثِ "زاد السلم" لواضعها في "الصَحیحن" 
فقط؛ فيذكث الصف مكانَ وجود الحديث في الصحيح» بذکر الکتاب والباب» 
ا ير ان كان الحديث قد تعدَّدتٌ مواضعه في 
الصّحيح فاه يذكرٌ ۳ ۱ 

وكتابٌ "زاد السلم" مع حاشیتیه قد طبع بمصرّ في عمسة مجلّداتِ في حياة 
الصتّب وختمّه بتقاریظ بعض کبار علماء الوقتِ بمصرهء ثم بتقاریظ بعض 
علاء الافاق. 
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(۳ 


الطلب الثاني 
"إضاءة الحالك إلى موطأ الإمام مالك" 

هو شرح علل منظومته "دليل السَالك ال موطأ الإمام مالك"وهو نظمٌ 
يقع في تسعائة وثلاثة وعشرين بیتا. 

وهو يتناو مسال تعلق تلق ب"الموطا" کتبها مولانا اشح عمد حبیب ال 
الشنقيطي بقلم مالكي دم لإمايه ومذهيه وكتبه» فون هذه المسائل: 

المسألة الأولى: شر الذي و فى "الموطأً" هل هو في الصحیحین أو أحدهما؟: 

قوله: افق في بيان صحَّة "موطأ مالك" -رحه الله - وبيان أن المتصلٌ 
فيه آخرجه السيخانِ غالبا أو أحدّهما أو الجميع (ص: ۱۳). 

أ- قال في نظمه (ص ۱۳): 
ول سا تاه فِِواتصَل 
أخرَجَّة الش یجان وفقا و أخد 
اه ای تیا 


0۳ ثم قال (ص:‎ E 


078 و مه وا 


كيف وواه عنه من عنه نَل 
ابت قم وش ونر 
04 کے م2 2 پ و م7 
وَهوَّصَحِيحٌ باتفاقٍعهذدا 
وَقَدَتبَعَ ان عَبَداليرمَا 


ا مد | ۲۳ 1 22 


ت دس ۱4۵ 


کک فیه‌کان علعا 


سر جيه 2-2 


E‏ فين اما ما مه 


وشهه 


و و 


یت ورد 3 


مَنْ حاز من کل العُلُوم - خر فن 
َربَعء الأخب ار فالكل انَصَل 


د- ثم قال (ص: ۱۵): 
فب ان من ذا ليس أَصَحٌ ينه البخاري و 
هذه ثلاث قضایا ونتيجة كالآتي: 
الأولى: هي دعوئ أنَّ كل ما آسنده مالك في "الموطأ" هو في الصَّحِيحِينٍ 
أو أحدهما الا النادر 
وهذه الدّعوق غ* صحيحة وارتفعت عل أكتاق اة والتسلیم من 
ناحية وعدم البح والتقليدٍ من ناحية آخری ۱ 
وقد عت زوائد "لوط" عل "السحیحین" فر حدما عل فسن 
الأول: الرفوعات: وقد وجدت آکثر من مائة حدیث في "لوط" هي 
زوائدٌ علل الصحیحین وهذه الزوائد باعتبار التون لا باعتبار تنوع ا 
الصحاي على طريقة اهیتمي في "مجمع الزوائد". 
الثاني : الوقوفات : وقد وجدث زوائدٌ الموقوفاتٍ في "الوطاً" ضعف ف الرّقم 
الاق أي زادث عاك الانتین ۱ 


1 
5 
۳4 


(فرع) 
زوائد المرفوعاتٍ في "الوطا " على الصحیحبن 
ولا ان الم ليس كالمعاينة» ذکرث هنا زوائد "الوطاً" من الرفوعاتِ 
عل الصحیجَین» واكتفيتٌ بالعزو لطبَعة الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله 
تعال للموطأء علن النّحو التالي: 
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باب كتاب الطّهارة 
باب(۳) الطّهور للوضوء: 
۱- رقم الحديثِ في الباب (۱۲). 
باب (4) ما لا بحب الوضوء منه: 
۲- رقم الحديثِ في الباب (۱۷). 
باب (۵) ترك الوضوء ما مسّته ال 
۳- رقم الحديث في الباب (۲۵). 
باب (5) جامع الوضوء: 
6 - رقم الحديث في الباب (۲۷). 
باب (۱۵) الوضوء مِنْ مَس ال گر 
- رقم الحديثِ في الاب (۵۸). 
باب (۲۹) ما حل للرّجُلٍ ین امرآیه وهي حائض: 
7 -رقم ا لحديثِ في الباب .)٩۳(‏ 
باب (۲۹) المستحاضة: 
۷- رقم الحديث في الباب (۱۰۵). 
باب (۳۲) ما جاء في السّواك: 
۸- رقم الحديث في الباب (۱۱۳). 

كتابٌ الصلاة 

باب (۱) ما جاء في التداءِ في الصَّلاة: 
٩‏ - رقم الحديث في الباب (۱). 


باب (4) افتتاح الصّلاةٍ: 
٠‏ - رقم الحديثٍ في الباب (۱۸). 
باب (5) العمل في القراءة: 
۱- رقم الحديث في الباب (۲۹). 
کتاب السو 
باب (۱) العمل في السهو: 
۲- رقم الحديثٍ في الباب (۲). 
باب (۸) الهيئة وتخطي ار قاب» واستقبال الامام يوم الجمُعةٍ: 
۳- رقم الحديثِ في الباب (۱۷). 
باب (4) القراءة في لاة الجمعة والاحتباءً ومنْ ترگها من غير عذر: 
٤‏ رقمٌ الحديث في الباب (۲۰). 
كتابٌ صَلاةٍ اللّيل 
باب (۱) ما جاء ني صَلاةٍ اليل : 
6 رقم الحديث في الباب (۱). 
باب (۳) الأمر بالوتر: 
5 رقم الحديثٍ في الباب .)١5(‏ 
كتابٌ صلاة الجماعة 
باب (۳) إعادة الصّلاةٍ مع الإمام: 
-١‏ رقم الحديث في الباب (۸). 
كتابٌ قصر الصَّلاةٍ في السّفر 


باب (۱۷) النّهي عن الصَّلاةٍ والانسان يريد حاجة: 
۸- رقم الحديث ني الباب (59). 
باب (۲۳) العمل في جامع الصّلاةٍ: 
5 رقم الحديث في الباب (۷۲). 
باب (۲4) جامع الصَّلاةٍ: 
۰- رقم الحديثِ في الباب .)۸٤(‏ 
كتابٌ الاسْيِسْقاءِ 
باب (۲) ما جاء في الاشتسقاء: 
١‏ رقمٌ الحديث في الباب (۲). 
باب (۳) الاستمطار بالتجوم: 
7 رقم الحديث في الباب (0). 
كتابٌ القرآن 
باب (۱) الأمر بالوضوء لمن مس القرآنً: 
۳ - رقم الحديثٍ في الباب (۱). 
باب )٤(‏ ما جاء في القرآن: 
6 - رقم الحديث في الباب (۸). 
باب (5) ما جاء في قراءة «ْلْهوَ كد #[الإخلاص: ]١‏ وخر 
ی یوم 4 [الملك: ۱]. 
6 رقم الحديثِ في الباب (۱۸). 
باب (۸) ما جاء في العاء: 


5 رقم الحديث في الباب (۲۷ - 377). 
باب (۱۰) النهي عن الصَّلاةٍ بعد الصّبح وبعد العصر: 
۷- رقم الحديثٍ في الباب (46). 

. كتابٌ الجنائز 
باب (۱) سل الميّتِ: 
رقمٌ الحديث في الباب (۱). 
باب (۳) الشي آمام الجنازة: 
۹- رقم الحديث في الباب (۸). 
باب (۱۲) النّهي عن البکاء على ای 
۰- رقم الحديثٍ في الباب (۳۲). 
باب )١5(‏ جامع الحسبة في المصيبة: 
-"١‏ رقم الحديث في الباب (4۱). 
باب (۱۵) ما جاء في الاختفاء وهو النباش: 
۲- رقم الحديث في الباب (5 5). 


باب (15) جامع الجنائز: 
۳- رقم الحديث في الباب (59 -۵۵). 


کتات الرّكاة 
باب (۳) الرّكاة في العادن: 
4" رقم الحديث في الباب (۸). 

كتابٌ الصد قة 


۰۱۹ 


باب (۱۷) أخذ الصَّدَّقَةِ ومَنْ جوز له أخدّها: 
۵- رقم الحديث في الباب (۲۹). 

باب )۲٤(‏ جزية آهل الکتاب والجوس: 

5 رقم الحديث في الباب (4۲). 


كتابٌ الصّيام 
باب (1) قضاء التطوع: 
۷- رقم الحديثِ في الباب (۵۰). 
کتات الاعتکاف 


باب (5) ما جاء في ليلة القدر : 
۸- رقم الحديث في الباب (۱۵). 
کتاب اج 
باب (۱۰) رفع الصّوتٍ بالاملال: 
4" رقم الحديثِ في الباب (۳). 
باب (۱۷) العمرة في آشهر اج 
۰ - رقم الحديث في الباب (۵5) 
باب (4 ۲) ما يجورٌ للمخرم أكلّه من الصیدٍ: 
-4١‏ رقغ الحديث في الباب (۷۹). 
باب (80) الاشتلام في الطَّوافٍ: 
۲ - رقم الحديث في الباب (۱۱۳). 
باب (4 5) ما جاء في صیام أيام نی 
۳ - رقم الحديث في الباب (۱۳۶- ۱۳۷). 
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باب (4۵) ما جور من الهذي: 
٤‏ رقم الحديث في الباب (۱۳۸). 
باب (۷۲) الرّخصة في رَمْي الجمار: 
4؛- رقغ الحديث في الباب (۲۱۸). 
باب (۸۱) جامع الحج: 
67 - رقم الحديث في الباب .)۲٤۹-۲٤٤٥(‏ 
كتابٌ الجهاد 
باب (۳) التّهي عن قتل النّساءِ والولدان في الغزو: 
۷ - رقم الحديث في الباب (۸). 
باب (۱۳) ما جاء في الغلُول: 
۸ - رقم الحديث في الباب (۲۲- ۲۳). 
باب (۱4) الشّهداء في سبیل الله: 
٩‏ رقم الحديث في الباب (۳۳-۳۲). 
باب (۱۸) الترغیب في الجهاد: 
۰- رقع الحديثٍ في الاب (41): 
باب (۱۹) ما جاء في الخيل والسابقة بينهاء وال في الغَرْو: 
۱- رقم الحديث في الباب .)٤۷(‏ 
كتابُ اور والیمان 
باب )٩(‏ جامع لین 
۲- رقم الحديث في الباب (۱7). 
كتابٌُ السحایا 


باب (۱) ما يُنْهَى عنه منّ الضّحايا: 
۳- رقم الحديثٍ في الباب (۱). 
باب (۳) النهي عن ذبح الضَّحيّة قبل انصراف الامام: 
6 - رقم الحديث في الباب (۵). 
باب (۵) الشركة في الضّحاياء وعنْ كم بح البقرةٌ والبنة: 
۵ - رقم الحديث في الباب (۱ .)١‏ 
كتاب الصيد 
باب (5) ما جاء في جلود اليتة: 
7- رقم الحديث في الباب (۱7). 
کتا العقيقة 
باب (۱) ما جاء في العَقِيقَةٍ: 
۷- رقم الحديثٍ في الباب (۱). 
كتا الفرائض 
باب (۸) مبراث اد ۱ 
۸- رقم احدیثِ في الباب .)٤(‏ 
كتابٌ التکاح 
باب (۲۰) نکاح المشرك إذا سلمث زوجته قبله: 
۹- رقم الحديث في الباب (15-46), 
باب (۲۲) جامع التکاج: 
۰- رقم ليث ف الباب (011). 


كتابٌ الطلاق 
باب (۱۱) ما جاء في الخلع : 
۱ - رقم الحديث في الباب (۳۱). 
باب (۲۹) جامع الطلاق: 
۲- رقم الحديث في الباب (۷). 
باب (۳۱) مقام التوتی عنها زوجها في بتها حتّی تحلّ: 
۳- رقم الحديث في الباب (۸۷). 

کتاب البیوع 
باب (۱) ما جاء في العربان: 
6 - رقم الحديثٍ في الباب (۱). 
باب (17) بیع الذهب بالفضة ترا وعيئًا: 
۰۵ - رقم الحديث في الباب (۲۸). 
باب (۲۷) بيع الحيوان الحم 
7 - رقم الحديث في الباب (14). 
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كتا الأقضية 
باب (۸) ما جاء في الحنث على منير لب 
۷- رقم الحديثٍ في الباب (۱۰). 
باب (۱۰) ما لا جوز من غلق الرّهن: 
۸- رقم الحديث في الباب (۱۳). 


باب )۲٤(‏ القضاء في عمارة الموات: 
4 رقم الحديث في الباب (77). 
باب (۲۵) القضاء في المياو: 
-١‏ رقم الحديث في الباب (۳۰). 
باب (۲۷) القضاء قي قشم الأموال: 
۰۱- رقم الدیث في الباب (۳۵). 
باب (۲۸) القضاء في الضّواري. 
۲- رقم الحديث في الباب (۳۷). 
کتات ا دود 
باب (۲) ما جاء فيمنْ اعترف على نفيه بالرّنا: 
۳- رقم الحديث في الباب (۱۲). 
باب (4) ترك الشفاعة للسّارق إذا بلع السّلطانَ 
- رقم الحديث في الباب (۲۸). 
باب (۱۱) ما لا قطع فيه: 
۵- رقم امحدیثِ في الباب (۳۲). 
کتاب الأشر بة 
باب )٤(‏ تحريم الخمر: 
۷- رقغ الحديث في الباب (۱۰). 


كتابُ العقولٍ 
باب (۱) ذكر العقول: 
۷- رقم الحديثٍ في الباب (۱). 
باب (5) عقل المرأة: 
- رقم ليع في الباب (لا یوجذ). 
باب (۱۷) ما جاء في ميراثِ العقل والتغلیظ فيه: 
4 رقم الحديث في الباب (۱۰-۹). 

كتاتٌ القدّر 
باب (۱) النهي عن القول بالقدر: 
۰- رقم الحديث في الباب (۲). 

يت د 

باب (۱) ما جاء في حشن الخلق: 
۱- رقم الحديثٍ في الباب (۳-۱). 
باب (۲) ما جاء في الحياء : 
۲- رقم الحديث في الباب .)٩(‏ 
باب (۷) ما جاء في الهاجرة: 
۳- رقم احدیثِ في الباب (۱7). 

كتابٌ اللباس 
باب (۱) ما جاء نی لبس النات ان با 
4 رقم الحديث في الباب (۱). 
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باب (5) ما جاء في إسبالٍ الرّجِلٍ ثويّه : 
6 رقم احديث في لباب (۱۲). 
باب (۱۳) ما جاء في إسبال المرأة ثوبها: 
۲ - رقم الحديث في الباب (۱۳). 
کتاب صفة اي 
باب (۵) ما جاء في الساکین: 
۷- رقم الحديث في الباب (۸). 
باب (۷) النهي عن الشراب في آئية الفضة والتّفخ في الشراب: 
۸- رقم الحديث في الباب (۱۲). ۱ 
كتابٌ العین 
باب (۳) ما جاء في أجر الریض: 
۹- رقم الحديث في لباب (۸-۵). 
كتابُ الشّعَر 
باب (۲) إصلاح الشّعر: 
۰- رقم الحديث في الباب (3-/). 
باب (4) ما يؤمرٌ به من التَعوذ: 
۱- رقع الحديث في الباب (۱۰-۹). 
باب (۵) ما جاء في المتحابَينَ في الله : 
۲ - رقم الحديث في الباب (17). 


۳۹ 


کتات الرُؤيا 

باب (۲) ما جاء في لد 
۳ - رقم الحديث في الباب (1). 

کتابٌ السّلام 
باب (۱) العمل في السّلام:. ۱ 
6- رقم اليف نی الباب (۱). 

كتابٌ الاستثذان 
باب (۱) الاستئذان: 
۵ - رقم الحديث في الباب (۱). 
باب (۲) التشميت في العطاس : 
5- رقم الحديث في الباب (5). 
باب (۳) ما جاء في الور والت‌اثیل: 
۷- رقم الحديثٍ في الباب (۷). 
باب (۸) ما يتّقى منّ الشّوم: 
۸- رقم الحديث في الباب (۲۳). 
باب )٩(‏ ما یکره من الأسماء: 
4 رقم الحديث في الباب .)۲٤(‏ 
باب (۱۰) ما جاء في الحجامة وأجرة ا لحجًام: 
۰- رقم امحدیثِ في الباب (۲۸). ۱ 
باب (۱4) ما جاء في الوحدة في السفر للرّجالٍ والتساء: 


.)7”5-10( رقم الحديث في الباب‎ - ١ 
کتات البيعة‎ 
باب (۱) ما جاء في البيعة:‎ 
.)۲( رقم الحديث في الباب‎ - ۲ 
کتات الکلام‎ 
۱ باب (۷) ما جاء في الصّدق والکذّب:‎ 
.)۱۹-۱۵( رقم الحدیثِ في الباب‎ - ۳ 
كتابُ الصدقة‎ 
باب (۱) الترغيب في الصدقة:‎ 
.)۳( رقم الحديث في الباب‎ - 6 
وكاب كادي تاه او سا تین رش فطل‎ 
دعوی استیعاب الصحیحین لأحاديث الموطأ.‎ 
المسألةٌ الثانية: مراسیل وبلاغاثٌ "الموطأ" هل كلها صحيحةٌ؟‎ 
الثانية: 0 «وقد تتبّع...» هذا كلام غيدُ علميّ والصّوابٌُ والله أعلم أن‎ 
يقال: نعم تتبّعَ ابن عبد ابر في "التمهید" و"الاستذکار" مراسیل وبلاغات‎ 
ا هل يلزمٌ ین التتبع أن المراسيل والبلاغاتٍ التي في "الموطأ"‎ 
طعي از ی‎ 
والجواب: هلر یقل أحدٌ الب يلرم منه الصّحةٌ بل الذي رأيته أ‎ 
عبد الب أعل كثيرًا مِن مراسيل وبلاغاتِ "الموطأ".‎ 
الثالثة: قوله: «وقد رأيتٌ...» وهذه الدّعوئ أيضًا غير علمية ومغايرة‎ 


لقواعدٍ الحديثِ فليس معنئ وصل بلاغاتِ "الموطأ" الاربعة في جزء لابن 
الصَلاح نها صحيحة. 

وقد ناققی شیشُتا الحدث الك مبثاله بر الطدیق رحمه الله تعالن هذه 
الدّعوئ فقال كلامًا ما في تقدیوه بزء ابن الصّلاح الذکور أحببث أن أنقله 
كاملا مع طولهء قال ره الله تعل: ۱ 


فك من الاس أعتقدوا أن تلك الاعات صحيحة بمجرّد أن يعوا أن 
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الحافظ اب الصّلاح وَصَلّها وبوا عل اعتقایهم: أنَّ أحاديتٌ "الموطأ" كلّها 
صحيحة بِمُرْسَلَاتها وبلاغاتهاء ليس فيها حدیث ضعيفٌ ومن صرح بذلك 
ابحرم لح عتمي زه و ات 
موطاً مالك" (ص> ۱) عن الشیخ صالح ال لفلان أله رد فول امحافظ العراق 
«إنَّ مالكًا لر پُفرد الصَحیح في "الموطأ" بل أدخل فيه الرس والمنقطعَ 
والبلاغات» ومن بلاغَاتِه أحاديث لا تُعرَفٌء کا ذكره ابن عبد البرٌ) .اه 

وهو كلام سليمٌفباذا رده الشيخٌ صالخ؟ قال: «وما ذكره العراقيٌ أنَّمن 
بلاغاته ما لا یعرف مردود بان اب عبد الب ذكر أن میع بلاغايه وعزایسله 
ومنقطعاته كلّها موصولة بطری وت لا أربعة أحاديتٌ» وقد وصل ابن 
الصّلاح الأربعة في تألِيفٍ مستقل وهو عندي وعليه تحط فظهر بهذا أنه لا 
فرق بين "البخاری" و"الموط أ" وصح أن مالگ ا أرَّل من صف في 
0 

3 عَقَبَ عليه الشيخ الشنقيطيٌ بقوله: «والعجبٌ من ابن الصّلاح له 


۳2 


كيف 19 علل اتصال چ أحاديث "الموطاً" حت له وصل الاربعة التي 


اعترف ابن عبداليرٌ بعدم الوقوفٍ على طرق اتُصاهاء ومع هذا لریزل مقدّما 
اهن كةن الا أن "الوط" هو أصلّه) وقد انتَهّجَا منهجه 
سيت .اه 

کل هذا خطأ کب یت بالوجوه الآنية: 

۱- ذکر الشيخ محمّد فواد عبد الباقي أنه عرض الکلاع الاب عن 
الحدّتِ الرحوم لیخ آمد شاکر فأملن عليه ما يأتي: «لکنه ر يذكر الأسانید 
التي قال الفلاني: إن ابنَ لصلاح وصل مها هذه الأحاديث» فلا يستطيع آمل 
سم ات أن حكموا باٌصاها إلا إذا وُحِدتٍ الأسانيدٌ وفحِصَتٌ حتى 

يتين انْ كانتٌ متصلةً أو لاء وصحيحة أو لا».اه 


أحمد شاكر أعلمٌ با حديث ین الشنقيطيّ بمراحل» بل لا نسبة یه فيه. 

۲- دعوىل لاد عنده تأليفٌُ ابن الصلاح وعليه خطه دعوی غیر 
صحيحة بل هو لیر ذلك التأليف فضلًا عن أن يمتلكه. 

والدلیل على ذلك: آنه إر یذکز تلك الأحاديتٌ في رده لكلام العراقي 
حافظ الدنیا وشیخ اا ولو کانث عنده لبادر كر تلق الاسائید لیسند 
ركه انیا اشا قان اين الصّلاح قال في تأليفه ذاك ما نصّه: «والقول 
الفصلٌ عندي في ذلك کلّه ما أنا ذاکژه وهو أنَّ هذه الأحاديتٌ الأربعة گرد 
بهذا اللفظ المذكور في "الموطأ" الا في "الموطأ" ولا ورد ما هو في معنى واحدٍ 
منها بت‌ایه في غير "الموطأ" لا حديث: «ذا نشَأث ری" من وجه لا یثبت 


3 ال 2 ل و ۳ محر ام 
والثلاثة الآخر: واحد -وهو حديث ليلة القدر- ورد بعض معناه من وجل 


o» 


غير صحيح واثنان منها ورد بعض معناشمامن وجو يد أحذّهما صحیخ وهو 
دي اوو حي وهو وض بعاد ت . اه كلامه بحروفه. 

وهو يصرّح بان حدیثین من الأربعة ضعيفانٍ ولو رآه لمان لا قال في 
آخر رده: «فظهر بهذا أنه لا فرق بين البُخاريّ و"الوطاً"...» إلخ. 

وأنا آقول: ظهر بهذا أنَّ من لریز تألیف ابن الصّلاح وان دعواه غيدُ 
صحيحق غفر الله لنا وله». انی کلام شیخنا رحه الله تعلن. 

فبانَ منّ هذا أنَّ "البخاري" أصحٌ وأرجحٌ من "الوطا" فقول الشیخ 
حبيب الله الشّنقيطيٌ في منظومته (ص: ۱۵): ۱ 

فبَانَمِنْذاانَهليسَ اصح منهالبخاري ولاعنهرجح 

هو قول مجانبٌ للصواب وقد بناه على دعاوی غير صحيحة. 

"البيان والتفصيل لوضل ما في الموطأ من البلاغاتٍ والمراسيل" للحافظ 
أحمد بن الصَّدَّيق الغياري: 

والذي دعاني إلى كتابة ما تقدّم؛ أنَّ شيحَنا الُحدَتَ السّید عبدّالعزيز بنَ 
الصَّدَّيقٍَ رحمه الله تعاك كان قد أخبرني أن لشقیقه الحافظ اد مد بن 
الصدیق جزءًا في مناقشة من قدّم اروم نت از الو مس 
العينين من فضّل الموطأ علل الصَّحِيحَينِ" وهذا بر رانك عن لک 
وجدتٌُ السَّيدَ أحمد ذكرٌ خبرّه في تقدمة كتابه "البيان والتفصيل لول ما في 
الموطأ من البلاغات والراییل" وقد وقفث علیه آخیرا وأعجبتني اميه 
العلميةٌ للحافظ السّید أحمد بن الصديتق رحمه الله تعال الْجَانبة نبة للتقلید وحكاية 
الأقوال الْجرّدة التي نکرّر خطأ المتقدّم فرحمه الله تعالل. 


تقدمة " البيان والتفصيل " لسيدي أحمد بن الصديق الغماري : 

وأضع بِينَ يدي الستفید تقدمة احافظ السَّيدٍ أحمدّ بن الصّدّيق لكتابه 
"البیان والتفضیل لوصل ماني الموطأ من البلاغاتٍ والمراسيل". 

قال رحمه الله تعالك: «أمّا بعد فالغرض من هذا إن شاء الله تعال تريب ما 
في "الموطأً" من البلاغاتِ والمراسيل دعاني إليه اسّتخراجي لا فيه من 
الأحادیثِ المسندة المنّصلةٍ التي بر تخرخ في الصَّحيحيّنِ أو أحدهما وهي نحو 
سبعينَ یار عل من زعم نع ما وقع فيه من الأحاديث التي وصقها 
كذلك ي في "الصحیحین" أو أحدهها إل حدیفا أو حدیئین ون جميع 
بلاغاته ومراسیله صحيحةٌ مسندةٌ متصلة في غيره» واه بذلك اصح من 
الصحَيحين فأفردتٌ للقسّم الاوّل كتابًا ذکرث فيه الأحاديث المذكورة اي رو 
تخر تحرج ني الصجيحين مح الكلام عليها وعلل ما في "الموطا" بن او وت : 
التي تحط برتبته عن درجة الصحیحین وسَمّيته "سمل این من فصل 
الموطأ علن الصَّحيحينٍ" ثُمّ كانَ القصدٌ مِنّ هذا: a‏ 
الراسیل والبلاغاتِ الصعيفة أو التي بر يوجد ها سند متصل بخصوصها ثم 
رأيتٌ الكلام علن جميعها تصّحيحًا وتتميًا للفائدةء والله سبحانه وتعالى 
السوول في قبوله والتّفع به والإعائّة عل إكاله». انتهی . 

۲- قولّه في الفصل الثالثِ (ص۲۵): 

فالحيٌ أن ار الوصا عل الصجيح صح دون الحتطأ 

قلت: قد علمت منّ الكلام المتقدّم أنَّ دتموی الصحة لسّاتر "الموطًً" 
تخالف الواقع وا قیمت عل فد الأقوال دود البحث والتّحقيق. 


المسّألة الثالثةٌ: الزمنٌ الذي استغرقه مالك في تصنيف "الموطأ" : 
قال الشيحٌ محمّد حبيب الله الشَّنْقِيطيٌ في (ص: ۰ «فصل في بیان عدد 
من الذي له فيه الإمامٌ مالك»» نم قال: 
تا الفط فد الحا ما مَأ الإمام فيو اختلف 
1 و روف اسر يناتا 
قلثْ: هذا الذي ذكرّه صاحبٍ "إضاءة الحالك" فيه نظرٌ فالذي طلب من 
مالك جمع "الموطأ" هو أبو جعفر جعفر المنصور وبداية ولايته سنة (15) وتوف 
أبو جعفر المنصورٌ سنة (۱۵۸) وحفظ الشافعيٌ "الموطأ" وهو ابن عشر 
سنین کما نی "آداب الشَافعی ومناقبه "( ص ۷۲). 
وذکر ابن ناصر الدین منّ رواة "الموطأً" (ص ۲۷۲): «عبد الرّحيم بن 
الل رت 
فتکونْ مدة تصنیف مالك "للموطاً" لا تزیك عن دان عشر عامّا؛ لانه 
شرع هدر وه قبل مائة وستينٌ. 
المسألة الرابعة :١‏ هل انتقى مالك "الموطأ" وانتخبه من موطاً آکر؟: 
قال الشيخ (ص ۲ فصل في عدد أحاديثه: 
E E EE EI EE‏ اتلان 
قلت: أخدّه من قول عتیق الزبيري الذي قال: «وضع مالك "الموطاً" علن 
نحو من عشرة آلاف حديثٍ فلم یزل ينظرٌ فيه سنةٌ بعد سنة ویسقط منه حتى 
بقي هذا ولو بقي - قلیلا لأسقطه کلّه» انظر "ترتیب المدارك" (۱/ ۱۹۳ وعلل 
هذا درج جمعٌ من الاح اف فضل "الوطا* 
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يعني هذا: أنَّ الموطّأ الأولّ كانَ عشرة ألافٍ حديثِ وني "التعديل 
والتجريح" للباجيٌ (۱/ ۱۲۰) أن "الموطأ" كان أربعة آلافی حديثِ ثم انظر 
إذا شنت "اختلاف الموطآت" لأبي الحسن الدارقطنی فانه مطبوغ بعناية ال لشخ 


وهذا الذي قانُوه فيه نظرٌ فالكتبٌ التي بين أيدينا والتي ذكرت الاختلافٌ 

بِينَ الوطات ك"مسند الوطاً" للغافة فقي امحوهري (ت:۳۲۸۱ه) وهو مطبوع 
قد 5 - عض 3 رواب وا امد قبها عذا ده والضاوث بین O‏ 

وكذلك "الاییاء إلى أطراف الموطأ" لأبي العبّاس أحد بن طاهر ادن 
الأندلميٌ (ت: ۵۳۲) وقد ذکر القسم الرابع من کتابه (6/ ۱ في الزیادات 
عل رواية بحي بن يحيئ الليئيٌ الاندلسی لسائر رواة "الموطأ"وقد بلغت جملة 
الزياداتٍ قرابةً ستينَ حدينًا فقط. 

وذكر ابن عبد البرٌ في تجريد "التمهيد" أنَّ زياداتٍ الدّواياتٍ عل رواية 
o‏ 
"الموطأً" الذي صنفه مالك بروايات أصحابه هو الذي بأيدينا. 

المسألةٌ الخامسةٌ: تقديمٌ عمل المدينة على الحديث: 

قال في (ص: 57) فصل في تقديم عمل الصحابة جشفه والتابعينَ من 
أهل الدينة عإن جرد امحدیث إذا كان بطريق الآحاد. 

فلت هذه مسألة «عمل أهل الدینة» وهي مشكلة الشاکل والمالكة أُنفسُّهم 
متضاربون في فهّم ما هو الراد من عمل أهل المدينة» وما هي اصطلاحات مالك 


۳ 


في "موطّه". 

علن أله لا تسلَمُ دعوئ عمل أهل المدينة داتّ) لوجود المخالف هم منم 
وم غیرهم» على أنَّ الإجماع لا ينعقدٌ ببعض الأمّةِ فكيفف إذا الف الحديتٌ 
الذي جاء لوح بوجوب العمل به بعش ال وقد أكثر الإمامُ الشافعي في 
كتابه "ال عل مالك" من مناقشة شیخه الامام شلات او لا وفروعا ووضالة 
الليثِ بن سعد إلى مالك معروفة ومتدا وله 

وهناكَ دراساتٌ حول المسائل التي بناها مالك عن عمل أهل المدينة وقد 
طبع منها كتابان بدا البحوث بدبي ثم انظر کتاب "نقد مقال" للفقيه الأصولّ 
لس عبد ای بن الصَّديقٍ الغْماريّ ففيه تحريراتٌ جيدة. 

وحاصلل ما اعترض علل هذا الاستدلال عند التطبيق مخالفةٌ دعوئ عمل 
هل الدینة لکل من: 

أ- الحديث النبوي الشریفی 

ب- بعض فقهاء أهل المدينة من الصَحابة والتابعين. 

ج- كثير من فقهاء الصَحابة والتابعينَ من غير الدنیین. 

مسأل السادسة: شيوح الامام مالكِ من التابعين: 

قال في (ص: ۷۵) عن شيوخ مالك: 

نْلِكٌأحدَعَنْيسوائه مِْعْلََءالتابعينمنيكه 

وق سس همست ي هم ومنهم من غیرهااتبع 

قلتٌ: العدذ المذكورٌ «تسعرائة وقیل ستائة من التابعين... فيه نظر كبيرٌ لا 
سیا بتقييده بالتابعین ولا آراف للاتي 


oo 


۱- مالك مدز وإريأخذٌ عن تابعيٌ من غير الدنیین- لا سيا من العراق؛ 
فإنَّه كانَ شديدًا عليهم -باستثناء ستة هم: 
أبو الب الکی »وأيوب السختيانٌ البصري »وعطاءٌ بنْ عبدالله الخرسان 
وعبدالله بن عبدالكريم بنِ مالك الجزريٌ» من الجزيرة »وإبراهيمٌ بن أي عر 
الشامئٌ »وميد بن أبي حميد الطويل الخزاعيٌ البصري. 
- أن نالكا لریرحل ول یغادر المدينة 000 
من ذلك ما نی ٠"‏ فاية" (ص: ۲۱۳): «قال معن بن عیسی: قلت: لالك 
ابن آنس: یا آبا عبدالله كيف لر تكتبٌ عن النَّاسِء وقد آدرکتهم متوافرین؟ 
فقال: أدركتهم متوافرين» ولكنّ لا أكتبٌ لا عن رجل یعرف ما زج من 


رأسه». 
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وأکتز من هذا أنَّ منهج مالك تشد منعه من الرّواية عن عدو من الثقات 
المتفاظ آمثال: : عمرو بن دينار »وسعدٍ بن ابراهیم يم الزهري »وحمّد بن إسحاقٌ 
وانظر "ترتیب المذارك" (۰)۱۲۲/۱ 

والشهوة من امین نيال من آمل ال من متا قطفا 

المسألةٌ السّابعةٌ: هل دلّسَ مالكٌ؟ 

قال ای محمد حبيب الله الشَّنْقِيطيٌ (ص: 45): 
واریقم ما في اش لیس قط کاب" تتریب السیوطی" انض بط 

قلتٌ: قد ذكر مالكًا في الدلّسین احافظ ابنْ حجر في رسالته "تعریف أهل 
التقدیس بمراتب الموصوفين بالتدلیس" (ص ۲ رقم ۲۲). 

وقال: «كانَ يروي عن ور بن زیلٍ حدیث عكرمة عن ابنِ عباس وکان 


يحذفٌ عكرمةًء وقع ذلك في غير ما حديثِ في "لوط" بقول: عن ثور عن ابنٍ 
عباس ولا يذكر عكرمةً وكذا كان پُسقط عاصم بی عبدالله من إسنادٍ آخرًه. 

قلتٌ: هذا تدلیش التسوية ومن أرادَ زيادةً فلينظر مثلا نكت الزركشيٌ 
وابن حجر عل ابن الصلاح. . 

المسألةٌ الثامنةٌ: مباحثٌ غيه حديثية» ومنعٌ تقليدٍ غير الأربعة: 

أدخل المصنففٌ رحمه الله تعاك في "دليل السّالك" كثيرًا من المشائل التي لا 
تعلق لها ب"الموطأ" بل لا تعلق ها بعلم الحديثِ وهی خاصة بالاصول 
كمباحثٍ الاجتهاد والتقلید والفتوی والقضاء ومشی فیها عل الشهور عند 
التأخرین » واستوققني قوله في (ص ۰۰۱۹ ۱۷): 
وا اولاني لکسل علم قسال في اراي 


42 > 5۰ ع1 ام 3 1 5 ۰ 03 
بتاحکم اتباع الأريكنةة ٠‏ تقولا مدا دی د 
عو 5 


والْجْمَع الیسوم عَلَيِّهِ الأربعه وقفوغیره ا لجَهِيمْمَنَحَه 

قال الشيخ حبيب الله في الشرح (ص: ۰ بعد کلام: «ومنع تقلید غير 
الأربعة بعد انقراض غيرهم مى الذاهب وقع عليه إجماعٌ ال 

قلت: ما جاء بالنظم والكّرح حدیث خرافة ومذهبٌُ السَّادةٍ الزيدية من 
آل البیت النبويٌ الشريفي هاه باليمن دار الحكمة والإيهانٍ أشهرٌ من نار على 
علّم إلا عند المقلّدةٍ الذين انغلّقوا عل "شرح التحرير" و"مراقي السعود" 
وصاحب "احوهرة" وآهملوا فقه وعلوم آل البيت وأخر جوهم من دائرة 
الإجماع کم جماعةٌ من أهل الکتاب. 

وا والصّوابُ: أنهم قُرَناءُ الکتاب وال الثاني وسفن النجاة فلا اجماع 
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الذي > وأي إجماع يهملهُم فلا تنظر إليه واضربٌ عليه ولا تشتغل به؛ فَإنَّه 
قول جماعةٍ فليس له في الإجماع الشَّرعِيٌ نصيبٌ. 

وكذا كيف يمل هؤلاء المنشدّدون المتغلقونَ مذهب ابن حزم المدوّن أصولًا 
وقروقا لاع قي اذ مزافطية اثزال عقن ايداف لقاش للم ا 

قال العلامهٌ السَّيدُ عبدال رمن يه الول امم ب الركام في 
تحقيق الأحكام" 1-839 ) ما نصه: وما ذکره من عدم تحرير غير 
الذاهب ارب نش بمذحب مد زد ابن عليه فقد ين عن ار 
واتصل بسلاسل الذهب من الرّواية» وتناقله لاه مه الكرامُ وخيدُ من یشرب 
صوب الغیام إلى هذه الأيام؛ ولعل للفقهاء إذ ذاك بعض العذر في الغفلة عنه 
وعدم الاعللاع علیهلعزلة الوم وال فا یوم حلیمة ب 
راد وت نم اف داب ه کانه عم في رآیسه نوز 

نم قال: «وبين يدي "شرح الازهار" في فقه الزيدية وما أذكر أنَّ أحدًا من 
مجتهديهم انفرد بقول خالف فيه الإجماع وهم يحتجُونَ به وان بالغ الإمامٌ مد 
اب حنبل في إنكاره». انتهئ كلامٌ فقيه الدیار الحضرمية لد عبد الرحمن بن 
عبيد الله الكقاف فلله درّه له . 

نم انظر إذا شنت تقريظاتٍ عدو من شموس علماء أهل السّنَّدَ لفقه 
آل البيتِ الزيديّة المطبوعة من "الروض التضير شرح مجموع الامام زید". 

Ey ی ای مر انس‎ EE 
الخزرجي". و"الإصابة" لابن حجر ورحم الله الجميع» والله يجزيه خير الجزاء.‎ 
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والحاصل ما تقدّم: 

۱- أنَّ الشيحٌ حمّد حبيب الله الشّنقيطيّ كان منّ العلماء الذين درشُوا 
بالحرمين سیفن ثم بالأزهر. 

۲- أنه کتبِ کتابه "زاد السلم" ومعه حاشیتان» واهتامه توجه تن 
0 

أن ن "إضاءة الحالكِ من آلفاظ دلیل السّالك" للشيخ محمد حبيب الله 

ی ره 0 
لک فیه ما تقك علیه وقد تكرت بعشّه كا له ل سنا وله ری اف 
الشَّارِحَ کل خير؛ له أراد خدمة العلم ونشره. 

- كان للشيخ عمد حبيب اله يط نیا بالحديثٍ با اسب ست حال 
المشتغلينَ بالحديثِ في عصره فتوجَهٌ للعتاية بعض آسانید التأخرین 
وَالإجازاتء وشرح مُتونٍ الأحاديثء أو عمل النظوماتِ المجمّعةٍ للأقوال كا 

4- لرتكنٌ للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي مشاركة في الصّناعةٍ الحديثية 
أو الرجال أو قواعد الحديث والعلل» رحمه الله تعلل. 


که ٩‏ 15 6 قد 
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الفصل الرابع 
الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي 

البحث الأول: التعريف بالشّيخ محم إدويس الكاند هلوي" 

هو العلامةٌ الشيخٌ حمّد إدريس بن محمّد إسماعيل بن محمّد إسحاق 
الکاندهلوي اندي الديوبندي الحنفيٌ النقشبندي المجددي. 

ولادنّه وطلیه للعلم: 

ولد في ۱۲ ربیع ال خر سنة ۱۳۱۷ في بهوبالٌ بهن حفظ القرآن الکریم 
في صباه عند والده ثُمّ التحق بمدرسّة مداد العلوم في نهانه ون وتعلّم 
الکتب الابتدائية في تلك الدرسة وقرأ بعض الکتب. ثم التحق بجامعة مظاهر 
العلوم سهارنقوژه وقرا کب اديت پداية من سنة ۱۳۳۲ علل الشیخ 
اقلا خا اعد هار ری شاج "مدق ای داود " وبعد آن تج من 
جامعة مظاهر العلوم التحق بجامعة دار العلوم دیوبند وقرأ عند آساتذتها 
کشت الحديث مره ان ومن مشاه ف دیوبند الات عمد أنور شأه 
الكشميريٌ» والعلّامةٌ شیر أحمد العاز» والفتي عزیز الرّحمن الديوبندي. 

تصلره للتدریس: 


(۱) مصادر ترجمته: "العناقید الغالية في الأسانيد العالیة" لحمّد عاشق هي المد (ص: 
4ت 0۵ و تفت الأسماع ۲(۳/ ۵) ومقدمة 2 "التعلیق لتعلیق الصبیح علل مشكاة 
الصابیح" " لحمّد سعد بن مالك الصَّیقَيَ» ومقدمة تحقیق " منحة الغیث شرح ألفية 
العراقيٌ في ا حديث " للدکتور ساچد عبد الرحمن الصّدَّيقي. 


0: 


بدهلی وفي سنة ۱۳۳۸ عیّن مُدرسًا في دار العلوم ديوبند فدرّسٌ فيها إلى سنة 
5 وهي السنة التي وقعَ فيها الخلافٌ مع الشّيخ محمد آنور شاه 
الكشميريٌّ» تم ذهب إلى حيدرٌ آبادَ (دکن) فأقامَ هناك قريبًا من عشرٍ سنين 
ْم في سنة ۱۳۵۸ عاد إلى دار العلوم الديوبندية فدرّس وأفاد إلى سنة ۱۳5۸ 
وكان شيخ التفسير فيهاء ثُمّ دعاه والي بهاولبور إلى الجامعةٍ العباسية ودس 
هناك سنتین» ثم دعاه المفتي محمد حسن ال ال جامعة الأشرفيّة في لاهوز فلبى 
دعوتّه ودرّسَ فيها "صحيح البخاري " إلى أن توفاة الله تعلل في رجب سنة 
4 . 

مصنفاته الحديثية 

تقدّم أن الشیخ محمّد إدريس الكاندهلوي درس العلوم علل کبار العلماء 
الحنفية عقي عصر ه- بافند» وه ی رين التفسير والحديث لعشرات 
و 
0 

۲- "تحفةٌ القاري بحل آبواب البخاري"» وهذا الشترخْ في خمسة 

ا 5 ۳ 
وعشرين جزءًاء طبع منه ثلاثة اجزاء. 

۳ 3 ألفية 0 اة را المغيثِ شرح ألفية العراقي في 

محدیث" طبع أخير 
e‏ 500 '» طبعمنه جزءٌ واحدٌ فقط. 
۵- "السبرة الل 


البحث الثاني 
نظرات 2 کتاب التعلیق الصبيح على مشكاة الصابیح" 
سببٌ تصنيفي الکتاب: 
لتعلیق لصب کتبه الشيخٌ الكاندهلويٌ استجابةٌ لأمر شيخه العامة 
محمد أنور شاه الكشميريّ الحنفي شيخ علماء دیویند(" وهو شرح متوسّط 
وفيه بط في بعض السائل كا ای شاء الله تعالن . 
منهج الشارح: ۱ 
قد بین السارحْ منهجه في شرحه فقال في مقدّمة "التعلیق الصّبیح": 
«وأكبرٌ عنايتي وغاية اهت‌امي في هذا التعليق شرح م الأحاديث وابراژ نکاتها 
ولطاتفها وبيان آسرارها ومعارفها وکشف حقائقها ودقاتقها على ما بقتضیه 
عم المعاني والبيانِ» بعد تتم کتب العلماء ء الراسخین العروف بهذا السَأن»1. 
مصادر "التعليق الصَّبيح": : 
0 "التعليق الصّبيح" مصادرّه في شرجه وهي : 
"شرح المصابيح' لیخ شهاب الدين فضل الله التوربشتي ا حنفي. 
- "شرح ا عن عفافى اوا اللشيخ 
۳ بن عبدالله الطیبی. 
وقال عنه صاحب یی نوت «ولعمّري ما تری کتابا جمع تحقیقا 
منه في بیان حقاتق السْتة ودقائقهاء وابراز لطاتفها ومعارفهاه وکشفب أسرارها 


(۱) مقدمة "التعلیق الصبیح" /١(‏ 5). 
(۲) الصدر السَّابق /١(‏ 6). 


وغوامضهاء فيا له من شرح غريب عزيز المنال» إرينسجٌ ناسج فيا أظن علل 
هذا النوال». 

۳- "شرخ المشكاة" للشيخ ملا عن القاري» العروف ب"مرّقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح". واعتمد عليه الكاندهلوي ٤‏ ضبط کلات الحديث 
ووجوه الاعراب وذكر اختلافي النُسخ وقال عنه: «إنه شرح لطيفٌ علل منهج 
شريفيء كافل لضبط الالفاظ مع المباني» والبحث عن الرواياتٍ مع العاني» 
جمع فيه جميع الشروح والحواشي». 

فالکت الثَّلاثةٌ المذكورةٌ هى المصادرٌ الأساسية للّعلیق "الصّبيح عل 
مشكاة الصابیح" نعم له مصادرٌ أخرئ کثیرة لا سيا في الفقه الحنفيٌ ذکرها 
آثناء الشّرح» ولعلّه آراد أن يذكرٌ المصادرٌ الأساسية فقطء ويا أن الشارح 
اعتنی بالتن فقط فلم يذكر المصادرٌ التى ساعد في معرفة حال الرُّواةَ 
ال تنل ةة و 

نماذج من التعلیق الصبیح على مشکاة الصابیح" 
هذه نماذج من "التعليق لتعليق الصبیح علل مشکاة الصابیح ا تبین منهج 
الشارح ومدیل استیفاء ء الغرض من الشَّرح» ومکانةالشارح. 
النموذخ الأول: 
جاء في "مشكاة الصابیح" (كتابُ الطهارة- باب ما يوجبٌ الوضوء) ما 
و39 ۳ 5 كا كا E‏ 
نصه: «عنْ عمرٌ بن عبدٍ العزيز عن تیم الداري قال: قال رسول الله مَالو: 
«الوضوءٌ من کل دم سائل». 

روا لذ وفطي وقال: عمرٌ بن عبد العزیز لریسمع من تميم الدّاريّ ولا 


5 و و ۳1 ١‏ 
O)‏ خور لان ! . 


هذا هو المذهبُ الحنفيُ!" واكتفئ الشيح الكاندهلويٌ في "التعليق 
الصّبيح" بنقل مذاهب الصَحابة نب ومن بعدهم من الذينَ كان هذا 
مذهبّهم فقال: «قوله: «الوضوءُ من کل دم سائل» وهو مذهت العشرة 
ارين الجن وابن مسعودٍ وابن عباس» وزید بن ابتِ» وأبي مُوسئ 
الأشعريٌ» وأبي الدردای وثوبانَ» وغيرهم من کبار الصحابة وصدور التابعین 
كذا ذكر العيني في "البناية" والعلامة الیل في "شرح الکنز" وهو قول 
الزهري» وعلقمة والأسود. وعامر ايء وعروة بن لژ والنخعی 
وقتادة وحم والثوريٌ» وا حسن بن صالح بن حي وعبيد الله بن الحسين» 
والأوزاعيٌ» وأحمد بن حنبل» واسحاق بن رار كذا ذكرّه ابن عبد البرّ في 
"الاستذکار بن 

ونلاحظ هنا الآتي: 


١‏ - اكت الكاندهلويٌ بمذهب واحد في المسألة» وإريذكرٌ مذاهب أخرئ. 


۹ 5 ۱ ل 

(۱) "مشكاة الصابیح" (رقم ۳۳۳). 
"سنن الدارقطنی" (۱/ ۱۵۷) رواه منّ حديث بقية» عن يزيدٍ بن خالدء عن يزيد 
ابن محمد عن عمرٌ بن عبد العزيز به مرفوعاء ويزيد بن خالد من شیوخ بقية ترجمته 
في: "الميزان" »)57١/5(‏ و"لسانه" (۸۵۵۱/۸). 
ويزيد بن محمد ترجمته في: "الميزان" (4۳۹/4) و"لسانه" /٥(‏ ت8041). 

(۲) "اضداية شرح بداية البتدي" (۰۲۱ ۰0۹ "بدائع الصنائع" (۱/ :۲ "در المختار" 
(۱۲/۱). 

(۳) "التعلیق الصبیح" (۰)۱۸۹/۱ "الاستذکار" (۲/ ۰٩۰‏ 
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۲- ذكرٌ أنَّ الوضوء من كل دم سائل هو مذهبٌ العشرة المبشرينَ وكبارٍ 
الصحابة وصدور التابعین. 

۳- عمدةٌ الکاندهلوي في النقل هنا کتابان هما: "لینایةٌ " للعینی و "رخ 
الکنز" للرّيلعيّ. ۱ 

٤‏ - ترك الکاندهلويٌ الکلام عل الحديثٍ منْ حیثْ الرواية مع تصریح 
عددمن الحمّاظٍ بضعفه» بل بضعفه جدًا. 

- أن الأسماءَ التى ذکرها الكاندهلويٌ فيها وقفة للآتي: 

أ- قال الماوردي: «ما خرج من البدنٍ من غير السّبيلينِ لا ینقض الوضوء 
سواءٌ كان طاهرًا کالدموع والبّصاقٍ أم كان نجسًا كالقيء ودم الحجامة والفصاد 
والأعافي وألا عليه غسلٌ ما طهر من النّجاسة علل بدزه وبه قال منّ الصّحابة 
عبلالله بن عمر وابنٌ عبّاسء ومنّ الاب ابنُ السیّب والقاسم بن حمد. ومن 
لفقهاء مالک وربیعة لين 

قال اب عبد الم في "الاستذکار": «وأمًا الم السائل والفصد وامحجامة 
فجمهورٌ هل الدينة علل أن لا وضوء في ََّءِ من ذلك» وبه قال الشَافعیٌ 
وال ؛الأنّ لوضوء لجع عليه لا بُ أن يتتقض بو أو نع 

ب - - هذه ال مشهورةٌ اختلفت فيها العلمء فذهبَ المالكية والشّافعية إل 
عدم النقض بلتم الخارج من غير السبيلينَ» وذهب الحنفيةٌ وال حنابلة إلى أنه 
ناقض للوضوء. 

ج- قيّد الحنفية والحنابلة نقض الوضوء بالدم بان يكون الخارج كثيرًا ثم 


.)۲۰۰ /۱( "الحاوي الكبير" للماوردي‎ )١( 


00 


اختلفوا في تقدير هذه الكثرة: 
شترط الحنفيةٌ في امن بجاو مكانَ خروجه ولو قدرٌ شعرق والحنابلة 
وه بالكثرة الفاحقّة(). 

واريعرّخ صاحب حب "التعلیق لتعليق الصّبيح" علل المذاهب فضلا عن ذكر الأدلق 
مع أنه ذکر من مراجعه "بدائع الصّنائع" وقد ذكرٌ المذاهب والأدلّة!". 

7 - وقد رجعت لشرح معاصر للكاندهلوي» هو "مرعاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح" للشيخ عبيدالله المباركفوري(") فوجدثه في نفس الوضع قد 
فعَل الاتي: 

أ- ترج لعمرٌ بنٍ عبد العزيز ولتميم الا ري. 

ب - ذکر الذاهب رادها 

ج - تكلَّمَ عل الأحاديثٍ من حیث الرَّواية مُعتودًا على "نضّب ب الرّاية" . 


(۱) "الهداية" /١(‏ ۰۵ "فتح القدير" للكمال ابن امام (۰۲۹/۱ "بداية الجتهد" 
(۱/ ۰۳۳ "الشرح الصغير" (۱/ ۱۳۵ "المغني" لابن قدامة (۱/ ۱۸۷-۱۸6 
"الجموع شرح الهذب" (۲/ ۰6۳ "نيل الأوطار" (۱/ ۲۲۲). 

(۲) "بدائم الصنائع" (۱۲۱-۱۱۸/۱). 

(۳) هو الشيخ عبيد الله بن عبد السّلام آبو الحسن المباركفوري» ولد في مباركفورٌ سنة 
۷ وأخذ عن الشیخ أبي العلا البارکفوري صاحب "تحفة الاحوذي" وتخزج 

من الدرسَّة الرّحمانية بدهلي وهو من موی الجامعة السَلفية في بنارس» له شرح 
حديئي فقهيّ علل "یشکاة الصابیح" وصّل فيه إلى نباية كتا البيوع اسمه "مرعاة 
ا 7 
الأعلام" (ص: ١۲۷)ء‏ "ذيل الأعلام" (ص: 175). 


توفي سنة ۰۱۳۹۲ ترجمته في: مقدمة "مرعاة المفاتيح" /١(‏ ۱۰-۹ "إتمام 


0٦ 


د -شرح علل الحديث التي نقلّها صاحبُ المشكاة عن ادرف 

ه- فاستغرق كلامه علن الحديث صفحتین كامكتين ('). 

ولك أن تقول: إريكنّ کلام الكاندهلوي علل الحديثِ علمیّا ولاعصفا 
وله اتجاةٌ واحدٌ يسعئ إليه وهو نصرة المذهب الحنفيّ. 

النموذج الثاني: 

جاء في "مشكاة المصابيح" عن عل له قال: قال رسول الله بل : «أنا داز 
الَكْمَةِء وع باثها». رواه الترمذي» وقال: (هذا حدیث غر وا وو 
بعضهم هذا الحديتٌ عن شريكِ ولریذکژوا فيه عن الصنابحيّ» ولا نعرف هذا 
الحديتٌ عن أحدٍ من الثقات غير شريك)(") 

قال الشيخ الكاندهلوي في "التعليق الصبيح": «قوله: «وعلنٌ باثها» يعني 
آنه باب منْ أبوايها ولكنّ التخصيصٌ يفيدٌ نوعًا منَ التعظیم وهو كذلك ی نه 
اا إلى بعض الصَحاية أعظمهم وأعلمهم شش بستدل عل آن جميع 


.)55- 60 /۲( "مرعاة المفاتيح"‎ )١( 

(۲) "مشكاة المصابيح" (رقم .)5١95‏ 
هذا الحديثٌ له طرق كثيرةٌ واحدیث حسّنه الحافظٌ صلا الدّين العلائي في 
"النقدالصحيح لا اعترض عليه من أحاديث المصابيح" من طريقينٍ فقط انظر 
"النقد ات (ص: 08 رادت گنه الطبريٌ والحاكم وابن حجر 
والسيوطيٌ کا في "اللالی" (۳۳۹-۳۲۸/۱) وأجوبة الحافظ على أحاديثِ 
"المشكاة" التي حکم القَرُوينيٌ عليها بالوضع (۳/ ۰)۱۷۸۹ وقد آفرده الحافظ السَید 
عدي دیق رن نی جزء مطبوع اسمه فع اللك العلي بصسة حدیث باب 


الأصحاب بمنزلة الأبواب قوله »:: «أضحابي کالنجوم بِأْيِيمُ اقتديتم 
اهْتَدَيتم) وما مق ذلك أن كثيرًا من التابعينَ أخذوا العلم 0 سائر الصّحابةٍ 
غير عل جفته اللهُمّ إلا أن بخص بباب القضاء ء نه ورد في شأنه أنه أقضًا قَاكم 
كما جاء في حٌّ أي أنه لمرو وتاك ابتك وفي حقٌّ 
معاذٍ بن جبل آله أعلمُكم بالحلال وال حرا( 

ونلاحظ هنا: 

-١‏ الصتّف ار يحمل الحديتٌ على ظاهره» وشر حه يفيدٌ أن عليّا كله باب 
من بعض الا بواب» وليس هو البابُ كا هو ظاهرٌ الحديث!". 

۲- ولكنً النصّ علل عل لكا یفید نوعًا من التعظيم والتخصيص» وهو 
ما حاول الشَّارِحُ منعّه وتییکه. 

۳- الصتّف أخطأء بنفيه أعلميّة عل كله لأنّه قال: «وهوّ كذليك بالنسبة 
لبعض الصَحابة»» وهذا جهل وخوفٌ من خصائص عل 54ه. 

-٤‏ جميع الأصحاب -في تن بمنزلة الابواب واستدل على 
ذلك بحديث: «أصحابي كالتجوم بأ هم اقتدیتم اهتدیتم» وهو OS‏ 


8 ( وف ا ومعناه با( 


(۱) "التعلیق ام (1/۷(. 

(۲) قال العامة المناويٌ في "فيض القدیر" (1/۲): «علي بايا“ أي عل بن أبي طالب 
هو الب الذي یدخل منه إل الحكمة. 

(۳) أخرجه ابن عبد البرّ في کتاب "جامع بيانٍ العلم وفضله" »)١١١/7(‏ وقد استوعبٌ 
طرقه الحافظٌ اب حجر في "التلخيص الحبير" كتاب القضاء -باب آداب القضاء- 


9:۸ 


۵- يرول الکاندهلوي أنَّ عليا كله ختص بباب القضاء عملا بحدی< 

«اقضاهم عل( 

النموذحٌ الثالثٌ: 

جاء في "مشكاة المصابيح" عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله بو 
وهو يخطبُ: «إذا جاء آحدذکم يوم الجمّعة والامامْ يخطبٌ فل ركع رکعتین 


حديث (رقم: 7042)) (4/ ۱۹۱-۱۹۰) وحكم عليه بالضعف. 

واف غرّح في "الابتهاج بتخريج أحاديث لمنهاج" (رقم: ۰6۷۳ و "تخريج 
آحادیث اللمع" (رقم: 7 هذا امحدیث باطل جدَّاء ذ فمن المحقق القطوع ەا 
کان فی الصحابة أعرابٌء وعوامٌ وبعضهم قد ارتکبٍ الکبائن ومعنى الحديث 
یوجب أن يكونّ قتل عثمانَ عن هدی» وبغاةٌ السام في صفین عن هدئ, وقد قال الله 
تعال: یل ینیع نت3 مرآ 4 [الحجرات: 4]» والبغاةٌ مفارقون لأمر الله 
وهم دعاء إلى النار وليسُوا بمهتدین. 

وکیف يكونٌ ولاة البغاة مهتدین وهم خارجون على الامام وك کون 
مرون ب لمکم رش الفتنة مهندیا؟ وكذا أبوه وأبو الغادية قاتل عمارٍ ؟ وقد ص 
آن ن النبيّ وله قال: «اتل عبار وسالبّه ني لاه وکیف يكون بسرٌ بن أرطأة مهتديًا؟ 
وهو رجل سوء ء وقتل ولدي قثم بن العباس بالیمن صغیرین» وكيف يكونٌ من أقامَ 
الناس يلعنون علا مُهتديًا؟ 

(۱) عن أنس بن مالك ونث أنَّ رسول الله مه قال: «أرحمٌ أمّتي بأمّتتي آبو بكرء 
وأشدّهم في دين الله عمرٌء وأصدقُهم حياء ان E‏ ارخ 
لترمذيٌ (رقم ۳۷۹۱)» وابنُ ماجه (رقم »)۱١٤‏ وابنُ حبّان في "صحيحه" (موارد 
الظمآن (ص: ٤۸‏ 5)» والحاكم في "المستدرك" (۳/ .)٤١١‏ 

قال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ حسرٌ صحیځ)» وصححه ا حاكمُ ووافقه الذَهبيّ. 


9:۹ 


وليتجوّرٌ فيهما». رواه ا 
هذا الحديث الأحاديثِ التي آسهب فيها الشيخ الکاندهلوی فابتداً 
من 


ع7 


بل کلام الخال کم رگ عل نمل عن اة ) هذه لااو کلّها 
صريحةٌ في الدلالة لذهب الشّافعيٌ وأحمد وإسحاقٌ وفقهاء المحدّثينَ أنه إذا 


مه 


دخل الجامعَ يوم الجمعةٍ والإمامٌ يخطبٌُ يستحبٌ له أن یل ركعتين تيه 
المسجدٍ ویکرة الجلوسٌُ قبل أن يصلَيّهاء واه يستحبٌ أن يَتَجَوّرَ فيها لِيسَمَعَ 
ا لخطبةء وخكي هذا المذهبٌ أيضًا عن الحسن البصري وغيره من المتقدّمين. 

وقال القاضي: قال مالك واللیث وأبو حنيفة والوري وجمهورٌ السّلف 
من الصّحابة والتابعين: لا يصليهاء وهو مروي عن عمرّ وعثمانَ وعل جنغی 
وحجَتهم الأمرٌ بالإنصاتٍ للإمام» وتأوّلوا هذه الأحاديتٌ أنه كانَ غريانًا 
فأمره رسول الله ليو ا لاس وش دق خر وهذا تاويل زرده 
صريح قوله: «إذا جاء أحدكم یوم لمق والإمامُ يخطبٌ فليركعٌ ركعتين 
ولیتجوّز فیهی» وهذا نص لا یتطرّق إليه تأویل ولا أظنٌ عانًا يبلغهُ هذا اللفظ 
میا وا 

هكذا آورد الكاندَهلوي کلام وی ثم جلب اعتراضاتِ عل فقهاء 
المحدّئين منها: ذهب الحنفية إلى أله مجلس ولا يصلي ركعتي التحيّةء و 
مذهبٌ جهوز السّلف من الصَحابة والتابعين» واستدل الحنفية بحدیثِ أبي 
هريرة: أن النبي با می الرَّجْل أن یقول لصاحبه والخطيبٌ مخطب: 


(۱) "مشكاة الصابیح" (رقم ۱۶۱۱). 
() "التعلیق الصبیح" (۱6۹/۲). 


00۰ 


لصتا وم مر بمعروفب؛ فیکون متهدًا أيضاغن ق السجدٍ. 


ءا ماو 


والعدلوا شا رم مار ویو تاه وف 
روم # [الأعراف: 6۲۰6+ وذلك لأنّ الخطبَ لا تلو من قراءة القرآن 
فوجب الانصاث هاء وذلك يمنع من أداء حة لمجي 

واستدل المالكية علل تركٍ العمل بحديثِ جابر باطباق أهل الدينة خلفا 
عن سَلَفِ » علل منع النافلة حال الخطبة. ۱ 

وأجاب اف عنّ حديثِ جابر بأجوبةٍ كثيرة لا نطیل بسردهاء وبيان 
ماخذ الآخرينّ عليها. 

هی رس 
أصويٌ: «فالحنفيّةُ یذهبون إلى أن نص الکتاب العام قطعي لا صصص 
بدليل قطعي؛ ان ديك اارصل مه اع ا 
وله ما وجادوه راجا وه عم ترآ ؤم واه لشفي جلي 
فيجوّزون تخصيصٌ القرآن باخبار الآحاده لذلك قدّموا العمل بحد 
جابر» . انتهون 

قلت: لذي بلاحط ها أن لشيخ لكاندهلويٌ سمن ومیل 
یذکر اعتراضات الخصم علل ده فان هذه الاعترا اضات قد جات عنها هل 
لعلم منهم الحافظ ابن حجر في "الفتح" الذي نقل عن شیخه امحافظ العراقي 


قوله في "شر ح الترمذي' ل IS‏ - منع الصلاة 
والامام يخطبُ محمول علل منّ كان داخل السجد بر عن ا 
ریخ بمنع التحيقء وقد ورد فيها حدیث يخضّها فلا تترك بالاحتمال» انتهئ . 
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ولرأقفٌ عن ذلك صر يا عن أحد مر الصّحابة»(") 

تم قال امحافظ ابن حجر: «وهذه الأجوبة التي قد قدّمناها تندفعُ من 
أصلها بعموم قوله لو : «حتى یصل ر کعتّین» متفق علیه وقد تقدّم الكلامُ 
علیه. 


وورد أخصٌ منه في حال الخطبة» ففي رواية شعب عن عمرو بن دينارٍ 
قال: «سمعت جابر بنَ عبدالله يقول: قال رسول الله مالو ا «إذا 
جاء أحدٌكم والإمام يخطبٌ أو: : قد خرج- فلیصل ركعتّين 

ع ل سس ۱۲۳۳۳ 
سْلیك ولفظه بعد قوله «فارکغهی»: «وتجوز فیها» ڈ ثم قال: «إذا جاء آحذکم یوم 
الجمعة والامام يخطبٌ فلي ركع رکعتّین وليتجوَّرْ فیهیا»» قال النووي: «مذا نص لا 
یتطرق إليه التأويل ولا أظرٌ عالًا يبلغه هذا اللفظ ویعتقله صحيحًا فيخالفه. 

وقال أبو محمد بن بي جمرة: هذا الذي أخرجه مسلمٌ نص في الباب لا يحتمل 
التأويل»7") 

النموذجٌ الرابعٌ: 

جاء في "مشكاة الصابیح" عن جابر أنَّ النبی الل قال: «ذا كتبّ أحدّكم 
كتايًا قلعت فان نه جح للحَاجَة جَة) رواه الترمذی وقال: «حدیث ى 

قال الشیخ الکاندهلوی ۴ "التعليق الصَبیح": «قوله: ييه بتشدید 


(۱) "فتح الباري" (8۷۷/۳). 
(۲) "فتح الباري" (۳/ 4۷۷). 
(۳) "مشكاة الصابیح" (رقم 410۷). 
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الراء أي فليذر الترابَ علن المكتوب فإنَّه أنجحٌ للحاجة -أي أيسرٌ وأقضی 
للحاجة- ولع اجه للحا بالخاصية ية ل يعلمٌ مه لا بنور النبوق وقيل 
المرادُ به: المبالغةٌ في التّواضع اعتمادًا على الح سبحانه في إيصاله إلى القصد. 
والله سبحانه وتعالل أعلّم» 0 
00 
تعرّضٌ الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي لشرح متن الحديث» 
حم ی بدونٍ النظر في الاسناد!! 

۲- هذا الحديثٌ من الأحاديثٍ التي کم عليهًا بالوضع في "مصابيح 
السّنّة"» ولذلك ذكرّه الحافظٌ العلائی في رسالته "النقد الصحیح لما اعترض 
عليه من أحاديث المصابيح" وقال: «الحديثٌ ضعيفٌ جدَّاء ولا یبعدٌ نسبته إلى 
الوضع» 

۳ ريغ الكانتعلوي ها جاء في "الشكاة 2 عند عرو الحديث 
وهو قوله «رواه الترمذي وقال: خت منكرّاء فلم يتعرّضٍ الشيخ 
الكاندهلوي لکلام الترمذيٌ". 


(۱) "التعلیق الصبیح" (۱۰۹/۵). 

(۲) "النقد د الصحيح ما اعترض عليه من حادیٍ المصابيح" (ص: ۱) وقد ذکر العلا أنَّ 
له طریقین أخرج الأول الى 545/0 فة) وفیه حمزة لضیی متهم» منکر 
الحديث. وا تهم بالوضع وترجمته في: "الجروحین" (۱/ ۰6۲۷۰ و"الكامل" (۲/ ۷۸۰). 
والطریق الثاني رواه این ماجه (۱۲۰/۲) وفيه عمر بن موسی الوجيهيْ وهو كذابٌ 
منک ا حديث وترجمته في "الیزان" (۳/ ۲۱۵). 

(۳) "جامع الترمذي" -آبواب الاستتذان والآداب- باب ما جاء في تتریب الکتاب (حدیث 


oof 


وبعد فاد کتات "التعلیق شلیی لح" للاستاذ الشيخ عمد إدريس 
الكاندهلوي امندي احنفي شرح مفيدٌ لمتون أحاديث "مشكاة الصابیح" 
وفيه بسط لمسائل كثيرةٍ علل طريقة علماء ديوبند» وقد نظرت في الجلّد السابع 
فقطء وهو آخرٌ مجلداتٍ الكتاب» فوجديّه بسط الکلام في مباحتٌ كثيرة منها: 
باب بدء الخلی! باب المبعثٍ وبدء الوحي"ء باب في العجزات(" بابُ 
مناقب الصحابة(" وغبر ذلك» والكتابُ مطبوعٌ في سبعة مجلّداتِ کباب وقد 
فرع مؤلّفه رحمه الله تعالل منه سنة 64 ۱۳. 

والحاصلٌ ما تقد يُمكنٌ أن يقال: 

-١‏ نالیم محمّد إدريس الکاندهلويٌ من العلاءِ الأحنافي الميرّزينَ في 
الهند في القرن الفائتِ 

- له كان هن الذین اشتعَلوا بالحديك قرعا وتدریسا. 

۳- إن شرحه "مشكاة الصابیح" شرح مبسوطٌ في كثير من المواضع» 
ون بتحقيی السائل الفقهيّة والکلامية من وجهة تظر ملیاء ال حناف باي 

ان الشیخ الکاندملوج في شرحه علل "مشکاة الصابیح" لر یعتن 
بالمباحث الاسنادية بت 


رقم: ۲۷۱۳) وقال: «هذا حديثٌ منك لا نعرفه عن أب الزبير (لامن هذا الوجه». 
() "التعليق لتعلیق الصبیح" (۷/ ۱۸-۵). 
(۲) "التعلیق الصبيح" (۷/ ۱۰-۱۰۰). 


(۳) الصدر السَّابق (۷/ ۱۷۸-۱۲۱). 
(6) الصدر السّابق (۲۸۸-۲۷۸/۷). 
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Es 
در جيم‎ 


000 


ا مبحث الأول 
مسند الإمام زد يد بن علي لاما 

وصحت نسبن أحاديثه للإمام زب ید عند آئمت العترة يبيام 

"مسندالامام زید بن عل بن الحسين هاه" یعرف بالسند" أو 
"المجموع الفقهيّ" و"المجموع الحديثيٌ". 

وراويه عن الإمام زيدٍ هو أبو الك مرق ین شاد 0 
يد متس نماد الحديث وذهبِ بعضهم إلى الحكم عل حديثه بالوضع 
ا سا 6 3 
لوازي وابن حبّان وغیرهم. با لا یمکن إنكازه. 

وهل يمكنٌ رد هذا الجرح فتقول : جرخ الخالف غيرٌ مقبول؟ 

نعم یمک ذلك إذا وجد العارش القويٌ لهذا الجرح الشَّديدِ؛ والعارض 
هو اتفاق نم العترة مَل علن رواية حديث أبي خالد الواسطيّ والاحتجاج 
به» ومذا ما را ق اك انق العترق تيت لا یرتاب عاقل اتبم ید 
واحدةٌ في خریج حدیث أبي خالد الواسطيّ في مُصتفاهم في مواضع متعددة 
والاحتجاج به» وهم م ال الثاني وسْمّنْ الجا وإجماغهم حُجةٌ شرعية» وبه 
قال بعض علماء آهل لت وهذا بیان مختصرٌ يمكنٌ أن تراه مبسوطًا في مكانٍ 
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1 
وعلاء ء العترة مع ورعهم وتصدّرهم للأمر بالعروف والنهي عن عن و 
رهم واشتهار هام ألم دی آل بيت من غبرهم» وهم اجر 
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فهم بيت النبوَة ومعدن الّسالةٍ الذين إر یرکنوا للظالمين ول بهادئوا» ولا قلموا 
مصلحة عل الشَّرِيعة فاففهُم مج وقومُم مُقدَّمٌ عل شبهة غيرهم. 
وقد رآیث بحثا مُوسَعَا حول إسنادٍ "مسندٍ الامام زید بن عل كله" 
للعلامة الحسينٍ بن أحد بن امحسین السياغي الصنعازن من آکابر علاء السَادة 
الزيدية التوق سنة ۰۱۲۲۱ وهو صاحبٌ الشَّرح الكبيرٍ على المسندٍ الوسوم 
با الروض التضير شرح جموع الفقه الكبير' » وهذا البحث آلحقه العلامة 
السياغي بالجلّد الأول من "الروض النضير". 


وهو یتکوَنْ من ثلائة نصول: 
الأول: في ترجمة أبي خالدٍ الوايطيٌ وذکر ما قاله فيه أمّةٌ العترة وأشياعهم» 
وبیأن وجه الاحتجاج به. 


الثاني: ما قاله فیه أهل اجرح والتعديل وقدحهم عو E‏ 
الثالث: ماذکره بعش أئمّة الآل ِن روایته عن زيدٍ بن عاع ماه ما يخالفٌ 
الأئمّة تن وی ات ی . ال وض النضبر (۱/ 44-۲۵ ) 

والعلامةٌ الحسينٌ بن أحمد بن الحسينٍ السياغي الصنعانٌ من جتهدي 
لزید وانظر کلم عنه» ومصادرٌ حوله في " كتاب " أعلام الفین الرّيدية " 
( ص۳۱۲ رقم ۰ لصديقنا البحَائةٍ المطّلع السّيد عبد السّلام الوجيه. 

تقريظاثٌ بعض كبار علماء السّنة للروض النضيرٍ شرح مسند الإمام زيدٍ: 

ويزيدٌ السند قوة في ثبوته -عند علماء أهل السنة- - توافنٌ عددٍ من آکابر 
علاء أهل السّنة في القرنٍ الفائتِ علل تقریظ شرحه والاحتفاء به» وذكر 
محاسنه ومحاسن السَّادةٍ الرّيدية وفقههم» وهذه أساءٌ السَّادةٍ العلماء القرظين 
لشرح المسند بحسب ترتيب تقريظاتهم 
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الأو + لصاحب ا العلامة ال حمد سعید العرفی» رئیس علياء 
وادي اا لرابع من "الرَوضٍ التضیر aS‏ 
وبعد التثمّة (۳۳۱/۶) تأي سنّة تقريظاتٍ آخریل» وهذه أساؤهم مع 
الاحتفاظ بألقاءهم التي جاءت في الاصل (۳۳۱/4): 
۲-أستادٌ الأساتذة العلامة الشيخ محمّد بخيت الطيعي ا حنفيٌ مفتي 
کک 
تمه المحققين نادرةٌ الزَّمنِ الشيخ يوسفُ الدجويٌ من هيئة کبار 
ری یفی» ورئیس جمعية النهضة الدينية ينبة الااسلامية, 
٤‏ - والعلامة الخطيبٌ الصقع ملك البیان الشیخ مصطفی آبو سیف 
الحمامي» أحدٌ علماء الأزهرء وخطيبٌ المسجدٍ الزّينبِيٌ بالقاهرة. 
۵- والجهيدٌ بایان الشيخٌ محمد زاهد بن لسن بن عل الكوثر ۳ 
رئیش علماء الدولة العشانية اعا 
1- والعلامة الناقدٌ الحافظٌ السید أحمدٌ محمد الصّدّيق احسني الغر 
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۷- والعلامة الفوّامة الشّهير السّيد زین العابدينَ اسینیْ مفتي لواء 
إسكندرونة سابقا ورئیش علماء أنطاكية حالا. 

وكان المذكورون رحمهم الله تعالل-باختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم- يدا 
واحدة على علو مکانة " لسن" وفقهاء العترق و"شرح السنی "» ولریغمز أي 
منهم "المسند" 52 في ثبوته. 
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البحث الثاني 
تتمتا شرح مسند الامام زيد بن علي جلف 

أعني بالشّرح" الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير" للعلامة الحسينٍ 
ابن أحمد بن الحسين السياغيٌ (ت ۱۲۲۱) رحمه الله تعالل» وهو لر یتمه 
ووصل فيه إلى کتاب السّيرٍ وما جاء في ذلك باب مت يجبٌ علل أهل العدل 
قتال الفئةٍ الباغية» فأتمٌ العلامة ا حسين بن أحمد السياغي المذكور القسم الاک 
من الكتاب. 

وقد وقفثُ على تتمّتين هذا الشرح : 

أولا: التتمّة الأول للعلامة اليد العباس بن أَمد بن إبراهيم احسنی 
الصَنعان ولد رابع مادی ST‏ 01 
مدينة حوث ببلاد حاشد» فقرأ ونم ودار علل الشیوخ د تم ماجر إلى بلاد 
الأهنوم وأخدّ عن عددٍ من أكابر الزيدية» وبعد تخرّجه اشتغل بالتدریس بجبل 
الاهنوم اخثلفت في سنة وفاته» والذي في أعلام المؤلِّين الزيديّة أنه توق سنه 
۱۳۷/۹ ۱ 

ترجمته في أوّل "التتمة" نقلا عن "نزهة النظر" للسيد محمد زبارة وابنه 
السید أحمد زبارة الفتي» وترجمه السَيدٌ عبد السّلام الوجیه في "أعلام المؤلفين 
لزیّدیة"(۱/ 0۲۱). وخذ الاتي: 

١‏ -هذه التتمّةٌ طبعتٌ استکالا للمجلّد راب من "الروض التضیر" 
لاثمائةٍ وخمس وعشرين صفحة من القطع الكبير. 

۲- هذه التتمّة وقع فيها ما يناي عد الأدلّة الصّريحة عند السَّادةٍ 
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الزيديّة» وقد رأيتُ رسالة في التعقيب على السَّيدِ ا 
التدمّة والانتقاد عليه كتبها العلامتان السيدٌ الحسنٌ بن الحسينٍ | 
«(ITAA‏ والعلامة مجد الدین الویدیٌ (ت ۱۶۲۸ ۳ 
السادة الزيدية . 

۳- من أشدٌ الانتقاداتِ عن صاحب هذه التتمّة زيادةٌ لفظة «جمیع» في أثر: 
«سألتٌ زيدًا عن الامامة فقال: هي في اجميع قريش»» انظر "التََّمَة" (ص .)١١‏ 

وقد قال العلامةٌ السيد مج الدين المؤيديٌّ في التعقیب علل صاحب 
"لتمة": «اعلم یا للع آن لفظ: «جميع» زاو موصو لاك ذلك 
ولا شبهةه فهي غير موجودة في شيء من نسخ "الجموع" القديمة والحديئة 
ا مخطبة والمطبوعة» ولا في شي: من شروح "الجموع" ک"النهاج الجلّ شرح 
مجموع الامام زيدٍ بن عليّ" للإمام المهديّ محمد بن المطهّر بن يحي لله ولا 
هي مرويةٌ في أي كتاب من کتب الحديثِ» لا کتب أهل البيتٍ ولا كتب 
غبرهم» ومع هذا فهي خالغة لما عليه آل محمد جميعًا. 

وقد روجع لول فيها یم وصوله إلى صعدة فغاية ما آفادآئه وجدّها في 
نسخة قديمة وکتب ذلك بقلمه في نسخته التي صارث ان بحمدٍ الله بالشراء 
من القاضي أحمد الواسعي وصارث ال والیه بل راء من المؤلّف. 

ا هة اد مووود أل اسلا کک وع 
مسألة الإمامة ولر يذكرها كل أصلاء ولقد كانت أعظمَ حَجَةٍ حَجَّةٍ على أهل 
ابیت لو كان شا أصل». 
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وزاد العلامة مجذ الذین الويدي فقال في تعقیبه: بل هي موضوعة 


الم lG‏ 
من نسخ "الجموع" الشّريفٍ... وكل من شرح "الجموع" لریذکزها». 

E‏ العلامة مد بم أحمد السياغي ف 3 لت انير" ( ص 
e‏ 
الدين المؤيدي فانظره فإنه مفيدٌ» وزد علل ما تقدّم ماذكره صديقنا البحَاثة 
السيدٌ عبد السّلام الوجيه في "معجّم المؤلّفِين الرّيدية" ( ص ٥۲۸‏ ). 

ثانيا: تتمّة العلامة أحمد السياغي "المنهجٌ المنير تتمّة الروض النَضير": 

صاحبٌ هذه التتمّةٍ هو العلامة أحمدُ بن أحمدَ بن محمد بن الحسين بن 
إسماعيل بن أحمد بن الحسين السياغيٌ نسبّاء والصنعاق منشأ ومسکنا الولود 
سنة ۰۱۳۱۷ والمتوقٌ سنة ۰۱2۰۲ 

تدرجٌ في الطلب على طريقة السّادة الرّيدية» وحفظ متونّ: "الأزهار". 
و "الکافية هه و"الغاية Ho‏ » و"التلخيص". و"الجزرية", وشرع ف 
القراءة ع مشايخه في حل التون المذكورةء ودرس في التفسبر» وأصول الدّين» 
والفروع الفقهیق وأصول الفقه والحديث» وله مقروءاتٌ كثيرة عل مشاخه 
ذکرها في ترجمته التي کتبها لنفسه ومن مشايخه واله القاضي العلامةٌ أحمَدٌ بن 
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محمد السياغيٌ والعلامة أحمد بن يحيئ المسوري» والعلامة حّد بن محمّد 
السنيدار» والعلامة أحمدٌ بن يحيئ الکحلان» والعلامةٌ مدب حمّد بن زيب 

يّ» والعلامة إسماعيل بن علي الريمي؛ والعلامةٌ سین بن علي لعمري 
وغيرهم. 


وکتب عِدَّةَ ِن الُصَّنَّاتِ في بعض الفنونء فله في ا حديث: شرح صحيفة 
الإمام علي بن موسی الرّضا ياء واسمّه "الروض النیر الباسم شرح مسند 
الإمام علي بن موسی الكاظم"؛ و"مطلع الور شرح جايع عمد بن 
منصور" والشهير بأمالي أحمد بن عیسی بن زيد بن علعٌ هاش أو أمالي آل 

وق في الثامن من شهر شعبان سنة ۱4۰۲بقرية الدجاج في شعوب 
صنعای ودُفن في مقبرة الصیاح الشرقية» رحمه الله وأثابه رضاه. 

انظر: ترجمته لنفيه في مقدمة "المنهج المنير تثمةٌ الروض النضير" 
(۱/ ۰1۲-۲۲ و"المستدرك علل تتمَةَ الأعلام" ( ۰۱۲۷/۲ و"الأعلام 
اسر قیة" (۸۲۳) وانظر كلمةٌ عن تیه ومصنفاته ومصادر ترجمته في "أعلام 
المؤلفين الريدية" للسید البحّائة عبد السّلام بن عباس الوجیه (ص ۸۳-۸۲)» 
و"هجر العلم ومعاقله في اليمن" للأكوع (7/ ۱5۳۲). 

منهج العلامةٍ أحمد السياغيّ في كتابه "المنهج ا منير تتمّة الروض النضير": 

۱- ذکر العلامة أحمدٌ بنْ أحمد بن محمد السياغيّ في مقدمة کتابه "النهج 
المنير تتمّة الروض النّضير": ( 4۵/۱): «أنَّ "روص التضير شرح مجموع 
الفقه الکبر" اشتمل علس صفوة کتب لسن وشروحها» ومذاهب علاء 
الأقطار» وأقوال السَّلففِ والخلفي وحججهم» والأخدٍ والرد». 

فأراد أن تكونّ تكملته عل هذه الح وق لضو قاد رو رقفل 
ووافق وخالف واختار ورجُح لکن لیس کل ماتتمتاه تجده. 

۲ - وهو شرح حافل اعتمد مُصتفه مُصتفه علن الأدلَّةِ الشر عية واستعان مات 
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كتب آل البيت لا سيا "ال جامع الكافي", و"المنهاج الجليّ". و"شرح التجريد". 
و"حاشية صارم الدّين ابن الوزير علل الجموع" وغيرها ولذلك يذكر 
اختياراتٍ مجتهدي العترة ومذاهبّهم» وينقل الآراءً الفقهية لذاهب أهل لس 
بدون توسع» واعتمادًا علل الواسطة. 

کا رین کب اليف لسن ويذكر كثيرًا: "شرح النوويّ علن 
مسلم " و فتح الباري" و"التلخيص ال حبير"» و جمع الجوامع" للسّيوطيّ. 

رأيته ینس كثيرًا لنقل اختیاراتِ وتحقیقات "ضوهء التهار الشرق علل 
صفحاتِ الازهار" للحسن بن أحمد الجلال (ت ۱۰۸) واختیارات صالح بن 
مهدي المقبِيَ (ت ۱۱۰۸ وفقه محمد بن إساعيل الأمير الصّنعانٌ (ت 
۲ ويذكر مقالاتِ محمد بن علي الشّوكانٌ (ت ١6؟1)‏ في "الیل" 
و"السّيل"» وهم من کبار العلماءٍ التأخرین ولهم ترجیحات واجتهاداتٌ 
واختيارات. 1 

ولا يعني ذلك تقليده هم» فإنه يختار ونر التزاع ويذكرٌ ثمرة 
الاختلاف» ويؤيّدٌ ويوافقٌ ويخالف, ويذكر الحججّ الشَّرعيّة علل طريقة علماء 
الآل هيه .ومکتبهةٌ الزيدية الغنية بالاجتهادات التّرعية ساعدته علن بسط 
بحوثه» وهو لیس مذهبیاً في بحثِه فلا تراه يمشي خلف الشهور والأصمٌ» 
والوجوه وحكاية الذهب. وتحرير قول الإمام؛ فهذه ليست من مباحثه. 

وقد انتهئن من کیال هذه التتمّة في سنة ۰۱۳۸۱ والکتاب مطبوعٌ في خمسة 
مجلدات سنة ۱6۲۲ بتحقیق الأستاذ السيخ عبد الله بن مود بن درهم العزيٌ» 
الْحقق الشهور. 
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والحاصل ما تقدّم : 

١‏ - أن مسند الامام زيد بن علي بن الحسينٍ ا صحيح الّسبةِ إليه عند أئمّة 
العترة هل فهم يسندون من طريقه ويحتجون بحديثه . 

ب أن هذا "السند" قد شرح عِذَةَ شروح» ومن آهم شروحه و 
التضیر" للعلامة الحسينٍ بن اعد رن دين السياغيٌ» وهذا E‏ 
عددمن کبار علماء أهل الستة. 

۳- العلامةٌ السیاغی لریکمل الشَّرِحَء فأمه في القرن الفائت العلامة السید 
العباس بن أحمد بن إبراهيم الحسنيٌ» ولعلیاء الزيدية عليه تعقیبات» وقد 
وقعتٌ زيادةٌ لفظ في أحدٍ متونه» لا توج في الأصول فهيّ موضوعة. 

6 - التتمّةٌ الأخرئ هي "النهج المنير" للعلامة مد بن أحمدَ بن محمّد 
السیاغی الصنعان» وهي جيدة مشی فيها في بحثه على طريقة أبحاث السّادة 
الزيدية التي تميل للترجیح والاجتهادء وذکر مذاهب الغيرٍ بدون | |قصاء أو ابعاد. 
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الفصل السادس 
الشيخ موسى شاهين لاشين الأزهري 
وشرحه لصحيح مسلم "فتح المنعم شرح صحيح مسلم' 
البحث الأول: التعريف بالشيخ موسى شاهين لاشين 

فضيلة الأستاذ الشَّيِخْ موسئ شاهين لاشين ولد في السّادس عشرٌ من 
رجب سنة آلف وثلاثائة وثاني وثلائین بمرکز کفر شکر بالقليوبيّة بیصر. 

حفظ القرآن الكريم ٤‏ کتاب ده امه سيدي سای 3 دخل الأزهر 
لیف وتدرّج في مراحل التعليم إلى أن حص علل الشّهادة العاميّة سنة ألفٍ 
وتسعمائة وستٍ وآربعین من كليّة أصول الدین» 2 حصل بعدها بسنتين عل 
إجازةٍ التدريس من كليّة اللغة العربية. 

وفي سنة مس وستين وتسعائة وألفٍ حصل عل الدكتوراة من كليّة 
أصول الدَّين في التفسير والحديثِ. 

وتدرّج في تدريس الحديثِ بكليّة أصول الدّين حتى عیّن رئيسًا لقسّم 
الحديث بالكليّة سنة ستٍ وسبعين وتسعائة وألفيء فعميدًا للكليّة بعد ثلاث 
سنوات. فنائيًا لرئیس جامعة الأزهر. 

وأثناة ذلك أعير للتدریس في عدّة جامعاتٍ بمكة المكرّمة» والرّياضء 
وقطرء وليبياء والصومال. 

وكانتٌ له مشاركاتٌ في عِدَّة مؤتمراتء والإشرافٌ علل العديد من 
أطروحاتٍ الدراساتِ العلياء والمشاركة في مناقشاتٍ آخری. 

وكانت له مشارکات في الإعلام السموع والرتئي والمكتوب بمصر 
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وغيرهاء وكان رئیسّا للمركز الدولي للسّنّة والسّيرة» وعضوّا باررًا في الجلس 
الأعلل للشئون الإسلاميّة بالقاهرة. 

وقد آکرم من اقل الحكم في مصرٌ في عدّة مناسباتٍء وکانت له مواقفٌ 
محمودةفي مجابية الملانّ . - 

وقي في لبلة عاشوراء الحرّم سنة ثلائین وأربعاثةٍ وألفف رحمه الله وأثابه رضاه. 
مصنفاته الحديثيت : ش 

فضيلة الأستاذ الشّيخ موسئ شاهين له مصتفاتٌ في الحديثِ وعلومه. 
وقد قُرّر بعضها ضمنّ المناهج الدراسيّة للمعاهدٍ والكليّات الأزهريّة» ولذلك 


۰ 


۵ § 
مسبت 


فهي معروفة ومتداولة بين أهل العلم لا سيا الأزهريين منهم ومعنین 
مقرّرة في المناهج الدراسيّة بالعاهد والكليّات الأزهريّة» هو وجود الرضا الام 
عليها وموافقتها للاتجاهاتٍ الأزهريّة في الفكر وطريقة التدریس. 

وهذائبتٌ بالصتفات الحديثئيّة لفضيلة الشّيِخْ موسى شاهين رحه الله تعالى: 

-١‏ "فتخ المنعم شرح صحيح مسلم" في عشرة مجلّدات» وسيأتي الكلام 
عليه إن شاء الله تعالل. 

۲- "النهل الحديثٌ في شرح احدیث" وهو شرح أحاديتٌ ختارة من 
"صحیح البخاري" و العاهد الأزهريّة في آربعة أجزاء. 

بمزء الأول شرح فیه سین ديكا :وكإنين ديكا في کل من: الثانیه 
والثالثِ والرابع. 

۳- اليه دی البخاری" في ثلاثةٍ جلدات. 

€ "صحیح البخاريٌ في نظم جدید" في آربعة جلّدات. 
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- تحقيقٌ وتعليقٌ علن "صحيح مسلم" بالاشتراكِ مع الدكتور أحمد عمر 

هاشم. 
۳1 و 5 0 5 03 و 

5- "السلسبيل الجاري في شرح صحیح البخاري" إر یکمله ولا آعرف 
أينَ وقف فیه. 

۷- "لبسط في مصطلح الحديث". 

۸- "علمٌ الحديث". 

E -4‏ كنا درك القو نه" اصدار الجلس الاأعلل 
للشئون الاسلاميَة. 


که ۶ 1۷ + قد 


البحث الثاني 
النظر ب کتابه "فتح المنعم شرح صحيح مسلم' 

هذا الكتابُ هم كتب الشَّيخْ موسئ شاهين رحمه الله تعال وقد استغرقٌ 
العمل فيه قرابة ربع قري وقد خرج في عشرة جلدات من القطع «فلوسكاب» 
الكبير وطبع مرتين بدا الشروق» وحصل عليه إقبال کب ست 
سیکون إِنْ شاء الله تعال كالآتي: 

آولا: م: منهج الشّيخ في كتابه "فتح المنعم". 

نید تقييداتٌ حول منهج اش في كتابه "فتح المنعم". 

أولا: منهج الشيخ في كتابه "فتح المنعم": 

کتاب "فتح النعم" من علاماته ا جيذ الترتيب» واضح 
ا معان ولکنه لا یعنی بالَناعة الحديثية والکلام علل الرجال» مشی علل نفس 
وسبیل واحدٍ من بدايته للل نهایته كالآتي: ۱ ۱ 

۱- ترك الصلّف الکلام علن المقدّمة» وف اساك "الصحیح" وبالتالي 
أعرض عن الکلام على الأسانيدء وقال رحمه الله تال في مقدّمة الطبعة الأول 
(۸/۱): «وسأختص الأسانيد» وأقتصرٌ علل الرّاوي الأعل واوق جهود 
الطالب للبحثِ في متن الحديثٍ وصلیه بدلا من التشتيتٍ بين رجاله وشرحه؛ 
خصوصًا وللاسناد کتبه وفرسائه» وقد قصرتِ امم وکلّت العزائم» وعرٌ 


میدانه». 
N 8 5‏ وت ۳ 7 ها لا ده 
دراسة امحدیت: 


لاون ی SE‏ 
(۸/۱) ما نصّه: 0 عل : تعميم الم واستفادة العامّة والخاصّة 
ساتنول الخو بعبارو مب مبسّطة وأسلوب سهل تحت عنوان : (العنی العام). 

3 أتكلّم عن كلماتٍ الحديثِ وتراکیبه من الناحية اللغويّة» وما يحتاجه 
طالت الق العالي من التحو والبلاغة تحت عنوان: (الباحث العربيّة) 

تم بط الاحکام الشَّرعيّة ومع بين الرّوایات الختلفت وأعرض آراء 
العلاء في وجه الاستدلال به أو الرَّدٌ عليه» وب ما يؤخدُ منه الأحكام 
والفوائد تحت عنوان: (فقه الحديث)». 

۳- أضاف إل الثلاثة المذكورة عنوانًا: هو «ما يؤخدٌ من الحديث» يذكر 
فيه الفوائدَ التي آخذها من أحاديث الباب. 

-٤‏ هذا الشّرح ليس مزوجًا أو بالقول» ولکته شرح موضوعيٌ» فالشّيخ 
برد !حي اوويات لمارا قر ها ررق لبود 

۵- آهم مایت يتميّر به هذا الشّرح -بحسب نظري- هر« الماح العرییّة» 
الذي اعتنئ فیها بالاعراب وذکر بعض النکتِ البلاغيّة 

و ل ا ل 
e‏ 

آظن -والله آعلم- 4 0 كانتٌ عنايته متوجّهة لوخراج شرح 
ل ال 0 
مقدمته (۱/ ۸). 

۸- - ولا حب ان اقلت عن كيل الدح للشارح الذي كان يكت كلماتٍ 

جيّدة في السيرة والجناب البو الشَّريفيِ وأکرته عندما قرآت ما قيّده 
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(۱۵۹/۳) بعد كلام علل السَّيِدةٍ زينبت بت رسول الله وة : «لقد أطلتٌ في 
ذكر الظروفي المحيطة بالحديثِ» وبدون شعور أجدني منساقا ال السّيرة 
العطرة كلما طرقتٌ بایا» وأجدني آتا لو حاولث حذف شيء ما كتبت عنها». 
فللّه دره. 

وبال جملة فالكتابٌ شرح لتون "صحیح مسلم " وهو کاف للمتوسّطء أمّا 
الباحثٌ الدَاغبٌ في التحقیق والتدقيق» وإثارة الوضوعاتِ» وحل الشاکل» 

ہے 
فله مکان آخر. 

ORS ی‎ SCE 

7 د 

هده تقبیدات حول منهج "ذ فتح الملهم "وقیمته قيمته العلميّة ره ل"صحیح 
مسلم" ذي الزایا المتعدّدة إسنادًا ومتنا فأقول وبا التوفیق: 

-١‏ مقدّمة الکتاب جزءٌ منه ومدخل له وقد حوت مقدّمة "صحيح 
شام لحن" يدها مسلمٌ بلاج من النفائس الكثيرة والجوانب امتعدّدة 
التي یعرفها الشتغلون اليش ور رف آغقلها وقال في 
مقدّمة الطبعة الأوى (۸/۱): «وسأبدأ بکتاب الاییان موجْلا شرح مقلمة 
مسلم؛ إلى ما بعد شرح الأحاديث لاضمها في جزء خاص أسوة بالإمام 
الحافظٍ ابن حجر في مقدّمة "فتح الباري"» 

قلتُ: قد طع الکتاب مرّنین في حياةٍ لیخ رحمه الله تعال» ور نر هذه 
ال نه ل يي شر إليها في مقدّمة الطبعة الثانية. 18 

- علَّنّ الشیخ أسانيد الكتاب» وبالتالي فقد الكتابٌ الکلام عل مباحث 
الرّجال التشعّبة والکلام عن الأسانید» ومباحث علل "صحیح مسلم" 
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الى :يفك في كنب العلل المفردة» ككتابي الرَّازِيٌ والدّارقطنيٌ وما وقع في 
"الإلزامات والتتبّع". وفي مباحث ابن عار الشّهيده والرّشید العطّان وأبي 
مسعود الدّمشقي» وما حواه "أطرافٌ المي" وتعليقاث الحافظ ابن حجر 
علیه ال غير ذلك من المباحث المتعة التي يش رأبٌ إليها أهل الفن. 

۳- جاء الكتابُ في صلب أيضًا خلوًا من أي مباحتٌ حديئيّة بعيدةٍ عن 
"صحيح مسلم" في التخريج أو الرّجال أو القواعد احدیثیّت أو تحرير بعض 
المساتل المتعلّقَةِ بالصناعة. 

وهذا منهج ارتضاه الأزهريون» وطريقة سلكها الشارح ومعه غيرّه من 
معاصريه في معهده فانظر لمنهج العلامة عبد الله بن حجازي الشرقاوي 
الأزهريٌ (ت ۱۲۲۷) في كتابه "فتح البدي شرح ختصر الربيدي > ثم 
العلامة حسن العدويٌ الحمزاويٌ (ت ۱۳۰۳) في "النور الساري من قبس 
صحيح البخاري " وغيرهم من تعرضوا لشرح الأحاديث النبوية الشّريفة 
فکانت دراستّهم للاصطلاح نظريّة لا تدهم للتطبيق» وصرّحوا بان مباحت 
الاسناد شاف فأعرضوا عنها» وبذلك أل مط كر من العلم. 

قال عل بن المديني: «التفقه في معنن الحديثِ نصف العلم ا 
الرّجال نصف العلم». 

انظر هذا الأثرٌ في "الحدّث الفاضل" (رقم: ۱1۸ و"الجامع لاخلاق 
الرّاوي" (۲/ ۰۲۱۱ وهو في "سير آعلام للم" (۱۸/ ۱۱). 

وقال النوويٌ في "شرحه" :)٠١١ /١(‏ «اعلم أن مسلتا يلك سلاك في هذا 
الکتاب طريقة في الاتقان والاحتیاط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البليغ 


والإيجاز لام في نهاية من الحسن مصرّحة بغزارة علوبه ودقّة نظره وحذقه 
وذلك یظهر في الاسناد تارةٌ وني المتن تارت وفیهیا تارةٌ فينبغي للناظر في كتابه أن 
يتنه لما ذكرثه» فإنّه جد عجائب من التمائس والدّقائق تقر بآحاد التاس آفرادها 
عنه» وینشرځ لها صدژه» وتنشّطه نطه للاشتغال بهذا العلم وأعلم أنه لا یعرف أحدٌ 
شار كما في هذه التفائس لتي بشیز تياب دقاتي علم الاسناوه 

6 - اعتمد الشَّارحُ عل شرح العلامة الفقيه الزاهدٍ محي الدّين التوويٌّ 
رحه الله تعال علك مسلم» فهو مه وخ استمدايه» ثم "فتح الباري" )مع 
5 م ع مباحث الصناعة الحديئيّة تمامّاء وعادته في الاعتماد على 
لنووي * ثم مع الحافظ وعمل الصتّف هو أن يصرّح أو يختصر أو ينقل بدون عزو 
الیه ويجعل آخرٌ كلام النووي: (اه). 

بل إذا رآیت حديثًا في الكتاب معزرًا أو وقفت عل رائحة تصحيح أو 
تضعیفی فهو -غالبًا- من شرح التّوويٌ» من ذلك: ۱ 

أ- ما جاء في "فتح المنعم" (13/1): «وقد ورد في الحديثٍ قوله علو : 
«القَدَرَيةُ جوش هذه ال رواه آبو حازم عن ابن عمر عن رسول الله رو 
وأخرجه أبو داود في "سننه" والحاكمٌ في "المستدرك على الصّحيحين". وقال: 
«صحيحٌ عل شرط امین إن صح سیخ أبي حازم عن ابن عمر». 

هذا النقل تجده بنصّه عند النووي (۱۵6/۱). 

ب- ومنه قول الشّارح رحمه الله تعالل (40۱/۳): «واحتج السّافعية 
برواية عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يُصِلَْيان ركعتين 
ویفطران في آربعة برد فا فوق ذلك. 


رواه البيهفي باسناد مسي ا و کر البخاري في ' صحیحه" تعليقاء وعن 
عطاء قال: سل ابِنْ عباس: ۳۳ الصّلاة ة في عرفة؟ فقال: لا ولکن إلى 
عسفانّ وإلى جدّة :وال م الطّائف. رواه الشّافعيٌ والبيهقي باسنا صحیح». 

قل: هذا كله نص كلام التتوويٌ رحمه الله تعال في ری (۳۲۸/۶. 
ومن بركة العلم أن یسب إلى أهله» وني "الجموع" بحث ممتعٌ حول قصر 
الصّلاة فيه عباراثٌ رائقة للفقهاء وجتهدي المذهب هنش » قصر قلمُ الشّارح 
عنه» وفاته بتصدٌ فه -رحمه الله تعال - خر كبيرٌء وسأسكت وأترخم. ۱ 

ج- ومنه قوله (۲4۳/۳): «عن ابن عبّاس نید أن الب با قال: 
«سَجدها نبي لله داودُ توب وسجذناها شکرّا». رواه النّسائيٌ والبيهقي 
وضعفه). 

قلت: هو من "الجموع" (3۱/4). وقريبٌ من نوی نقل تصحيحاتٍ 
الحافظ ابن حجرمن "الفتح" ولا طیل بذکر الأمثلة. 

وهل كل ما في " فتح النعم " ِن تصحيح أو تضعيفي ليس من الشارح بل 
من النّوويٌ أو امحافظ؟ 

أكاد أن آجزم بذلك والدعوی تحتاج إلى استقراء ووقتٍ وبحثِ. 

ه- ومن شدّة اعتماده عل النّوويٌ» أن الأخير اعتاد إبهامَ بعض المصتفين» 
فيقول النوويٌ: قال صاحب "التحرير"؛ وقال: صاحب "المطالع". 

والشَّارحُ ينقل نص عبارة التوويٌ المنقولة عن الکتابین ويعزُوها السار 
إلى صاحب "التحرير" أو صاحب "المطالع" مع الإبهام» بدون التعريف با 
وبدون ذكر الواسطت ويكثرٌ من ذلك في صفحاتِ متتالية» فانظر (۰۱۰/۱ 
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5 5055060). 
وصاحب "التحرير" هو إسماعيل بن محمّد التيميّ الأصبهانيٌ الب 
بقوام لس والمتوقٌ سنة مس وثلاثين وخمسائة» وقد صرح النووي باسمه 

(۱6۵/۱). وكتابه: "التحرير" هو "التحرير في شرح مسلم". 

وصاحبُ "المطالع" هو ابن قرقول إبراهيمٌ بن یوسفت الحمزي الوهراقٌ 
المنوقٌ سنة تسم وستين وخسیائة واسم كتابه: "مطالع الأنوار على صحاح الآثار". 

5- وكثيرٌ من المباحثٍ الكلاميّة في "فتح المنعم" مختصرةٌ من "شرح 
الثووي". مع تقدیم وتأخير أو اختصاره وقارن بِينَ ما كتبه الشّارحُ في كتاب 
الإيان -باب القدرء وما کتبه النووي في "شر حه" (۱/ ۱۲۱-۱۵۰). 

واعتمد الشَّارحٌ عل النووي كذلك في نقل الذامب الفقهيّة» وهذا كث 
جدًا في "فتح النعم والنوويٌ رحمه الله تعالى من کبار فقهاء شب 
وصاحب التصانيفي المعتمدة ةني المذهبء ویسلّم له في نقل المذهب الشّافعيٌ 8 
لکرٌ الذاهب الأخری تنقل معتمداتها وتحقيقاتها وأدلتها من کتبها ۳ 
وهذا لا يكون إل بذکر نصوص الفقهاء الذین یعتنون بنقل العتمد و 
الذهب وَأبيفت لخلوٌ جنباتٍ الكتاب من الاحتفاء بکتب الفقه الذهبي 
فضلا عن الخلاق وتحقيق آقوال السّادة الفقهاء تم . 

وأکتژ من هذا نقلّه أله المذاهب من النّوويّ واحافظ ابن حجر 
الشافعیین وهذا أيضًا کثم* يصعبُ حصره. فمراجمٌ الکتاب قليلة وبقي 
الشیخ محصورًا فیما ارتضاه من مراجع. 

ومن مزايا شروح الحنفية المتأخرة من مدرستي دیوبند ومظاهر العلوم» 
السميم نحو تحقیق معتمدٍ الذاهب الفقهيّةه بل وتحرير محل ارام في المسائل 


(o. 
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التي اشتهر فيها الخلاف- عل ما فيها من تعصب- لذلك كانت أمالي العلامة 
محمّد آنور شاه الکشميري الحنفيٌ رحمه الله تعالل» وتقییدات تلاميذه لا سيا في 
"فیض الباري '» و"'معارف السّنن" ها مکانتها عند رواد التحقیق» بل من 
صلّف في ارو الحديثية من غير الحنفية» لهم اهت‌اماتمم» ومراجفهم 
ويتوسّعون ویناقشون» ورحم الله احمیع. 

۷- وإذا جاءَ ذكرٌ شروح الحديث التي صتفت أخيرًا في الهند -وهي 
كثرة- سواء للحنفية أو الوهايّة فلم أر لارج توالا معها جات أو سب 
وأَسِفْتٌ لاهمال هذه الشروح الفيدة والتي ل تخلو من تحقیقاتِ وفوائد 
ونكاتٍ واستدراكاتٍ وتعقيبات» وحل لكثير من المشكلاتِ والمعضلاتٍ ولا 
تخلو مكتبةٌ متوسّطةٌ من طائفة من هذه الشّروح فضلا عن الصتفات الجامعة 
ک"علاء لسن "» و "!مداد الفتیین". 

(تنبیه): ستأتي إن شاء الله تعالل مباحثات حديثية مع الشیخ محمد بن محمد 
آبو شهبة الأزهري في القسم الذي خصّصته للکلام على "السيرة النبوية 
الشريفة" وقارن بين الشيخين موسئ شاهين وأبو شهبة فكلاهما أزهريان 
متعاصران من علماء الحديث . 

۸- ولا نغمطٌ الشَّارِحَ رحمه الله تعالی حقّه فمع اعتماده علل التووي 
خالفه في مواضع كثيرةٍ من ذلك: 

أ- قال السار (5/ ۳۷۳): «ولستٌ مع الإمام الثوويّ في قياس الرَّكاة في 
السريّة والجهريّة عل الصلاة...». ۱ 

- (۳6/۲) في إثباتٍ أنَّ القرّة المدركة العاقلة في الرّأسء وني اشتراط 


كلاه 


قرشيّة الخلافة (۷/ ۰64۱۳ وني (۱۱۰/۷) في مسألة قطع أشجار الکشاره وني 
(158/1) في حب اهداية للکفاره وني (۱۷۹/۱) في حكم الكلام الباح 
وغير ذلك» والطعام عند الصلاة (۳/ o. .)۱٩۳‏ 

ج- وخالف SS‏ 
«ونحن نقدّر مشاعرٌ الامام اللوي بتبرئة ساحتهم -يعني الصَحابة- 
حتف وای عل تعمیم هذه ابر فهم بش ولیشوا معصومین» 

نم قال: «ومع نا لا بريیء ساحة الجميع؛ لان تبرئتهم تقريبًا من 
مقس طا ند عة ی اسار ی 
منهم» فلهم من الفضل ما يحملنا على التوقفب عن الاساءة إليهم»!". 

د- ومن ذلك ما جاء في (۳۳۲/۹) في مسألة سب معاوية لأمير الومنین 
الذي آذمب الله عنه الرجس وطهْرّه تطهيرًا عل تل. 


)١(‏ قلت: كلام لیخ فيه حق وباطل» واتفق هل الشئة من الأشاعرة والماتريدية عل أن 
علیّا ميته كان مُصيبّاء والبّغاة كانوا خطئين وحصل بسبب خروجهم علل الإمام 
الح أمير المؤمنين بء ضر عظيمٌ علن السلمین نتجرّعه لوقتنا هذاء والنصوص 
كثيرةٌ متواترةٌ وصحيحة وصريحةٌ والشارح تكرّر منه هذا العنی في أکتر من مکان 
من شرحه انظر /١(‏ 2775 ۰۳۲۸ ولا ينفعه هذا الكلامٌ العاطفي الذي يخالف 
النصوصٌ الشَّرعِيّة التي يحب الوقوف عندهاء وترك التقديم بين يدي الله ورسوله 
کلام وعطي لا قیمة له ارام تسوس ریم 
وأيٍّ فضل -يدّعيه الشارح - للطليق ابن الطلیق الذي كاد للدين وهو مشرك وکان 

سلام سلائه شؤمًا علل السلمین» وا فضل للطريد ابن الطريد المزوّر القاتل والذي كان 
e‏ نْعّ واصل طغيانه. 


قال الشَّارِحٌ: «ويحاول النّوويٌ تبرئة معاوية من هذا السُّوءِ -يعني سب 
علي كاه - فیقول: قال العلماءٌ: الأحاديتٌ الواردةٌ التي في ظاهرها دخل على 
صحايٌ يجب تأويلّهاء وقالوا: ولا يقعٌ في رواية الا ال ما أمكنّ تأويله. 
فقول معاوية هذا ليس فيه تصریخ بأنّه آمر سعدًا بسبّه» وتا سأله عن السبب 
المانع له من السب كأنّه یقول: هل امتنعت تورعًا أو خوفا أو غير ذلك...». 

و خالف المَّارِحٌ النوويّ وعارضه بقوةٍ فقال: «هذا تأويل واضحٌ 
التعسّفف والمّعدِء والثَابتُ أن معاوية كان يمر بسب عل وهو غيرٌ معصوم. فهو 
بخطي ء» ولكدّا یب أن مسك عن انتقاص آي من أصحاب!') رسول الله ی 
وسبٌ علنٌّ في عهد معاوية صريحٌ». 

وحاصل ما تقدم الآتي: 

١‏ - فضيلة الشّيِخْ موسئ شاهين لاشين كان من علماء الأزهرء عالًا بعلوم 
اش اوقت في مناصب أهمّها في نظري رئاسة قسم الحديث بكليّة 


(۱) آصاب الشارح رحه الله تعال في معارضة النّوويٌ» وإثباتِ جريمة وشنيعة سب علي 
عاد حتی بعد انتقاله» أا موضوعٌ الامسالد فخطاً اف للشّريعة» والصَحاي إذا 
أخطأ واقتضئ الخطأ إقامة اد عليه فيقام ولا يقال: له صحايي. 
ومن سب مسلا فهو فاسق بنص الحديثء ومن دعا إلى سبّه ولعنه فقد باء بهماء ومن 
سب ولعن علیّا علل المنابر ودعا لذلكء وأعلن نفاقه علل المنابر فقد باء با» ففي 
الحديث المتواتر: «لا يمك إلا مُؤْمنٌ ولا يِغِضكَ الا منافقٌ». وثبت أن لنبی لل 
قال: ١مَنْ‏ سب عَلِيا فقَدْ سَبّني». أخرجه أحمد (7/ ۳۲۳) وغیره وإسناده صحيح. 

(۲) كان شيخنا العلامة المفسّر محمّد مصطفئ أبو العلا الحنفيٌ الازهري الرجي رحمه الله 
تعالى يقول لي -وسمعته منه مرارًا-: العلاء ثلاثة: 


OVA 


أصول الذین. 

۲- أنَّ عددًا من أعماله في شرح متونٍ الأحاديثِ كانت مقرّرة في المعاهد 
والكليات الأزهريّة. ٠‏ 

۳- آله حاول في "فتح النعم شرح صحيح مسلم" تقريبَ التون الحديثيّة 
بسهولةٍ ويسر. 

٤‏ - وابتعد لیخ عن الاشتغال في شرجه بعلوم الاسنایه وتجنّبَ الکلام 
علن مقدّمة "صحيح مسلم"» ومباحث الاسناد التي هي العمل الأساسي 
للمحدّث فكانَ شرخه ظاهرٌ التقص» وأبان عن الشّيخ» فلم يكن من رجال 
الصّناعةٍ الحديثية التي تحتاجُ لعارف وأنظار. ۱ 

- اعتمد الشَّيحْ عل شرحي النوويٌ لسلم واب حجر للبخاري في 
المعاني والحكم علل الأحاديث. واعتماد ه علل الأول أبين. 

-لريكن فضيلة السيخ موسی شاهين متواصلامع بحوثِ معاصريه لا 
سيا في امند بمدرستيّه » وغاب عنهم واكتفئ بنفیه وأقبل علل منهچه. 

۷- ار يعمل الشيخ فهارس للکتاب. واكتفئ بالكتاب والباب والفصل 
فقط مع أنَّه كان منّ كبار الأعيانٍ بالازهی وأسند تصحيحَ الطبعة الثانية من 


(عالر علّامةٌ) كالشّيخ بخيت المطيعي» والشيخ يوسف الدجويٌ» والسّيد محمد 
ا خضر حسين» اليد أحمد بن الصديق وشقيقه السيد عبدالله وآمثاهم فهؤلاء 
علماء متفتنون مطّلعون. (وعال» في علوم الأزهرء يعني: له معرفةٌ بعلوم الآلة والفنَّ 
الذي يدرشه ولا يخرجٌ عن ذلك» (وعالر) متسب ليس كهذا ولا ذاك. ون أنَّ 
صاحبّ "فتح النعم" من القسم الثاني. 


01/4 


الکتاب إلى علاء الحديثٍ التخصّصین -في نظره- كما قال في مقدّمة الطبعة 
الثانية (ص: 5) وهولاء جميعًا إريرّجوا فهرسًا موضُوعيًا للكتاب!!! 


RF 42 6K‏ ¥ قد 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


البحث الثالث: محمّد عبدالرحمن بن عبدالرحیم الباركفوري 3 
الطلب الأول: التعریف بالبارکفوري و 0 
الطلب الثاني: آهم أعماله الحديثيّة ONY‏ شا مس ۱۷ 
المطلب الثالث: النظر في بعض أعمال المباركفوري الحديثيّة .....: EE‏ 
۱- "مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي" Nts‏ 
۲- "تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي" a‏ لاا 
ناذج من "تحفة الأحوذي" والتعليق عليهاء تبن منهج المباركفوري في "تحفة 
الأحوذي" ALAS SEE‏ تا ۲ 
"رش السّحاب لإكمال ما يقول فيه الترمذي: وني الباب" للشيخ أي الفضل 
فيض الرّحمن البّاکستاني O EE OR‏ 

نة "تحفة الأحوذي" بين الشروح المطبوعة ee‏ 
"تحفة الأحوذي" ومن مزاياه أنه الشرح الوحيد البسوط والكامل علل "جامع 
الترمذي" لس ل ا شم مو و ا 
ملاحظات نقدية على "تحفة الأحوذي" ب a‏ 
اعتماد المباركفوري علل الواسطة في العزو 1 ۲ 
مصادر المباركفوري في شرحه محدودة Tase‏ 
المباركفوري يكاد يكون معتمد على "فتح الباري" و "نيل الأوطار" Ee‏ 
۳- "أبكار المنن في تنقيد آثار السّنن" والتعريف بهذا بالكتاب Ee‏ 
نیاذج كاشفة من "أبكار المنن" لع امو O‏ و 


اعتنئ المباركفوري في "أبكار المنن" بمعارضة الحنفية» ويظهر أنَّ الخلاف بين 
الحنفية وأهل الحديث بالهند كان کبیرا» وفي مسائل متعددة والنَّاذج تكشف 
عن أهمية "آبکار المنن" في تعيين وتحرير مواطن التزاع مع الحنفية RS‏ 
حاصل الکلام على الشیخ عبدالرحمن المباركفوري ی 
(فرغ) كاب "إنجارٌ الحاجة شرحٌ شنن ابن ماجه" من باب "تحفة 


الأحوذي" ع ع وتف ۲ 
التعریف با لشیخ محمد علي اناز ات ات انجاز ا شرح سنن 
ابن ماجه" وس الج لاسن ل ا ۱ 


منهجٌ صاحب کتاب "إنجازٌ الحاجة شرح سنن ابن ماجه" ی ۱۳ 
(فرع): ومن بابه: الشیخ زبير علنَ زئي التعريف بالشيخ زبير علنّ زئي Ea‏ 
ذكر بعض مصنفات الشيخ زبير علي زئي Ee SS‏ 
١‏ - "أنوارٌ الصحيفة في الأحاديثِ الضعيفة من السْتّن الاربعة" E‏ 
۲-" تحفة الأقوياء في تحقیق كتاب الّعفاء للبخاري" 0000000 
۳- "الفتح المبين في تحقيتي طبقات الدلسین" 3 ۲ 
فائدةٌ: من بام من تأغر السَيح إسماعيل بن محمّد الأنصاريٌ» والشيخ حمّاد 
ابن حمّد الا نصاري» والشیخ بكر بن عبد الله أبو زيد 0 
البحث الرابع: اليد أحمد بن الصّدَّيق الغاري OL ad‏ 
الطلب الأول: التعریف بالسّید آحد بن محمّد بن الصديق الغاري ا 
الطلب الثاني: مصتفاته الحدّيثية» وتمييز الطبوع منها ی 
تنوع التّصنيف الحدّيثي عنده» وانفراده عن أهل عصره قاطبة 3 | 


OA 


السّيد أحمد بن الصَّدّيق أكثر المحدّئين تصنيمًا في تاريخ ا مغرب الكبير...... 44 
اعتناء السّيد أحمد بن الصٌّدّيق بعلوم المتن 7--ب- e‏ 
الطلب الثالث: نظرات في بعض مصتفاته الحديئيّة eee‏ 
آولا: "الداوي لعلل الجامع وشرعي الناوي" 2 
"المداوي" تناول مناقشة ثلاثة کتب من حیث الصّناعة الحدّيثية هي: "اجامع 
ال ار فف الد و الا O OEE‏ ۱ 
من معالر المنهج التّقدي للسيد مد بن الصدّيق في كتاب "المداوي لعلل 
المناوي" اس ل انس نان تجناك E O ORES‏ 
١‏ - قاعدة لفظ الحديث عند السيوطيٌ» ووهم المناوي في الاستدراك عليه . ۵1 
۲- ترجيح الوصل علل الإرسال عند تساوي الأسانيد خ 9 
۳- التّعقيب علِن أخطاء المناوي في الرّجال a‏ م 
٤‏ - الانتصارٌ لآل البيت خد TEROR ES‏ 
۵ -من شروط الحدّث معرفة تاريخ الرّجال ولادة ووفاة 1 
5- الفرق بين قول احافظ امیثمی: «رجاله ثقات» ‏ وقوله: «رجال 


وثقوا» ی ات ی * 1 
در 2 2 : 31 
۷- الفرق بین: «إسناد ضعيف)»» و«في إسناده ضعف » ی ۱1 


۸- تصحيح الحفاظ لاسناد حديث هو توثيق لرواته TEE‏ 
4- "المناوي" رحن اتخاففشت تیان و لسانهه ولا يرجع للأصول 


- اليثم إذا قال عن الرّاوي: رل أعرفه»» ول لمناوي عنه: «مجهولٌ». 


۰ 
ر 


OA0 


والتعقيبُ عل المناوي ل O e E‏ 
۱ - السَيوطي لا يذكرٌ کلام الخرّجین, والناوي یعارضه ثم یقلده في "كنوز 


۳ - لا يلزم من قوله «رجاله ثقات» صِحَّة الاسناد Viet‏ 
4- الفرق بين قوهم: «رجاله يحتج بهم في الصحيح» أو رجاله رجال 
الصحيح)» و اصحیح» Se‏ و ۱۳۲ 


لاله لشف ها U O‏ ۱ ۱۱ 
۲ - بعض مصتفات السيد أحمد غير المطبوعة o‏ 
١‏ -ماهو العدد الذي يثبت به التواتر؟ Vs ER‏ 
۸- استدراك طرق للحديث علل السّيوطيٌّ والناويٌ Vea‏ 
۹ - تعلیل الناوي لاسناد الحديث بالثقات مع وجود ضعیفب فيه ۳ 
۰- ذكر بعض موضوعات "الجامع الصغير" عمو سا یس 
۱- فوائد حول الكتب ومصنفيها هه ا 
۲- الفرق بين المتقدمين والتأخرین في طريقة التعليل و و ار 
۳- الحسن داخل في الصحيح EERE‏ ای موه ۳ A‏ 
وفي الكتاب فوائد ومعال رأخرئ يمكن أن تندرج تحت أنواع Re‏ 
آثر کتاب "الٌداوي" فيمن بعده a‏ 
الالبانٌ وكتابٌ "الداوي" 1110-1 وس ۲ 


طلب الألباني من أتباعه الرّد عن "المداوي AEA e‏ 


لان سيل بها هاا رك كاف "المداوي" وكثرة فوائده وأثر هذا 


الاهتزاز NOt eA a‏ 
كلام غير علمي للالبازن ذكره بسبب قوة المفاجئة بطبع كتاب "المداوي", 
وباب اند الانسات 0 ا NOs‏ 

نظرات e‏ الألبانٌ علن "المداوي' ' وذكر بعض الأمثلة 0 
من خلال الأمثلة يتين أن انتقادات الألبانٌ عل "المداوي' E‏ وان 
این أثبت لد أحد اليم والتوشّعء وقوة الد A SS e‏ 
اعتماد الالبان على "المداوي" ونقله منه» ووصف الألباني لتحقيق الغياري 
ايك محف لمج ناوه ابن ون واس سي اساسا ااا 
ثانيا: "اهداية في تخريج أحاديث البداية" OS‏ 0 
التعریف ب" اهداية في تخریج أحاديث البداية" وبیان منهج الغاری فيه.... ٩۰‏ 
لاذالریتعرّض الغماري لتخریج الوقوفات؟ ۱۱ 


. اعتنن السيد أحمد بن الصّدَّيق عناية خاصّة بهذا التخريج» وأعاد ما كان بدأه 
ولر يقلّد غيره في العزی فكان يرجع للأصول بنفسه» وينظر في الأسانيده 


معالرمن منهج الحافظ أحمد بن الصديق في تخریج آحادیث "بداية الجتهد ٩۲"‏ 
من مواطن الإسهاب في التّخریج ESO ahe‏ 
مناقشة قول مار لمن سبقه من امفاظ الذين تداولت آقواهم في التخريج 


بعض القواعد التي اختارها السید أحمد, وناقش ونافح علیها 3 ٩‏ 


إحالة الغهاريٌ عل بعض مصنفاته Rh‏ 
معنل التواتر عند بعض المتقدمين a‏ هه اا 
من آراء أحمد بن الصديق 5 الرّجال NVA SSS E‏ 


نماذج من مناقشات الحافظ أحمد بن الصّدَّيق للحافظين الڙيلعي وابن حجر ۹۸ 
للسيد أحمد بن الصديق تعقيبًا مُطوّلا على الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته عل 


كتاب "الخراج" لقيو OO‏ ا وا 
تخريج "بداية المجتهد" غير مذهبيّ» لكن المالكية أكثر المذاهب استفادة 
منه خط عا جف رک ود وه الس ا ا لي و 
ثالغا: "وشي لااب 7 الشهاب" ا 


فائدة عن شرط من شروط الاستخراج تتعلّق بالاستخراج علل الصحيح ۱۰۲ 
تقييد نفيس سید أمد كه لشقيقه السيد عبدالعزيز في زيادات 


ااا VA TE eae eee‏ 
منهج امحافظ أمد بن الصّدّيق في كتابه "وشي الإهاب" 1 


هذا الكتاب من أجل ما که كَتَبَ السّید أحمد. وهو يحتوي عل مقلمة في ست 


يقة السّيد أحمد المبتكرة في ذكر أسانيده للأصول التي عليها في الاستخراج» 


OAR 


وهذامن أجل ما تب في احدیث في القرون الخمسة الأخيرة e‏ 

يقة السّيد أحمد في الاستخراج على "مسند الشّهاب" وذكرما في الباب5 ۱۰ 
"وشي الإمهاب" ليس له نظير في العالم الإسلامي من وقت الحفاظ ابن حجرء 
والسّخاويء والسّيوطي إلى وقتنا OE‏ 01 
رابعًا: "الستخرج علل الشمائل الحمدية للترمذي " ی ا 


نیاذج من الستخرج فين النهج 111 0000111 


أحاديث عوارف العارف" مک 9 و دنس ۱۱۱ 
لا أعلم من جمع بين التخریج والاستخراج إلا اليد آمد بن الصدیق 
وإشارة ال کتابه "غنية العارف بتخریج أحاديث عوارف العارف" ..... ۱۱۳ 


نموذج کاشف من کتاب "عواطف الّلطائف من أحاديث عوارف العارف" 
فيه الاستخراج ثم تخريج ماني الباب A E EEE‏ 
الذي مكن أنْ نتحصل عليه بشأن السّید أحمد بن الصّدَّيق رحمه الله تعالى ۱۱۵ 
البحث الخامس: السّيد عبدالله بن الصَّدَّيق الغّاري ذا 
الطلب الأول: التعريف بالسّيد عبدالله بن محمّد بن الصَّدَّيق الغاري ... ۱۱۸ 
الطلب الثاني مصنفاته الحديثية ERAS‏ 
اعتناء السّيد عبدالله باحدیث رواية ودراية سس 2 ۱۱ 
الطلب الثالث: النظر في بعض مصتفاته الحديثيّة ۱۱ 
آولا: الكنرٌ الثمينُ في أحاديث النبی الأمين وا OSE‏ ۱۱۲ 
التعريف ب الکنز الثمين" EEE‏ ا 


انتقادات الألباني للكنز اللّمين 7ب a‏ 
أمثلة لانتقادات الألبانٌ لكتاب "الكنز الثمین" مع الّظر العلمي فيها... ۱۳۲ 
النموذج الأول: وتحليل ما فيه من انتقادٍ» ومدی قبوله وتخطئة الألبانٌ» 
وتضويع:الكبد عبداله النياري» وذکر بعض من وافقه من اط ..... ۱۳۲ 
النمونج الثاني: وهو کسابقه وبیان تناقض الألباني في أكثر من موضع .. ۱۳۳ 
لنموذج الثالث» وفيه التصريح بن اعتراض الألبانٌ على صاحب "الكنز امین" 


غير جيل ابس انعد وا سل ووو ماماو 
النموذج الرابع: أخطأ الألبانٌ في الكلام علن رجاله» والصّواب كان مع شيخنا 
عبدالله بن الصديق ات یه یه E‏ 


تحریر محل التزاع بين السيد عبدالله بن الصديق والشیخ ناصر الالباني ... ۱۶۰ 
كتاب "الكنز امین" کتبه شحنا في ظرفٍ ضیق وهو يحتاج لإعادة نظر ۱6۰ 
الألباني اتبع مع "الكنز الثمین" طريقة التّهويل فإذا رأى حديئًا ضعيمًا في نظر 
الألباني شنع على الغاري Eee ES‏ 
كلام ذكره الألباني وهو بعيد عن الفقاهة ESE EG‏ 
تعقيبات السيّد عبدالعزيز بن الصّدّيق الغهاريٌ الحسني علك "الكنز الثمين" 
وفك آنه من ایا الاسرة ال الما رید در اه المجامّلة في العلم والبحتُ 
بینهم مُشافهة أو تصنیفا ا ۱۳ 
التعريف بكتاب "ضوء ابرع ها في "لكشو اتسين" شن نواه 


آمثلة للحديث الصحيح أو التواتر الذي له طريق موضوع» وهو من اهتمامات 


تعقيباتٌ لسيدي عبدالعزيز لبعض معاصریه كأخويه أحمد وعبدالله والألباني» 
وكانت له آراء في الكتب والرّجال والقواعد ام E‏ 
ثانيا: "إقامة البرهان علن نزول عيسى كبك في آخر الزمان" ا ا 


التصدي للقاديانية والفرق الضَّالة فرض كفاية علل الأمة a‏ ا 


تواترٌ أحاديثِ نزول عیسی ابن مریم ڪه ز[ ز[ ز[ ز[ ز[ [ 000000011 
ا 2 حر 
استفادة بعض البّاحثين من "إقامة البرهان" EN See al‏ 


الحاصل ما في البحث مع السيد عبدالله بن الصَّدَّيق الغماري e‏ 1 


م۵ 2 6 وى م 
القسم الثانی: العناية بالتن والاسناد لنصَرّة الذهب 


هید ا اا ۱ 
البحث الأول: الشيخ محمّد زاهد الكوثري 000000 
المطلب الأول: التعريف بالشّيخ محمّد زاهد الكوثري E E‏ 
الطلب الثاني: مصنفات الكوثري الحديثية ا 
الكوثري لیس له مْصتّف حديثي مفرد متمیز بین أيدي الناس ١‏ 
تعلیق علن رسالة "آقوم سالك" تعارض ما ذهب إليه الكوثري واثبات أن 
آبا حنيفة أخذ من كتب مالك بالواسطة SSS‏ وو 
"تعطير الأنفاس بذكر ابن آرکماس" إلحاقه بكتب التراجم» واهتهامات 
المسندين المتأخرين أقوم E O O‏ 


موضوع جزء "التَعقیب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث" ورأي السّيد 
أحمد بن الصَدّیق الغاری في ادّعاء وجود "عتب المغترّين بدجاجلة المعمّرين" 


نقده "ضعفاء العقيلي" و "الكامل" لابن عدي هما مشروعان أم ماذا؟ Ns‏ 
المطلب الثالث: حول نقد الکوثري لابن عدي وكتابه "الكامل في 


البحث مع الكوثري في ثلاثة نصوص من كتاب "الكامل" لابن عدي .. ١77‏ 
آولا: التظر ف کلام الكوثري حول ابن عدي وكامله من مقدمة "نصب 
الرّاية" ERR‏ ی وت اا 


حول رمي الكوثري ابن عدي التّعصَّبٍ والجهل وسوء المعتّقد ا 
مناقشة الكوثريّ في إبراهيم بن أبي بحي شيخ الشّافعيٌّ ا 
إبراهيم بن أبي يحيئن كان من شيعة أئمة آل الببت هبش والنّص على آنه كان 
ضد الرّوافض الغلاة من كتاب "تاريخ فخ" وح اميم الا 
إبراهيم بن آي يحيئ يكتبٌ عن الإمام الصادق كه أربعائة حديث .... ۱۲۱ 
إبراهيم بن أبي بجبی مُترجَمٌ في كتب الزّيدية» وین مُصتفاته "الموطأ" قدر 
"موطأ" مالك مرات» وکتب كتابًا في فقه الامام الصادق كه ی ۱۳۹ 
ثناء عدو من الحقّاظ على حفظ ابن أبي يحي وو كا 
ذكر ما نقم علل إبراهيم بن أبي يحيئ وتفصيل الكلام علن هذه الاتهامات ١717‏ 


0۹۲ 


الكوثري رمی إبراهيم بن أبي يحيئ بالتجهم والقَدّر وهما شائعتان في متتقديّ 


الحنفية ی 0 
نفي الذهبی الكذب عن إبراهيم بن أبي يحيئ as‏ 
بحث في كلمة لابن حبّان في الاعتذار عن الشافعي لروايته عن إبراهيم بن أي 
ين ی ی TBARS ERR‏ 
دک ری رسای رش ای Es‏ 
مع أبي العباس بن عقدة الحافظ امجح ار ا ی ی ۱۷ 
ظلم الشيخ محمد عوامة للحافظ الكبير أبي العباس بن عقدة 2 ۱( 
هل استخنی ابن عدي عن علم محمد بن الحسن الشَّيباني؟ ال 
بين الشافعيٌ ومحمد بن الحسن الشيباني» ودفع ادعاءات الكوثري على 
الشافعي ا ااا 
عناية الشافعي بعلوم آل البيت» وأخذ الشافعي عن إمام آل البیت يحيئ 

عبدالله الكامل DAG SAL‏ اا 
الشافعيٌ كان فقيهًا مناظرًا مقدّمًا قبل أن يلتقي بمحمد بن الحسن....... ۱۷۸ 
القيمة العلمية للكتب التي أخذها الشافعي من محمد بن الحسن السيباني ورده 
عن بعضها VA DASS RD‏ 


کتب الإمام الشافعي المطبوعة التي رد فيها علن الكتب التي حملها من محمد بن 
الحسن الشيبانٌ» وتفوق الشافعى على محمد بن الحسن» وقنی الشافعي أن 


يتفوق عليه محمد بن الحسن VOLS e E O‏ 
سبب افو التى كانت بين الشافعی ومد بن الحسنء وتراجعهما ...اما 


0۹۲ 


متابعة النظر في نقدٍ الكوثري لابن عدي الحافظ AEE‏ 


من أخطاء الكوثري عن الحافظ ابن عدي الجرجان Aiea‏ 
انیا: النّظر ني كلام الکوثريٌ حول ابن عدي من خلال كتاب "الإمتاع بسيرة 
الإمامين ا حسن بن زياد وصاحبه محمّد بن شجاع" ا 
النص الأول الذي أورده الكوثري ومناقشته اا ۱ 
ذكر كلام التقاد في محمد بن شجاع التلجي» والانفصال علل تضعيفه الضعف 
الشديد یا للحي ل لواو لو اي ل ا Asie‏ 
حاولٌ الكوثري المّعن في الاسناد الوصل للسّاجِيٌ ثم في السّاجِيٌ نفسه 
(ت) با دی ی 1[ 00111 


كلام محمد بن شجاع التّلجي شديد عل الشَّافعِيٌ وأحمد وأصحابه ودعوته إل 
ذبحهم» ولا یوجد ما يدفع الجرح الشديد الذي فيه Me‏ 
القاعدة في تضعيف الاسناد أن ينظر فيه من آخره فمن بعده وهكذاء وشرح 
الطريقة القويمة في التعليل الحقيقي للإسناد a‏ ل 
تعليل الإسناد بمحمد بن شجاع الثلجي هو الصّواب الموافق للقواعد قولا 


استغرابٌ من تصرف الكوثري مع سند في موضوعات ابن الجوزيء ليبرئ 
محمد بن شجاع الثلجي من تهمة الوضع» ولزومها للثلجي ما 
النص الثاني: وكذلك تناول الكوثري الحافظ ابن عدي الجرجاني بالسبٌ 
والّلعن والانتقاص في عدّة مرات» بسبب ظنّه تعدي ابن عدي عاِن الحسن بن 
زياد اللؤلؤي» وهذا من مواطن تعصب الکوثری علن أي خالف عا 


01 


من أوضح الجرح في الحسن بن زياد اللؤلؤي عبارات يحيئ بن معين» الذي 
كان عنده ميل لأبي حنيفة» وعبارات أخرئ في جرح اللؤلؤي جرحًا شديدًا لا 


توسّع الكوثريٌ في سب ولعن الحافظ ابن عدي ال جرجاني Ose‏ 
المطلب الرابع مناقشات للکوثري في مباحث من رسالته "إحقاق الحق" ۱۹۲ 
من آثار التعضب حروب دموية بين الشافعية وانفية» وکلمات قأسية لبعض 
فقهاء الحنفية في الشافعية ا ۱۳۱ 
مقال علميٌ هادئ لفتي الدیار الصرية العلامة الشيخ محمد بخيت الطيعي 
الحنفي في التعقيب علن رسالة "مغيث الخلق" 00000 
البحث مع العلامة الكوثريّ في رسالته "مغيث الحمق" حول ثلاث 


أولا: صحة الصلاة المنسوبة للقمًال عل مذهب أبي حنيفة e‏ 
بیان أن صاحب هذه الصلاة هو الققال الصغير ولیس الكبير (ت) ..... ۱۹۶ 
البحث في مسائل الصلاة وتحقيق صحتها علن رأي الإمام أبي حنيفة من خلال 
كتب الفقه المعتمدة في المذهب الحنفي و و ا 
هذه الصلاة تصوير العارفین ولیس الاأفاکین كا قال الكوثريٌ ۱۹۸۰ 
بعض فقهاء الحنفية يذهبون إلى عدم صحَّة الاقتداء بالشافعية (ت) ..... ۱۹۸ 
ثانیا: مناقشة أخطاء حديثية للكوثريٌ على الإمام الشَّافعيٌ Nee‏ 
لشافعي اشتغل بالفقه ولر يطل عمره فلم يشتهر حديثه كالحفّاظ الكبار 


انتهى للشافعيٌ من الحديث ما يكفيه في الفقه وأخذ الحديث عن عددٍ من 
حفاظ الأمصار وذكر بعضهم E SE‏ 
قصر الكوثريٌ حديث الشافعي علن "مسنده" مغالطةٌ OES‏ 
من الأدلة علن أن حديث الشافعيٌ أكثر من "مسنده" FO‏ 
حديث الشافعي الذي جمعه صديقنا الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب من 
كتاب "الأم" والكتب الملحقه به هو أربعة آلاف وست‌ائة وثلاثة وستين نصا 
مرفوعًا وموقوقاء وهو يقرب مما في أي كتاب من لسن الأربعة» و"مسند 


الشافعي تعرّض في مواضع من كتبه للكلام في الرّجال والأسانيد والعلل 
والجامع لمسند الشافعي أهملها 011 
قول الكوثري «ولر نر فيها ما يملأ العين»» والتعقيب علل الكوثري بإلزامات 


UNE 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 020 02 2 2 2 2 متعددة‎ 


تمحیص ادعاءات الكوثري أنْ الشافعيّ كان یکثر عن إبراهيم بن أبي يحي 
إكثاره عن مالك» ويكثر عن مسلم بن خالد الزنجي إكثاره عن ابن عيينة ٤‏ ۲۰ 
كلام الكوثري عن ابن عيينة بعيدٌ عن التحقيق العلمی ومناقشته في ادعاءاته 
بإثبات عدد أحاديث کل من الأربعة في الُسند والستن: وفي ذلك أكبر تعقيب 
علل الكوثريء وبيان أنه يلقي الكلام علن عواهنه ماج E‏ 
ادعاءات سيئة للكوثريّ حول معرفة الشافعيٌ ب"الموطأ" E‏ 


0145 


رغبة الكوثري في إسقاط الشافعی وإياك أن تظنً آنّه كان ناصرًا للمذاهب 


أكثر الشافعي جدًا من الرّواية عن مالك في كتبه e‏ 
أربع حالات خاصّة بشأن رواية الشافعيٌ عن مالكء والكلام عليها .... ٠١7‏ 
عود إلى مناقشة الكوثري في أخطائه علل الشافعي الع سا ا 
ادعاء الكوثري أنَّ الشافعيّ لر یضبط "الموطأ" وهو ادّعاءٌإريُسبق إليه... ۲۰۸ 
الشافعي أثبت من محمد بن الحسن في مالك باتفاق أهل العرفة e‏ 
أحمد بن حنبل قرأ "الموطاً" عل بضعة عشر نفسّاء ثم أعاده عل الشافعي ۲۰۹ 
ادعاء الكوثري أنَّ الشافعي لر يضبط أحاديث "الوطا" ولر يستمر علن 
مدارستهاء وهاتان فريتان من الكوثري إريسبق إليها ل 
"سنن الشافعي" من تصنيف الشافعي لا من تصنيف الطحاوي. والتنبيه على 
خطأ بعضهم علل الشافعي N OE SE‏ 
الشافعي أخذ "الموطأ" مبكرًا علن مالك» وكان من أشد الناس عناية بأحاديثه 
الشافعي وهو موضوع الحجَّة في کتبه د01 ۱۳ ۲ 
وزيادة في القدح تری الكوثريّ یقول: «ولریعتن آحد بجمع آحادیث الشافعيَ 
إلى القرن الخامس» ما اس ای سم بو ده شیم ۱ ۲۱ 
کم من احفاظ الأكابر إريعتن أحدٌ بجمع حديثهم؟ SAE‏ 
الشافعيٌ أثبت شطرًا كبيرًا من حديثه في كتبه التداولة ا 
الشافعئٌ هو الذي دون حديثه في كتبه» والفرق بين تدوين الأدلة ومع 


4 


الا دلة یج وج اله لبو یم أ TNT sese SAR‏ 


كلمة عن كتاب "الأصل" للإمام محمد بن الحسن الشّيباني» وبیان آنه مبنی 
علل حكاية الأقوالء ولریعتن بذکر أدلة الأقول وهو أهم كتب ظاهر 
الرواية (ت) TNs ARS‏ 
كتب ظاهر الرُواية لحمد بن الحسن الشيباني بر تستوعب أدلة أئمة الحنفيةء أبي 


الشافعيٌ هو الذي تول تدوين أدلته بنفسه. فانفرد وبذلك ویر عن غير 


وأصحابه جمعوا أدلته في مصنفاتهم es SR RS‏ رز 
ثلاثةٌ من كبار علماء الشافعية سبقوا البيهقيّ في جمع أدلة الشافعی Ee‏ 


خطأ الكوثريّ في الحديث المرسل ERR AR‏ 
من منهج الشافعي لته والذي نص عليه في الرّسالة أن کل حدیت 


كتبه EE 01030179 O‏ 
اشتغال الكوثري بالطعن المتواصل عل الإمام الشافعي أبعده عن ذكر أي 
محاسن للشافعي وتو که و 0 
مناقشة کلام الكوثري علل الحديث الرسل على طريقة اللف والتشسر 
ارين ا هک ۱۳۹ 


الع الكوثري أن الشافعي اضطرب في مرسل سعيد بن السیّب في أربع 
مسائل» وهذه المسائل أخذها الكوثري من البيهقيّ وغیره» ولریعزها الكوثري 
لمن أخذها منه» لكن استعملها في التشنيع على الشافعيٌ» ومناقشة هذه السائل 
(إيقاظ) الكوثري المعترض عل الشافعي يبصر القذی في عين أخيه وينس 


04۹۸ 


الجذع في عينه م ا ل ل ۱ 
ملاحظات حديثية علل الحديث المنسوب للإمام أبي حنيفة من الكتاب المعزو 
إليه "الفقه الأبسط". وهی ملاحظات علن طريقة الكوثري» فكن منها عن 


الكوثري e‏ ا أن و الو و ی ۵ ۲۰۱ 
الكوثري الذي يتباكئ علل الحديث المرسل ویشنع علل رأي الشافعيٌ فيه تجده 
يرد المرسل انتصارًا للمذهب» وشواهد ذلك من كتب الكوثري e‏ 


ثالثا: وقفات مع البحث الحديثي التطبيقي للكوثري في رسالته "إحقاق 


الحديث الأول: مناقشة الكوثري في تضعيفة لحديث: «الأئمّة من قريش»» 
وبيان آنه حدیث صحيحٌ» والكوثريٌ ار يستوعب الكلام عليه» ومنهجه في 
البحث في هذا الحديث كان انتقائيًا ل 
ادعین الكوثري أنَّ الحديث متروك الظاهرء والصّوابٍ لريكن حليفه ....... ۲۳۲ 
الحديث الثاني: والاحالة على كتابي "التعريف بأوهام من قسم السّئن".. ۲۳۲ 
الحديث الثالث: وهو مختلف في رفعه ووقفه. وللعلاء أنظار ومذاهب» 
فالتشغيب على الشافعيٌ ليس بجيّد وإصلاح مغالطة للكوثري E eas‏ 
الحديث الرابع: وأمره يدور بين الإسناد والارسال» والرسل وصله جماعةٌ 
وتفصيل ما فيه من علل وإثبات أن الحديث صالخ وتشغيب الكوثريٌ 
مردود» وهو لا يجمع الطرق» ويكتفي بتعليل البعض دون الاستقراء والمنهج 


۹۹ 


الحديث الخامس: ذکر الكوثري ثلائة أحاديث في النكاح وأخطأ فیها .. 1 

الحديث السادس: حديث «لا نکاح ال بول» صحيحٌ ور 
الكلام علي طريق أبي موسی الأشعري من حديث: «لا نكاح ِل بولل). 
وعرض ما فيه» والجواب عنه باستفاضة وإثبات أله صحيحٌ ال 


ادعاء الكوثري أن حديث «لانكاح إلا بوليٌ» لريقع للشافعيّ إلا مرسلاه 
والتعقيب عل ادعاء الكوثري الذي شهد شهادة نفى الغيب E‏ 
الحديث السابع: حدیث أيها امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 


تضعيف الكوثريٌ له رواية ودراية» والتّعقیب عليه 1 
الكوثري يقدح في فقهاء ء الشافعية ويصة يصفهم بالمتهورين» ويلقب ب الشافعيّ بإمام 
المتهورين E‏ 


تأكيدًا على التعصب والشقاق والنكادة ینقل الكوثريٌ عشر مسائل في ترجيح 
مذهب أبي حنيفة من كتاب "الغرة المنيفة في تحقيق مذهب أبي حنيفة" للسراج 


اهندي ON Bes s‏ ا ۸ 
تناقض الكوثري وإعلان الکوثری بأ ن تعيّن عي الناس اتباع مذهب أبي 
اة O O O‏ ۱ 
الطلب النامس: ملاحتاٌ حول عمل الشيخ الكوثري الحديثي في كتابه 
"تأنيب الخطيب"» أو علن هامش کتاب "التأنيب" .. لا 


الوهابية يعتبرون كتاب "التنکیل بم في تأنيب الكوثري من الأباطيل" 
فيصلا وعلامة علن أخطاء الكوثري» بینا أصحاب الكوثري فقد ظلموه 


1۰ 


وتخلواعنه وغمطوه وسلموه واجتمع فيهم البرود وحب المصلحة» 


تناولتٌ في هذا المطلب ثلاثة آمور هي: الوحدة الوضوعية في الكتاب «مسألة 
خلق القرآن نموذجَا». ثم أثر السّياسة في انتشار المذهب الحنفيٌ» ثم تقييدات 


حديثية خاصة ببعض اماظ RES‏ ایس ”3 
الأول: حول الوحدة الموضوعيّة في "التأنيب" مسألة خلق القرآن 
نموذجًا ی و که AEE‏ وس سس ۲۶۱۷ 


أثر سلمة بن عمرو القاضي في أن أبا حنيفة أول من قال بخلق القرآن» إسناد 
هذا الأثر ثابت» والكوثري سکت وریتکلّم عليه eas‏ 
أثران عن أبي يوسف وغیره» واتهام الكوثري للحافظ الثّقة أبي القاسم البغوي 
بوضع هذا الأثر» فأخطأ الكوثري جدًا ز ز ز OT‏ 
آثر ثالث: في قول أي حنيفة بِحَلّق القرآن» وهو ثابتٌ أيضًا ونم آثار أخرئ في 
الباب ذكرها الخطيب في "تاريخ بغداد" لریستوعبها الكوثري ا 
كلام مضطربٌ لبعضهم حول قول أبي حنيفة في خلق القرآن (ت) O Vee‏ 
الثاني: أثر السّياسة في انتشار المذهب الحنفي Ose‏ 
الكوثري یعلم آثر الشياسة في انتشار الذهب الحض بعد تول أي یوسف 
للقضاء. ولکن يسكتٌء وكلمة القريزي بأنّه إر يقد ببلاد العراق وخرسان 
والشَّام ومصر إلا من آشار إليه آبو یوسف ورضي به OO‏ ۱ 
كلمة العلامة آبو زهرة ثم كلمة ابن حزم في آثر السّياسة في انتشار الذهب 


القضاة الحنفيون العتزلة هم الذين تصدَّروا اختبار العلماء في مسألة خلق 


القرآن املو طامط وك ال وس ب N SA‏ او ON OE‏ 
آبیات هامّة جا للقاضی عمد بن أن الليك:ق اختبار العلاء فی مسألة حلق 
القرآن» وأثر ذلك في إبعاد فقه السَافعي ومالك عن مصر 19۲ 


كلمة وی الله الدهلوي الماتعة حول قيمة المذهب الشافعي وتقدمه وكثرة 
الجتهدین فيه والعلاء في الفنون الأخرئء وتأييد اللكنوي له ۲۵۹ 
الثالت: تقییدات جد اعنام بیعض حدافلا ی 
پک الكوثري من نقد کي من الحفاظ متام حشوية: اواب أن 
عبرة بمذهب الرّواي بل بضبطه وإلا لماص حديث لراو يوافق مذهبه ۲۵۵ 
الواقع يشهد أنَّ ما جاء من أثار في مدح أبي حنيفة آحافٌ ارتفع شأنها بالهيئة 
او ا O‏ 
NU EE‏ بعرم آن حي الم Oa‏ 
هناك عددٌ من أكابر الحفّاظ وثقاتهم أسقطهم الكوثريٌ» وكشف أسباب 
تصرف الكوثريٌ» وذكر بعض هؤلاء الحمّاظ بها يكشف خبئية الكوثري 557 
من ظُلم الكوثري علك الحافظ الحاكم النيسابوريء القدح فيه با يعلم 


الكوثري نفسه أنه برئ منه OV NS SR o‏ 
من شطط التعصب أن يجعل الكوثري الحاكم النيسابوري علة لأحد 
الأسانيد SOOO?‏ ل ی ار ی ۲ 
تناقض مواقف الكوثري من الحاكم TOA Ea‏ 


من تعصّب الكوثري علل ابن حِبّانء وقد ذّه الكوثري وذمّ مذهبه في الجرح 


1 


كلمة لأبي بكر المجصاص في أبي حنيفة تشهد بغلوّه (ت) Ras‏ 
من غرائب تعصّب الكوثري اتباعه للتواصب في ذمّهم للحافظ عبدالله بن 
محمد المزني الواسطي المعروف بابن السقّاء لاله رو حديث الط ...... ۲۵۹ 
ومن نكد الكوثريٌ اعتباره الحافظين أحمد بن صالح الصري ومُطين 
الحضرمي من الذي تعلل بهم الأسانيد 230 ان 
خاتمة: حول مور العلامة محمد زاهد الكوثري ان 
بحث الشیخ محمد عوّامة «منهج الامام الكوثري في نقدٍ الرّجال». تدفق فيه 
الیل وال هوئ نحو الكوثري شم ا BESS OOS‏ 
كلمات في مناقشة بحث عوامة ا ااا 
ري السّيد عبدالله بن الصَّدّيقَ في معرفة الشيخ الكوثري بالحديث والتّعقيب 
عليه a‏ 00 


ا ۳ » و "النكت فة" 
الما هو "إحقاق الحق" الذي أظهر فيه الكوثريٌ الموئ والتعصّب» و 


sS‏ و ی 
هل ٍمامة أبي حنيفة ثبتت بالتواتر؟ dE‏ ۳ ۱۳۱ 
خطأ الكوثري علل الصنعان والشوکان» وتقلید عوامة الجاهل بطريقة 

عند الزيدية» والکذب البَّن عن الصنعاني والشوکاني ۳۱ 


الذي هون شأن الفقه علل طريقة الكوثريٌّ ومقلّده هو الذي يتعدّئ ويظلم 


۰۳ 


ویلعن ویسب. وهو الذي یصف الشَافعيّ وأصحابه بالتهورین» ويطعن في 
علومهم وكتبهم ونسب [مامهم هه ای تا موه تم شون ۱۵ ۲ 
ادعی الشیخ عوامة أنَّ منهج الكوثري في الرّجال أنه يُعطي الصورة الحقة لكل 
راو أو عا وبيان ما فيه» وأنَّ غرض الكوثريٌ هو الانتصار للمذهب. فكان 


یدور بین الثايت وا لخر في بیان أحوان ]له جال a‏ 
اعتراف الشيخ محمد عوامة بطعن الکوثري في عددٍ من أئمة الفقه 
واحدیت eee RRS‏ 
الوازنة بين اعتراف الشیخ عوامة بأخطاء الكوثري وظلمه لعددٍ من الحمّاظ 
والفقهاء» وبين إسقاط الكوثري لهم فلا يصلح حینتذ الاعتذار EET‏ 
اختباءٌ عوامة خلف العّصيبة المذهبية للعلامة محمد العربي التباني» والشيخ 
عبدالرحمن العلمي كلام سمري لا يصلحٌ علميًا eee‏ 
المثال الأول: محمد بن حميد الرّازي» وإثبات تناقض الكوثري فيه ....... YA‏ 
المثال الثاني: تحسين الترمذي وتناقض الكوثري فيه ل 
المثال الثالث: تو توئیو ثيق ابن حبّان وتناقض الكوثري فيه ا 


هذه الأمثلة الثلاثة تثبت التناقض» وكان الالباني ذكرها و تا ا 
قر فجاء با الشیخ عوامة ور بستطم ارف فیها فان الكو فورفال 
آمثلة أخرئ كثيرة» لکن عوامة بقي علل ما هو عليه من عشرات السنين وار 


الشیخ محمد عوامة بهاجم شيخه حافظ العصر السّيد أحمد بن الصدیق الغماري 
في بيت أحد الأشراف الکتانیین» ویتعرّض للردٌ عليه الشریف الاجد سيدي 


1€ 


إدريس بن محمد بن جعفر الكتاني» ويُسكتٌ عوامه» ويمنعه من التطاول على 
سيدي أحمد بن الصديق (ت) O O‏ 
حول تعقيبات السيد أحمد بن الصّدَّيق علل الشيخ الكوثري ما 
القطعة التي طبعت من تعقيبات السّيد أحمد بن الصّدّيق علل الكوثريّ لا تزيد 
علل ربع الْمسودّة الأصلية RÎ‏ ل 
ظن الشیخ ظرانة أن مجموع التناقضات التي آثبتها السید مد بن الصديق 
الغماري سبعین تناقضًاء والصّواب یبا اقتربت من الالفین ۱ 
کلیات للشيخ محمد عوامة عن رجوع السید أحمد بن الصَدّیق عن تام كتابه 
واعتذاره للكوثري» وهذا خبرٌ يخالف الواقم وينبغي أن یکون من الأسمار 
وتقييدات السّيد آمد بن الصَدّیق لأصحابه تخالف ادعاء عوامة Ee‏ 
خلاصة البحث مع الشيخ محمد زاهد الكوثري مس و NO‏ 
البحث الثاني: السّيد محمد يوسف البنوري Was ces‏ 
الطلب الأول: التعريف بالسّید محمد يوسف البنوري 0 
المطلب الثاني مصنفاته الحديثيّة 118 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ ا A‏ 
المطلب الثالث: نظرات في "معارف السنن شرح سنن الترمذي" Reh‏ 
نموذج من "معارف السنن" والتعقيب عليه لمحاولة معرفة منهج السيد محمد 


يوسف البنوري في شر حه ا ANS SO‏ 
نموذج آخر والتصرّف معه كسابقه SOLES SE‏ ۲/۵ 
"جائزة الأحوذى ف التعليقات عاه سئر: الترمذی " لأى النص ثناء الله الدن» 
دره الآ حودي ي الحا سىن ي ابي في» وهو 
مختصر "تحفة الأحوذي" ويعني بالرَّدِ على البنوري SER‏ ۲۱۸۱ 


+ 


هل استوعب السّيد محمد يوسف البنوري هذه العناصر في شرحه؟ ..... ۲۸۹ 
تنبيه: كتبٌ علاء دیوبند وسهارنفورٌ التي صنفت علل الصحيحين والسنن 


وأشباهها صتفت للانتصار للمذهب الحنفيٌ وتر جيحه EE‏ ۱ 
ES‏ رس موم رت .۹۰ 
البحث الثالث: الشيخ محمّد زكريا الكاندهلوي Tos aE‏ 
الطلب الأول: التعريف بالشيخ محمّد زكريا الكاندهلويّ و 
المطلب الثاني : مصنفاته الحديثيّة ی ا 
الطلب الثالث: نظرات في أهم مصنفات الشیخ الحديئيّة ١-"أوجز‏ المسالك 
إلى موطأ الإمام مالك" ا O‏ 
منهج الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في "أوجز المسالك" 11 E‏ 
ملاحظات علل كتاب "أوجز المسالك" SS E‏ 
تقليد الشيخ الكاندهلوي للشيخ علي قاري في وهم كاشف ال الاثنين ۳۰۲ 
۲ -"لامعٌ الدّراري علن جامع البخاري" ممه سا الخ لل ا 
مقدمة "لامع الدّراري" وقيمتها العلمية» وكلمة السيد أبي الحسن الندوي 
عنهاء واستفادي منها في بداية الطلب لواو اس ا Pa‏ 
۳- "الكوكب الدري علل جامع الترمذي" و ا 
سبب تصنيف الكتاب هو تأيبد وإظهار وترجيح المذهب الحنفي ا 
الحاصل من البحث مع الشیخ محمد زکریا الكاندهلوي ۳۰ 
البحث الرابع: الشيخ ظفر أحمد بن لطيف التهانوي Ea‏ 
الطلب الأول: التعريف بالشيخ ظفر أحمد بن لطيف التهانوي اا 
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سبب تصنيف "إعلاء لسن " و a DOO‏ 

يقة المحدثين الفقهاء الحنفية الديوبندية يلزم منها تصحيح أصول وفروع 
الحنفية» والصّواب بين الإفراط والتفريط es ha‏ 
المراحل الأربعة التي مر بها كتاب "إعلاء الس" O A‏ 
القدمات الثلاث لكتاب "إعلاء السّئن" 20000006 ۳ 
نظرات في "قواعد علوم الحديث" ee‏ ا 
ملاحظات نقدية علل كتاب "قواعد في علوم الحديث" اوس طم ۳۱ 
الأمر الأول: إدخال مباحث في الكتاب خارجة عن علوم الحديث وذكر 
بعضها YO O‏ 
الأمر الثاني: في الكتاب توسّعٌ كبيرٌ وتسامحٌ في القواعد 1 
غمر التهانوي للصحيحين VERSES:‏ 
الحاجة إلى تحرير كتاب "إعلاء السّننَ" ا 
الحاصل من البحث مع الشیخ ظفر أحمد التهانوي رحمه الله تعالل ۳ 
نقد قواعد في علوم الحديث للراشدي (ت) 5[ ۳ 
البحث الخامسٌ رجال مسانيد الإمام أي حنيفة وهو یتک ون من ثلاثة 
مطالت اجا اسه طحا وح وب و اال مسحو م 
الطلب الأول دراسة حول "جامع السانید" للخوارزمي ورجال حدیث 
الامام أبي حنيفة 0 ا و ۵ ۱۳۲ 
آولا هید حول منهج الخوارزميّ في "جامع الَسَانید" ۲۱ 


۷ 


n E 1153 2 2 سببٌ تصنيفه ل" جامع المسانيد"‎ - ١ 


۲- ترتيبٌ الكتاب» وتصدیره بالوضوعات وس ل 1 11 
۳- طريقةٌ الغوارزمی في ذکر متون الکتاب ی ۱۲۱۲۹ 


6 - طريقة الخوارزميّ في ذكر رجال "جامع المسانيد" امون م ا 
ثانيًا: أصحابٌ مسانيد أبي حنيفة بحسب ترتيبهم في "جامع المسانيد" ... ۳۳۰ 
اد الوا مه هاف نی ا تعقوت نم الاريك ودک ن 


الاول: جامع هذا المسند متهم وفيه جرخ شديدٌ مس ولريوثّقه أحدٌ... ۳۳۰ 
الثانية: الرّجال ما بين الحارثيٌ وأبي حنيفة فيهم الكذّابونء والصُعفاءٌ 


الثالثة: اشتغل الحافظان: الشريفٌ محمّد بن علٌ الحسينيٌ» ثم ابن حجر 
العسقلان» برجال «مسانيد أبي حنيفة» بالبحث في الرّجال من فوق أي حنيفة 
فقطء والتعقيب علیهیا بضرورة البّحتْ في حال رجال هذه المسانيد من 
صاحب المسند إلى أبي حنيفة و اس COR‏ 
الدّابعة: كتابٌُ "عقوةٌ الجواهر المنيفة" للسَيّد محمّد مرتضون الرّبيديٌ مش أيضًا 
فيه عل ذكر الحديث من بداية أبي حنيفة فمن فوقه» ورك ما دون أبي حنيفة 
وهذا أيضًا لا یسم له» وإشكال ترة تيب الشَّيِحْ محمد عابد السّنديٌ للمسند على 


ما هو عليه من تعليق الأسانيد إلى أبي حنيفة 50000 OEE‏ 
التعليق علل قول الشيخ محمّد عابد السّندي: «وقد بالغت في إيراد المتابع للإمام 
في کل حديث ظفرث به» وبيان أنه كان عليه ولا ثباتٌ ث أن الحديتٌ ثابتٌ إلى 


TA 


لمسندٌ الثاني: جمعه أبو القاسم طلحة بن حمّد بن جعفرء والتعليق على وصف 
الخوارزمي له بالحفظ r e GE‏ 
لسن لثالث: جمعه احاح آبو ار ةن الظفر بن ر Eee‏ 
المسندٌ الرَابع: جمعه الإمامُ ا لحافظ آبو ُعيم الأصبهانيٌ» وبيان أنه أحسن مسانید أبي 
حنيفه التي بين أيدي الاس es e‏ 
المسندٌ الخامسٌ: جمعه الشيخ أبوبكر محمّد بن عبد الباقي بن محمّد الأنصاري» 


السند السّادسٌ: ذکر الخوارزميٌ أنه جمعه الإمامٌ الحافظٌ أبو أحمد ابن عدي 
الجُرجاننٌ» ولر آجد له رواية في "جامع المسانيد" ai EEE‏ 
السند السَابع: رواه عنه الحسنٌ بن زياد اللولوي والکلام عليه وبيان أنه ما 
استخرج من کتاب "الجرد" روايةٌ محمّد بن شجاع التّلجيٌّ Ss‏ ۳۳۸ 
امسن التَامنُ: روا عنه عمرٌ بر اسر" الأشناقعٌ ... ممصي ۳ 
المسندٌ التاسع: جمعه أبوبكر أحمد بن محمّد بن خالد الكلاعي د ۳۶ 
المستد العاشرٌ: جمعه محمّد بن الحسين بن محمّد بن خسرو البَلخيٌ وذكر کلام 
الثقادني ابن خرو ا ا 
تنبيهان: الأوَلّ: اعتمد احافظ ابن حزة الحسينيٌ في كتابه "التذكرةٌ برجال 
العشرّة" علل "مسندٍ أبي حنيفة" الذي خرجه ابن خسروء وتبعه الحافظ في 


93 قاس 00 5 an ٤‏ ی 2 
"تعجيل النفعة" واقتصرًا علل شیوخ أبي حنيفة فمن فوقهم وهو ذهول كبيرٌ 


الثاني: اعتماد ابن خسرو في جمع أحاديثٍ أبي حنيفة على مَنْ تقلّمه من الذين 
تصدّوا لجمع حدیث أبي حنيفة EE ES‏ 
المسندٌ الحادي عشر: جمعه أبو يوسف القاضي وبيان أنه ينبغي أن يُسمّئ بالآثار 
کا غر فاو اتر ولیس مدا موا سا ی یهت ۲۵ 
السند الثاني عشر: جمعه محمّد بن الحسن الشيبانق وحقيقته أنه کسابقه» كتابٌ 
في الآثار والاختيارات الفقهيّة اتح اما Ole‏ 
السند الثالث عشر: جمعه ابئه حماد بن بن أبي حنيفة حنيفة ا و TES‏ 
ال ور ال جرته 
وبيان أنه هو التقدم في الثاني عشر الس ا ی ۷ ۱۱ 


۴ 
9 
1 
5-5 
1 


السندٌ الخامسٌ عشر: جمعه آبو القاسم ابن محمّد ابن أبي العوام السندي وذکر 


(فرع) رأي الشيخ أي الوفا الأفغانٌ أن الاماع أبا حنيفة صف كتاب "الآثار"» 
الشيخ محمد عبد الرشيد النعمانّ بنون علل نسبة كتاب "الآثار" لأبي حنيفة أنه 
هو أوَّلُ من صف في الصّحيح وبيان أن هذه دعوئ حادثةٌ والتعليق عليه 
وتعليق على خدمة الشيخ عبد الفتاح أبو عد لکتاب الشيخ عبد الرشيد 
النعما بالتّقديم والتعلیق والطبع» والنعمازيّ هو القائمٌ علك التعليق علل كتاب 
"التعليم" لسعود بن شيبة السّندي» وبيان ذلك (ت) One‏ 
كتابي "الآثار" لأبي يوسف ومحمّد بن الحسن الشيباني قائمان علل فقه إبراهيم 
التخعي» وخروج المصنّف بنتائج منها أن عمدة الفقه الحنفيّ هو ابراهيم 


11° 


مقابلة بين "مسند الامام زید بن عل تلا ومسانيدٍ أبي حنيفة له في 
القبول والحكم عل الرواة (ت) اك ۱۳۵ 
المطلبٌ الثاني تجرید الأحاديثِ الرفوعة التي ژویت عن الامام أبي حنيفة 
کتاب "جامع لبان" بد 1 00000 


1 
۱ 


5 می میم ۱ 


: حقيقة "مسندٍ أبي حنيفة" جمعٌ وترتيبٌ الشيخ محمّد شهید الله بإشراف 
5 مد عبدالرشيد نان ا ا از ۱ لعا ام ا 
الحاصكنما في هذا الستَد 000000 ا 
المطلب الثالث: دراسة عملين حول رجال مسانيد الإمام أبي حنيفة ..... ۳۸۹ 
" مقدمة تنسيق النظام شرح مسند الإمام "۰ و"الإعلام برواة الإمام " 
أوّلا: الشیخ محمّد حسن السَنبهل ومقدمة كتابه "تنسيقٌ النُظام شرح مسند 


ملاحظاتٌ نقدية على عمّل السيخ حمّد حسنّ السنبهلٌ 0 
۱-منهج السَّبِهلٍ في ترجمة الرُواة ERAS‏ : 
تنبيه: من مواضع الانتقاد عن الشيخ محمد حسن السّنبهلي أنه تعرّض لشرح 
"مسند أبي حنيفة" للحارثيّ الذي رتبه الحتصّكّفي ثم السّنديٌ وإريترجمٌ فولاء 
الثلاثة في مقدمته المطوّلة سبجو اد واوا الطب ماروا وساي 01 


۳- ادعاءٌ السنبهلٌ توثیق الرُواة من مصتفي المسانيد للإمام أبي حنيفة ... ۳۹۳ 
و عدم الحاجة للنظر ف الرّواة من صاحب "جامع المسانيد" إلى جامعي 


۵ - هل استشهاد أبي حنيفة برجل يعتبرٌ تعدیلا له؟ ای ۲۹۵ 
٦‏ -مغالطة ظاهرةٌ وحصرٌ ادعات يخالفٌ الواقع Asas‏ 
۷ ادعاوه أن أخاذيف سفن أبي حنيفة أصح من أحاديث السّنن 


البحث التطبيقي في الرّجال وذکر بعض النیاذج الکاشفة لما سبق ذکره .. ۳۹۲ 
الذي ينبغي أن يكونَ عليه البَاحتُ مع الامام أبي حنيفة وأصحابه هو الفصل 
بين العقائد والحديث والفقه ی اک ورن توس وم نامگ ۱۳۹۹ 
ثانيًا: "الاعلام برواة الامام" للعلامة السَّيد رشدالله الراشدي 1 
طريقة النوارزميٌ في ذکر الرجال که 
"جامع المسانيد" إريستوعبٌ تراجم رجال السانید وذكر مثالان كاشفان ٤٠۲‏ 
َه العامة السّيّدِ رشدالله الرّاشدي في كتابه "الاعلام برواة الإمام".. ٤٠۳‏ 
کتاب "الإعلام برواة الامام" صُيْفتَ علن طر يقة المحدّئين لا المتعصّبين» فجاء 


مفيدًا وفردًا في بابه مقارنة بأعمال سبقته E E‏ 
وحاصل ما تقدّم من البحثِ مع الشيخ محمد حسن السنبهلٌ» ثم السّيد 
رشدالله الراشدي 11[ [1[ز[1[ز1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ |[ 100000 


المطلب الأول ثلاثة أعمال حول رجال الطحاوي EE Seis‏ 
۱- "کشف الأستار عن رجال شرح معاني الآثار" لأبي تراب السّندي.. ٠١‏ 


التعريف بالكتاب ومصنفه 0 NS‏ 
00 اذ[ ی ۱۱۱3۲ 
منهج الشیخ أبي تراب السندي في "كشف الأستار" وذکر 1 اعدا کاملا علل 
كنات "تقریب التهذیب" کی CE‏ 
۲- "تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار" للشّيخ محمّد آیوب 
السهارنفوري ف م ا کر ON A‏ 
التعريف بالشيخ محمد أيوب السهارنفوري» وأهم مصتفانه في الحديث 
التعریف بکتاب "تراجم الاحبار " وم عم ره فد د E‏ 
: منهج الشيخ محمد أيوب في ترتیب الکتاب کب 3۰۳۵ 
ملاحظات على عمل الشيخ محمد أيوب في "تر اجم الأحبار" ا ا 
ملاحظات تفصيلية في عمل الشيخ محمد أيوب 2:10 
۳- "الحاوي في رجال الطحاوي" لحبيب الرحمن الأعظمي Een‏ 
وصف الكتاب و ام ا 
منهج الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تراجم الرواة وبيان أنه ناسخ لما في 
قريب الذي" ا وي 1 
منهج الشيخ في ترتيب تراجم الرواة» وبیان ما يلاحظ عليه TOS‏ 
(فرع) سرد رجال الطحاوي للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي 1 


1۳ 


المصنفات الثلاثة» وخلوها من الادة التّقدية» واعت‌ادها عل كتاب «تقريب 
التهذیب» للحافظ ابن حجر اس و وو الو CTE‏ 
توجيه إِك المقارنة بين الكتابات السّطحية للسّنديٌ والظاهري والاعظمي 
والتي قامت عل تقليد الحافظ ابن حجرء وبين أعمال الامقاني والخوئي 
والتستري الذين لهم نظرات واختيارات وترجيحات واستدراكات في القواعد 
والتطبيق» فهو موضوع جدير بالنظر والبحث eS‏ ا 
الطلب الثاني السّيد عبدالله امحيدرآبادي وكتابه "زجاجة الَصَابيح" ..... 479 
تمهيد: كتابٌ "مشكاة المصابيح" من الکتب التي سارت بها الرّكبان» واعتمدَ 
للقراءة والتدریس في عدد من العاهد الشرعية a‏ 2۱ 
شنت سو الشّيخ عبدالله الحيد رآباديٌ کتابه "زجاجة الصابیح"..... ۳۰؛ 
منهج الشيخ عبدالله عبدالله الحيد رآبادي في "زجاجة المصابيح" ا 
الحاصل من البحث مع الشیخ عبدالله عبدالله امحيدرآبادي یت 2۱۳ 
الطلب الثالث السَّيدٌ مهدي حسن القادري الشاهجهابوري الحنفيٌ وكتابه 
«السّیف الجن علل الحلّ» E E‏ ۳ 2۳ 
التعریفٌ بالفتي مهدي حسن القادري الحنفي 008 2 ۱۳ 
ولا : التَعريففٌ بالفتي مهدي حسن القادري الحنفي ا 
ثانيًا: ار في "السّيف الجلى على المحلّ " م 1 
سببٌ شِدَّة آلفاظ السّيد مهدي حسن القادري مع ابن حزم ع م 
اغتراژ القادري بنقد الشّيخ الكوثريّ والنقد عاك الكوثريّ في موضعين .... 2۳۸ 
اعتهادُ السيد مهدي القادري علل تعليقاتِ الشيخ أحمد شاكر علل "لح" 


11 


القادري» يظهر منه أنه ریکن محدّنًا ولا من علماء الحديث CEN aS nS‏ 
والحاصل ما تقدم من البحثِ مع المفتي السيد مهدي حسن القادري 


الفصل الأول صديق حسن خان القنوجى ی 2000 
البحث الثاني مصنفاته الحديثية ل م 


البحث الثالث نظرات في بعض مصنفاته الحديثيّة ی لال 
المطلب الأول "السراج الوّمّاجٍ في كشف مطالب صحيح مسلم بن 
الحجاج و ی ی E‏ 
الطلب الثاني "عون الباري بحل آدلة البخاری" ی 29 


الفصل الثاني محمد الفضيل الشبيهي وكتابه "الفجر الساطع عل الصحیح 


المبحث الثاني نظرات حديثية في "الفجر الساطع على الصحيح الجامع" . 4۹0 
الفصل الثالث الشيخ محمّد حبيب الله الشنقيطي المبحث الأولٌ: التعريفُ 
بالشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي 11 O‏ 
البحت الثاني مصنفاته الحديثية One ES‏ 
اللبحث الثالث: النظر في بعض مصنفاته الحديثيّة 01 0 20070 


۱۵ 


الطلت الاو ل: "زاد السلم فيما اتفق وإعلية البخاري ومسلم" '» وحاشيتاه "فتح 


النعم" و" التقیید العلم" ی A‏ 
الحاشيةٌ الأوى على "زاد السلم" "فتح النعم ببيان ما احتیج لبیانه من زاد 


الفصل الراب بع: الشيخ محمّد إدريس الكاندهلوي OE sS‏ 
الیحث الأو ل: التعریف بالشيخ محمد إدريس الكاندهلويٌ ا o‏ 
نیاذج من "التعليق الصبيح علل مشكاة الصابیح" باه 
المبحثث ا ب الإمام زید بن عل چاه عي نسبة أحاديثه للإمام 


زید عند أئمة العترة هل 000101001 ا 
البحث الثاني: تتمّتا شرح مسند الامام زید بن علي ها ی 


الفصا السادس: الشيخ موسول شاهین لاشین الاآزهري وشرحه لصحیح 
مسلم "فتخ المنعم شرح صحيح مسلم" O se SEES a‏ 


المبحث الاول: التعريفٌ بالشيخ موسئ شاهين لاشين Oe‏ 
البحت اكان النظر في کتابه "فنح النعم شرح صحیح مسلم " ا 
كلمة شیخنا العلامة محمد مصطفی آبو العلا الزجي رحمه الله تعالى في تقسیم 
العلماء إلى ثلاثة آقسام (ت) ولتم وت ی OVA‏ 
فهرس الموضوعات OAT Sse ASS‏ 


